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«المكتبة: شارع البستاني بناية اسكندراني 
رقم ۰۳ غربي الجامعة العربيةء 
تلفون: ۳۱۹٣۲۰۲‏ 


المستودع : بر حسن » تلفون : ۸۳۲۳۱۸۰ 


والس اة والس لام عاى محمد البعوث حة للعا لين 
تدم 


لا ريب في أن القرآن الكريم كمصدر تار يخي » إغا هو أصدق 
الصادر وأصحها على الاإطلاق » فهو موثوق السند » ثم هو قبل ذلك 
وبعده » کتاب الله الذي « لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه 
تر یل من ی کی ن 

ومن ثم فلا سبيل إلى الشك في صحة نصه بحال من الأحوال» لأنه 
ذو وثاقة تار نخية لا تقبل الحدل > ذلك لأن القرآن الكريم إنما دون في 
البداية بإملاء الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - وتلل فيا بعد وحمل 
تصديقه النهائي قبل أن ينتقل - عليه أفضل الصلاة والسلام - إلى الرفيق 
الأعل”“ » ولأن القصص القرآني إنغا هو أنباء وأحداث تار يخية لم تلتبس 
بشيء من الخيال » ولم يدخل عليها شيء غير الواقع” . 

ثم إن الله سبحانه وتعالی قد تعهد بحفظه دون تحریف أو تبدیل › 
يقول عر من قال : «إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» » ويقول 
«إن علينا حمعه وقرآنه» فإذا قرأناه فاتبع قرآنه» ثم إن علینا بیانه““» » ومن 
ثم فلم يصبه ما أصاب الكتب الماضية من التحريف والتبديل وانقطاع 
السند » حيث لم يتكفل الله بحفظها > بل وكلها إلى حفظ الناس » فقال 


٤ ۲ سورة فصلت: آية‎ )١( 

(۲) محمد عبد الله دراز: مدخل إلى القرآن الکريم ص ٤۹‏ 
(۳) عبد الكريم الخطیب : القصص القرآني ص ۲ه 
)٤(‏ سورة الحجر : آية ٩‏ 

(ه) سورة القيامة : آية ۱۷ - ٠١‏ 


تعالى : « والربانيون والأحبار با استحفظوا من كتاب الله" » . أى ما 
طلب إليهم حفظه . 

والسر فى هذه التفرقة أن سائر الكتب السماوية جيء بها على 
التوقيت لا التأييد » وأن هذا القرآن جيء به مصدقا لما بين يديه من 
الكتب » ومهيمنا عليها » وصدق الله العظيم حيث يقول « وأنزلنا إليك 
الكتاب باحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه ». 


ومن هنا کان القرآن الكريم جامعا لا في هذه الكتب من الحقائق 
الثابتة > زائدا علیها با شاء الله زیادته » وکان سادا مسدها › ولم یکن 
شيء منها يسد مسده » فقضى الله أن يبقى حجة إلى قيام الساعة » وإدا 
قضى الله أمرا يسر له أسبابه » وهو الحكيم العليم . 

ومع ذلك كله - ويا للعجب - فإن ميدان الدراسة فى التاريخ 
القديم» قد حرم من هذا المنهل الغزير » ربا لأن هذا الميدان إنغا قد ظل 
إلى عهد قريب يكاد يكون مقصورا على المستشرقين » وتلاميذهم من 
العرب غير المسلمين» وإن هؤ لاء وأولئك لم يتطرقوا في دراساتهم إلى 
الأحداث التاريخية التي جاء ذكرها فى القرآن الكريم » ربمالأن هذه 
الدراسة بعيدة عن أغراضهم› أو لأن جال البحث فيها قد لا يستهوم 
لسبب أو لآخر » أو لأن العرب منهم إنما كانوا حسون بحرج إن تناولوا 
أحداث القرآن التار بخية بالبحث والدراسة . 


وأيا ما كان السبب » فإن ميدان البحث فى التاريخ القديم › إنغما قد 
)١(‏ سورة المائدة : آية ٤٤‏ 
(۲) سورة المائدة : آية ۸ 


(۳) محمد عبد الله دراز: النبأً العظيم ص ١٤-٠۳‏ 


e 


خسر بذلك اصح مصادره وأصدقها على وجه الاإطلاق» هذا فضلا عن 
أن الموقف إنا بقي كا هو » حتى بعد أن دخل نفر من المسلمين ميدان 
التخصص فى التاريخ القديم » وحتى بعد أن حاولت قلة نادرة منهم - 
رما لا يتجاوز عددها الواحد أو الاثنين - أن تعتمد في كتاباتها على ما جاء 
منمحكم التنزيل » فقد ظل المتخصصون في تاريخ الشرق الأدنى 
القديم › یعتمدول عل المصادر التقليدية لدراسة هذا الفرع من فروع 
الدراسات التاريخية» ولم يكن القرآن الكريم منها »> على أي حال . 

ومن عجب » فإن الم رحين المحدثين - الأوربيين منهم 
والشرقيين › الملسلمين وغبر المسلمين - إغا ينظرون اى التوراة ¢ وکاہا 
رغم أنہم مجمعون - او يكادون - على أنها غير موثوقة السند » ورغم ان 
هناك مئات من الأبحاث التي كتبها الو منون بالتوراة - فضلا عن غير 
المؤ منين بها - وهي جميعا إنغا تثبر جدلا طويلا حول وثاقة نصها » بل حول 
نسبة هذا النص ذا الشخص أو ذاك" . 


ورغم ذلك کله» لم يفکر واحد من هؤ لاء اؤ رخین في آن يرجع 
إلى القرآن الكريم > ذلك الكتاب الساوى العظيم الذي تجمع آراء 
العلهاء في العالم كله على وثاقة نصه › أو کا یقول « سیرولیم مویر » - 
وهومن أشد المتعصبين ضد الاإسلام - «إن العالم كله ليس فيه كتاب غير 
القرآن الكريم ظل أربعة عشر قرنا كاملا بنص هذا مبلخ صفائه 


ودفته 7 


(۱) أنظر عن التوراة کتابنا «|سرائیل » ص ۱۹ - ٠١۹‏ (القاهرة )۱١۹۷۳‏ 
(۲) حمد حسین هیکل : الصدیق ابو بكر » القاهرة ۱۹٦٤‏ ص ۳۲۳ وكذا 
Sir William Muir, The life of Mohammad and History of Islam, Edinburgh, 1923‏ 


ويعود العالم الاإنكليزى مرة أخرى ليؤ كد أن المصخف الذي جمعه 
عثان قد تواتر إنتقاله من ید لید حتی وصل إلینا بدون أی تحريف » وأنه 
قد حفظ بعناية شديدة بحيث لم يطرا عليه أي تغيير على الاإطلاق في 
النسخ التي لا حصر ها والمتداولة فى البلاد الاإسلامية الواسعة» فلم يوجد 
إلا قرآن واحد لحميع الفرق الاإسلامية في كل العصور وكل الأزمان" › 
وهذا اللإستعءال الاإجماعي لنفس النص المقبول من الجميع يعد أكبر حجة 
ودليل على صحة النص الُنزل الموجود معنا" . 


ويؤ كد « لوبلوا» أن القرآن الكريم هو اليوم الكتاب الرباني 
الوحيد الذي ليس فيه أي تغيير'". كا يقرر « نولدكه » أن النص القرآني 
().قارن ذلك با هو معترف به عن التوراة من جميع المؤ منين بها » حيث ترى أن هناك نسختين 
للتوراة عند اليهود » الواحدة لليهود العبرانيين » والأخحرى لليهود السامريين » وكل منها 
تختلف عن الأخرى في عدد أسفارها وفي كثير من نصوصها » ولم يكن الأمر عند المسيحيين - 
وهم من المؤ منين بها إيمانهم بأناجيلهم المختلفة - بأفضل منه عند اليهود » ذلك لأن هناك على 
الأقل طبعتين للتوراة ( العهد القديم ) › الواحدة تستعملها الكنائس البروتستانتية › 
والأخرى تستعملها الكنائس الكائوليكية والارشوذكسية الشرقية » والتي تزيد عن الأولى 
بأسفار عدة » اعتبرها البروتستانت أسفاراً زاثفة ( أبو كريفا ) » هذا فضلا عن الأختلاف في 
عدد إصحاحات أسفار توراة البروتستانت عنها فى توراة الكاثوليك. بل إن أساء الأسفار 
نفسها كانت - ولا تزال - موضع خلاف بينهما » واخيراً فهناك الاحتلاف في ترتيب الأسفار 
عند اليهود عنها عند المسيحیین ( انظر : کتابنا «إسرائیل » ص ۲۰ ۔ ۲١‏ » قاموس الكتاب 
المقدس ۱/ ٤٥۱‏ (بیروت )۱۹٦٤‏ حسن ظاظا : الفكر الديني الاسرائيليء القاهرة ١۱۹۷ء‏ 
ص ۲٤۹١ - ۲٤۸‏ . حبيب سعيد: المدخل الى الكتاب امقدس » القاهرة ص ٦۷‏ - 

٠. ۸‏ فؤاد حسنين: التوراة الهيروغليفية » القاهرة ۱۹٩۸‏ ص ٠١-٠٤١‏ . وكذا- 


M.F.Unger, Unger's Bible Dictionary, Chicago, 1970, P. 144 ( ۱ ) 


Ww. , 1۸e Le وکذا که‎ › ٤ محمد عبد الله دراز : مدخل الى القرآن الکريم ص‎ )۲( 
Monammad. B St. Hilaire, Mahomat et le Koran, P.33 

Leblois, le Koran at la Bible وكدا.‎ ٤١ محمد عبد الله دراز: امرجم السابق ص‎ )۳( 
Hebraique, Paris, I887, P.47 


إنغا بقي على أحسن صورة من الكمال والمطابقة”“ . 

هذا ويؤ كد العلماء في كل أنحاء الدنيا أن الملصحف الذي كتب على 
أيام أي بكر الصديق » هو نفس المصحف الذي كتب على أيام الرسول - 
صلوات SE A bS‏ الذي كتب على أيام 
عثمان » وبالتالي فإن كل قراءة قرآنية يجب أن تكون متفقة مع نصه » وأن 
الشك فيه كفر » وأن لز با غل لا رن وأنه القرآن المتواتر الخالد إلى 
يوم القيامة . 


وليس من شك في أن القرآن الكريم » أنغا يقدم لنا- عن طريق 
القصص القرآني - معلومات هامة وصحيحة تماما عن عصور ما قبل 
الارسلام > وأخبار دوا > أيدتها الكشوف الحديثة کل التأييد > وعلى 
سبيل المثال » فإنه يقدم لنا- عن طريق قصة الكليم عليه السلام - كثيرا 
من المعلومات الملكية الا ية في مصر الفرعونية » وعن الأحوال السياسية 
والاإقتصادية والاجټاعية فيها" » والأمر كذلك بالنسبة إلى قصة الخليل - 
صلوات الله وسلامه عليه - حیث يقدم لنا الكثيرمن المعلومات عن العراق 
القديم“ . 


T. Noeldeke, Geschicke des Quarars, 1961, ۶.16 أنظر:‎ (1) 

(۲) محمد أبو زهرة : القرآن ص ٤۳‏ » تفسیر القرطبي۱/ ۸۰ - ۸٩‏ »فتاوی ابن تيمية ۱۳/ ٤٠١‏ - 
١‏ » عمد حسين هيكلل : حياة محمد ص ١ه ٠٥‏ » وانظر كذلك : WMuer,‏ 

op-cit, P,P.XIV-XIXX 

(۴) انظر عن قصة موسى ر البقرة : آية ٤۷‏ ن ۷٤‏ » الأعراف : آية ٠١١ ٠٠۴‏ » يونس : آية 
۹۳-٥‏ . طه : آية ۹ ۹۹ » الشعراء : آية 1۸-٠١‏ » القصص : آية ٤٤-۳‏ » غافر : 
آیة ۲۳ ٠4‏ ) 

٠١ إبراهيم : آية‎ ٠ ۸۳-۷٤ الأنعام : آیة‎ » ٠٠۸ انظرعن قصة إبراهيم ( البقرة : آية‎ )٤( 
۰» ۸٩ - ٦۹ الشعراء : آية‎ » ۷۳ - ١ الأنبياء : آية‎ ٠٠١*١ مریم : آبة‎ ١ 
. ۱۱۳-۸۳ الصافات : آية‎ 


وأما عن بني إسرائيل » فليس هناك من شك في آنه ليس هناك 
كتاب سما وي - حتى التوراة نفسها- قد فصل الحديث عن بني إسرائيل « 
وأفاض في وصف يهود وأحواهم وأخلاقهم » وأبان مواقفهم من الأنبياء › 
ک| فعل القرآن الكريم »› وصدق الله العظيم حيث يقول « إن هذا 
القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذى هم فيه يختلفون“ . 

وأما عن بلاد العرب » فإنك تجد فى كتاب الله الكريم تعالى جملة 
من الآيات الكرية » تتحدث عن مملكة سبأً - فى جنوب شبه الجزيرة 
العر بية قبل الاإسلام - هذا إلى أن القرآن الكريم قد انفرد - دون غيره من 
الكتب المقدسة المتداولة اليوم - بذكر أقوام عربية بادت _ كقوم عاد“ 
وٹمود"- فضلد عن قصة أصحاب الكهف©^“ وسيل العرم(“ وقصة 
أصحاب الأخدود“ . إلى جانب قصة أصحاب الفيل“ > وهجرة 
الخليل وولده إساعيل عليه) السلام » إلى الأرض الطاهرة في الحجاز » 
ثم إقامة إسماعيل هناك“ 

وصدق الله العظيم حيث يقول «تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك 
ماكنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا › فاصبر إن العاقبة 
للمتقين"“ » » وحيث يقول «ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت 


۷١ سورة النمل : آية‎ )١( 

(۲) انظر : الأعراف : آية ٠٠‏ . هود : آية ٠١ ٠١‏ » الشعراء : آية ١٠٤١ ١۲۳‏ 
(۳) انظر : الأعراف : آية ۷۴۳ ۷۹ » هود : آية ٦۸ - ٦١‏ › الشعراء : آية ٠١١ ۱٤۱‏ 
)٤(‏ سورة الکهف : آیة ۲٣-۹‏ 

۱۹ ۔‎ ۱١ سورة سبأً: آیة‎ )٥( 

(1) سورة البروج : آية £ ٠١‏ 

(۷) سورة الفيل 

(۸) انظر : سورة البقرة : آية ٠١١ ٠۲۲‏ . سورة ابراهيم : آية )١ ٠١‏ 

4٩ سورة هود : آية‎ )٩4( 


لدم إذ يلقون أقلامهم أهم يكفل مريم وما كنت لديم إذ 
ختصمون" » . 

غير أن ذلك كله لا يعني بحال من الأحوال » أن القرآن الكريم 
كتاب تاريخ » يتحدث عن أخبار الأمم » كا يتحدث عنها الو رخحون » 
وإنما هو كتاب هداية وارشاد للتي هي أقوم”“ » أنزله الله سبحانه وتعالى 
لیکون دستوراً للمسلمین »ومنهاجا یسیرون عليه فی حیاتهم » ویدعوهم 
إلى التوحيد “ » وإلى تهذيب النفوس» وإلى وضع مباديء للأخلاق” , 
وميزان للعدالة” » واستنباط لبعض الأحكام” » فإذا ما عرض لحادثة 
تار ية » فاا للعبرة والعظة , 

ومع ذلك فيجب ألا يغيب عن بالنا - دائا وأبدا ‏ أن القصص 
القرآني إن هو الا الحق الصراح » وصدق الله العظيم حيث يقول « ومن 
أصدق من الته حديثا“» ويقول « إن هذا هو القصص احق » ويقول 
«نحن نقص عليك نبأهم بالحق” "» ويقول « والذى اوحينا اليك من 


٤٤ سورة آل عمران : آية‎ )١( 

(۲) سورة الاإسراء : آية ٩‏ 

(۳) انظر مثلا : في قصة نوح (سورة نوح : آية ۲ - ۲٠‏ ) وفي قصة يوسف ( سورة يوسف آية ۳۷ 
٠١ -‏ ) وفي قصة عيسى (النساء : آية ٠ ١۷١‏ ۱۷۲ . آل عمران : آية ٥١‏ » المائدة : آية 
1+ ¥7( 

۸۸ - ۸٤ الأعراف : آیة ۸۰ ۸۷ » هود : آیة‎ » ٤4 انظر مثلا : سورة البقرة : آية‎ )٤( 

) ۲٣-۲۱ انظر مثلا فی قصة داود ( سورة ص : آية‎ )٥( 

)١(‏ انظر مثلا في قصة هابيل وقابيل : سورة المائدة : آية ۲۷ ۳۲ ٠١ _ ٤١‏ البقرة : آية 
۱۷۹-۸ 

(۷) انظر : عن أهداف القرآن ومقاصده : تفسرر المنار ۲۰۹/۱ ۔ ۲۹۲۳ 

(۸) سورة النساء : آية ۸۷ 

٠۲ سورة آل عمران : آية‎ )٩( 

۳ سورة الكهف : آية‎ )١١( 


۱١ 


الكتاب هو الحق ”“ » ويقول «إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق” » ويقول 
«تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق › فبأی حديث بعد الله وآياته 
يۇ منون" » ویقول « وآمنوا بجا نزل على محمد وهو الحق من ر مہم“ » 
ويقول «تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لن المرسلين» ويقول 
« نزل عليك الكتاب بالحق“ » . 


ويعلم الله » أنني منذ التحقت بقسم التاريخ في جامعة 
الاسكندرية » فى الخمسينات من هذا القرن العشرين » كنت أسائل 
التفصيل لم لم يرجع اؤ رخحون المسلمون - وفيهم الكثيرون ممن حفظوا 
كثيرا أو قليلا من القرآن الكريم بحكم نشأتهم الدينية » وعرفوا الكثير ما 
جاء من كم التنزيل محكم دزاساتهم العلمية - أقول لم لم يرجعوا إلى ما 
جاء فى القرآن الكريم عن هذه الأحداث ؟ على الأقل ليتشبتوا من صحتها 
اوعدم صحتها › NT‏ 
أهتدى إلى نوع من الاإجابة يرضيني » أو على الأقل ينير أمامي الطريق»› 
أزاء موقفهم هذا . 

E من اُمريء‎ a 
TT 
۳١ سورة فاطر : آية‎ )١( 
4١ سورة الزمر: آية ۲ » وانظر الآية‎ )۲( 
٦ سورة الجحاثية : آية‎ )۳( 
۲ سورة محمد : آية‎ )٤( 


٠٠۲ سورة البقرة : آية‎ )١( 
۳ سورة آل عمران : آية‎ )1( 


۱١ = 


الذى يعلو فوق كل المصادر »› ويبدو أنه نما يسر لي ذلك أن تخصصي إنغا 
كان في تاريخ مصر والشرق الأدنى القديم » فضلا عن نشأتي في بيئة 
إسلامية حافظة » فى الصعيد الاقصى من أرض الكنانة »> هيأت لي المناخ 
المناسب لحفظ القرآن الكريم » ولم أكن قد تجاوزت العاشرة من عمري 
بكثير » هذا إلى جانب دراسات إسلامية » قضيت فيها الشطر المبكر من 
حياتي العلمية في معاهد المعلمين » وأخيرا فلقد كان وجودى بين اعضاء 
هيئة التدريس فى قسم التاريخ» بجامعة الأإمام محمد بن سعود 
الإإسلامية » فرصة طيبة » وحاسمة » للإتجاه إلى دراسة الأحداث 
التار بخية » التي جاءت فى القرآن الكريم . 

وهكذا عقدت العزم ‏ بعد أن إستخرت الله سبحانه وتعالى - على 
أن أكتب في الأحداث التار يخية التي تعرض ها القرآن الكريم - دون 
غيرها - سلسلة من الأبحاث تحت عنوان « دراسات تار ية من القرآن 
الكريم' » فى خمسة أجزاء » والتي أرجو أن يوفقني الله إلى اخراجها فى 
صورة طيبة » وعلى النحو التالى : - 

١‏ - دراسات تار يخية من القرآن الكريم - الجزء الأول - فى بلاد 
العرب 

۲ - دراسات تار نخية من القرآن الكريم- الجزء الثاني فى العراق 


)١(‏ يعني هذا العنوان أن هذه الدراسة في أجزائها الخمسة » لن تتعرض للأحداث التار بخية التي 
جاءت في غير القرآن الكريم » ونما سوف تكون مقصورة - إن شاء الله - على ماجاء من 
محكم التنزيل من أحداث دينية وسياسية » واقتصادية واجټاعية . . . الخ » فى بلاد 
العرب وفي العراق وفي مصر وفي سورية » ثم يكون ختام المسك من هذه السلسلة » سيرة 
أشرف الأولين والاخرين ٠‏ نبي الرحهمة ورسول السلام » رسول الله » ية » كما جاءت فى 
القرآن الكريم : ولعل هذه الاإشارة الموجزة إنما توضح عنوان هذه السلسلة (دراسات ) 
تاريخيه من القرآن الكريم ) » أي التاريخ الذي جاء فى القرآن الكريم فحسب » دون 
التعرض فيها لما جاء فى المصادر التاريخية التقليدية › ولم يرد له ذكر فى القرآن العظيم . 


|٣ س‎ 


۳ دراسات تار يخية من القرآن الكريم - الجزء الثالث - فى مصر 

٤‏ -دراسات تار يخية من القرآن الكريم- الجزء الرابع - فى سورية 
(فلسطین) . 

٥‏ دراسات تار ية من القرآن الكريم- الجزء الخامس - فى السيرة 
النبوية الشريفة . 

وأما هذا الجزء الأول من هذه السلسلةء فإغا يتعرض للأحداث 
التي أشار إ ليها القرآن » والتي كانت أرض العروبة » وموطنها الأول» 
مسرحا ها» ومن ثم فإننا نراه يتحدث عن ابراهيم يم الخليل » وعن الكعبة 
المشرفة» ثم عن العاديين قوم هود » والثموديين قوم صالح > والمديانيين 
قوم شعیب › فضلا عن أحداث أخری کان ها دوي كبر فی تاريخ العرب 
قبل الاإسلام » كسيل العرم » وقصة أصحاب الأخدود » وأخيرا غزوة 
الفيل » والتي كانت واحدة من إرهاصات كثيرة » سبقت مطلع النورمن 
مكة المكرمة » حيث ولد خاتم النبيين » وسيد المرسلين » ورسول رب 
العالمين » محمد رسول الله » يادي 


وأما الفصول الثلاثة الأولى » فكانت دراسة في القرآن الكريم 
والحديث النبوى الشريف › واخیرا علم التفسبر » حيث اعتمدت هذه 
الدراسة على القرآن الكريم » بصفته مصدرها الأول والأساسي» ثم على 
حديث رسول ظ َة 4 وتفسير القرآن الكريم » بصفتهم المفسرين 
الأساسيين لكتاب الله الكريم » ومن هنا كان لزاما علينا أن نقدم 
للقاريء صورة موجزة عن مصادرنا الأساسية هذه الدراسة . 


وأما غير القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف وعلم التفسيرمن 
مصادر» لا شك أنہا أفادتنا كثيرا فى دراستنا هذه» فلم تقدم عنها دراسة 
مستقلة لأنا مصادر مساعدة أو مصادر ثانوية› لم یکن عمادنا عليها إلا ي 


۱ 


تفسير بعض الأحداث. أو تقديم وجهات نظر ختلفة › قد نتفق معها 
أحيانا » وقد نختلف معها أحيانا أحرى » ولكنها فى كل الأحوال مصادر 
إنسانية - وليست ساوية - ثم إنها ليست مصادر أصيلة فى هذه الدراسة 
التي تبحث فى «الدراسات التار بخية من القرآن الكريم ». 

وبعد : فلعل من حسن الطالع أن يسبغ الله فضله على صاحب 
هذه الدراسة » وأن تشملها هي عناية الر هن » فتهيء ها وسيلة النشر عن 
طريق جامعة الاإمام حمد بن سعود الاإسلامية لتخرجها إلى الناس في ثوب 
قشيب » جزى الله القائمين بالأمر فی هذه الجامعة الاإسلامية عن 
صنيعهم الحميل هذا خير الجراء . 

وأخيرا » فهذا نوع جديد من الدراسة التار بخية » تهيبت كثيرا قبل 
أن أخحوض في غمار بحره المتلاطم» ولكني وجدت آخر الأمر أن التردد 
ليس فى مصلحة البحث العلمي فى كل الأحوالء ثم إنني ما زدت عن 
كوني باحثا يستحث خطاه في أول الطريق » ومن ثم فعليه أن يضع لبنة في 
بناء هذا الصرح الشامخ » وعلى غيره من الباحثين أن يضعوا لبنات أكثر 
قوة › وأشد رسوخاء حتى تأتي أجيال أخرى فتقيم صرح الدراسات 
التار ية القرآنية » کا أقامت أجيال سبقت صرح الدراسات اللغوية 
والفقهية وغيرها من الدراسات التي اعتمدت على محكم التنزيل › 
فالقرآن الکریم کان وما يزال وسیظل ابد الدهر- «لا يشبع منه العلماء» 
ولا مله الاتقياء» ولا بخلق على كثرة الرد » ولا تنقضي عجائبه ». 

وأملي من الله كبير أن تنال هذه الدراسة بعض الرضا. 
«وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب» . 


کی وي ران 


0ا — 


النَماالاوا 


لن الكرء 


۷ = 


( التررڼ ف عر الي بز 4 


القرآن الكريم كتاب الله الذى « لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
وسلامه عليه - منج فى ثلاث وعشرين سنة » حسب الحوادث ومقتضی 
الحال" . وكانت الأيات والسورتدون ساعة نز وها إذ كان المصطفى 
¢ إذا ما انزلت عليه آية أو آيات . قال : « ضعوها ف مكان 
كذا. . . من سورة كذا»» فقد ورد آن جبريل عليه السلام- كان ينزل 
بالآية أو الآيات على النبى > فيقول له » يا حمد إن الته يأمرك أن تضعها 
« توقيفى » ٠‏ بمعنى أن ترتيبه هذه الطريقة التي نراه عليها اليوم في 

المصاحف. إنغا هو بأمر ووحي من الته“ 

٤۲ سورة فصلت : آیة‎ )١( 

(۲) قارن صحیح البخاری ۱/ ٩٩‏ 

(۳) نزل القرآن منجماً فما بین عامي ۱۳ ق. هھ ›» ۱۱ ۵ھ -٦۱۰(‏ 1۳۲ م ) لأسباب : منها تثبيت 
قلب النبي أمام أذى الكافرين » ومنها التلطف بالنبي عند نزول الوحي ومنها التدرج في 
تشريع الأحكام السا وية » ومنها تسهيل حفظ القرآن وفهمه على المسلمين › ومنها مسايرة 
الحوادث والوقائع والتنبيه عليها فى حينها » ومنها الارشاد إلى مصدر القرآن وانه تنزيل 
الحكيم الحميد ( محمد علي الصابوني : التبيان فى علوم القرآن ص ٤۹ - ٤١‏ » محمد عبد الله 
دراز : مدخل إلى القرآن الكريم ص ۳۳ » محمد سعيد رمضان : من روائع القرآن 
ص ٤١ ۳١‏ ) ومنها أن العرب كانوا أمة أمية » والكتابة ليست فيهم رائجة » بل يندر فيهم 
من يعرفها » وأندر منه من يتقنها » ف كان فى إستطاعتهم أن يكتبوا القرآن كله إذا نزل جملة 
واحدة » إؤيكون بسوره وآياته عسبراً عليهم أن يكتبوه وإن كتبوه لا بعدموا الحطاً 
والتصحيف والتحريف ( محمد أبو زهرة : القرآن ص ۲۳ ۲٤-‏ ) 

› ٠۳» ٤۸/١ السيوطي :الاتقانفي علوم القرآن‎ > ٤۹ - ٤۷ ۰۲۷ نفس المرجع السابق ص‎ )٤( 
السجستاني : كتاب‎ ۲٤١١ ٠ ۲۴۷ » ۲۳۲ الزرکشی : البرهان فی علوم القرآن ص‎ 
تفسیر‎ › ۳۲ - ۲٣ الصاحف ص ۳۱ . مقدمتان فی علوم القرآن ص‎ 
٠١۹ محمد علي الصابوني : المرجع السابق ص‎ » ٠٠ /١ القرطبي‎ 


— ۱۹ 


وهكذا تمر الأيام بالرسول الكريم - صلوات الله وسلامه عليه - 
وهو على هذا البهد » يأتيه الوحي نجا بعد نجم » وكتاب الوحي 
يسجلونه آية بعد آية “» حتى إذا ما كمل التنزيل»ء وانتقل الرسول 
الأعظم ‏ عليه الصلاة والسلام - إلى الرفيق الأعلى كان القرآن كله مسجلا 
في صحف - وإن كانت مفرقة لم يكونوا قد جمعوها فيا بين الدفتين › ولم 
يلزموا القراء توالى سورها”)- وفى صدور الحفاظ من الصحابة - رضوان 
الله عليهم - هؤ لاء الصفوة من أمة محمد النبي المختار » الذين كانوا 
يتسابقون إلى تلاوة القرآن ومدارسته » ويبذلون قصارى جهدهم 
لاستظهاره وحفظه » ويعلمونه أولادهم وزوجاتهم في البيوت » حتى 
کان الذى يمر ببيوت الأنصار فى غسق الدجى « لا يسمع فیها إلا صوت 
القرآن يتلى > وحتى كان المصطفى ‏ صلوات الله وسلامه عليه - ير على 
بعض دور الصحابة » فيقف عند بعضها يستمع القرآن فى ظلام الليل » 
وحتی روی عنه ىة 4 أنه قال : «إني لأعرف أصوات رفقة 
الاشعر يين‌بالقرآن حين يدخلون بالليل » وأعرف منازهم من أصواتهم 
بالليل بالقرآن » وإن كنت لم أر منازهم بالنهار » [رواه الشيخان] . 


ومن هنا كان حفاظ القرآن الكريم فى حياة الرسول ية 4 لا 
محصوںن ¢ وتلك - ويم الله عناية من الرمن خحاصة هذا القرآن 


)١(‏ لعل أشهر كتاب الوحي - والذين يقال أن عددهم بلغ تسعة وعشرين كاتباً - الخلفاء الاربعة 
وأيي بن كعب وزيد بن ثابت والمغيرة بن شعبه والزبير بن الغوام وشرحبيل وعبد الله بن 
رواحه ( أنظر فتح الباري ۹/ 1۸ ) وكانوا يضعون ما يكتبونه فى بيك النبي عليه الصلاة 
والسلام » ثم پکتبون لأنفسهم منه صوراً ری بحفظونا لدهم ( البرهان ۲۳۸/۱ » 
الاتقان ۲/ ٥۸‏ » محمد عبدالله دراز : مرجع السابق ص ٣١-۳٤‏ > من روائع القرآن ص 
4-4( 

(۲) الاتقان في علوم القرآن 1 ب البرهان في علوم القرآن ص ۲۳٣‏ > مقدمتان فى علوم القرآن 
ص۳۲ ۰ مقدمة كتاب المصاحف لأرثر جفري ص ه > محمد حسین هىکل: حياة عمد ص 
°۹ 


العظيم » حين يسره للحفظ › « ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من 
مدکر » » » فکتب له الخلود » وحماه من التحريف والتبديل » وصانه 
من تطرق الضياع إلى شيء منه » عن طريق حفظه فى السطور » وحفظه 
في الصدور"“ مصداقا لقوله تعالى « وإنه لكتاب عزيز » لا يأتيه الباطل 
من بین يديه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید " » » وقوله تعالی « إنا 
نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » » وقوله تعالى « إن علينا جمعه 
وقرآنه » فإذا قرأناه فاتبع قرآنه » ثم إن علینا بیانه“ » 

ولعل من الأفضل هنا أن نشير إلى أن القرآن الكريم » إنغا كان 
مكتوبا كله عند الصحابة » قد لا يكون الأمر كذلك عندهم جميعا › أو 
عند واحد منهم بعینه › ولكنه كذلك عند المجمي > وأن ما ينقص الواحد 
منهم يكمله الآاخحر » ومن ثم فقد تضافر وا جميعا على نقله مكتوبا » وإن 
تقاصر بعضهم عن كتابته كمل الآخحر » وكان الكمال النقلي جماعيا › 
وليس أحاديا 

على أن هناك بعض الو رخين _وكذا بعض المستشرقين - إنغا 
يذهبون إلى أن القرآن Ee‏ الرسول ‏ صلوات 
الله وسلامه عليه - إلى الرفيق الأعلى » لم جمع سورا » ولم ينتظم كتاباء 
فبقيت الاايات التي نزلت فرادى لم تضم إلى غيرها على الصورة التي نراها 


۳۲ سورة القمر . آیه‎ )١( 
\€- a أنظر : الدکتور محمد مبدالله دواز‎ )۲( 
{- ٤١ سورة فصلت : آية‎ )٣( 
۹ سورة الحجر : آية‎ )٤( 
٩۷-۹۰ /۱ ره) سورة القيامة : آية ۱۷ - ۱۹ » وانظر : تفسیر الطبری‎ 
۲۸ محمد أبو زهرة : القرآن ص‎ (» 
٠٠۱ ۔‎ ۲٠۰ /۱ انظر : عبد المنعم ماجد : التاريخ السياسي للدولة العربية‎ )۷( 
وکذا‎ R.Blachere, Introduction au Coran, 1959 P.22 (M} 
.T.Noeldeke, Geschichte des Quarans, 1961, P.16 


س (١‏ ) ے 


اليوم » فلا كان المجمع رتبت السور ونظمت في كتاب ٠‏ » بل إن 
بعضهم لیذهب إلى حد ان ینسب إلى زید بن ثابت » أنه قال : « قبض 
النبي ولم يكن القرآن جمع في شيء »”. . . . إلى غير ذلك من إدعاءات 
لا يقصد. ا وجه الله »> فضلا عن البحث العلمي لذاته . 

والحق أن هؤ لاء وأولئك قد جانبهم الصواب فيا ذهبوا إليه › 
E O‏ 
صلوات الله وسلامه عليه - وبتوقيفه » لأسباب كثرة » منها (أولا) أن 
الاإمام مالك - رضي الله عنه - كان يقول : « إغا ألف القرآن على ما كانوا 
يسمعونه من رسول الله » ظ ية 4 » › ومنها (ثانيا) أن عبد الله بن 
مسعود يقول : «قرأت من فى رسول الله » « ية ٠‏ بضعا وسبعين 
سورة» وقرأت عليه من (سورة) البقرة إلى قوله تعالى « إن الله بحب 
التوابين وبحب المتطهرين » (أى إلى آخر الآية : ۲۲۲). ومنها (ثالثا) 
ما رواه البخارى ومسلم » عن أنس بن مالك أنه قال : « جمع القرآن 
على عهد النبي › > ية ٠‏ أربعة كلهم من الأنصار "^ » . 

ومنها (رابعا) أن زيد بن ثابت قد قرأ القرآن كله على رسول اللهء 
َة 4 » ومنها (رخامسا) ما تظاهرت عليه الروايات بأن الأئمة الأربعة 
قد جمعوا القرآن على عهد النبي - عليه الصلاة والسلام - لأجل سبقهم 


۳٠۷ محمد حسين هيكل : الصديق أبو بكر ص‎ )١( 
Sir William Muir, The Life of Mohammad, Edinburgh, 1923 : أنظر‎ (Y) 


(۳) تفسير القرطبي /١‏ اا : القرآن ص ٤۸‏ » قارن : مقدمتان ني علوم القرآن 
ص 4۹ 

٠۸ /١ تفسير القرطبي‎ » ۳٠ نفس المرجع السابق ص‎ )٤( 

۲٤۳ ۲٤۱ /۱ الزركشي : البرهان في علوم القرآن‎ )٩( 


کا 


للاإسلام » وإعظام الرسول ‏ ية » هم“ » ومنها (سادسا) ما ورد 
عن رسول الله > « ب ) - من طريق عفان رضي الله عنه - من أنه 
«كان # ية ٠‏ تنزل عليه السورة ذات العدد » فكان إذا نزل عليه 
الثيء دعا بعض من كان يكتب » فيقول : « ضعوا هذه الآيات في 
السو ال بذك فاد ا ردا 6 واا عا قول دن انت : 
« كنا عند النبي # م ٠4‏ نؤ لف القرآن من الرقاع“ > ما يدل على أن 
كتبة الوحي كانوا يتحرون أن تكون آيات كل سورة مموعة مرتبة › 
بعضها إلى بعض» في مكان خحاص» حتى يسهل عليهم تنفيذ أمر النبي 
عندما ينزل الوحي » ليوضع في مكانه المحدد“ . 


ومنها (ثامنا) ما روى عن إبن عباس من أن النبي»› « عي ) › 
کان أجود الناس با لخر » وکان أجود ما يکون في رمضان حین یلقاه 
جبریل » وکان جبریل يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ › يعرض 
عليه النبي - ظ يي القرآن ”> » وفى حديث فاطمة الزهراء رضي الله 
عنها وأرضاها ‏ قالت : « أسر إلى النبي » ية » » أن جبريل كان 
يعارضني بالقرآن كل سنة » وأنه عارضني العام مرتين » ولا أراه إلا 
حضور أجلي » (» 

ومنها (تاسعا) ما جاء في قصة إسلام عمر بن الخطاب » من أن 
الرجل قد شكا له ما أحدثه الدين الحديد من فرقة بين أهل مكة » 
(۱) محمد حسین هیکل : الصدیق ابو بکر ص ۳۰۹-۳۰۸ 

(۲) الاتقان في علوم القرآن ۱/ ۰ » مقدمتان في علوم القرآن ص ٤١ ٤١‏ 
(۳) عبد الصبور شاهین : تاريخ القرآن . القاهرة ۱۹٩۲‏ ص ۷۸- ۷۹ 
)٤(‏ نفس المرجع السابق ص ٠۲‏ » صحيح البخارى١/‏ ۲۸۷( طبعة المطبعة البهية 1۹4 


ھ) . 
)٥(‏ ابن کثیر : فضائل القرآن ص ٤٤‏ › البرهان ۱/ ۲۳۲ . مقدمتان فی علوم القرآن ص ۲١‏ › 
مدخل إلى القرآن الکریم ص ۳٣‏ ۰ مجموع فتاوی شيخ الاإسلام احمد بن تیمیه ۱۲/ ۳۹۰١‏ 


۳ 


إضطرت كثيرين منهم إلى الهجرة إلى الحبشة » فهداه تفكيره إلى أن 
الخحلاص من هذه الأزمة الحادة» إنغا يكمن في « قتل محمد الذى فرق أمر 
قریش وعاب دینها » » ومن ثم فقد خر ج متوشحا سیفه » فلقیه نعیم بن 
عبد الله » وأخبره أن اخته فاطمة وزوجها سعيد بن زيد بن الخطاب» قد 
أسلما وتابعا حمدا » فا كان من عمر إلا أن أسرع إليها » وهناك سمع 
عنده)ا من يقرا القرآن » فبطش با حتى شج أخته » غير أنه ما لبث غير 
قليل » حتى ندم على ما أصابهاء وطلب منها أن تعطيه الصحيفة التي 
کانوا يقرءوں فيها - وكان ها سورة طه - قفرا اتن الخطاب ما 
بالصحيفة › فاده إعجازها وجلاطها وسمو الدعوة التي تدعو إليها › 
فذهب إلى الرسول - # كا وأسلم على يديه وليس من شك فی أن 
هذه الصحيفة لم تكن إلا واحدة من صحف كثيرةمتداولة بين أيدى الذين 
أسلموا من أهل مكة » سجلت سورا أخرى من القرآن الكريم » ولقد 
ظل الرسول ی چ بين المسلمين فى مكة والمدينة ثلاث عشرة سنة 
بعد إسلام عمر » كان يقول خلا ها لأصحابه « لا تكتبوا عني شيئا سوى 
القرآن › فمن كتب عني شیئا سوى القرآن فلیمحه»)» وکان طبيعيا أن 
يكتب الصحابة كل ما يستطيعون كتابته من القرآن لتلاوته فى الصلاة» 
ولعرفة أحكام الدين الذى يؤمنون به كا كان يكتب القرآن كذلك 
أولئك الذين كان يوفدهم النبي إلى القبائل لتعليم أهلها القرآن › 
متصلة » ليها رسول الله » ية 4 . 

ومنها (عاشرا) أن ما كان يوحي إلى النبي متصلا بوحي سبق إليه 
(۱) إبن الاثیر : الکامل في التاریخ ۲/ -۸٤‏ ۸۷ » ابن الجوزى : تاريخ عمر بن الخطاب ص 

۱۲-۱ »۰ محمد حسین هیکل : حیاة حمد ص ۱۷٤-۱۷۳‏ 


(۲) محمد حسین هیکل : الصدیق بو بکر ص ۳٠۱۰-۳۰۹‏ 


ص 


اوحی إلیه قوله تعالی «واتقوا یوما ترجعون فيه إلى الله ثم تو كل نفس ما 
البقرة"» > ومنها (حادی عشر) إن ترتيب السور ووصع البسملة ف 
الأوائل ¢ إغا هو توقيف من النبي› عليه الصلاة والسلام» حتی أنه عندما 
لم يو مسر بذلك ف أول سورة براءة» ترکت بلا بسملة ¢ والأمر 
كذلكبالنسبة إلى تقديم سورتي البقرة وآل عمران » رغم نزول بضع 
وثما نين سورة قبله) › ذلك لأنه ل کیا 4% کان یقول : ١‏ ضعوا هذه 
السورة موضع کذا وكذا من القرآن” » . 

ومنها (ثاني عشر) أن رسول الله م ) › کثیرا ما کان یتلو ي 
الصلاة - وفى غير الصلاة - سورة كاملة » منها البقرة وآل عمران والنساء 
والاعراف والنجم والرحمن والقمر والجن وغبرها» وهذا كله صریح ف 
الدلالة على أن ترتيب الآيات فى السور قد تم بتوقيف النبي » وأنه قبض 
وهذا الجمع تام معروف للمسلمين» ثابت في صدور القراء والحفاظ" » 
ومنها (ثالث عشر) ما نقله الرواة من أن رسول الله » # يلار % > قال 
لعبد الله بن عمرو بن العاص : إقرأً القرآن فى كذا ليلة يدعوه إلى التيسير › 
وهو يقول : إني اطيق أكثر من ذلك»› إلى أن قال له : إقرأً القرآن في 
ثلاث لیال““ » ومنها (رابع عش) أن هناك كثيرا من أحاديث الرسول» 
كي 4 تنحدث عن فضائل سور معينة'“ . 
(۱) نفس المرجع السابق ص ۳٣۰‏ › تفسير القرطبي ٦۱ - ٠۰ /١‏ » مقدمتان في علوم القرآن مص 

ائ 
(۲) تفسیر القرطبي ۱/ ٥۹‏ ۔ ٦۱/۸ › ٦۰‏ 
(۳) مقدمتان فی علوم القرآن ص ۲۷-۲۹ › ۲۹ - ۳۱ » الصدیق ابو بکر ص ۳٠١‏ 
)٤(‏ انظر روایات أخری للحدیث الشریف (مقدمتان فی علوم القرآن) ص ۲۷ - ۲۸ 
)٥(‏ مقدمتان فی علوم القرآن ص ۲٩۹‏ ۔ ۷٤ - ٠٤ » ۴١‏ [مقدمة كتاب المباني ومقدمة ابن عطية › 
وقد صححه ونشره الدکتور آرثر جفرې - القاهرة ٠۹۰ ٤‏ م] 


— 0 


ومنها (خحامس عشر) ما تدل عليه الأخبار المروية عن الد 
۶ب 4 » في تسمية سورة « الحمد لله رب العالمين» فاتحة الكتات » 
فلولا أنه ل 4ة ) ٠‏ أمر اصحابه بأن يرتبوا هذا الترتيب عن أمر جبريل 
عليه السلام » عن الله عز وجل » لما كان لتسمية هذه السورة « فاتحة 
الكتاب» معنى » إذ قد ثبت بالاإجماع أن هذه السورة ليست بفاتحة سور 
القرآن نزولا » فثبت أنها فاتحته نظا وترتیبا وتکلا» ” » ومنها (سادس 
عشر) ما يروى عن إبن عباس أن الي ٠‏ ل بل ) ٠‏ لم يكن يعلم ختم 
السورة حتى نزل « بسم الله الر حن الرحيم». وهذا أيضا من أدل الدليل 
على أن ترتيب السور التي في أيدينا هو ما كان عليه فى اللوح المحفوظ" » 
وأن السورة كانت تنزل فى أمر بحدث. والأية جوابا لسؤ ال » ويوقف 
جبریل رسول الله على موضم السورة والآية » فاتساق السور كاتساق 
الآيات والحروف » فكله عن رسول الله » عن رب العالين » فمن أخر 
سورة مقدمة أو قدم أخرى مؤ خرة فهو كمن أفسد نظم الآيات» وغير 


الحر وف والكلات“ 


صر ۰ j‏ 
۳ مع القراں ف عر انبر 
وجاء الصديق - رضى الله عنه وأرضاه _ 
(۱۴-۱۱ ه = ۳٤-٦۳۲‏ م). وكانت حروب الردة التي أبلى المسلمون 
فيها بلاءاً حسناً وليس من شك فى أن أشدها عنفاً وضراوة» تلك التي 
دارت رحى الحرب فيها بين المسلمين - بقيادة خالد بن الوليد من ناحيةء 
وبين المرتدين - بقيادة مسيلمة بن حبيب الكذاب - من ناحية أخرى» فى 
)١(‏ تفس المرجع السابق ص ٤١ ٤١‏ 


(۲) نفس المرجع السابق ص ٤١‏ 
(۳) تفسير القرطبي ۱/ ٩١ › ٩١ ٠١‏ (القاهرة )۱۹٩۷‏ 


کا 


مكان من الصحراء فى طرف الهامة يسمى «عقرباء» “» وانتهت بفرار 
مسيلمة وأتباعه» إلا أن المسلمين تبعوه» واشتبك الفريقان من جديد» 
وقتل مسيلمة وعشرة آلاف من أتباعه» كا إستشهد كثير من وجوه 
اللسلمين وقراء القرآن الكريم - قيل سبعون» وقيل قريب من خسمائة» 
وقيل سبعما ئة - وسمي المكان الذى دارت فيه المعركة «حديقة الموت»» كا 
سمي يوم المعركة «بيوم البامة» ۳ 


الذى لا حت نذره في معركة الهامة» ويوشك أن يلتهم كل حفاظ القرآن 
من الصحابة - رضي الله عنهم - وهم الشهود العدول على وثاقة النص 
اللكتوب» وقد كان مفرقاً فى لخاف وكرانيف وعسب . أضلاع وأكتاف» 
إلى جانب ما كان فى الصدورء ولم يأخذ بعد صورة الكتاب الواحد» 
اللهم إلا فى صدور الصحابة الذين جمعوه حفظاً فى عهد رسول الله 
ية 4 وقد بدأت الحرب تقرضهم واحداً إثر واحد ". 


وهکذا - وک| یروی الاإٍمام البخاری في صحيحه عن زيد بن 
ثابت أ أن الفار وق عمر جاء إلى أبي بكر» فقال: إن القتل قد استحر يوم 
الام بقراء القرآن» وإني أخشى أن يستمر القتل بالقراء في كل المواطن» 


)١(‏ أنظر عن «عقر باء» : ياقوت ۱۳١ /٤‏ » البکری ۳/ ٩۰۰‏ . کتاب الحربي ص ٦۱١‏ (حیث 
يضعها مكان بلدة الجبيلية الحالية على ضفة وادي حنيفة ) ثم قارن : صحيح الأخبار 
F/o IM/IT:‏ 

(۲) ياقوت ۲/ ۲۳۲ » ٤٤۲ /٤‏ » مر وج الذهب ۲/ ۳۰۳ » تاریخ ابن خلدون ۲/ ۷٩-۷٤‏ من 
القسم الثاني » صحیح الاخبار۱/ ۱۹۲٩‏ ۰ ابسن الاثیر ۲/ ۳٣۲۰‏ - ۳۹۷ » تاريخ الطبري 
۴ ۳۰۱ » الاتقان /١‏ ۵۹ » تفسبر القرطبي ۱/ ٥۰‏ › فضل القرآن ص ۱۷-٠١‏ » 
الصدیق ابو بکر ص ۱۹۸-۱۰۲ 

(۳) عبد الصبور شاهين : تاريخ القرآن ص ٠٠١‏ 

)٤(‏ صحيح البخارى ۲/ ۱۹١‏ (طبعة البهية) 


VE 


فيذهب من القرآن كثرء وإني اى أن تأمر بجمع القرآن»» ویتردد 
الصذيق يعض الرقتء غي إ0 قعل مالم بفعله ورل اه و ت 
ما يلبث أن يشرح الله صدره هذا العمل الحليل» فيأمر باستدعاء زيد بن 
ثانت» حيثٹ يكلفه بجمع القرآن» و سردد رید کا تردد الصديق من 
ولأنه كمؤ من يتحاشى مثل هذا العمل الخطبر خشية أبسط الأخطاء 
وأتفهها في تنفيذ مهمتهء وأخيرا يشرح الله صدره لذلك» ویتم الأمر با 
کان محفوظا فی صدورالرجال. وبا کان یکتب بین یدی رسول الله - 
( ۲۳-۱۳ هھ = ٤٤-٦۳۲٤‏ ٦م)‏ من بعده» ٿم عند أم الو منين «حفصة بنت 
عمر» - رضي الله عنهم أحمعين . 


ولعل هدف الغاروق - رضي الله عنه وأرضاه - من هذه الطريقة لم 
يقتصر على حفظ المدون من التنزيل فى مأمن من الأخحطار › وف صورة 
يسهل الرجوع اليها » وانما كان يقصد ايضا إقرار الشكل النهائي لكتاب 
اله الكريم وتوثيقه عن طريق حفظته الباقين على قيد الحياة » واعتاده من 
الصحابة الذين كان كل منهم محفظ منه أجزاء كبيرة أو صغرة”" . 


() الاتقان ۱/ ۹ - ٦۰‏ ۰ ابن الاثیر ۴۳/ ۱۱۲ » تفسبر الطبری ۱/ ٠٦۲ - ٥۹‏ كتاب المصاحف 
ص ١‏ ۲۰۰۱۰ فضائل القرآن ص ۱٦ - ۱٤‏ » مقدمتان فی علوم القرآن ص ۲٠-۱۷‏ 
وکذا البرهان فی علوم القرآن ص ۲۳۳ - ۲۳۲ » ۲۴۹ . تفسير القرطبي ٠١ - ٤)۹ /١‏ › 
محمد حسین هیکل : حیاة عمد ص ٠٩‏ ۱ه . الصدیق أبو بکر ص ۳٠۲-۳۰۳‏ » عمد 
أبو زهرة القرآن ص ۳۰ - ۳١‏ » عبد المنعم ماجد : المرجع السابق ص ۲۵۹۱ ۔ ٠٠۲‏ وكذا 
EI, 14, PP. 1261-2‏ 

(۲) محمد عبدالله دراز : مدخل الى القرآن الكريم ص ۳ » وأنظر : م.ج رستوفدوني : تاريخ 
القرآن والملصاحف ض٢۲‏ - ۲۷ (مترجم ) . 


N 


ولعل من الأهمية بمكان هنا الاشارة إلى أن الخليفة الراشد أبا بكر 
الصديق كان موفقاًالتوفيق كل التوفيق فى مهمته ا لجليلة ذ والخطيرة كذلك _ ' 
لثقة الناس فيه ٠"‏ ثم لاختياره للصحابی الجليل «زيد بن ثابت». ذلك 
الاختيار الذى توفرت له كل عوامل النجاح» لأسباب منها (أولاً) زا 
كان شاباًء ومن ثم فهو أقدر على العمل من غيره» وهو لشبابه أقل تعصباً 
لرأيه وإعتزازه بعلمه وذلك يدعوه الى الاسقاع لكبار ا 
والحفاظ والتدقيق فى الجحمع دون إيثار لما حفظه هوء ومنها (ثانيا) أن زيدا 
إنغا كان من حفاظ القرآن الكريم» فقد وعاه کله» ورسول الله حي» ثم 
هو (ثالثا) من كتاب الوحي لرسول الله ي وهو فوق ذلك کان 
معر وفاً بشدة ورعه» وعظم أمانته » وکال خلقه» واستقامة دينه» فضلا 
عن نبوع وذكاء» ولعل كل ذلك ما كان يعنيه الصديق من قوله : «إنك 
رجل شاب عاقل ولا نتهمك. کنت تکتب الوحي لرسول الله » یی چ » 
فتتبع القرآن فأحمعه » ٠"‏ ومنها (رابعاً) انه من المتواتر أن زیداإغا حضر 
العرضة الاخيرة للقرآن» حين عرضه رسول الله على جبريل للمرة الثانيةء 
في السنة التي كانت فيها وفاته» ٠”‏ ومنها (خامساً) أن زيد بن ثابت - 
وإن كان في حداثة من السن في جانب أكابر الصحابة - فقشد كان من 
أكابرهم في الفقه والرأىء وكانت الرياسة له بالمدينة فى القضاء والفتياء 


٠ T.Noeldeke, po-cit, P.205 (۱)‏ 
(۲) الاتقان۱/ ٩ه‏ البرهان ص ۲۳۳ . تفسير القرطبي ٢ /١‏ » فضائل القرآن ص ۱٤‏ › تاريخ 
القرآن للزنجاني ص ۱۷ » مقدمتان فی علوم القرآن ۰۱۸ ۲۵ ۲۹ ١١ء‏ ۲٠ء‏ وأنظر 
لوبلوا حيث يقول - بعد أن أورد هذه الرواية -« من ذا الذى لم يتمن لو أن أحداً من تلاميذ 
عيسى الذين عاصر وه فام بتدوین تعالیمه بعد وفاته مباشرة »س | (Leblois, le Koran ct‏ 
Bible Hebraique, Paris, 1887, P.47)‏ 
(۳) تفسير القرطبي ٠۳ /١‏ . محمد أبو زهرة : القرآن ص ۲۸ » عبد الصبور شاهين : تاريخ 
القرآن ص ۱٠۷‏ » محمد حسين هيكل : الصدیق أبو بكر ص ۳۲١‏ 


۲۹ س 


والقراءة والفرائض فى عهد عمر وعثمان وعلي . 
وبدهي أن عملية جمع القرآن لم يقم با زيد بن ثابت وحدهء وإغا 
عاونه فيها الحفظة الكرام من صحابة النبي الاعلامء وأن زيداً سلك فی 
سبيل الجمعم الخطة المثلى» فما كان ليعتمد على حفظه - وإنه لحافظ _ ولا 
على حفظ من استعان بہم ۔ وانہم لحفاظ أمناء - ولکنه کان لا بد أن يعتمد 
على مر مادی» یری باحس ولا بحفظ بالقلب وحده» فکان لا بد أن یری 
ما حفظه مكتوباً فى عصر النبي» ية 4 وأن يشهد شاهدان بأ هكذا 
رأوا ذلك اللكتوب في عصر النبي» وبإملائه عليه الصلاة والسلام» وقد 
تتبع القرآن بذلك آية آية» لا يكتب إلا ما رآه مكتوبا عن النبي» 
٠ ) 9‏ في عهده ويشهد شاهدان أنبما رأيا ذلك المكتوب في عهد البي 
ونقلاهء أو يرى ذلك المكتوب عند اثنين» فهو شهادة كاملة منهي| » 
ويروي ابن بي داود - من طريق هشام بن عروة عن أبيه - أن أبا بكر قال 
لعمر وزيد: «أقعداعلى باب الملسجد» فمن جاء كما بشاهدين على شىء 
من کتاب الله فاکتباه» ٩”‏ . ۰ 
وهكذا يمكننا القول أن زيداً إتبع طريقة فى الجحمع نستطيع أن نقول 
عنها فی غير تردد ہا طريقة فذة فى تاريخ الصناعة العقلية الاإنسانية » 
وأنها طريقة التحقيق العلمي المألوف فى العصر الحديث. وأن الصاحابي 
الجليل قد إتبع هذه الطريقة بدقة دونها كل دقةء وأن هذه الدقة فى جم 
القرآن متصلة بایان زید بالل » فالقرآن کلام الله جل شأنه» فكل تهاون 
في أمره أو إغفال للدقة فى جمعه وزر ما كان أحرص زيداً - فى حسن 
إسلامه وجمیل صحبته لرسول الله - أن یتنزه عنه» ولقد شهد المنصفون من 
(۱) احمد آمین : فجر الاسلام ص ۱۷١‏ . مقدمتان في علوم القرآن ص ٠١‏ ١ه‏ 


(۲) محمد أبو زهرة : القرآن ص ۳۲-۱ . الاتقان فی علوم القرآن /١‏ ۰ 
(۳) عبد الصبور شاهين : تاريخ القرآن ص ٠١١‏ . الاتقان ٠ /١‏ 


۰ = 


المستشرقين حميعا ذه الدقة » حتى ليقول «سيروليم موير»» «والأرجح أن 
العالم كله ليس فيه كتاب غير القرآن ظل أربعة عشر قرناً كاملا بنص هذا 
مبلغ صفائه ودقته) (' . 

ويعلق الاستاذ أبو زهرة على هذا العمل الجليل الذى اشترك فيه 
الشيخان - أبو بكر وعمر - وحمل عبئه زيد بن ثابت» مع جمع من 
المهاجرين والأنصار» بحقيقتين هامتين» تدلان على إجماع الأمة كلها على 
حهماية القرآن الكريم من التحريف والتغيير والتبديل» وأنه مصون بصيانة 
الله سبحانه وتعالى له» وحفوظ بحفظه. وإهام الو منين بالقيام عليه 
وحياطته» أما أولى الحقيقتين» فهي أن عمل زيد هذالم يكن كتابة 
مبتدأة» ولكنه إعادة مكتوب فقد كب القرآن كله فى عهد النبي» 
ية 4 وعمل زيد الابتدائي هو البحث عا كتب عليه والتأكد من 
سلامته» بشهادة اثنين على الرقعة التي توجد فيها الآية أو الآيتان أو 
الآيات» وبحفظ زيد نفسه» وبالحافظين من الصحابة - وقد كانوا الجم 
الغفير والعدد الكبير - فى| كان لأحد أن يقول إن زيداً كتب من غير أصل 
مادى قائم » بل إنه أخذ من أصل قائم ثابت مادى» وأما الحقيقة الثانيةء 
فهي أن عمل زید لم يکن عملا آحادياً» بل كان عملا جماعياً من مشيخة 
صحابة رسول الله ية 4 . فقد طلب أبو بكر إلى كل من عنده من 
القرآن شيء مكتوب أن يجيء به إلى زيدء وإلى كل من يحفظ القرآن أن 
يدلى إليه بجا بحفظهء واجتمع لزيد من الرقاع والعظام وجريد النخل 
ورقيق الحجارة» وكل ما كتب أصحاب رسول الله » وعند ذلك بدأ زيد 
یرتبه ویوازنه ویستشهد عليه» ولا يثبت آية إلا إذا إطمأن إلى اثباتها . كا 
أوحيت إلى رسول الله » وإستمر الأمر كذلك» حتى إذا ما أتم زيد ما 
)١(‏ محمد حسين هيكل : المرجع السابق ص ۳۳ « وSذ| Sir William Muir, The Life of‏ 


Mohammad and History of Islam, Edinburgh, 1923 


کا کے 


کت تذاکره الناس» وتعرفوه وأقروه» فکان المكتوب راتوا بالكتابة » 
ومتواتراً بالحفظ في الصدور» وما تم هذا لكتاب فى الوجود غير القرآنء 
وتلك - ويم الله - عناية من الرحمن خاصة بهذا القرآن العظيم ٠7‏ . 


)۳( معن عراںن 


وتمر الأيام» وعغضي السنون» وی عهد ذی النورين عثان بن 
عفان» رضي الله عنه وأرضاه - ۳٠-۲٤(‏ ه = 4-م) تتسع 
الفتوحات الاإسلامية» ويتفرق الملسلمون في الأقطار والأمصار» ويشرح الله 
صدر الخليفة الراشد إلى جمع القرآن الكريم فى مصحف واحد» وذلك فی 
العام الرابع والعشرين (أو أوائل الخامس والعشرين) من هجرة المصطفى 
- عليه الصلاة والسلام - ثم كتب منه سبعة مصاحف ٠”‏ وبعث منها إلى 
كل من مكة والشام واليمن والبحرين والبصرة والكوفة » وحبس بالمدينة 
واخدا ویبدو أن عبدالله بن مسعود» قد خالطه شيء من غضب ۔ کا 
۰ سنوضح ذلك فيا بعد - ومن ثم فقد أمر أصحابه بغل مصاحفهم» لا أمر 
عثمان بحرق ما عدا المصحف الاإمام» غير أن الصحابي الجليل سرعان ما 
عاد إلى رأى جماعة الملسلمين» ويروى أن الاإمام علي - كرم الله وجهه - 
قال: «لو لم يفعل ذلك عثان لفعلته أنا»» وهكذا يتفق الأئمة الأربعة 
(أبو بكر وعمر وعثان وعلي) › على أن ذلك العمل العظيم» إا كان من 


(۱) محمد أبو زهرة : القرآن ص ۴٠-۳۴‏ » الصدیق أبو بکر ص ۳۲٣۳-۳۲۲‏ 
(۲) اختلف العلماء فى عدد هذه المصاحف . فمن قائل أنظر أربعة » وأن الخليفة بعث مها إلى 
الكرفة والبصرة و الحا ورك زاغ بالك ون قال هة ون قائل اعات 
(الاتقان 1/ ۲ , البرهان ۲/ 4° وكذا| ۶.234 (T.Noeldeke, op-cit,‏ 
(۳) كتاب المصاحف ص ٣٤‏ 
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مصلحة الدين © 


ويرى العلاء أن الفرق بين جمع أبي بكر وجمع عثان» أن الأول 
كان عبارة عن جمع القرآن وكتابته في مصحف واحد مرتب الآيات على ما 
وقفهم عليه النبي يي 4 خشية أن يذهب من القرآن شيء. بسبب موت 
كثير من الحفاظ بعد موقعة الهامة» وأن الثاني كان عبارة عن نسخ عدة 
نسخ من الملصحف الذى جمع في عهد أبي بكر لترسل إلى البلاد 
الإإسلامية » وأن السبب فى ذلك إنغا هو إخحتلاف بعض القراء فى قراءة 
آيات من القرآن الكريم» ذلك أن «خذيفة بن الان» - فيا يروى الاإٍمام 
البخاري فى باب فضل القرآن » عن نس بن مالك -قدم علي على عثمان 
بن عفان» بعد غزوة فى أذربيجان وأرمينية » رأى فيها القوم من أهل 
العراق والشام حتلفين على قراءة القرآن » فأخبره بالذى رأى» وطلب منه 
أن يدرك الأمة قبل أن يختلفوا فى القرآن إختلاف اليهود والنصارى في 
الكتب» ومن ثم فإن الخليفة سرعان ما يرسل فى طلب المصحف الذى 
عند حفصةء ويأمر زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعبدالله بن الزبير 
وعبد الرحمن بن هشامء أن ينسخوها فى المصاحف. وقال هم: «إذا 
إختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في عربية من عربية القرآن» فاكتبوها بلسان 
قريش» فإن القرآن أذزل بلسانہم»» ففعلوا ذلك حتی کتبت في 
لملصاحف ”» ويروى أن هناك خلافاً قد حدث على كتابة كلمة 
(۱) فضائل القرآن ص ۱۸ - ۱۹ البرهان ۱/ ۲۳١‏ . تفسبر القرطبي ٠١ - ٥۲ /١‏ » فتاوي إبن 


تیمیه ۳۹۹/6 ٤٠١‏ » محمد أبو زهرة : القرآن ص 4٩ - ٤٤‏ › وكذا ,رااه«اء؟ 

Geschichte des Qurans, 1938, 2,P.92 

(۲) الاإتقان /١‏ ۳-۰ » فتاوی إبن تيمية ٠٠۲ ۲۵۱ /۱٩‏ » تفسير القرطبي ۱/ ٦۲-٦١‏ » 

السجستاني ص ۲۹-۱۸ صحیح البخاری ٩۸ /٦‏ » فضائل القرآن ص ۱۹ » مقدمتان في 

علوم القرآن ص ٥۲-۱‏ » فتاوی بن تیمیة ۳۹٦/۱۳‏ , قارن ۱۳/ ٤۱١ - ٤٩۹٩‏ » وکذا 

R.Blachere, op<it, P.S53‏ وکذا ۶.1078 ,1 وکذا عبد المنعم ماجد : لمر جع 
السابی ص ۲٣۰‏ ۔ ۲٠۲‏ 
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«التابوت» التي جاءت في قوله تعالى : «إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه 
سكينة من ربکم ٩)‏ » أيكتبونه بالتاء أو الهاء .ء فقال زيد : إغاهو 
«التابوه » » وقال الثلائة القرشيون : إنغا هو «التابوت» » فتراجعوا إلى 
عثمان » فقال : إكتبوه بلغة قريش » فإن القرأن نزل بلغتهم»" . 
والقضية التي ينبغي أن نناقشها الآن - فما يرى الدكتور عبد 
الصبور شاهين - هي أهمية عمل عثان من الناحية القرائية » فإذا كان 
عمل غثان مقتصراً على نسخ مصاحف عدة من المصحف الذى كتبه زيد 
في عهد أبي بکر» e‏ وقد يزداد الأمر 
أهمية» إذا ما علمنا أن مصحف أبي بكر کان مکتوباً - كا هو المنطق - 
على حرف واحد» والأمر كذلك بالنسبة إلى كتاب الوحي على عهد رسول 
الله » وإدا کان زید بن ثابت - طبقاً لما ورد فى الأحاديث الصحيحة - من 
أکثر كتاب الوحي ملازمة لرسول الله ء ب ) ثم هو قد قام بكتابته على 
عهد أبي بكرء وعلى عهد عثان» فان ذلك یدلنا على أن منهج الكتابة 
كان واحداً في المراحل الثلاثة قرا إلا ما إرتاه عثان من تجريد رسمه 
من الاإعجام حتى يتسع الرسم لكثيرمن الوجوه التي صح نقلها عن النبي 
ية € أي إضفاء صفة الشرعية على القراءات المختلفة التي كانت 
آخر قد تحقق بعمل عثان» هو التقريب اللغوى ما بين وجوه القراءة المتلوة 
آنذاك في الأمصار المختلفة » والقضاء على الخلاف الذى كاد أن يعصف 
)١(‏ سورة البقرة : آية ۲٤۸‏ وانظر : وتفسیر الطبري / ۳٠١‏ ۸ تفسیر الکشاف ۱/ ۲۹۳ 
۲٢٤ -‏ (دار الكاتب العريي - بيروت ) > تفسیرابن کثیر ۱/ ٤٤٩ - ٤٤٥‏ تفسیر وجدی ص 
. 
(۲) تفسیر القرطبي ۱/ ٤ه‏ » فضائل القرآن ص ۲۰ . البرهان ۳۷۹/۱ . الاتقان ۱/ ۹۸ء 
مدخل الى القرآن الکریم ص ۳۹-۳۸ » مقدمتان في علوم القرآن ص١۱‏ ء محمد أبو زهرة 
ص ۳۹ 


— ۳) = 


بوحدة الجاعة» أى أن عمل عثان كان من مقاصده أساساً نشر النص 
القرآني بلسان قريش» وإرساء هذا التقليد اللغوى الذى سبقته مقدمات 
e‏ أبي بكر وعمر» رضي الله عنهما » ذلك لان الخليفة الراشد 
إغا كان يعتبر الةارى في القرآن نوعاً من الكفر ”. 


OS 
عرض سياسي بقصد التقليل من نفوذ القراء الذي تزايد بسبب أنهم‎ 
» وحدهم الذين يعرفون مضمون القرآن » بأن يوجد له نصاً مقر وء‎ 
فا كان للسياسة دخل عند صحابة رسول الله في شثون القرآن الكريم‎ 
وعلى أى حال» فلقد ساعد عثان على تحقيق أهدافه من حمعه‎ 
للقرآن» أنه قد أمر بإحراق كل ماغدا مصحفه من صحف أو مصاحف‎ 
کان قیّدها الصحابة والآخذون عنهم» وقد إنصاع الناس لأمره فى سائر‎ 
الأمصارء فيا عدا ماروي عن عبدالله بن مسعود من أنه عارض ذلك»‎ 
وأمر الناس في الكوفة بالتمسك بمصحفه - كا أشرنا آنفاً - لشبهة اعترتهء‎ 
هي ظنه أن زیداً قد إنفرد بالعمل» وقد کان هو أولى من يقوم به » فلم علم‎ 
بعد ذلك أن موقفه قائم على شبهة لا أكثر» وأن المصحف الذى أرسله‎ 
عثمان هو نسخة من جمع أبي بكر» الذى أخذ عن صدور الرجالء وعن‎ 
العسب واللخاف. التي كتبت على عهد رضول الله وبإملائه» وإن زيداً‎ 
لم ينفرد بالعمل» بل شاركه فيه مع كبر من الصحابةء وأجمع عليه‎ 
السلمون جميعأًء وافق إقتناعاً أولأًء وحفاظاً على وحدة الأمة انيا‎ 
وبذلك تمت موافقة الأمة كلها على مصحف عثان» حتی قال مصعب بن‎ 


)١(‏ عبد الصبور شاهين : تاريخ القرآن ص ٠١١‏ - ۱۱۷ ۰ البرهان ۱/ ۲۳۵ ۔ ۲۳۹ . البخاري 
۱۹۷-۱41/۳ 
(۲) عبد المنعم ماجد : المرجع السابق ص ۲٠۲‏ » قارر 56-60 R. Blachère,ıoprcit PP.‏ 
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سعد: «أدرکت الناس متوافرين حين أحرق عثان المصاحف› فأعجبهم 
ذلك وقال: لم ينكر ذلك منهم أحد»» وقال الاإمام علي کرم الله وجهه 
لرجل كوفي عاب عثان بجمع الناس على المصحف» «اسکت» فعن 
ملأ منا فعل ذلك» فلو ولیت منه ماولي عثان لسلکت سبیله» (“. 


ويقر ر «نولدكه» أن ذلك كله يعد أقوى دليل على أن النص القرآني 
على أحسن صورة من الكمال والمطابقة ٣كا‏ يؤ كد «لوبلوا» أن القرآن هو 
اليوم الكتاب الرباني الوحيد الذى ليس فيه أي تغيير . وكان «سيروليم 
موير» قد أعلن من قبل: أن المصحف الذى جمعه عثان قد تواتر إنتقاله 
من يد ليد حتى وصل إلينا بدون أى تحريف» ولقد حفظ بعناية شديدة 
بحیث لم یطرا عليه أی تغییر يذكر» بل نستطيع أن نقول إنه لم يطرأً عليه 
أی تغيير على الإطلاق فى النسخ التي لا حصر نها والمتداولة في البلاد 
الإإسلامية الواسعة» فلم يوجد إلا قرآن واحد لحميع الفرق الاإسلامية 
لمتنازعة» وهذا الاستعمال الإ جماعي لنفس النص المقبول من الجميع 
حتى اليوم يعد أكبر حجة ودليل على صحة النص المنزل الموجود معنا . 
رکا دو و اقا يمن ك ما می ائ ل اما رة 
البعض من أن جمع القرآن قد تأخر الى عهد الخليفة عثمان بن عفان “» 
)١(‏ عبد الصبور شاهين : تاريخ القرآن ص 1۱۷ » كتاب المصاحف ص ٠١‏ - ۰۱۸ فضائل 
القرآن ص ۲۲ - ۲۴ تفسير القرطبي ٥۲/۱‏ ۔ ٠٤‏ » مقدمتان في علوم القرآن ص ٠١‏ - 


“۰ ا - 11“ محمد أبو زهرة : القرآن ص ٤٤‏ › مدخل الى القرآن 


- ٤۹ الكريم ص‎ 
T.Noeldeke, op-cit, P.93 (۳( 
Leblois op.cit, |i 4* مدخل إلى القرآن الكريم ص‎ )۳( 
B.St. Hilaire, Mahomet وكذا‎ » ٤٠١ محمد عبدالله دراز : : امرجم السابق ص‎ )٤( 
W.Muir, The Life of Mohammad وکذا‎ etle Koran, P.33 
, A.Guillaume, Islam, P.P.55-59 (ه) عبد المنعم ماجد : المرجع السابق ص 1۸ » وكذا‎ 


۳ 


ذلك لأن القرآن الكريم كان كله مسجلا في صحف _ وإن كانت مفرقة - 

وني صدور الصحابة» قبل أن ينتقل الرسول ييا إلى الرفيق الأعلى› 

وأنه قد جمع في مصحف واحد على يام الصديق» وأن هذا الملصحف قد 

أودع ده » ٹم علل الفاروق من بعده» ثم عند حفمصة م الو منين ”» 

وفي عهد عثان - رضي الله عنهم أجمعين - نسخت منه عدة نسخ أرسلت 

إل الآفاق الاإسلامية › بمشورة من حضره من صحابة رسول الله › 

CE‏ وأن الاإمام علي - كرم الله وجهه ‏ قد إرتضى هذا العمل الحليل 

وحمد أثره ". ومعنى هذا ببساطة أن الملصحف الذى كتب على أيام أبي 

بكر - هو نفس المصحف الذى كتب على أيام الرسول - صلوات الله 

وسلامه عليه - وهو نفسه الذى كتب على أيام عثان ”» وبالتال فان کل 

قراءة قرآنية جب أن تكون متفقة مع نصه» وأن الشك فيه كفر»ء وأن 

الزيادة عليه لا تجوز وأنه القرآن المتواتر الخالد إلى يوم القيامة ” . 

(۱) فضائل القرآن ص١۱‏ ¢ کتاب الصاحف صه ¢ مقدمتان في علوم القرآن ص ۲۳ ¢ 
البرهان ۱/ ٥۹‏ 

(۲) هناك رواية تنسب فضل السبق في جمع القرآن إلى الاإمام علي كرم الله وجهه » إذ يروي أشعت 
عن إبن سيرين أنه لما توفي الرسول ظ ب ) » أقسم على ألا يرتدى برداء إلا لجمعة » حتى 
يجمع القرآن في مصحف » ففعل » فأرسل أبو بكر إليه بعد أيام : أكرهت إمارتي يا أبا 
ويقول السجستاني : أن أحدألم يذكر كلمة مصحف إلا أشعث » وهو لين الحديث » وانا 
رووا حتى أجمع القرآن » يعني أتم حفظه » فإنه يقال للذى يحفظ القرآن » قد جمع القرآن 
( انظر : كتاب المصاحف ص ۰ الاتقان ۱/ ۵٩‏ » تاریخ القرآن ص ٠٠١-٠١٤‏ ) 
والأمر كذلك باللسبة الى جمع عمر بن الخطاب ( كتاب المصاحف ص ١١-٠١‏ ) إلا إذا كان 
المراد أول من أشار بجمعه ( الاتقان ٥۸/١‏ ) 

(۳) للمقارنة بين تهوين القرآن الكريم وغيره من الكتب القدسة » أنظر عن التوراة ( كتابنا 
إسرائيل ص ٠١ - ۲٤‏ ) وعن الأنجيل (المدخحل الى الكتاب المققدس » احمد شلبي : 
المسيحية ص ٠١١ ١٠١۴۳‏ ) 

)٤(‏ محمد أبو زهرة : القرآن ص ٤۳‏ » تفسبر القرطبي ۸٦ - ۸٠ /١‏ » فتاوى إبن تيمية 
٤١۱ ۳‏ » محمد حسين هيكل : حياة محمد ص ٠٥ ٩١‏ وكذا 
W.Muir, op-cit, P.XIV-XIXX‏ 


۳۷ 


5 الا نکر رکا ری 
القرآن الكريم كمصدر تار يخي لا ريب أنه أصدق المصادر وأصحها 
على الاطلاق» فهو موثوق السند - كا بينّا آنفاً - ثم هو قبل ذلك وبعده 
کتاب الله الذی «لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه تنزيل من 
يم ميد" » » ومن ثم فلا سبيل إلى الشك فى صحة نصه“ بحال من 
الأحوال» لأنه ذو وثاقة تار يخية لا تقبل الجدل» فقد دون فى البداية بإملاء 
الرسول. ية ٠)‏ وتلي فيا بعد وحمل تصديقه النهائي قبل وفاته ”» 
ولأن القصص القرآني إا هو أنباء وأحداث تار بخية » لم تلتبس بشيء من 
الخيال» ولم يدخل عليها شيء غير الواقع » وأنه کا يقول سبحانه 
وتعالى «وبالحق أنزلناه وبالحق نزل» ” » ثم أن الله عز وجل قد تعهد - 
کا آشرنا من قبل - بحفظه دون تحريف أو تبديل. 
ويرى الدكتور دراز أن تسمية القرآن الكريم» بالقرآن 
وبالكتاب» إنغا تعني الأولى كونه متلوا بالألسن» بيغا تعني الثانية كونه 
مدوناً بالأقلام» وأن فى تسمية القرآن الكريم بهذين الاإسمين» إشارة إلى 
أن الله سوف يحفظه في موضعين» لا فى موضع واحد» أعني أنه بجحب 
حفظه فى الصدور والسطور جميعاًء أن تضل إحداهم) فتذكر الأخحرى» 
فلا ثقة لنا لحفظ حافظ» حتى يوافق الرسم المجمع عليه من الأصحاب› 
المنقول إلينا جيلا بعد جيل على هيئته التي وضع عليها أول مرة» ولا ثقة 
لنا بكتابة كاتب حتى يوافق ما هو عند الحفاظ بالاإسناد الصحيح 


٤۲ سورة فصلت : آية‎ )١( 

(۲) طه حسين : في الأدب الجاهلي - القاهرة ۱۹۳۳ ص 1۸ 

(۳) محمد عبدالل دراز : مرجع السابق ص ٤۹‏ 

٠۲ ص‎ ٠۱۹٦٤ عبد الكريم الخطيب : القصص القرآني » القاهرة‎ )٤( 
٠٠١ سورة الاإسراء : آية‎ )٠( 


— A 


المتواتر ”“ . 


ومهذه العناية المزدوجة التي بعثها الله ي نفوسٍ الأمة المحمدية 
اقتداء بنبيهاء» بقي القرآن عحفوظاً فی حرز حریز» إنجازاً لوعد الله الذى 
E‏ حيث يقول «إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» ٩"‏ » 
ولم يصبه ما أصاب الكتب الماضية من التحريف والتبديل وانقطاع 
السندء حيث لم يتكفل الله بحفظهاء بل وكلها إلى حفظ الناس» فقال 
تعالى : «والربانيون والأحبار ys‏ الله» ” ۰ ای ما 
طلب إليهم حفظهء والسر فى هذه التفرقة أن ساثر الكتب السماوية جيء 
چا عل اریت لا الايد وان هذا قران جي په صدا ين بده ل 
الكتب ومهيمناً عليهاء فکان جامعاً لا فيها من الحقائق الثابتةء زائداً 
علیھا بما شاء الله زیادته» وکان ساداً مسدها ولم يکن شيء فيها یسد 

مسده» فقضى الله أن يبقى حجة إلى قيام الساعة» وإذا قضى الله أمراً يسر 

له أسبابه» وهو الحكيم العليم ۵> . 
غير أني أود أن أنبه - بعد أن أستغفر ربي العظيم كثيراً - إلى أن 

ا 
يتحدث عنها الو رخحون» وإنغا هوكتاب هداية وإرشاد للتي هي أقوم ()» 
أنزله الله » سبحانه وتعالى ± ليكو ن دستورا للمسلفن» ومنهاجاً یسرون 


٠۳ ء٠۲ محمد عبد الله دراز: انبا المظيم» ونظرات جديدة فى القرآن من‎ ١( 
٩ سورة الحجر : آية‎ )١( 

(۳) سورة المائدة: آية ٤٤‏ 

٠١ ء١۳ محمد عبد الله دراز: النباً العظيم ص‎ )٤( 

() سورة الاإسراء : آية ٩‏ 


E 


عليه ف حیاتهم › يدعوهم إلى التوحيد وإلى تهذيب النفوس› وال 
وصح مبادیء للأخلاق ۳ ومیزان للعدالة ف الحكم ۳ واستنباط 
لبعض الأحكام ١‏ فإذا ما عرض لادثة تار بخية » فإغا للعبرة والعظة” . 


الدعوةء أو قصص الجحهاد فى تبليغ الرسالةء ولكنها تراد كذلك لعبرتهاء 

ولا تراد لأخبارها التار خية» ومنها قصة يوسف» وقصة إساعيل عليه 

السلامء فقصة يوسف قصة إنسان قد تمرس منذ طفولته بافات الطبائع 

البشرية» من حسد الأخحوةء إلى غواية المرأةء إلى ظلم السجن. إلى 

تکالیف الولاية وتدبير المصالح ف إبان الشدة والمجاعة» وقصة إساعيل 

تتخللها هذه التجارب الاإنسانية من عهد الطفولة كذلك»› فيصاب بالغربة 

امنقطعة عن العشيرة وعن الزاد والماءء وإن كان الأخطر من ذلك كله أن 

تكتب عليه التجارب الاإنسانية ضريبة الفداء» وهي في مفترق الطرق بين 

الهمجية التي كانت - فى معظم مجتمعات الشرق القديم - لا تتورع عن 

الذبائح البشرية » وبين الإنسانية المهذبة التي لا تأبى الفداء بالحياةء 

ذى زرع عند البيت المحرم» أن تنتمي إليه أمة ذات شعوب وقبائل تتحول 

على يديہا تواريخ العالم على مدى الأيام . 

) 4-۳۷ وفي قصة يوسف ( يوسف : آية‎ ) ٠٠ - ۲ انظر مثلا في قصة نوح ( سورة نوح آية‎ )١( 
المائدة : آية‎ › ٥١ آل عمران : آية‎ » ۱۷۲-١۷١ وني قصة عيسى ( النساء : آية‎ 
(¥1۷1 

(۲) أنظر مغلا (البقرة : آية ٤٤‏ › الاعراف : آية ۸٩‏ - ۸۷ » هود : آیة ۸٤‏ - ۸۸ ) 

(۳) أنظر مثلا فی قصة داود ( ص : آیة ۲٠-۲۱‏ ) 

- ٠۷۸ البقرة : آية‎ » ٠١ - ٤١ » ۳۲ ۲۷ أنظر مثلا في قصة هابيل وقابيل ر المائدة : آية‎ )٤( 
(۹ 

۲۹۲۳ - ۲۰۰٣/۱ راجع عن أهداف القرآن ومقاصدة : تفسیر المنار‎ )٥( 

۲٠۱۹ - ۲۱۸ عباس العقاد : الاإسلام دعوة عالية ص‎ )٩( 


ت 


وهكذاء وعن طريق القصص القرآني» يقدم لنا كتاب الله العزيز» 
معلومات هامة عن عصور ما قبل الاإسلام وأخبار دوهاء أيدتها الكشوف 
الحديثة كل التأييدء فيقدم لنا- عن طريق قصة موسى - كثيراً من 
المعلومات عن الملكية الاإهية فى مصر الفرعونية» وعن الأحوال السياسية 
والإقتصادية والاجقاعية فيها ٠‏ والأمر كذلك بالنسبة إلى قصة إبراهيم» 
حيث تقدم لنا الكثير عن العراق القديم ”. 


ولعل من الأهمية بمكان الاإشارة إلى أن أبرز قصص الأنبياء في 
القرآن الكريم» إغاه) قصتا إبراهيم وموسى عليه)] السلام» فه| قصتان 
مسهبتان في أجزائه» ربا لأنب] ترويان نبأ الرسالة بين أعرق أمم الحضارة 
الاإنسانية وها أمة وادى النهرين وأمة وادى النيل» ومن أجل ذلك كانت 
القصتان أوفى القصص بين جميع قصص الأ نبياءء وكانت الثورة فيها على 
ضلال العقل في العبادة جامعة لأكشر العبادات المستنكرة في الزمن 
القديم " . 


سماوي - حتى التوراة نفسها - قد فصل الحديث عن بني إسرائيل» 

وأفاض في وصف يود وأحواهم وأخلاقهم » وأبان مواقفهم من الأنبياءء 

کا فعل القرآن الكريمء وصدق الله العظيمء حيث يقول: «إن هذا 

القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذين هم فيه يحتلفون» “ . 

)١(‏ أنظر عن قصة موسى ( البقرة : آية ۷٤ - ٤۷‏ » الأعراف : آية ٠٠١ ٠٠۴۳‏ » يونس : آية 
۳_٥‏ . طه : آية 4٩۹-٩‏ › الشعراء : آية 1۸-١١‏ » القصص : آية ٤٤۴۳‏ › غافر : 
آية ).٥ 4 - ۲٢‏ 

”( أنظر عن قصة إبراهيم ( البقرة : آية ۲۸ » الاإنعام : آية ۷٤‏ ۔ ۸۳ » مريم : آية ٤١‏ - 
٠١‏ الأنبياء : آية ۷۳-١١‏ » الشعراء : آية ۸٩4 - ٦٩‏ » الصافات : آية ١١١-۸۳‏ 

)"( عباس العقاد : المرجع السابق ص ۲٠۸‏ 

( سورة النمل : آية ۷١‏ 


کڪ ت 


وأما عن بلاد العرب» فإنك تجد فی كتاب الله الكريم سورة تحمل 

إسم مملكة في جنوب شبه الجزيرة العربية قبل الاإسلام - وأعني بها سورة 
سبأً - هذا إلى أن القرآن الكريم قد انفرد ‏ دون غيره من الكتب المقدسة - 
بذكر أقوام عربية بادت» كقوم عاد "“ وثمود " » فضلا عن قصة 
أصحاب الكهف ”“ وسيل العرم “ » وقصة أصحاب الأخدود ”“ إلى 
جانب قصة أصحاب الفيل ". وهجرة الخليل وولده إسماعيل عليه 
السلام إلى الأرض الطاهرة فى الحجازء ثم إقامة إساعيل هناك ١ء‏ 
وصدق الله العظيم » حيث يقول «تلك من أنباء الغيب نوحيها إليكء 
ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذاء فاصبر ان العاقبة 
للمتقين »“ . ويقول : «ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت 
لدم إذ أججمعوا أمرهم وهم يكر ون 0 > ويقول : «ذلك من أنباء الغيب 
نوحيه إليك وما كنت لدم إذ يلقون أقلامهم أہم يكفل مريم» وما كنت 
لديہم إذ بختصمون» '» ویقول: «وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى 
موسى الأمرء وما كنت من الشاهدينء ولکنا أنشأنا قروناً فتطاول عليهم 
العمر» وما كنت ثاوياً فى آهل مدين تتلوا عليهم آياتناء ولکنا کنا 
مرسلين» وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحهمة من ربك لتنذر قوماً 


») الاعراف : آية ٠٠‏ ء هود : آية 1١ _ ٠١‏ , الشعراء : آية ١٤١ ١٠۲۴‏ 
(۲) الاعراف : آية ۷۳ - ۷۹ . هود : آية ١‏ - 1۸ » الشعراء : آية ٠١١۹-۱٤۱‏ 
(۳) سورة الکهف : آیة ۲٣-۰۹‏ 

٠۹۔۱١ سورة سباً : آية‎ )٤( 

(#). سورة البروج : آية € ٠١‏ 

)١(‏ سورة الفيل 

(۷) صورة البقرة : آية ٠١١ - ٠٠١١‏ » سورة ابراهيم : آية ٤)١ ٠١١‏ 

(۸) سورة هود : آي ٤٩‏ 

٠١١۲ سورة يوسف آية‎ )٩( 

4٤ سصورة آل عمران : آية‎ )١( 


ماآتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون» ”“ ويقول: «وكلا نقص 
عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤ ادك› وجاءك فی هذه احق وموعظة 
وذكرى للمؤ منين » ”“ ويقول «نحن نقص عليك نبأهم بالحق» ) 
ويقول «لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى الألباب» ما كان حديثاً يفترى 
ولکن تصديق اللذى بين يديه وتفصيل كل شي“ وهدى ورحمة اقوم 
يۇ منون» ) , 


وصدق رسول الله يلا4 حيث يقول في وصف القرآن : 
« كتاب الته تبارك وتعالى » فيه نبأ من قبلكم » وخبر ما بعدکم » 
وحکم ما بينكم » هو الفصل لیس باهزل» من ترکه من جبار قصمه الله ء 
ومن ابتغى الهدى فى غيره أضله الله » هو حبل الله المتين ونوره المبين» وهو 
الذكر الحكيمء وهو الصراط المستقيم » وهو الذى لا يزيغ به الأهواءء ولا 
تلتبس به الألسنة » ولا تتشعب معه الآراءء ولا يشبع منه العلماء» ولا يله 
الأتقياءء ولا يخلق على كثرة الردء ولا تنقضي عجائبهء وهو الذی لم تنته 
الجن إذ سمعته أن قالوا إنا سمعنا قرآناً عجباً» من علم علمه سبقء 
ومن قال به صدق» ومن حکم به عدل» ومن عمل به أجر» ومن دعا إليه 
هدی إلى صراط مستقيم ۵ » , 

على أنه يجب أن نلاحظ جيداًء أن هدف القرآن من قصصهء ليس 
التأريخ هذا القصص. وإغا عبرا تفرض الاستفادة بما حل بالسابقين» 


٤٦ ٤٤ سورة القصص : آية‎ )١( 

(۲) سورة هود : آية ١٠١‏ 

(۳) سورة الكهف : آية ١١‏ 

٠١١ سورة يوسف : آية‎ )٤( 

(ه) الاتقان ۲/ ٠١۱‏ . سنن الترمذي ۲/ ۱٤۹‏ . مقومتان فی علوم القرآن ص ٥٩‏ » تفسير 
القرطبي ٠ /١‏ » محمد ابو زهرة : القرآن ص ٠١‏ 


ت 


وزجراً لخصوم الاإسلام من قريش» ثم تثبيتاً لقلب النبي ية & أمام أذي 
الكافرين» حيث شاءت رحمة الله با لملصطفى المختارء أن تخفف عنه 
الشدائد والآلام» عن طريق قصص الأنبياء والمرسلين» حيث يذكره الله 
- جل وعلا - مما لاقاه أخوة كرام له من عنت الضالين» وبغي الكافرين› 
فا وهنوا وما استكانوا» وما ضعفوا وما تخاذلوا» ولكنهم صبروا 
وصابروا» ومن هنا يخاطب الله رسوله الكريم في كتابه العزيز: «وكلا 
نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤ ادك» وجاءك فى هذه الحق 
وموعظة وذكرى للمؤ منين» ”“ . كا أن فى هذا القصص بيان ما نزل 
بالأقوياء الذين غرهم الخرور» وال جبابرة الذين طغوا في البلادء وأكثروا 
فيها الفساد» والله من وبرائهم يط ” » ومع ذلك فيجب ألا يغيب عن 
بالنا - دائاً وأبداً- أن هذا القصص إن هو إلا الحتى الصراحء وصدق الله 
حيث يقول «ومن أصدق من الله حديشا» ”“ » ويقول «إن هذا هو 
القصص الحق» ”“ . ويقول: «تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك 
لمن المرسلين» ”“ .» ويقول: «نزل عليك الكتاب بالحق» ”“ » ويقول: 
«نحن نقص عليك نبأهم بالحق» ٠”‏ » ويقول: «والذى أوحينا إليك من 
الكتاب هو الحق» ”“ . ويقول: «إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق » "> » 
ويقول «تلك آیات الله نتلوها عليك باحق فبأی حدیث بغیر الله وآیاته 


٠١١ سورة هود : آية‎ )١( 

(۲) محمد أبو زهرة : القرآن ص ۲٠۳‏ 
(۳) سورة النساء : آية ۸۷ 

1۲ سورة ال عمران : آية‎ )٤( 

٠٠۲ سورة البقرة : آية‎ )٩( 

۳ سورة آل عمران : آية‎ )١( 

(۷) سورة الكهف : آية ٠۴۳‏ 

(۸) سورة فاطر : آية ۳١‏ 

(۹) سورة الرمز : آية ۲ وأنظر الآية >١‏ 


E 


يژ منون» “ ویقول «وآمنوا بجا نزل على محمد وهو احق من ربہم» ٩‏ 


ومن هنا فليس صحيحا ما دت إليه البعض› من أن نطق 
العاطفي هو الذى يسود القصة التار يخية فى القرآن الكريم » ومعنى هذا أن 
القصص التار يخي ف القرآن» إغا هر قصص أدبي أولاً وأخحيراء وأن 
الأساس الذى كان يلحظه القرآن داثاً فى نفوس المعاصرين للنبي عليه 
الصلاة والسلامء إنغا هو القدرة على التأثير ”> وأن مقابلة القصص 
القرآني وأحداثه وشخصياته بالحقائق التار بخية يكشف عن مفارقات كبيرة 
أن ينالوا من القرآن وأن یشککوا فی صحته» وف 
صدق النبي» وأنه تلقى القرآن من الساء . ذلك لأنك إن قرأت ما 
ورد فى القرآن الكريم من قصص› فإنك لن تجد شيئ من المبالغات التي 
وصلت إلينا فى كتب التاريخ › أو في توراة اليهود المتداولة اليوم» فضلاً عن 
أن ما ذکره القرآن الكريم تخا تؤ يده الاكتشافات الحديثة ”> ومن 
عجب آن المستشرقين إنغا قد سبقوا أصحاب هذا الاإتجاه» إلى الشك فيا 
E a‏ بطلیموس؛ وأن 
بعد شلا أن الكتاب اليونان والر ومان إ إغا ذكروا اسم e‏ 
باسم إرم» کے| جاء ف القرآن الكريم 8 وصدی الله العظيم» حيث 
)١(‏ سورة اللمجاثية : آية ٦‏ (۲) سورة محمد : آية۲ 
(۳) محمد احمذ حلف الله : الفن القصصي فی القرآن ص PTV oT *o TEA < ٠١۸-۱۳۷‏ 
ريم مقدمة كتاب الفن القصصي في القرآن » وكذا ص ۱۷٤‏ - 1۷۷ . عبد الكريم الخطيب : 
القصص القرآني ص ۲۹۰ » ۳۲۰ - ۳۳۹ ٠‏ وراجع : محمود شلوت: تفسير القرآن 
الكريم » القاهرة ۱۹۷۳ ص ٠١ - ٤١‏ . ۲۷۳ ر رأيه في الأمثال المضروبة في القرآن ) ٠‏ 
S.Tisdall, The Sources of the Koran, P.6IFF‏ 
)٠(‏ جرجي زيدان : العرب قبل الارسلام ص ٠۳١‏ 
9) عباس العقاد : مطلع النور » أوطوالع البعثة المحمدية ص “٠١‏ 


E 


يقول : «وأنزلنا رليك الكتاب ال مهفا ما ند الات 
ومهيمنا عليه» “ » وحيث يقول « وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذى 
بين يديه »”“ » وحيث يقول « والذى أوحينا إليك من الكتاب هو الحق » 
دی ا ا م 
وليس صحيحاً كذلك ما ذهب إليه البعض من أنه لا شك أن 
إشارات القرآن الكريم إلى كثير من القصص» إا هو دليل على أنہا كانت 
من القصص الشعبي السائد الذى كان يتداوله الناس في بلاد العرب *» 
ذلك لأن العرب ما كانوا يعرفون شيئاً عن كثر من قصص القرآن» وعلى 
سبيل الخال » فإن القرآن الكريم بختم قصة نوح بقوله تعالى «تلك من أنباء 
الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا»ء» فلو کان 
العرب يعرفون هذه القصة مثلاًء وأنها كانت من قصصهم الشعبي الذى 
يتداولونه فی أسارهم» أفكان العرب - وفيهم أشد أعداء النبي - من 
یسکت على قوله تعالى «ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا»؟ 
أليس من المنطق أن أعداء المصطفىء ويي 4 - وقد كانوا دائ)ً على يقظة 
يتمنون أقل ثغرة» ليوجهوا من خلاها ضر باتهم » ويحولوها إلى سخرية 
وإستهزاء - سوف بجيبونه نهم يعرفون القصة» بل وأنها من أساطيرهم 
التي تفيض با مجالسهم ونوادييم » ولكن التاريخ لم يحدثنا عمن أنكر 
على الرسول هذه الآية الكريمة ء مما يدل على أن ما جاء به القرآن الكريم 
ر ر ل ا ورا ی ای انیو ٣‏ ۴ وتفسیر الکشاف ۱/ ٦۴۳۹‏ ۔ ٦٤١‏ 
تفسير روح المعاني ٠٠١ - ٠١١ /٦‏ » تفسير الطبرسي /٩‏ ۱۱۰۔۱۱۳ » فى ظلال القرآن 
۱۸۲-۳ ( دار إحياء التراث العربي - بیروت ۱۹٩۱‏ ) » تفسير الطبري /٠١‏ ۴۳۷۷ 
۱ (ردار المعارف - القاهرة ٠۱١۹١۷‏ ) 
(۲) سورة الأإنعام : آية ٩۲‏ 
(۳) سورة قاطر : آية ۳١‏ 
)٤(‏ الأدب العربي الحديث ص ۳٠۲‏ ( من مقررات طلاب البكالوريا الأدبية السورية ) » محمد 
سعید رمضان البوطي : من روائع القرآن - دمشق ۱۹۷۲ » ص ۲۳۷ . 


ا0 - 


من أخبار الأمم البائدة» کان شيئاً يكاد بجهله العرب جهلاً تامأً» وإن كان 
يعلم بعضاً منه أهل الكتاب الذين درسوا التوراة والأنجيل ”. 


)٥(‏ القصص القرآني والتو رأة 

وليس صحيحاً كذلك ما ذهب إليه بعض المستشرقين من أن القرآن 
الكريم» قد اعتمد إلى حد كبير فى قصصه على التوراة والاإنجيل ا 
وزاد بعض من تابعهم من الباحثين العرب على ذلك أن القرآن الكريم 
جعلل هذه الأخبار مطابقة لما فى الكتب السابقة» أو لما يعرفه أهل الكتاب 
بن احا خي لل اا أن ماين صدا وها من الرجه 
التار بخية » ومن وجهة دلالتها على النبوة والرسالة» أن تكون مطابقة لما 
يعرفه ُهل الكتاب من أخبار "ء وذهب «مالك بن نبي» أن هناك تشااً 
٠ a‏ ا (التوراة وأن تاریخ 
LS‏ ياتي YT‏ ا 
وصالح ولقہان وأهل الكهف وذی القرنين *). ومن عجب أن صاحب 
كتاب «من روائع القرآن» ينقل عنه - فا يزعم - آن القرآن جاء بقصص 
الأنبياء السابقين والأمم الغابرةء على نحو يتفق جملة وتفصيلاً مم ما أثبتته 
التوراة والاإنجيل من عرض تلك الأخبار والقصص › وأن ذلك دلیل لا 
يقبل الشك بأن هذا القرآن ما کان حدیثاً یفتری » ولکنه وحي من الله 


4° EG نه‎ )۱( 
Alfred Guillaume, Islam, (Pelican Books), 1964, PP. 61-62% وکذا‎ <10 


(۳) محمد أحمد خلف الله : المرجع السابق ص ۲۲ » وأنظر ص ۲۸-۲۷ › ۰٤٥‏ ۱۷۷-۱۷۴ ۰ 
1A۲‏ 

۲٠١١ مالك بن نبي : الظاهرة القرآنية ص‎ )٤( 

١ محمد سعيد البوطي : المرجع السابق ص‎ )١( 


Eh e 


عز وجل ' . 


والحقيقة غير ذلك تماماً لأسباب كثيرة» منها (أولاأً) أن الرسول 
ية 4 لم يغادر مكة» إلا في رحلة حيط بها الشك» صاحب فيها عمه أبا 
طالب» وهو فى التاسعة من عمره ٠”‏ وثانية وهو فى الخامسة والعشرين 
فی فترة قصيرة کان لا يكاد ينفك فیها عن قومه ورفاقه» وقد ذهب بعض 
المستشرقين - ومنهم جولد تسيهر- ٠”‏ إلى أن هذه الرحلة أثرافى نظام النبي 
الإإصلاحي» غير أن بعضاً آحرء إا يشك فى ذلك لعدم وجود أية إشارة فى 
القرآن الكريم عن المظاهر الخارجية للديانة المسيحية » وإن كان يتوسع في 
الحديث عن أعاق روح المسيحية الشرقية ١‏ والواقع أن الرسول 
ية 4 حتى لو افترضنا جدلاً بأنه قد اتصل با مسيحية في ذلك الوقت - 
وهذا ما نرفضه - فإنه سوف لا جد ۔ فیا یری سال - إلا ما ينفره من 
المسيحية» بسبب أطماع رجال الدين» والانشقاق بينهم والخلافات على 
أتفه الأسباب» وكان المسيحيون فى تحفزهم لاإرضاء شهواتهم » قد انتهوا 
تقريباً إلى طرد المسيحية ذاتها من الوجود» بفضل جدالهم المستمر حول 


(1). من عجب أن الدكتور البوطي ينقل كل ذلك دون تعليق » والمستشرقون المبغخضون للقرآن لم 
يقولوا اكثر من ذلك » فضلا عن أن الحملة التي جاءت فى كتاب « الظاهرة القرآنية » لا تعني 
ما ذهب إليه » وإن اقتربت منه 

ر( يتفق الباحثون الان على أن مقابلة بحيري الراهب - إن صحت - فهي لا تعدو نبوءة في 
مضمونما توقع بعثة هذا الشاب (أي محمد ) رسولا في المستقبل ( انظر : هيورات : مصدر 
جديد للقرآن » الحريدة الاسيويةء عدد یولیو۔ اغسطس ۱۹۰٤‏ ) 


Goldziher, le Dogme et la Loi de L'lslam, P.4 (F) 


Sprenger, Cite Par Huart, ne Nouvelle Source du Koran, P.128 


T.Andrae, Mahomet, Sa vie et Sa Doctrine ,P.P. 37-8. ذكg‎ 


ك( 


يقة فهمها ”›» وھکذا۔ وک| یقول تایلور- إن کل ما کان یقابله عمد 
وی 4 وأتباعه فى كل إتجاهء لم یکن إلا خرافات منفرة› ووثنية منحطة 
ولحجلة» ومذاهب كنسية مغخرورة » بحيث شعر العرب ذو العقول 
النيرة» بأنہم رسل من قبل الله مكلفين با ألم بالعالم من فساد» وعندما 
أراد «موشايم» وصف هذا العصر» رسم صورة مقارنة» أبرز فيها 
التعارض بين المسيحين الأوائل والأواخر؛ وخرج بأن الديانة الحقيقية في 

القرن السابع الميلادي» كانت مدفونة تحت أكوام من الخرافات والأوهام» 

حتی إنه لم يكن فى مقدورها أن ترفع رأسها”) » وکا يقول الدكتور عمد 

عبدالله درازء إن هذه الصفحات تبدوء وکأنہا كنتت لتفسر الآية 
الكرية ”“ «ومن الذين قالوا إنا نصاری أخذنا ميثاقهم › فنسوا حظا عا 
ذكروا به» فأغرينا بينهم العداوة والبخضاء إلى يوم القيامة» وسوف 
ينبئهم الله مما کانوا يصنعون»)» 9 » ولعل کل هذه الأسباب هي التي 
دفعت «هوارت» إلى أن يقرر فى النهاية» أنه مها كان إغراء الفكرة التي 
تقول بأن تفكير المصلح الشاب (يعني رسول الله ية ) ) قد تأثر بقوة 
نظراً لضعف الوثائق والأسس التار بخية الصحيحة ©“ 
Georges Sale, Observations Historiqttes et Critiques sur le mahometisme, (1)‏ 
P.68-71.‏ 

(۲) محمد عبدالله دراز : المرجع السابق ص ٠١۸-۱۳١‏ 

(۳) نفس المرجع السابق ص ٠۳١۸‏ 

)٤(‏ سورة إلمائدة : آية ٤‏ وانظر : تفسير الطبري ٠١١ - ٠١١ /٠١‏ (دار المعارف - القاهرة 
۷) » تفسير الكشاف 1۱١/١‏ - ۱۷ (دار الكاتب العربي » بیروت )» تفسیر روح 
المعاني ٩١ /٦‏ - ۹۷ (دار احياء التراث العربي » بيروت ) » تفسير مجمع البيان / ٠٤‏ هه 
(دار مکتبة الحیاة » بیروت ۱٩۱۹.)ء‏ فی ظلال القرآن ۱,٠۸ - ۱۰۷ » ۱۰۲ /٩‏ (دار احياء 


التراث العربي » بيروت ۱۹٦١‏ ) » تفسير الجواهر ( طنطاوي جوهري ) ۴/ ٠١١‏ ( المكتبة 
الاسلامية - طبعة ثالثة ۱۹۷٤‏ ) 


Huart, une nouvelle Source |ذSو‎ ۱۳۸ محمد عبدالله دراز : مرجع الساببق ص‎ ۰)( 
du Koran, 194, P.129 


(٩ 


رناب أن الي 2 أمياً لا يقرأ ولا یکتب 8 ولم تکن 
اا اسي وجات فی مکة متهم كاد تدغ أصابع اليد 
الواحدة» وکانت تعد من أجهل سكان المدينة المقدسة وأحطهم قافا ب 
الجتمع الانساني» جحترفول بدنيء الجرف»› كخدمة بعص العرت» أو 
الاتجار فى أشياء حقيرة» كبيع النبيذء وغير ذلك مما يقوم به e‏ 
الذين يقطنون الأحياء المنزوية ”. ثم إن هؤ لاء المطمورين لم يكونوا 
هلون دينهم فحسب » ولكن بصفة خاصة - وهنا تتركز حجة القرآن 
کانت لغتهم الأجنبية حاجزا أمام النبي ”. وفى نفس الوقت كان قوم 
محمد یلا 4 › آميین › لا يسود فیهم علم من أی طريق كان» إلا أن 
یکون علم الفطرة والبيان»› ولم تکن عندهم مدرسة يتعلمون فيها› ولا 
علماء يتلقونه عليهم› لقد كانوا منزوين بشركهم عن أهل الكتاب» 
والمعرفة فى آی باب من آبواہاء» يقول سبحانه وتعالی «هو الذى بعث ف 
الأميين رسولاً منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب 
والحكمة » وإن كانوا من قبل لفي ضلال مببن »7 » وکانت رحلتا 
الصيف والشتاء ك الشام واليمن تجار یتین لا تتصلان بالعلم ف اک باب 
من أبوابه > ولا منزع من منازعه 7 
ومنها (ثالثا) أنه لم يثبت أنه كان بمكة أو ضواحيها أي مركز ثقافي 
(۱) سورة العنكبوت : آية ٤۸‏ 
(۲) مؤ تمر سورة يوسف ۲/ 4۳١١‏ مدخحل إلى القرآن الكريم ص ٠۳١٤١‏ » وكذا .ا/صها 
وکأ1 op=cıt, P. 131 Masse, L' Islam, Paris, 1937 ,P.21‏ 
(۳) سورة النحل : آية ٠٠١۴‏ 
(6) محمد عبدافله دراز : المرجع السابق ص ۱1۳° « وذ | Pere Lammens, L'1slam,‏ 
Croyance et Institution, 1926, P.28‏ 
)٥(‏ سورة الحمعة : آية ۲ 
)١(‏ محمد أبو زهرة : القرآن ص ٣٣۳‏ 


ديني ليقوم بنشر فكرة الكتاب المقدس التي عبر عنها القرآن د . ومنها 
(رابعاً) أنه لو كانت الفكرة اليهودية المسيحية قد تغلغلت حقاً فى الثقافة 
والبيئة الجاهلية » لكانت هناك ترجمة عربية للكتاب المقدس»› الأمر الذي 
لم يثبت على الاإطلاق» بل إن لابه الكريمة «قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن 
کم صادقين» ٠”‏ نشير إلى أنه لم يكن بين العرب من يعرف العبرية» 
فضلاً عن عدم وجود ترجمة عربية للتوراة ٠”‏ قبل عام ۸٠۷م»‏ وأما ترجمة 
الانجيلء فلم تكن هناك حاجة إليهاء إلا في القرن التاسع والعاشر 
اميلادي» بل إن القس «شيدياك» ليصرح بأنه لم يتمكن من الرجوع 
بتاريخ أقدم ترجمات العهد الجديد (الانجيل) باللغة العبرية إلى أبعد من 
القرن الحادي عشر الميلادى“ . 


ومنها (خامسا) الخلاف الجوهرى بين القرآن والانجيل فى أمور 


)۱( مالك بن نبي : المرجع السابق ص ۳1° 
(۳) مالك بن نبي : المرجع الساإبق ص ۳۱۲-۱ » راجع ترجمات التوراة في كتابنا 
« إسرائيل » ص ٠١ - ٤۸‏ 


)٤(‏ انظر : شيدياك : دراسة عن الغزالي الفصل السابع » مقاله «مس بادويك » عن أصل 
الترجمة العربية للكتاب المقدس › > مجلة « العالم الاسلامي » عدد ابريل ۱۹۳١‏ ء مدخل إلى 


القرآن الکریم ص ۱٤۲-۱۳۸‏ » وکذا ۲.35 ,اا-م٥,ءنoاطLe‏ وکذا S.Tisdll,‏ 
op-<cit,P.35‏ 


e 


يسية ‏ كألوهية المسيح وصلبه وعقيدة التثليث © - فضلاً عم أشار إليه 
ey‏ النصارى لاإنجيل الملسيح عليه السلامء ومنها (سادساً) 
أن السور المكية - وهي التي نزلت قبل هجرة الرسول» ية ٠)‏ الى 
المدينةء حيث يوجد اليهود» هي التي تعرض أطوار قصص التوراة 
بتفاصيلها الدقيقة ”> »ولم تترك ر المدنية سوى فرصة إستخلاص 
الدروس منها وغالباً في تلميحات موجزة ‏ » ومنها (سابعا) أن القرآن 
کک ية مع التوراة كذلك» ومن 
ثم فان الخلاف بين قصص القرآن وحكايات التوراةواضصح الى حد كبير. 


)0 أنظر : النساء : آية ٠۷١‏ » المائدة ۱۱١ ۷0-۲ ٠۷‏ والتوبة: آية ۳١-۳١‏ . النساء : 

آية ٠١١‏ وانظر عن هذه الآيات الكرية : 
تفسیر الطبری ٤۸۰ ۰۱۰-۱٤۹ /۱۰ › ٤۲٤ ٤۱١ › ۳۷۷-۳۹۷ /٩‏ - ۸7 ۲۰۱/۱6 

- ۰۲۱۲ ۱۱/ ۲۴۷ - ۲۳۸ (طبعة دار المعارف) تفسير روح المعاني ۲٤ ۱۲-۱۰ /٦‏ - 
۳-۰ ۲۱۱-۷ ۷/ ۹-4 تفسيرالبحر المحیط ۴/ ٠٤١ ١۳۹‏ تفسير 
المنار ٤۷۹ ۰۹۸ - ۸۱ /٦‏ ۔- ٤۸۷‏ › ۷/ ۲۹۰ - ۰۲۷۹ تفسیر الكشاف ٥۸١ - ٥۸4 /١‏ 
0-۳ ۷ ۳ 6 تفسیر مجمع البیان ۵/ ۲۷۹ ۰۲۸٤‏ 
۷/٦ ۳۹۳-۹‏ ۔ ۱۹۸-۱٦۱ ٦۰‏ ۰ تفسیر ابن کثیر ٤0۸/۲‏ ۔ ٦۱١ ۰٤٦۱‏ ۔- 
۷ تفسير أبي السعود ۲/ ٩١ - ٤٩‏ » تفسير القرطبي ۲٤۹ › ۲۰ - ۲۰ /٩‏ - ۲۵۱ » 
۳۷۷-٤‏ (دار الكتب المصرية ‏ القاهرة ۱۹۴۳۸) 

(۲). انظر مثلا : الأعراف عن آدم (۱۱ - )۲١‏ وموسی (۱۰۲- )۱۷١‏ يونس عن موسی -۷٩(‏ , 
۲) وهود عن نوح )٤٩ - ۲٥(‏ وابراهیم ولوط ٩۹(‏ - ۸۲) وسورة یوسف عن يوسف › 
وسورة الحجر عن آدم وابراهيم ولوط ۲١(‏ - ۷۷ ) وسورة الاإسراء عن بني اسرائيل ٤(‏ - ۸) 
وسو رة الکهف عن أهل الکهف (۹- )۲١‏ وموسى ٠١(‏ -۸۲) وسورة مريم عن زكريا وبجيي 
ومريم وعيسى . . الخ )۳۳-١(‏ وسورة طه عن موسى ٩(‏ -۸) وسورة الأنبياء عن ابراهيم 
(۵۹- ۷۰) وداود وسلهان (۸۲-۷۸) وسورة الشعراء عن موسى وابراهيم ونوح . . الخ ٠١(‏ 
- ۱۸۹( وسورة النمل عن مومى وداود وسلان (۷- )٤٤‏ وسورة القصص عن موسى (۳- 
۴۳ وقارون (۸۲-۷۹) وسورة العنکبوت عن نوح وابراهیم ولوط )۳١ - ۱٤(‏ وسورة سبأ 
عن داود وسلیان (۱۰ - )٠٤‏ وسورة ص عن داود وسلیان وأیوب (۱۷ - )٠٤‏ وسورة 
الذاریات عن |براهیم ۲٤(‏ - ۳۷) 

(۴۳) محمد عبدالله دراز: المرجع السابق ص ٠١١ - ٠١١‏ 
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وأخحبراً (ثامناً) فإن محمداً ية )» لم يكن له معلم من قومه 
الأميين قط› بل لم يكن له عليه الصلاة والسلام - معلم من غررهم من 
أمم الأرض قاطبة » وحسب الباحث فى ذلك أن نحيله على التاريخ › 
وندعه يقلب صفحات القديم منه والحديث» والاإسلامي منه والعالمي» 
ثم نسأله: هل قرا فيه سطراً واحداً يقول: إن محمد بن عبدالله بن عبد 
الطلب» لقي قبل إعلان نبوته فلاناً من العلهاء» فجلس إليه يستمع من 
حديثه عن علوم الدين» ومن قصصه عن الأولين والآخحرين "^ : 


وأما الذين لقوه بعد النبوةء فقد سمع منهم وسمعوا منه» ولکن همر 
کانوا له سائلین» وعنه آخحذین» وکان هوهم معلا وواغظاء ومتدرا 
و 

على أنه جب أن نلاحظ أن قصص التوراة إن كانت تحمل أوجه شبه 
بالقصص القرآني» فربما يرجع ذلك إلى أن التوراة في الأصل - كتابِ 
مقدس» وأن الإسلام الحنيف» إنبا يو من بموسى - كنبي وكرسول وككليم 
لله عز وجل - ثم يقرر بعد ذلك - دوغا لبس أو غموض ۔ أن موسی جاءته 
صحف وأنزلت عليه توراةء إلا أن توراة موسى هذه» سرعان ما إمتدت 
إليها أيد أثيمة» فحرفت وبدلت› ثم کتبت سواهاء ما يتلاءم مع مہود» 
ويتواءم مع محططاتهم» ثم زعموا بعد كل هذا- أنها هي التوراة التي 
أنزها الله على موسى ”» «كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا 
کذباً ۵ . ۰ 

والذى تولى هذا التصحيف والتأويل والتعمية» إنغا هي طائفة 
)١(‏ عمد عبدالله دراز: النبأً العظيم ص ٠۷-١١‏ 
(۲) نفس المرجع السابق ص ٠۷‏ 
(۳) راجع کتابنا إسرائیل ص ۲۱۔۲۳ 
)٤(‏ سورة الكهف : آية ه 
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متخصصة من أحبارهم » بغية الحفاظ على مكانتها ومكاسبهاء وعن هذا 
يقول القرآن الكريم «من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه» (“ 
ویقول « فویل للذین یکتبون الكتاب بأيديہم ثم يقولون هذا من عند الله 
ليشتروا به ثمنا قليلا » فويل هم نما كتبت أيديهم وويل هم نما 
يكسبون» » ويقول : «فبا نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعانا قلو بهم قاسية 
بحرفون الكلم عن مواضعه » ونسوا حظا ما دکروا به . 

هذا وقد عمد لفيف من رؤ سائهم الدينيين إلى إخفاء بعض 
الأسفار في الميكل - وهي التي عرفت بالأسفار الخفية “ - ثم اختلفت 
نظرتهم إليهاء إذ كان بعضها - فيا يعتقدون - غير مقدس» بيغا بعضها 
الآخر موحی به من عند الله › وإِن رأی الأحبار إخفاءه فى اليكل حتى لا 
يطلع عليه العامة من القوم» ك) رأوا عدم إدراجه بين أسفار التوراةء ربا 


)٦ سورة النساء : آية‎ )١( 
۷١ سورة البقرة : آية‎ )۲( 
٠١ سورة المائدة : آية‎ )۳( 
٩۷۔٩٩ آنظر عنھا کتابنا |سرائیل ص‎ )٤( 


لأن ما امن حقائق لا تتفق وأهواءهم»› ور مما لأن ما ہا من بشارات لا 
يتلاءم وميوهم العنصرية وعن هذا يقول القرآن الكريم «قل من أنزل 
الكتاب الذى جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها 
وتخفون كثراً ٠»‏ ومن ثم فقد كان حكم الاإسلام على كتاب اليهود 
هذا أنه حمل بعض لمحات من توراة موسى > ذلك لأن اليهود » إنما قد 
أوتوا نصيباً منها » ونسوا نصيبا وحظا » فلم بحفظوها كلها » ولم يضيعوها 
كلها » وأنہم قد حرفوا ما أوتوه عن مواضعه تحريفا لفظيا ومعنويا . 
)١(‏ سما رزة بس الهس القَاَن اياب التراة 
والرأى عندى أن خير ما نفعله لنشبت الخلاف الجوهري بين فصص 

القرآن وروایات التوراة وأن المصدر الأول لم يعتمد على الثاني » بل 
إن حمدا یی كا يو كد الباحثون من المستشرقين - حتى المتعصبين 
منهم لم يقرأ التوراة » أو ای کتاب آخر من كتب أهل الكتاب” » هو 
أن نقدم مقارنة بين بعض قصص القرآن > ونظائرها في التوراة . 

وإذا بدأنا بقصة نوح عليه السلام - وجدنا ہا فى القرآن““ » غيرها 


٩۱ سورة الانعام : آیه‎ )١( 

(۲) تفسیرالمنار ۲۱۳/۱ 

T.Noeldeke, op-cit,l, P.16 (۳) 

(( ذكر القرآن قصة نوح في سور كثيرة منها الأعراف )٠٤ - ٩٩(‏ ويونس )۷۴-۷١(‏ وهود "١(‏ 
6۹) والانبیاء )۷۷-۷٩(‏ والؤ منون (۲۴ ۔ ۳۰) والشعراء )۱۲۲-۱٠۰۵(‏ والعنکبوت ٤(‏ | 
)٠٥‏ والصافات ۷٥(‏ - ۸۲) والقمر (۱۷-۹) ثم سورة كاملة هي سورة نوح› کا ذکر فی 
مواضع متفرقة من النساء والأنعمام والتوبة وابراهيم والاإسراء والاحزاب وص وغافر 
والشورى وق والذاريات والنجم والحديد والتحريم 
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في التوراة » وعلى سبيل المثال » لا الحصر » فإن القرآن وحده هو الذى 
بذكر أن توا عه السا اف کان زرل می رب لانن را 
فض من الوقت - ما شاء الله له أن يقضي - فى دعوة قومه إلى عبادة الله 
الواحد القهارء وأن الله - جل وعلا ‏ لم يأت بالطوفان إلا بعد أن تحمل 
النبي الكريم فى سبيل دعوته كل صنوف الأذى والاضطهاد » وإلا بعد أن 
جرب النبي الكريم كل سبل الاإقناع دونما أية نتيجة » وإلا بعد أن يئس 
النبي من أن يؤ من به قومه”“ » وإلا بعد أن أوحى إليه « أنه لن يؤ من من 
قومك إلامن قد آمن “ »› وهكذا اتبع النبي الكريم كل ما يكن اتباعه » 
تصدیقا لقوله تعالی «وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا" » » والأمر غبر 
ذلك تماما فى التوراة“ . 

هذا فضلا عن أن القرآن الكريم هو وحده الذى يؤ كد - التأكيد 
کل التأكيد _ أن الناجين من الطوفان » إنما نجوالأنہم آمنوا بالله العزيز 
الحكيم » بل إن القرآن ليقص علينا - من بين ما يقص من أحداث - ما 
وقع مع ابن النبي الكريم » وكيف كان من الغارقين ”“ » عملا بالميداً 
الاإسلامي العظيم » «من عمل صالخا فلنفسه ومن أساء فعليها » وما 


۲۷ ١ سورة نوح: آية‎ )١( 

(۲) سورة هود؛ آية ۳٦‏ 

(۳) سبورة الاسراء : آية ٠٠١‏ 

)٤(‏ أنظر مقالنا «قصة الطوفاف بين الآثار والكتب المقدسة» مجلة كلية اللفة العربية والعلوم 
الاجټاعية ‏ العدد الخامس - الریاض ۱۹۷۰ ص ٤٤۸‏ 

٤۸ ۲۵ سورة هود: آية‎ )١( 

‡ ٦ سوؤرة فصلت : آية‎ )٦( 


کے 


دولا تزر وازرة وزر أخحرى”» » «وأن ليس للإنسان إلا ما سعى » 
وإن سعیه سوف یری ”"» » « فمن يعمل مثقال ذرة خرا یره » ومن 
يعمل مثقال ذرة شرا يره" ) . 

والقرآن الكريم وحده هو الذي لا نجد فيه نصا قطعياً على أن 
الطوفان قد شمل الأرض كلها - وهذا ما نميل إليه ونرجحه”- أضف إلى 
ذلك أن القرآن الكريم - بعكس التوراة - إنغا ينزه الله سبحانه وتعالى عن 
الندم على إحداث الطوفان » بل أن التوراة لتذهب إلى أبعد من ذلك »› 
حين تزعم أن الله - تعالى عن ذلك علوا كبيرا - قد عزم على ألا بمجدث 
طوفانا بعد ذلك وأنه قد وضع علامة » هي القوس في السماء » ليتذكر 
وعده » فلا يكون طوفان يغرق الأرض أبدا”)» كا تذهب التوراة 


(۱) سورة فاطر: آية ۱۸ وانظر : تفسیر الطبری ۲۲/ ۰۱۲۸-۱۲۹ تفسیر البیضاوي ۲/ ۲۷۰ » 
تفسیر الفخر الرازی ۲۹/ ٠١-۱٤‏ تفسير القرطبي ٠۳۳۸-۳۳۷ /۱٤‏ تفسير روح المعاني 
۰۱۸٩ ۶ ۲‏ تفسیر مجمع البیان ۲ ۳٣‏ -۲۳۷ ب تفسیر وجدي (وانظر نفس الآية : 
الأبعام: ٤‏ الاإسراء : )٠١‏ 

وانظر قوله تعالی «تلك أمه قد حلت ها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عا کانوا یعملون » 

من سورة البقرة : آية ١٤ء‏ وانظر عنها: تفسبرالمنار ٤٠ ٤ - ٠٠١ /١‏ تفسير القرطبي ص 
۹ ردار الشعب - القاهرة )۱۹۹٩‏ تفسیر ابن کثیر ۱/ ۲۷۲ - ۲۷۳ (دار الشعب ۔ ۱١۹۷۱‏ 
)۰ تفسیر الطبری ۳/ ۱۲۸ - ۲١‏ (دار المعارف ) الدرر المنثور في التفسير بالمأثور ٠١١ /١‏ 
۰۱٤١ -‏ تفسیر أبي السعود ۱/ ۰۲٠١ - ۲٠١‏ فى ظلال القرآن /١‏ ١1۱ء‏ تفسير الكشاف 
“١‏ )» تفسير روح المعاني ١‏ تفسير الفخر الرازي ٠٠١ /٤‏ تفسير مجمع البيان 
١‏ تفسير القاسمي (حاسن التأويل لمحمد جال الدين القاسمي - طبعة الحلبي 
۷ ۲/ ۲۷۷ -۲۷۸» تفسیر وجدې ص ۲۷ وانظر: محمود أبوریه: دين الله واحد » 
القاهرة ٠۱۹۷۰‏ ص 1۷-٠١‏ . 

(۲) سورة النجم : آية 4-۹ 

(۳) سورة الزلزلة : آية ۸-۷ : 

(٤)‏ راجع مقالنا : قصة الطوفان بين الآثار والكتب المقدسة ص ۳۸۳ - ٤٥١‏ » تفسير المنار 
۱-۲ 

(ه) تکوین ۹ ۱۷-۱ 
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كذلك إلى أن نوحا إنغا قدم الأضاحي للرب بعد نجاته » وأن الرب ما لبث 
أن شم رائحة الشواء »> فسكن غضبه » وتنسم رائحة الرضا” » ويرد 
القرآن الكريم على فحش بہود هذا » بقوله تعالى « لن ينال الله لحومها 
ولا دماؤ ها » ولکن ناله التقوى منكم »”» ویقول تعالی «فکلوا منها 
وأطعموا البائس الفقير ”“ » » وما أصدق القرآن الكريم حيث يختم هذه 
القصة بقوله تعالى «تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت 
ولا قومك من قبل هذا » فاصبر إن العاقبة للمتقين“ 

وفي قصة أبي الأنبياءء إبراهيم الخليل ‏ عليه الصلاة والسلام - قد 
تفرد القرآن الكريم دون غيره من الكتب المقدسة - بأن يقدم لنا الخليل - 
عليه السلام - فى صورة المجاهد بنفسه وولده وماله لله » والذى حطم 
الأصنام > وتحدى الحبابرة الطغامء وألقى من أجل دعوته فی النار » فأنجاه 
الله في كفاح طويل وجهاد موصول › E‏ > وعلى مدارجه أو 
من نسله درج الأنبياء”“ » ومن أسف أن إبراهيم العظيم هذاء لم 
تصوره التوراة إلا رجلا لا هم له › > إلا جمع البقر والغنم » والاإتن 
والمجال » والاإماء والعبيد » متخذا من الوسائل أحطها » ومن الطرق 
أحقرها ء بل إن التوراة لم تجد وسيلة لجمع امال » إلا أن تجعل أبا 
الأنبياء - وحاشاه أن يكون كذلك - وكأنغا هو يتاجر بإمرأته سارة » متنقلا 
بها من بلد إلى بلد"“ . 


ومن الغريب الو لم أن مفسرى التوراة لم يحاولوا رد هذه الروايات 
(۱) تکوین ۲۰:۸ ۔ ۱۲ » وأنظر عن رأی التوراة فی نوح (تکوین :٩‏ ۲۰ - ۲۷) 
(۲) سورة الحج : آية ۴۷ 
™( ميورة الحج : آية ۲۸ 
)٤(‏ سورة هود: آية ٤٩‏ 
(ه) کال عون : اليهود من كتايم المقدس ص ٠١١‏ 
(1) تکوین ۱۲: ۱۰ ۲۹ ۲۰ ۱۸-۱ 


— oA — 


الكذوب » وإنغا جهدوا - قدر طاقتهم - لأثباتها » وهم أول من يعلم أن 
التوراة - أو العهد القديم - غير موثوقة السند » وراح بعضهم يتطاول على 
امقام السامي » دوغا أي حذر أو حيطة > إثباتا لصحة نصوص التوراة » 
فا يزعمون“ » وكأن التوراة لا تكون كتابا مقدسا » إلا اذا صورت 
الملصطفين الأخيار » من أنبياء الله الكرام فى صورة مشوهة" . 


ويقدم لنا القرآن الكزيم - بعكس التوراة تماما - خليل الرحمن »› 
وهو يترك موطنه الأصلي في حاران ”“ » مبشرا بدعوة التوحيد » في مكان 
غير هذه الأرض › التي لم تتقبل دعوته بقبول حسن » وتقصُ علينا 
الايات الكرية من سورة مريم » كيف بدأ ابراهيم دعوته مع أبيه » يهديه 
بها صراطا مستقيا » غير أن أباه قد رفض الدعوة » بل وهدده إن لم ينته 
عنها » لیرجمنه ولیهجرنه ملیا » فا کان من الخلیل » تأدبا مع أبیه وحدبا 
عليه » إلا أن يدعو له با مغفرة » وأن ينتظر إجابة دعوته إلى حين » ولنقرا 
هذه الآيات الكريمة : « وأذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا » 
إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيا › يا 
أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا » يا 
أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا » يا أبت إني أخحاف 
أن يسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا » قال أراغب أنت عن 
آلمتي يا إبراهيم » لن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا » قال سلام عليك 
سأستغفر لك ر بي إنه کان بي حفيا » وأعتز لکم وما تدعون من دون الله 


)١(‏ ف.ب. ماير: حياة ابراهيم ص ١٠ء ۲۲١‏ حبيب سعيد: خليل الله في اليهودية 
وللسيحية والاسلام ص ٤۷‏ القس منيس عبد النور : ابراهیم السائح الروحي ص 4 

(۲) انظر رحله فی کتابنا اسرائیل ص ۸٩ - 1٩۹‏ 

(۴) انظر وجهات نظر غتلفة عن موطن الخليل وهجراته › فی کتابنا «اسرائیل» صن ۱۹۹۰-۱۹١‏ 


0 


وأدعوا ربي عسی ألا أكون بدعاء ربي شقيا“ ». 

وهذه الآيات کک تدل برضي على أن هناك حلافا عميق 
الجذور بين إبراهيم وأبيه » تأدى بالوالد أن يأمر ابنه باهجرة» حیث لا 
أمل في اتفاق » ولكن الأمور سرعان ما تتأزم كذلك بين إبراهيم وقومه » 
إلى الحد الذى لا جد القوم خرجا منها › إلا أن يلقوا بابراهیم في نار 
أوقدوها لاإحراقه » وهنا يفقد إبراهيم يم الأمل فى ايان القوم » ويقرر 
الهمجرة » «وقال إني ذاهب إلى ربى صيهدين »" ولم جد من القوم من 
ي من به إلا ابن أخيه لوط" » « فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي انه 
هو العزيز الحكيم” » » وهكذا كتب الله لاربراهيم - وكذا لاربن أخيه - 
النجاة » بعد أن اعد القوم العدة لاإحراقه» « قالوا حرقوه وانصروا آهتكم 
إن کنتم فاعلین » > قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهیم » وأرادوا به 
کیدا فجعلناهم الأحسرين » ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها 
للعالين“ » 


ولعل من المفيد الأشارة هنا إلى رأى عالم هودى» 
صراحة » بأن التوراة لم تأت على السبب الصريح لمهاجرة إبراهيم أرض 
آبائه » و إا يۇ خذ مما جاء فيها في مواضع ختلفة عختلفة › E‏ 
الله عملا بما أنزل عليه من الوحي »> وهذا یطابق ما جاء فی القرآن من أنه 
إغاغادر أهله وبلاده » لأنمم كانوا عبدة أصنام» وکان یعبد الله 
فخاصمهم وارتحل عنهم إلى حیث بیت فی مأمن منهم » وحیث تتسنی له 
)١(‏ سورة مريم : آية ٤۸ - ٤١‏ 
(۲) سورة الصافات : آيةَ »4٩۹‏ وأنظر عن تفسير هذه الآيات : : تفسیر الطبری ۲۳/ ۷١‏ - ١۷ء‏ 

تفسیر القرطبي ٩۷ /۱٩‏ - ۰۹۸ روح المعاني ۲۴۳/ ٠١۷-۱۲١‏ 

(۴) انظر عن رأي التوراة في لوط: تکوین ۱۹ : cFA-°‏ کتابنا |سرائیل ص ۷۳ - Vf‏ 


۲٠ سورة العدكبوت : آية‎ )٤( 
۷١ 1۸ سورة الانبياء : آية‎ )۵( 


عبادة الحق دون معارضة أو خصام . 


هذا » وقد انفرد القرآن الكريم - دون غبره من الكتب المقدسة - 
بأخبار إبراهيم ورحلته إلى الحجاز » وأنه ترك هناك ولده إسماعيل - وكذا 
زوجه‌هاجر - وإنه فعل ذلك امتثالا لأمر الله › ورغبته في نشر الاأيان 
بالل › فى بيئة جديدة ¢ وفی مناخ جدید « بعد أن قام بذلك فى العراق 
وسورية » وفلسطين ومصر › لیربط ولده وبکره » با ارتبط به هو من 
قبل » فإبراهيم الخليل يرجع فى نسبه الأول إلى العرب البادية - كا 
يسميهم الاخباريون ‏ والتي هاجرت في فترة لا نستطيع تحدیدها على وجه 
اليقين من بلاد العرب إلى الرافدين” . 

وأخيرا » فإن القرآن الكريم - بعكس التوراة ‏ إنما ينظر إلى ابراهيم » 
على أنه أبو الأنبياءء حيث أخرج الله من صلبه أنبياء بررة »› حملوا الراية 
وتوارئوا المشعل“ « وهو خلیل ا وهو الأسوة الحسنة للمؤ منين 
جميعا ”“ . إذ «كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين » شاكرا 
لأنعمه احتباه وهداه إلى صراط مستقيم » © »> ومن ثم فقد أوحى الله إلى 
حنيفا وما كان من المشركين"“ » » ومن هنا فلا يرغب عن ملته إلا من 
سىقه نقسه“^ > ثم هو أول من أعطى المسلمين اسمهم © > وأول من 
(۲)انضر: کتابنا اسرائیل ص ۱۹۰ - ۱۹٩‏ 

(۳) سورة الانعام: آية ۸4 - ۸۷ 

٠١١ سورة النساء: آية‎ )٤( 

٤ آية‎ ٠: سورة.الممتحنة‎ (9) 

' 1١١-١۲١ سورة للنحل: آية‎ )١( 
٠١١ سورة النحل: آية‎ )۷( 

(۸) سورة البقرة: آية ٠١١‏ 

۷۸ سور الحج : آیة‎ (٩) 


١ 


دعا هم ربہم آن يبعث فيهم رسولا منهم يديهم سواء السبيل” وهو باني 
كعبتهم الشريفة » وجاعل مكة أقدس بقاع الأرض قاطبة ©“ ومن دعا هم 
« رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات " »» وهو أول من 
اأُذن فى الناس بالحج“ . وأخيرا » فإلى الخليل يشرف بالانتساب كل 
أصحاب الديانات السماوية - اليهودية والمسيحية والاإسلامية - وتلك 
مكانة - علم الله - ما استطاعت التوراة أن تصل إلى شيء منها › ال 
إلى الخليل - عليه السلام - ولكنه القرآن - كتاب الله الكريم - يعطي كل 


ذی م = ,)0( 


والأمر كذلك بالنسبة إلى بقية قصص الأنبياء الكرام » كموسى 

وهارون » وقد تحدثنا عن قصتها مع بني إسرائيل بالتفصيل في كتابنا 

إسرائیل °“ ¢ ورأينا كيف لقي النبيان الكريمان من هود عناءا » ما بعده 

عناء » وكيف تختم التوراة قصتها برواية كذوب » مؤ داها أن موته) إنغا 

كان بسبب خيانته] للرب » « عند مريبة قادش في برية صين» ٠‏ «إذ لم 

٠۲۹ سورة البقرة: آية‎ )١( 

۹٩ سورة آل عمران آية‎ (Y) 

(۳) سورة.البقرة: آية ٠١١‏ 

۲۷ سورة الحج : آية‎ (f). 

ء۲٠١۸‎ ء۱٠٤١‎ -۱۲۴( ذكر القرآن الكريم ابراهيم في عدة آيات من سورةء منها: البقرة‎ )٠( 
والتوبة‎ )۸۸- ۷ ٤( والانعام‎ )١۹۳- ٥ ٤( والنساء‎ )4۷ - ٩٩ ۰1۸ - 1۷( وال عمران‎ ) ۰ 
)١۰ ۔٥۱( وا لحجر‎ )٤۱-۳۰( ویوسف (“» ۸) وابراهیم‎ )۷١٦- ٦۹( وهود‎ )۱۲۴ ۰۷۰( 
)۷۸ ۳۴ - ۲۹( ۔ ۷۳) والحج‎ ١۱( والانبياء‎ )٥١ - ٤۱( والتخلل (۱۲۰ - ۱۲۳) ومریم‎ 
- ۸۳( والعنکبوت (۱۹ ۔ ۰۲۷ ۳۱ -۳۲) والاحزاب (۷) والصافات‎ )۸٩ - 1٩( والشعراء‎ 
والنجم‎ )۳١ - ۲٤( والذاریات‎ )۲۷ .۲٣( والشوری (۱۳) والزخرف‎ )٤٥( وص‎ ) ۴۳ 
)۱۹( والاعلی‎ )٤( والحدید (۲) والممتحنة‎ )۴۷( 

۳۲۹ ۔‎ ۲٣٤۲ کتابنا إسرائیل ص‎ )٦( 


— ١ 


المقدسة عليها أبدا" . 
ولعل الذين يقولون بأن قصص القرآن » قد اعتمد على التوراة » 
I ۰ ۰‏ . . 4 8 ص م 1 8 
يعلمون أن القرآن الكريم إنما يقدم لنا النبيين الكريين وقد بذلا الحهد ف 
تبلغ دعوة را » وأفنيا عمره)| من أجلها » حتى لقيا ر) مطمئنين إلى 
رضاه » وھکذا نر ى القران الكريم يكرمها جحد تكريم > وذلك حين 
وناديناه من جانب الطور الاين ¢ وقر بناه نجيا ¢ ووهبنا له من رحتنا أخاه 
هارون نیا ) » وحین یقول « ولقد مننا على موسی وهارون » ونجیناهم| 
وقومھ)| من الكرب العظيم" ١‏ ويقول « وهديناه) الصراط المستقيم 
٤ ۰ & )٤(‏ 1 . 
اللحسنين» ويقول «يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي 
فخذ ما آتيتك وکن من الشاكزين ‏ : ¢ ویقول « ولقد آتیناموسی اهدی 
وأورثنا بني إسرائيل الكتاب » هدى وذكرى لأولى الألباب » ويقول 

٠۲ - ٤۸ : ۳۲ سفر التشية‎ )١( 

(۲) سورة مریم : آية ۵۱ ٥۲‏ تفسیر البیضاوی ۲/ ۳١‏ . تفسبر روح المعاني ٠٠٠٤-١٠٠۳ /۱١‏ 
تفسیر الفحر الرازی ۲۱/ ۲۳۱ تفسیر الطبری ۱۹/ ۰۹٩-۹٤‏ تفسیر مجحمع البیان ٤ ٤/٠١‏ 
٤١ -‏ تفس القاسمي ٠ 1۱٤۹ /١١‏ تفسير القرطي ص 4٠١١ - ٤:٠١۲‏ 

(۳) سورة الصافات : آية ١٠١ - ٠١٤١‏ تفسرر القرطبي ١٠٤/٠١‏ تفسدر الفخر الرازي 
٩‏ ۱ . تفسیر الطبری ۲۳/ ۰ تفسیر روح المعاني ۲۳/ ۰۱۳۸ تفسیر ابن کٹیر ۷/ ۳۱ 
(دار الشعب ۱۹۷۲) ۰ تفسرر البیضاوی ۲/ ۰۲۹۸ تفسیر وجدی ص ٥۹۳‏ 

)٤(‏ سورة الصافات : آیة ۱۱۸ - ۱۲۱ تفس البیضاوی ۲/ ۲۹۸ - ۲۹۹ و تفسرر القرطبي 
٥‏ تفسرر الطبری ۲۳/ ٩۱ - ٩۰‏ تفسیر الفخر الرازی ۲۹/ ٠١۹‏ . تفسیر روح 
المعاني ۲۴/ ۰۱۳۸ تفسیر وجدی ص ۰٥۹٤‏ تفسیر ابن کٹیر ۷/ ۳۱ 

(ه) سورة الاعراف: آية ٠٤٤‏ تفسر الطبري ٠٠١ /١۳١‏ (دار المعارف) ۸١1۹ء‏ تفسير مجحمع 
البیان ۱۹/ ۱۸ ۲۰. تفسبر القاسمي ۷/ ۲۷۰٤‏ تفسیرالمنار ۱٠۳ - ۱۰ ٤ /٩‏ (دار الشعب 
4)). تفسر القرطبي ص ۲۷۱۹ (دار الشعب۱۹۷۰) ۰ تفسير ابن كثرر ۷/ ٠ ٤۷١‏ تفسير 
وجدی ص ۲۱٤۲‏ . 

٠٤ ٠۴۳ سورة غافر: اية‎ )٦( 


ات 


« وألقيت عليك عبة مني ولتصنع على عيني”“ » » ويقول « واصطنعتك 
لنفسي" » ۰ 
وهكذا يرفع القرآن الكريم هذين الرسولين الكريين إلى الدرجة 
التي يستحقانهاء ثم يطلب إلى الم منين به أن يرتفعوا إلى مستوى دينهم 
القويم » فلا يتأثروا بجا يعرفون عن بني إسرائيل فى حكمهم على موسى 
عليه السلام 6 فیقول «یا أا الذين آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسی 
فبرأه الله ما قالوا وكان عند الله وجيها" » . 
وتصور التوراة النبي الأواب داود عليه السلام » الذى آتاه الله الحكمة 
وفصل الخطاب » وهو يقضي وقته في نزمة فوق قصره يتطلع إلى حرمات 
الناس» فإذا ما رأی امراة أعجبه حسنها ¢ سرعان ما یأمر جنده بارساها 
إلى فراشه » وحين يقضي منها وطره » وتثمر جريمته » يرسل في طلب 
زوجها من مدان القتال › إہاما له بأنه عنه راض ¢ ولقضاءوقت جميل مع 
صاحبته موافق » وحين‌يتعفف الرجل من أن يكون بين أحضان امرأته » 
بينا اخوة له جندلون بسيوف العدو » يدبر أمر قتله » وما أن تنتهي المناحة 


(1) ۆر طه : آية ٩‏ تفسیر روح المعاني ٩٤ - ۹۳/۱٩‏ ۰ تفسیر البیضاوی ۲/ ٠١ - ٤٩‏ 
تضسير الفخر الرازی ۲۲/ ٠٠‏ > تفسير الطبرى ٠ ۱١۷ - ٠١۲/١١‏ تفسير الطبرسي 
۱٠۰-7‏ تفسیر القاسمي ۹۱/ ٤۱۷۹‏ » تفسيز وجدى ص ٤٠۸‏ تفسير القرطبي 
ص ٤۲۳۷ - ٤۲۳١‏ ( دار الشعب )۱۹۷١‏ . 

(۲) صورة طه : آية ٤١‏ تفسير القاسمي ٤1۱۸١ /۱١‏ ۰ تفسير الطبرسي ۹۸/۱۱ - ٤‏ ١٠ء‏ تفسير 
الطبري /۱١‏ ۱۹۸ - ۹١۱۹ء‏ تفسير البيضاوي ۲/ ٠١‏ تفسير الجلالين (نسخة على هامش 
البيضاوي) ۲/ ٠١‏ تفسير روح المعاني ٩٦ - ٩١ /۱١‏ تفسير الفخر الرازي ۲۲/ ٠١‏ 
تفسیر القرطبي ص ٤1۲۳۸ ۰٤۲۳١‏ ۔ ٤۲۳۹‏ ( دار الشعب ۱۹۷۰ ) 

(۳) سورة الاحزاب: آية ٩‏ وانظر كتاب : عبد الرحيم فودة: من معاني القرآن ص ۲٠٤‏ 
تفسیر البیضاوی ۲/ ۲٠۴‏ تفسير الحلالين (نسخة على هامش البيضاوي) ۲/ ٠٠۲‏ تفسير 
القرطبي ۲٠۲ ۲٠۰ /۱٤‏ تفسیر الفخر الرازي ۲۰/ ۲۴۴۳ تفسير الطبري ۲۲/ ١٠۔١٠‏ . 


€ 


حتی یأمر بضم امرأته إلى حر يه 

والواقع أنه ليست هناك صورة تجمع بين النقيضين اللذين لا التقاء 
بينها » كالصورة التي تقدمها التوراة لنا عن داود ملك اليهود القدير › 
فهو الشجاع قاتل جالوت الحبار بمقلاعه دون سيف فى يده ”“ » وبذا 
يصبح مطاردا من الفلسطينيين » ولكنه سرعان ما يشاركهم في عار بة عدو 
هم » بل ويضع سيفه تحت تصرفهم ضد مواطنيهم اليهود › ق 
يعمل حامل سلاح شاؤل الاإسرائيلي یوما ما » ثم حارسا ل«أخیش» 
الفلسطيني یوما آخر“ > وهو قد بدأ حكمه تحت سيادة الفلسطينيين ثم 
أنہاه وقد قضى على نفوذهم تماما » وهو عدو شاؤل اللدود » ولكنه فى 
نفس الوقت زوج ابنته » وحبیب ابنه «یوناثان» » وکثیر من فتیات 
إسرائيل“ » وهو يعمل مغنيا في بلاط شاؤل » لأنه بجيد الضرب على 
القيثار » ويغني أغانيه العجيبة بصوته الرخيم ولكنه في نفس الوقت 
الفارس المخوار » حامل سلاح الملك وقاتل أعدائه . 

وهو قاس غلیظ القلب ‏ ک) کان الناس فی وقته وکا کانت قبیلته - 


وهي صور مستحبة فى اذهان اليهود › خلعوها على إمههم « عهوه» › من 
بین ما خلعوا عليه من صفات » ولکنه فی نفس الوقت كان مستعدا لأن 


)۱( صموئیل ثان ۱۱: ۲ إلى ٠۲:٠۲‏ وأنظر عن تهم كذوب أخرى الصقتها التوراة بالنبي 
الأواب (صموثیل أل ۲۱: ۱۸۰۲ : ۲۷۰۲۰ ملوك اول ۲ : ۰۸ ۰۹ صموئیل ٿان ۱۳ : ١‏ 
٤ jE NE‏ ۲۸ ملوك أول ٥ : ۱١‏ أخیار ول ۲۰: ۰۳۰ صموئیل ثان ۲: ٩‏ -. 
۹ وراجع کتابنا |سرائیل ص ۷۹ )۸٤‏ 

(۲) صموئیل أول ۱۷: ٠۰‏ 

(۳) صموئیل اول ۲۹ : ۲۔۲ 

(+) صموئیل اول ۲۸: ۲-۱ 

() صموئیل اول ۱۸: ۷-۱١‏ 

۲۳-۲۱ :۱١ صموئیل أول‎ )٩( 


ک )ا 


يعفو عن أعداثه » كا كان يعفو عنهم قيصر والمسيح » يقتل الأسرى 
جملةء كانه ملك من ملوك الآشوريين »› بل إنه ليبالغ حتى فى النسوة » 
حين يأمر بحرق المغلوبين وسلخ جلودهم ووشرهم بالمنشار". وحين 
يطلب منه شاؤل مائة غلفة من الفلسطينيين مهرا لأبنته «ميكال». إذا به 
يقتل مائتي رجل من الفلسطينيين". ويقدم غلفهم مهرا لأبنة شاؤ ل 
هذه" » وحين يوصي ولده سلهان - وهو على فراش الوت بأن «يحدر 
بالدم إلى الماوية“» شيبة شمعي بن جبرا » الذى لعنه منذ سنين طويلة . 
وسلطانه » فهو يشترط لقابلة «أبنير قائد جيوش شاؤ ل » أن يأتي له 
بميكال ابنة شاؤ ل - والتي دفع مهرها من قبل رؤ وس ماين من 
ثم سار وراءها وهو يبکي حتی «بحوریم» ۰ ولم يرجع من ورائها › إلا 
بأمر من أبنير » وإلا خوفا منه* ٠‏ » ثم يأخذ امرأة « أوريا الحيلي» بين 
نسائه » ويرسل بزوجها الى الصف الأول فى ميدان القتال ليتخلص 
منە7 . 

وهو يقبل زجر «ناثان» له فی ذلة « ولكنه مع ذلك يحتفظ ب «بتشيع» 
الجميلة » ويعفوعن صموئيل عدة مرات » تكاد تبلغ ار بع|ثة وتسعين »› 
ولا يسلبه الا درعه » حین کان فی مقدوره أن يسلبه حياته » ويعفو عن 


(۱) صموئیل ثان ۱۲: ۳۱-۲۹ 

(۲) کان الفلسطینیون - وهم غير سامیین - لا بختنون» ومن ثم فقد کان الاسرائیلیون - بعد ان 
تعلموا الختان في مصر- يقطعون غلف القتلى من الفلسطينيين 

(۳) صموثیل اول ۱۸: ۲٣‏ ۔- ۲۷ 

٩:۲ ملوك أول‎ )٤( 

(ه) صموئیل ثان ۳: ۱١--۱۲‏ 

۲٣-۲ :۱۱ صموثیل ثان‎ )٩( 


٦٦ 


«مغیبوشت» ویساعده - رغم أنه حفید شاؤ ل › وقد يكون من المطالبين 
بعرش عمه وجده من قبله - وهو یعفو عن ولده «بشالوم» بعد آن قبض 
عليه فى ثورة مسلحة » وبعد أن دنس عرضه على ملأمن القوم“ » بل 
إنه ليعفو عن «شاؤ ل» الذى كان يسعى لقتله › بعد أن تمكن منه عدة 
رات اوی ان طاق وماع 0 : 

ويعلق الم رخ الأمريكي «ول ديورانت» على ذلك > بان هذا 
وصف رجل حقيقي » لا رجل خيالي » إكتملت فيه عناصر الرجولة 
الملختلفة » ينطوى على جميع بقايا الممجية » وعلى كل مقومات 
الحضارة“ . 

وأما فى القرآن الكريم > فإن داود - عليه السلام - إنغا هو «نعم 
العبد إنه أواب“ » وقد «آتاه الله ا ملك والحكمة وعلمه ما يشاءي"» 
« وآتینا داود ورا » «ولقد آتینا داود وسلمان عل| وقالا الحمد لله 
الذى فضلنا على كثير من عبادة ال منين ۾ » «ولقد آتینا داود منا فضلا يا 
جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن أعمل سابغخات وقدر في 
السرد »“» ثم يأمر الله نبيه الكريم محمد - صلوات الله وسلامه عليه - 


(۱) صموئیل ان ٥ - ٤ : ٤‏ 
(۲) صموئیل ان ٣۳ : ۱۹۸ ۰۲۳ : ۱۹١‏ 
(۳) صموئیل اول :۲٤‏ ۲۲-۲ 
(4) ول ديورانت: قصة الحضارة ۔ ج۲ ص ۳۳۱ - ۳۳۲ نجيب ميخائيل : مصر والشرق 
الادنی القدیم ح٣‏ ص ۳۹۲۔٣۳۷‏ 
(ه) سورة ص: آية ۳۰ 
)١(‏ سورة البقرة: آبة ٠١۱‏ 
(۷) سورة النساء :٠آ ٠۹۴‏ 
(۸) سورة التمل: آية ٠١‏ 
)٩((‏ سورة سبأ : آية ١١ » ٠٠١‏ 
۷ 


« اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب » إنا سخرنا 
الجبال معه يسبحن بالعشى والاإشراق : والطير حشورة كل له أواب » 
وشددنا ملکه وآتیناه ا وفصل الخطاب ٠»‏ « وإن له عندنا لزلفی 
وحسن ماب »“ وأخیراً » ولیس آخراً٥»‏ « ووهبنا لداود سلهان نعم 
العبد إنه أواب ET‏ 


وأما أعظم ملوك إسرائيل » سلهان الحكيم » فليس في نظر 
التوراةء إلا ذلك الحاكم الذي يرتكب أبشع الحرائم في سبيل توطيد 
سلطانه » فيقتل أخاه الأكبر «أدونيا» "“ صاحب احق الشرعي في 
العرش - ثم يقتل «يوآب» قائد جيش أبيه”“ » ثم هو- في نظر التوراة 
كذلك - ذلك الرجل الغارق في ملذاته » والذى مجمع فى بلاطه ألفا من 
النساء بين الزوجات والحظيات » ومن كل بلد ولون“ » ويبدو أن 
كاتب سفر الملوك * لم يرضه كل ما آلصقه من تهم بسلان › فإٍذا به 
يحول النبي الكريم إلى كافر › ويجعل الرسول الجليل - وحاشاه أن يكون 
كذلك - مشركا » فإذا بخضب الرب يحل به » واذا باللعنة تنزل عليه › 


(0) سورة ص: آية ۱۷ ۲۰ 

(۲) سورة ص: آية ۲٠‏ 

(۴) ذكر القرآن الكريم داود عليه السلام فى عدة آيات من سورة > منها البقرة )٠٠٠١(‏ والمائدة 

- ۱١( وسباً‎ )۱۹٦- ۱١( والانبیاء (۷۸- ۸۰) والنمل‎ )٥٥( والاسراء‎ )۸٤( والانعام‎ )۷۸( 

)۲٣- ۱۷( وص‎ ۱ 

4) سورة ص: آية ۳۰) 

() التوراة: ملوك أول۲ : ۲٠-۱۳‏ 

۷) ملوك أول ۲: ۳۰٣-۲۸‏ 

(۷) ملوك أول ۱۱: ۳-١‏ 

(۸) التوراة: سفر الملوك الأول ٤ :١١‏ ١١ء‏ ثم قارن الاية الكريمة )٠١۲(‏ من سورة البقرةء 
وانظر: تفسير الظبري ۲/ ٤٥۷ - ٤٠٥‏ (دار المعارف ) » تفسیر الکشاف ۱۷۱/۱ - ١۷۳‏ 
(دار الكاتب العربي - بيروت ) . 


والنقمة تحل بنسله من بعده وينفذ رب اسرائيل وعيده» فيفتقد ذنوب 
تلاباء فى اربناء » ويمزق مملكته من بعده ليفوز عبده يربعام منها 
بنصيب الأسد . ولم ينس كاتب التوراة أن يذكر لنا أن تأجيل انحلال 
المملكة » ليس من أجل سلمان » فقد عصي ربه واستحق وعيده » وإغا 
من أجل داود عبده » ومن أجل أورشليم مدینته التي إخحتارها . 


وأما سليان فى القرآن الكريم"“ » فهو الملك النبي » أعطاه الله 
العلم بلغة الحيوان » وسخر له الطير » وسخر له الجن › وأوتي علم لخة 
النمل والطبر » یقول سبحانه وتعالی «ولقد آتینا داود وسلمان علا » وقالا 
الحمد لله الذى فضلنا على کثیرمن عباده الو منين » وورٹ سلمان داود » 
وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء » إن هذا هو 
الفضل المبين » وحشر لسلهان جنوده من الجن والأنس والطير فهم 
يوزعون » حتى إذا أتوا على وادى النمل › قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا 
مساکنکم لا بحطمنکم سلهان وجنوده وهم لا یشعرون » فتبسم ضاحکا 
من قوهها » وقال رب اوزعني أن أشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى 
والدئ وأن أعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين”» 
ویقول «ووهبنا لدواود سلهان » نعم العبد إنه أواب» وقد دعا سلهان 
ربه » «رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدى إنك أننت 
الوهاب» فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب » والشياطين 


)١(‏ ملوك أول ۱۱: ۱۳-۱ . قارن أخبار أول ۲ ٠‏ - ۱۹ حيث التعارض الصارخ بين 
نصوص التوراة . 

(۲) ذكر القرآن الكريم سليان عليه السلام في سورة البقرة )٠١۲(‏ والنساء )١١۳(‏ والانعام (۸6) 
والانبیاء (۷۸- ۸۲) والنمل )٤٤- ٠١(‏ وسباً (۱۲- )۱٤‏ وص (۳۰- .)٤٩‏ 

(۴) سورة النمل : آیة ٠١‏ - ۱۹ » وانظر تفسیر الطبری ۱۹/ ٠٤١‏ - ١۳٤٠ء‏ تفسير البيضاويى 
\V۳- ۱۷۲/۲‏ 

۳٠١ سورة ص : آية‎ )٤( 


۹ 


کل بناء وغواص › وآخحرین مقرنين في الأصفادء هذا عطاؤ نا فامنن أو 
مسك بغر حساب ۽ وإن له عندنا لزلفي وحسن مآب”'» 


وني قصة مريم البتول يشير القرآن الكريم إلى أحداث لم ترد في 
ألتوراة - فضلا عن الأنجيل وأعمال الرسل - فالقرآن الكريم ‏ وحده هو 
الذي يشير إلى كفالة نبي الله زكريا هاء «ذلك من أنباء الغيب نوحيه 


)١(‏ سورة ص : آية ٠ ٠١ - ۴١‏ وانظر : تفسير الطبري ۲۳/ ٠ ٠٠٤ - ٠١١‏ تفسير البيضاوي 
۲ ۳۱۱-۰ ۰ تفسر القرطبي ۱۹۸/۱۰ - ۰۲۰۷ تفسیر الالوسي ۲۴/ ۲۰-۲۰۰ ۰ 
وانظر ضوقف سلمان من ملكة سبأ فى القرآن وفي توراة اليهود ‏ كما بسطناه في مقالنا « العرب 
وعلاقاتهم الدولية في العصور القدية « مجلة كلية اللغة العربية والعلوم الاجتاعية » العدد 
السادس » ٠۱۹۷٩‏ 

(۲) ذكرت السيدة مريم في القرآن الکریم فی عدۃ سور منها آل عمران )٤۸ - ٤۲ ۰۴۷ - ۴٣(‏ 
مریم (۱۹- )۳١‏ والانبیاء )٩۱(‏ والتحریم (۱۲) › وانظر : تفسیر الطبری ۳۲۸/۹ - 
۹ ۳ - ۲۳ (دار المعارف ) » ٥۹/۱۹‏ - ۸۸ ۰ ۱۷۲/۲۸ » تفسير البيضاوي 
۲/ ۳۰ ۳ ۸ ۰ تفسیر روح المعاني ۱٣١ -۱۹٤/۲۸ ›۰ ٩۰-۷٤/۱٩‏ › تفسیر 
الطبرسي ٠۹ - ٦۳/۳‏ ۰ ۸9-۷ ۱۹ ۳۹-۲۰ ۰ ۲۸/ ۱۳۰-۱۲۰ »۰ فسیر القاسمي 
۷۳ » تفسیر ابن کشیر ٤٥۹ ٤٤۳ /٤‏ (دار الاندلس › بیروت ) › 
هْ/ ۱۹۸ ۲۰۰ (دار الشعب » القاهرة ۱۹۷۳) »› تفسیر الکشاف ۱/ ٣١٣۱ ۰ ۳٣۸-۴۳۰۲‏ 
- ۲ ۰-۲ ۳۲/۲ 0 الدررالمنثور ۲۷١ - ۲٠۲ /٤‏ » تفسير النسفي 
۴/ ۳۲ ۳۹ ۰ تفسیر أبي السعود ۳/ ۲۷۸ - ۲۸۲ › تفسیر القرطبي ۱۱/ ۱٠۹۰- ۸٩‏ (دار 
الكاتب العربي ) ص ٠٦٦۸۲‏ - ۸۳ (دار الشعب ۱۹۷۰ ) › فی ظلال القرآن ۲۳۰٣ /٦‏ - 
4 وانظر : عبداله عمود شحاته : من نور القرآن › القاهرة ۱۹۷۳ ص ٠۹۳‏ - 
6 

واَظر الحديث الشريف : حيث پروى عن أنس بن مالك » أن النبي 4ة ) قال : « خيرنساء 
العالين أريم :: مزيم إبلة عمران › وآسية إمرأة فرعون » وحديجة بنت حويلد ٠‏ وفاطمة 
بنت محمد زسول الل » ( ضیح البځازی ۸۲ ۰۳۲۰ ۸۳/۷ › تفسیر ابن کثیر۲/ ۱۳۹ ۰ 
البداية والنهاية لابن كتير ۲/ ٠١‏ » وانظر : روايات اخرى للحديث الشريف ي : تفسير 
الطبری ۲ ۳۹۸-۳۴۹۴ + صحيح مسلم ۲ صحیح البنخاری ٠٠١ ۸N ۳۳۹ /٩‏ 
۲۹ ت سنن الز کی 6 ۳۹۵ - ۳۹٩‏ ۰ مدد الام احد ۱۴١/۴‏ ) . 


۷۰ س 


اليك » وما كنت لديم اذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم » وما كنت 
لدم إذ يختصمون» » والقرآن الكريم وحده هو الذي يشير إلى 
اصطفائها وفضلها على نساء العالمين » «وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله 
اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين”"» . 


وأما قصة يوسف عليه السلام » فقد آثرنا أن نؤ خرها_ رغم أن 
التسلسل التار يخي يحتم علينا أن نضعها بين قصة إبراهيم وقصة موسى - 
لأننا أردنا أن نناقشها بشيء من التفصيل » وذلك بسبب الجحدل الذى طال 
حوها . حتی زعم «الفرد جيوم» نبا إنغا تدل على أن عمدا ية 4 لم 
يكن يعرف قصة الآباء الأول - كا جاءت في سفر التكوين من التوراة - 
فحسب» بل إنه يعرف كذلك التطور اليهودي المتأحر للقصة”"» حيث 
تداحلت مصادر التوراة الثلاثة (اليهوي والألوهي والكهنوتي) > وکونت 
قصة لا تمثل واحدا من هذه المصادر » وإغغاتكون مز يجا عجيبا منها 
حیعا . 


ولعل افضل ما نفعله هنا للرد على مزاعم «جیوم» وغیره من 
| لمستشرقين - بل وبعض | لن لا مقا أن نعقد مقارنة بين 
القصتين » ذلك لأن قصة التوراة » وإن كانت تحمل بعض أوجه شبه من 
القصة القرآنية 0 > فإن هناك خلافات جوهرية ہین القصتين »> منها (أولا) 
)١(‏ سورة آل عمران : آبة ٤٤‏ 
(۲) سورة آل عمران آية ٤۲‏ 
(۳) مالك بن نبي : الظاهرة القرآنية ص ۲*١‏ وكذا| ۲.61 ,1964 Alfred Guillaume, Isla,‏ 
)6( راجع عن مصادر التوراة » كتابنا إسرائيل ص OE ٤١‏ : الفكر الديني 
الاسراثیلي ص ۲۸ - ۳۱ 
)٥(‏ جاءت قصة سيدنا يوسف فى القرآن الكريم في سورة كاملة هي سورة يوسف » وفي التوراة 
ف الاصحاج ۳۷ ثم من ۳۹ إلى ٠١‏ من سفر التكوين . 


۷١ 


تلك الملامح الروحية التي تتميز بها القصة القرآنية » فضلا عن أن 
شخصية يوسف النبي > أكثر وضوحا فى القصة القرآنية"“ » منها فى رواية 
التوراة » ومنها (ثانيا) أن حب يعقوب ليوسف إنما تصوره التوراة » على 
أن الصديق إا كان يأتي لأبيه «بنميمة أخوته الرديئة »» ولأنه ابن 
SRG ag‏ الثانية" › 
وأما في القرآن الكريم » > فإن السب إنما هو الرؤ يا الصادقة » ثم احساس 
عميق من يعقوب النبي > بجا سوف يكون للصديق من مستقبل في عالم 
النبوة وتأویل الأحاديث 0¿ ومنها (ثالثا) أن القرآن وحده هر 
الذى يشير إلى أن مؤ امرة اخوة يوسف عليه » إا بدأت قبل ان يذهب 
معهم » فضلا عن توضيح رأي أبناء يعقوب في أبيهم > ولنقرأً هذه 
الآيات الكريمة «لقد كان فى يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف 
وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة » إن أبانا لفي ضلال مبين » إقتلوا 
یوسف أو اطرحوه أرضا جل لکم وجه أبیکم وتکونوا من بعده قوما 
صالحین» 


ومنها (رابعا) إن قصة التوراة تذهب إلى أن يعقوب هو الذي طلب من 
يوسف أن يذهب إلى إخوته الذين يرعون أغنامهم عند شكيم“ - والتي 
يحتمل أنها تل بلاطة شرق نابلس الحالية - بيغا يرى القرآن الكريم أن 


(۱) راجع عن تفسیر سورة یوسف : تفسیر المنار ۱۲/ ۲۵۱ - ۳۲۲ » ۱۳/ ١‏ وما بعدها + تفسير 
سورة پوسف لرشید رضا » تفسیر البیضاوی ۱/ ٩۱۱ - ٤۸٦‏ › تفسیر الطبری ۱۲/ ۱٤۹‏ - 
٩۱ - ۱/۱۳ “۸‏ ۰ تفسیر القرطبي /٩‏ ۱۱۸ - ۲۷۷ » تفسیر الالوسي ۱۲/ ۱۷۰ - 
۸٤-۱ /۱۴ ۰ ۱‏ مؤتمر تفسیر سورة یوسف (جزءان ) » تفسیر النسفي ۲/ ۲۱۰ - ۲٤٣۱‏ 

(۲) تکوین ۱۱-۲:۳۷ 

(۳) سورة يؤسف : آية ٠‏ 

٩ - ۷ سورة يوسف : آية‎ )٤( 


۱١۱-۱۲ : ۳۷ تکوین‎ )( 


۷ 


i RS من بيهم‎ E 
» ونا له لناصحون » أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإِنًا له لحافظون"»‎ 
ومنها (خامسا) أن القرآن الكريم إنغا يشير إلى ارتياب يعقوب في بنيه عقب‎ 
تنفيذ المؤ امرة - فضلا عن إرتياہم في أنفسهم - «وما انت بمؤ من لنا ولو كنا‎ 
صادقین » وجاءوا على قمیصه بدم كذب » قال بل سولت لكم أنفسكم‎ 
» أمرا"» »بيغا تشير ر واية التوراة إلى سرعة تصديق يعقوب لفر ية أولاده‎ 
ويأسه عقب الؤ امرة“ » «فتحققه (أي قميص يوسف) وقال قميص ابني‎ 
وحش رديء کله « افترس يوسف افتراسا فمزفق يعقوبت ثيابه ووضع‎ 
مسحا على حقويه › وناح على إبنه أياما كثيرة» ومنها (سادسا) أن الحيوان‎ 
Se ET 
“ التوراة © > ولكنه الذئب في القرآن الكريم‎ 

ومنها (سابعاً) أن e‏ ا 
تحاول أن تركز على براءة يوسف » كا فعل القرآن الكريم الذى عرض 
البراءة فى جلاء ووضصوح ¢ ومتها (ثامنا) أن القرآن الكريم يصور لنا 
يوسف بعد حادث المراودة » وهو يفر من أمام امرأة العزيز » غير أا 
سرعان ما تلحق به » فتتعلق بقمیصه » ویتمزق منه ما علقت يدها به » 
N GL GSES‏ 
نفسها » ا > ثم لا تنتظر رأي العزيز في 
(۲) سورة يوسف : آية ۱۸-۱۷ 
(۳) مالك بن نبي : المرجع السابق ص ۳٠۲‏ 
)٤(‏ تکوین ۳۷ : ۳٤-۳۴۳‏ . 
(°) تکوین ۳۷ : ۳۱ 


١۷ › ١٠٤-١۳ سورة يوسف : آية‎ )١( 


¥ 


صحة الاتهام » فتغر يه به وتعمل على توكيده في نفسه » بأن تطلب إليه 
رأيه فى الحزاء الذى يجرّى به هذا المتهم ”“ » يقول تعالى «واستبقا 
الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من 
أراد بأهلك سوءاإلا أن يسجن أو عذاب أليم ”»» بيغا تتجاهل روآية 
التوراة حضور العزيز » وتذهب إلى أن إمرأة العزيز قد اخبرت أهل 
البيت بأن الرجل العبراني قد حاول الاعتداء عليها » وأنه لم يتركها إلا 
بعد أن استغاثت بمن في البيت » ومن ثم فقد ترك ثوبه وخرج› وأبقت 
الثوب حتى إذا ما جاء بعلها أخبرته أن عبده العبراني حاول الاإعتداء على 
شرفها ولا صرخت ترك ثوبه بجوارها وفر هار با »› ولعل من المفيد هنا 
الاإشارة إلى ما فى النص التوراتي من اضطراب› فمرة لأ يوجد أحد في 
البيت » ومرة أخرى»› فإن البيت مليء ء بأهله » ومرة يوصف يوسف بأنه 
e‏ 
النفسية ٠.‏ 


ومنها (تاسعا) أن القرآن الكريم وحده هو الذي يشير إلى ن الله - 
سبحانه وتعالى - قد أظهر براءة يوسف على يد شاهد من أهل إمرأة العزيز 
نفسها» تروي كتب التفسير أنه صبي فى المهد » وذلك حن قال «إن کان 
قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الکاذبین » وإن کان قميصه قد من 
ذبرفکذبت وهو من الصادقین » فلا رأی قمیصه قد من دبر › قال إنه من 
#). عبد الكريم الخطيب : القصص القرآني ص ٠٠١‏ 
) سورة يوسف : آية ۲٠‏ 

(۴) تکوین ۳۹ : ۱۸-۱۱۹ 


۷ 


كيدن إن كيدكن عظيم”“»» كا شهدت ببراءته النسوة التي قطعن 
أيدیہن بقوهن «حاشا لله ما علمنا عليه من سوء'"» › بيغا لم تذهب 
التوراة إلى أكثر من أن العزيز حين سمع بالقصة لم يزد عن «أن غضبه 
ھی ۰ فأخحذ يوسف ووضعه فی بیت الجن × 

ومنها (عاشرا) أن القرآن الكريم وحده هو الذى يشير إلى أن عزيز 
مصر » حينا عرف الحقيقة › » فإذا به يطلب من يوسف كان الأمر» وعدم 
إذاعته بين الناس » وفي نفس الوقت فإنه يتجه إلى امرأته يأمرها ان 
تستغفر لذنبها وأن تتوب إلى را“ » فإن العبد إذا تاب إلى الله تاب الله 
2 عليه » وأهل مصر - وإن کائوا وقت ذاك غير موحدین - إلا نهم إغا كانوا 
يعلمون أن الذي يغفر الذنوب ويؤ خذ بها » NNE.‏ 
له فى ذلك“ » ومنها (حادي عشر) أن التوراة لم تتعرض لحادث النسوة 
اللآتي أحذن يرددن في المدينة »> «إ إمرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد 
شغفها حبا » إنا لنراها فی ضلال مبين » فلا سمعت بمكرهن أرسلت 
اليهن واعتدت هن متكا وآتت كل واحدة منهن سكينا » وقالت أخرج 
عليهن» فلا رأينه أكبرنه وقطعن أيديہن » وقلن حاشا لله ما هذا بشرا › 
إن هذا إلا ملك كريم » 

ومنها (ثاني عشر) أن القرآن الكريم وحدة هو الذي يشير إلى أن يوسف - 
عليه السلام - قد فضل السجن › > على أن يقترف الفاحشة » وذلك حين 
خير » بين ان تنال المرأة منه مأ تريد » وإلا فان أبواب السجن 


(۱) سورة یوسف : آیة ۲۹ - ۲۸ 

٠١ سورة يوسف : آية‎ )۲(٠ 

(۳) تکوین ۳۹ : ۲۰-۱۹ 

۲۹ سبورة يوسف : آية‎ )٤( 

() ابن کثیر : البداية والنهاية ۲٠ ٤ /١‏ التفسیر /٤‏ ۲۲ 
)٩(‏ سورة يوسف : آية ۳١-۳۰‏ 


— ۷0 - 


مفتوحة على مصراعيها لاستقباله » «قال رب السجن أحب إلى مما يدعونني 
انات ل ره رد ج هو ت هر ال ا 0 


ومنها (ثالٹ عشر ) إن القرآن الكريم وحده هو الذى يشر ى أن 
يعقوب ‏ عليه السلام - حينا فقد في عاصفة هوجاء من عرواصف الفتنة 
والحسد » أعز فلذات كبده - يوسف الصديق ‏ لم يغلبه الزن الذي 
عصف بقلبه » على الصبر الذى ملا كانه" > فإذا به يتقبل المأساة با يتفق 
ومكان النبوة السامي » «فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون "» »› 
بينا تصوره التوراة في صورة لا نرتضيها للنبي الكريم » «فأبى ان 
يتعزى » وقال إني أنزل إلى ابني نائحا إلى الهاوية»“ » وحين تتكرر 
المأساة مرة آخحرى» ويفقد يعقوب بنيامين - كا فقد يوسف من قبل - فإن 
الجواب في القرآن الكريم » «فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا › 
إنه هو العليم الحكيم 7 وأما الجواب في التوراة - وحتى قبل وقوع 
الكارثة - «إذا أصابته أذية تنزلون شيبتي بشر إلى الهاوية ”» » بل إن 
القرآن الكريم ليشير بوضوح إلى أن مر السنين » وكر الأيام » لا يفقد 
وأخیه ولا تيأسوا من روح الله » إنه لا ييأس من روح الله ألا القوم 
الكافرون”" » . 
)١(‏ سورة يوسف : آية ۳٤-۳۲۳‏ 


(۲) عبد الكريم الخطيب : المرجع السابق ص ۲٠١۱‏ 
(۳) سورة يوسف : آیة ۱۸ 


() تکوین 6٤4 ۳۸-۳٦ : ٤‏ :۳۱-۲4 
(۷) سورة يوسف : آية ۸۷ 


۷1 - 


ومنها (رابع عشر) أن القرآن وحده هو الذي يشير الى ان يوسف قد تنبا 
بعام فيه یغاث الناس وفيه يعصرون › بعد سبع سنوات من القحط " › 
ومنها (خامس عشر) أن القرآن وحده هو الذي شیر إلى أن يوسف بعد ن 
فسر الحلم لملك مصر »› ورسم له الطريق الصحيح للخروج من الأزمة 
بسلام » رفض في إباء وشمم أن يقبل المنصب الخطير الذي عرض عليه › 
حتى يتحقق ال ملك ورجاله - بل والناس جيعا - من براءته ونزاهة عرضه › 
مما نسب إليه بشأن امرأة العزيز » وكان سببا في أن يلبث في السجن بضع 
سنین » «إرجع إلى ربك فسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي 
بکيدهن علیہ" » › والآية الكرية تفيد أن يوسف لم يشا أن يقال عنه 
مجرم سر منه الملك » فعفا عن جريته وأخرجه من السجن » وتجيء 
الشواهد كلها بعد بحث دقيق - بعفة الصديق وطهارته » وعندئذ يتقدم 
الصديق في ثقة وثبات » «قال إجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ 
عليم» » وهكذا يتحمل يوسف المسئولية كاملة في صدق وشجاعة › 
وينجح آخر الأمر في ان يرسي السفينة على مرفأ الأمن والسلامة" › 
والأمر عكس ذلك تماما في التوراة » فما أن يفسر الصديق الحلم للملك › 
وما أن يعرض الملك الأمر عليه » حتى يقبله فورا“ 


ومنها (سادس عشر) أن قصة يوسف إنما تشير إلى ان المصريين › 
ربا كانوآيعيشون في حرية شخصية إلى حد ما » حتى مع نفس الملك 
القابض على السلطة فى مصر » وإن هذا الملك قد قبل أن يأمر بشيء في 
حق عبد دخیل › فيأبى عليه ذلك العبد امتثال أمره › إلا بعد إجراء 


٤٩ - ٤۷ سورة يوسف : آية‎ )١( 

(۲) سورة يوسف : آية ٠١‏ » وانظر : تفسیر الطبری /۱١‏ ۱۳۷-۱۳۳ . 
(۳) سورة يوسف : آية ٤٩‏ - ۷ه 

٤٦-۳۷ : ٤۱ تکوین‎ )٤( 


التحقيق › مع آنه ییکنه الجمع ہیں امتثال إرادة املك وأجراء التحقيق » 
بأن يبادر يوسف باروج من السجن » ثم يطلب من الملك التحقيق في 


قضىتە . 


ومنها (سابع عشر) إن التوراة لم تشر إطلاقا إلى قيام يوسف - عليه 
السلام - بدعوة التوحيد » بعكس القرآن الكريم الذي يشير إلى أن 
الصديق قد انتهز الثقة المكينة التي اکتسبها بين السجناء ٠»‏ بسببب تفسير 
الرؤ يا وتأویل الأحلام ¢ فيقوم بدعوته الدينية » شارحا عقيدة الأنبياء 
جيعا فى وحدانية الله الخالق العظيم . وهاتفا بمستمعية » «إني تركت ملة 
قوم لا يڙ منون بالله وهم بالآخرة هم كافرون » واتبعت ملة آباثي إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب » -ما كان لنا ان نشرك بال من شيء » ذلك من فضل 
الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون » يا صاحبي السجن 
أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار » ما تعبدون من دونه إلا أسماء 
سميتموها نتم وآباؤ کم ما أنزل الله ہا من سلطان» إن الحكم إلا لله أمر 
ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم› ولكن أكثر الناس لأ يعلمون'" » › 
وذلك لأن يوسف لم يکن 'عالما يؤ ول الرؤ يا فحسب » بل کان رسولا 
مصلحا » أرسله اله هاديا للناس فی دنیاهم وآخحرتهم ومعاشهم 
ومعادهم › فا کان يرى فرصة يتنفس فيها برسالته إلا انتهزهاء ولا نهزة 
ضاللحة للدعوة إلا على سا" » ولمذا فإن الاإشارة إلى الأخرة في قصة 
يوسنتف مقصورة عل القرآن() دون التوراة. 
(۱) مؤتمر تفسیر سورة یوسف ۲/ ۸۳۹ 
(۷) عمد رجب البيومي : البيان القرآني ص ۲۲١‏ عبد الوهاب النجار : قصص الأنبياء ص 

6° 

(۲) سورة يوسنف : آي ۴۷ ٤٠‏ 
)٤(‏ محمد امد جاد امول وآخرون : قصص القرآن ص١٠٠‏ 
)٥(‏ سورة بوسف : آڀة ۷ه 


- ¥۸ - 


ومنها (ثامن غعشو) إن القرآن الكريم هو وحده الذى يشير إلى إعلان 
امرأة العزيز براءة يوسف » وأنها هي التي راودته عن نفسها »› «قالت 
إمرأة العزيز الآن حصحص الح أنا راودته عن نفسه وإنه لمن 
الصادقين › ذلك ليعلم إني لم أخنه بالغيب وأن الله لا هدي كيد 
الخائنىن » »وهکذا تقدم لنا القصة القرآنية امرأة العزيز » وهي تتحدث 
بلغة تليق بضمير انساني وخزه الندم وارغمته طهارة التضحية ونزاهتها 
على الاستسلام للحق » فإذا بالخاطئة تعترف في النهاية بغلطتها وتقر 
بخطیتتها" . 

ومنها (تاسع عشر) إن يوسف عليه السلام قد وصف في القرآن الكريم 
بالضديتق وبالعزيز » وفى التوراة ب«صفنات فعنج» "» » ومنها 
(عشرون) إن القرآن الكريم وحده هو الذي يتحدث عن نبوءة عزيز مصر 
الصادقة ف يوسف الصديق ۰ « قال الذى اشتراه من مصر لاٍمرأته أكرمي 
مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا » وكذلك مكنا ليوسف فى الأرض 
ولعلمه من تأويل الأحاديث » والله غالب على أمره » ولكن أكثر الناس 
لا يعلمون » » ومنها (واحد وعشرون) أن القرآن الكريم وحده هو 
«فلم) دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال أدخلوا مصر إن شاء الله 
آمنين » ورفع أبويه عل العرش وخروا له سجدا» وقال يا أبت هذا 
ثأويل رؤياي قد جعلها ربي حقاوفد أحسن بي إذ أخرجني من السجن 


٥۲-٥١ سورة يوسف : آية‎ )١( 
٠٠٠١-۳٠٤ مالك بن ني : الظاهرة القرآنية ص‎ )۲( 
٤۸٠ ٤١ سورة يوسف : آية‎ )۲( 

٤٠: ۱ تکوین‎ )٤( 


(*) سورة يوسف : آية ۲1 


۷۹ س 


وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين أخوتي » إن زربي 
ليف ها يشاء إنه هو العليم الحكيم « رب غد. آتيتني من املك وعلمتني 
من تأويل الأحاديث فاطر السموات والأرض أنت ولي في الدنيا والأخرة 
توفني مسلا » والحقني بالصالین » 


ومنها (عشرون) أن قصة التوراة تتحدث دائ عن ملك مصرء على أنه 
فرعون مصر ‏ » بينا يتحدث القرآن على أنه الملك وليس الفرعون "» 
ويرى الأستاذ حبيب سعيد أن هذه كانت هي العادة المتبعة في القرنين 
«e. rT‏ والحقيقة غير ذلك تماما فمن 
المعروف تار ييا يا أن كلمة «فرعون» في صيغتها المضرية › «بر- عا» أو 
«بر- عو»» كانت تعني - بادىء ذى بدء - البيت العالي» أو البيت 
العظيم» وکانوا يشررون بہا إلى القصر الملكي - وليس إلى ساكنه - ثم 
سرغان ما تغبرت وغدت تعبیراً محترماًء يقصد به الملك نفسهء وذلك منذ 
الأسرة الثامنة عشرة ". وأما متى حدث هذا التغيير في استعمال لقعب 
فرعوت» فإن «سير ألن جاردنر» - العالم 'لحجة في اللخة المصرية القديمة - 
محدد ذلك بعهد الفرعون «تحوتمس الثالٹ» ۱٤۳١١-۱٤۹۰(‏ ق.م)ء 
حيث بدىء في إطلاق الاصطلاح «أي فرعون) على الملك نفسه ثم في عهد 
الداعية الديني المشهور «أخناتون» ٠١١١-۱۳۹۷(‏ ق. م)» مستنداً فی 
ذلك على خطاب من عهده» ثم استعمل منذ الأسرة التاسعة عشرة 


(۱) سورةپوسف : آیة ۱۰۱-۹۹ ۰ وانظر : تفسیر الطبری ۲٠٤ /۱١‏ - ۲۷۷ (دار المعارف - 
القاهرة 1۹٦۹‏ ) 

۷:٥٩-۳۱: )1 ۰۱١: ٤۱-۷ : £ تکوین‎ )۲( 

(۳) سورة يوسف : آية £۳ › 8° 64 ۷۲۰ › ۷١‏ 

۷١ حبيب سعيد : المدخحل الى الكتاب المقدس س‎ )٤( 


J A.Wisor, The Culture of Ancient Bgypt, Chicago, 1963,P.102 )( 


— N. — 


(۳۰°۸ ۱۱۸-۱ .م( وفا بعد» ي بعض الأحايين» كمرادف لكلمة 
«جلالته»» ومن هذا الوقت أصبحنا نقرأً: «خرج فرعون» و«قال 
فرعولں . ۰ وھکز! ° : 

ومن ڻم فإن القرآن الكريم - فما يبدو لي - أراد أن يفرق بين حاكم 
مصر الأجنبي على أيام يوسف الصديتق فى عهدالهكسوس ” فاطلق عليه 
لقب «ملك»» وبين حاكم مصر الوطني على أيام موسى - مثلاً - الذي أطلق 
عليه لقب «فرعول»› وهو اللقب الذى كان يطلق على ملوك مصر من 
عهد إخناتونء هذا فضلاً عن أن ذلك من إعجاز القرآن» الذي لا 
إعجاز بعدهء وإذا ما عدنا إلى التوراةء لوجدنا أن الحقائق التار جيه 
قف ضد ما أوردته التوراة بشأن استعمال لقب فرعون. إذ أنها تستعمله 
حين جب أن تستعمل لقب ملك› وذلك قبل الأسرة الثامنة عشرة› 
وتستعمل لقب ملك حين يجب أن تستعمل لقب فرعونء وذلك منذ عهد 
الأسرة الثامنة عشرة ۱۳٠۸-٠١۷۵(‏ ق .م)» وفيا بعدها . 

ولعل من الأهمية بمكان‌الاشارة إلى أن هناك اشياء ذكرتها التوراة لم 
يذكرها القرآن الكريم » وهي فی أمور تتفق في بعضها وخلق هود - كاتبي 
التوراة - وتبتعد فى بعضها الآخر عن الحقائق التار بخية » وأما هذه الأمورء 
فأهمها (أولاً) أن التوراة في عرضها لقصة الصديق - بعكس القرآن 


A.H. Gardiner, Egypt of the Pharaohs, Oxford, 1964, P.58 (0) 


A..H. Gandiner, Eg yptian Grammar, Oxford, 1966, P.75 وکذا‎ 
ق.م. ( “ وانظر آراء أخری فی کتابنا » حرکات التمحي ير ف مصر‎ 10۷0. 1Yo) حوالی‎ (") 
D.B.Redfora, 1ıe Hyksضs‎ iS « ۱۳۸-۱۴۷ القدهة» دار الuعارف 1۹۷9 ص‎ 
J Bayero, The \iS, Invasion in History and Tradition, 1970, P.23 
J .A.Wilson, Ii, Near Easf, The Arly Civilization, 1967,P.393 


A.H. Qardiner, Egypt of the Pharaohs, P.165 1 وكذ‎ op- ck, P.159 


الكريم SS e yS‏ 
النص «خذوا أباكم وبيوتكم وتعالوا إل فأعطيكم خيرات أرض مصرء 
وتاكلون دسم الأرض . . . خذوا لكم من أرض مصر عجلات لأولادكم 
ونسائكم واحملوا أباكم وتعالوا» ولا تحزن عيونكم على أثاثكم» لأن 
خيرات جميع أرض مصر لكم» . كا لم تهمل التوراة كذلك أن تو كد 
أن رحلة هؤ لاء المجهدين الجياع إلى مصرء ولکنها 
واا أا لتحقيق مؤ امرة على الأرض التي استضافتهم ° 

ومنها (ثانياً) أن التوراة تزعم اا چ 
عليها وما عليها - للفرعون (وهو اصطلاح لم يكن قد استعمل في مصر 
بعد کی| أشنا آنفاً) بعد أن امتلأت الأرض جوعاً » الأمر الذى لم 

يثبت تار بخياأ» فضلاً عن أنني -علم الله لست أدري: لماذا تريد التوراة- 
NE‏ - أن يصوروا النبي الكريم في صورة صوت 
عذاب على المصريين» يستغل حاجتهم للمعونات الضرورية للحياة 
نفسهاء فيستولي على أرض مصر كلها - باستئناء أرض الكهانة - لمصلحة 
ملك المكسوسي؟. ثم وهل كان ملك مصرعلى أيام اهكسوس - وهو 
العصر الذى نرجح فيه دخول بني إسرائيل إلى أرض الكنانة“' - يسيطر 
على مص ر كلها » حتى يستول له يوسف- عليه السلام- على كل 
أراضيها ؟ 

إن جمهرة اؤ رخين؛, إنغا ترى أن الهكوس لم يمدوا نفوذهم أبداً إلى أبعد 

من القوصية ( خو اللهم إلا في احتلال مؤقت قصير لاإقليم (بي 
(۱) تکوین ٤٥‏ : ۲۰-۱۸ 
(۲) تکوین ٤٦‏ : 4-۱ 
(۲) تکوین ٤١‏ : ۲۹-۱۳ 


(٤(‏ راجح کتابنا «|سرائیل » ص ۲۳۷ - ۲٤١‏ » وانظر 
Pahor Labib, Die Herrschaft der Hyksos in Aegypten und ihr Sturz, P.1§FF )٥(‏ 


۲ - 


حتحور)» قام به «أبو فيس» - ريما آخر من حمل هذا اللقب - وليس هناك 
من دليل حقيقي على أن غیره منا هکسوس قد تم له هذا الأمر "“» ما أمر 
جبايتهم للضرائب من مصر العليا والسفلى على السواء» فموضع شك على 
الأقل› ذلك لأن وجهة النظر التي تری إحتلالاهکسوسللبلاد کلهاء 
لیست سویورهمقضی عليه النص الكبر للملك «كاموزا» الذى يتضمن 
في وضوح أن الغزاة لم يتقدموا إطلاقاً فيا وراء جبلين» والذي يشير إلى 
أنہم إضطروا بعد قليل إلى إرساء حدهم عند «خمون» (الاشمونين 
مرکزملوی)"' . 

ومنها (ثالثاً) أن التوراة تصور لنا شعور المصريين تجاه الاسرائيليين بأنه 
شعور عدائي» أو على الأقل غير ودي» منذ اللحظة الأولى التي قدم 
الاسرائيليون فيها بأخيهم بنيامين» إذ نرى يوسف يولم وليمة تكريم 
لأخيه» ولکنه يضطر إلى أن تكون له وليمة خحاصة» وثانية لارخوته» وثالثة 
للمصريين» وذلك ولأن المصريين لا يقدرون أن يأكلوا طعاماً مع 
العبرانيين › لأنه رجس عند المصريين»"» وهكذا تبدو نظرة المصريين 
للعبرانيين واضحة لنا منذ أول لقاء بينها › وني ضيافة يوسف العبراني 
نفسه» وهي نظرة لا تدل بحال من الأاحوال على احترام المصريين 
للعبرانيين» وإنما تدل على أنفة المصريين وتأبيهم عن خالطة العبرانيين» 
وعدم إستعدادهم حتى للأكل معهم › رغم ہم یعرفوںن ہم إخحوة 
یوسف عزیز مصر وقت ذاك» والأمين على خزائنهاء والأثر عند مليكهاء 
وليس من شك أن هذا إن دل على شيءء فإنغا يدل على أن القطيعة بين 
ارقن كاتا واف ل اع ال ي ٠‏ 
ES EU BU. P.168(¥)‏ في مصر القدهة » ص \fe- ٠٤۴١‏ 


(۳) تکوین ٤۳‏ : ۳۲ . قارن : الظاهرة القرآنية ص ٠٠٠١‏ 
)٤(‏ کتابنا « اصرائیل » ص ۲٤۳‏ 


- AY — 


ومنها (رابعاً) أن التوراة قد حددت إسم من اشترى يوسف ووظيفته» 
وأنه « فوطيفار حصي فرعون رئيس الشرطة» " وبدهي أن القرآن الكريم 
لم يفعل ذلك» لأنه - کا قلنا من قبل لیس کتاب حوادث وتواریخ › 
وإغا E E‏ وإن ا 
العزيز» فتلك اجتهادات»› وفوق کل ذى علم عليم 

وهنا لنا أن نتساءل عن وصف 2 لفوطيفار بأنه «خصي 
فرعون ” »؟ وهل يتزوج الخصيان؟ والحق أنني E‏ 
خلد کاتب التوراة أن رئيس الشرطة ا ا ا 
شافعاً له في دحض هذه الفسرية بأنه كان زوج أجمل سيدة في البلادء ولکن 
اا وکات م الزن > ول أسفار التوراة - يرى أن حاشية 
القصر كلها من الخصيان» ومنهم رئيس السقاة ورئيس الخبازين » وهو 
أمر ما اعتدناه في مصر الفراعنة› وما حدٿنا به تار ها وإنغا ذلك رأی 
مهود الأسر البابلي» حين كتبوا توراتهم على ضفاف الفرات » متأثرين بكل 
الحضارات القدية التي شاهدوها - أو التي عاشوا في ظلا ها - من ناحية» 
وبحقدهم الأعمى على مصر من ناحية أخرى» حتى أعاهم هذا الحقد 
عن حقاثق التاريخ › فجعلوا كل رجال البلاط المصرى من الخصيان . 


(۱) تکوین ۱:۳۹ 

(۲). تغسیر الطبری ۱۲/ ۱۷۲ ۔ ۱۷۹ تفسیر المنار ۱۲/ ۰۲۷۲ تفسیر إبن کثیر ١١ /٤‏ 

(۳) تکوین ۱:۳۹ 

› ۱۷١ /١۲ من عجب أن هذه الأكاذيب قد انتقلت إلى بعض كتب التفسير (الطبري‎ )٤( 
تفسير المنار‎ ٠ ٤۹١ /١ وان رفضتهم| جمهرة ا لمفسرين ( تفسير البيضاوي‎ ») ٠٠١ /4 القرطبي‎ 
» ٠٠۳ › ٤)۳٤ /١ س تفسير الالىؤسي ۱۲/ ۲0۷ › مؤتمر تفسير سورة يوسف‎ ۲ 
(AVF ؟/‎ «0۲٦ «010/۱ .فار‎ ° £ 


۲:٤١ تکوین‎ )٥( 


ا — 


ولعل من المفيد أن نشير هنا إلى أن الآية الكريية «عسى أن ينفعنا أو 
نقخذه ولدا» قد تفید أن الرجل كان عقباء کن لود وما کان يرجو 
أن یکون له ولکنها لن تفید أنه کان خصیاً ر 


ومنها (خامساً) ما تردده التوراة من أن وب إغا كان يتهم إخوته بأنہم 
«جواسيس جاءوا ليروا عورة الأرض »»فضلا عن أن يوسف إنغا كان يكرر 
القسم بحياة فرعون ‏ . الأمر الذي لا يتفق ومكانه النبوة بحال من 
الأحوال. 

بقیت نقطة أخحرة تتصل بذلك الاضطراب الواضح ف قصة التوراةء 
ففي سفر التكوين (۲۸-۲۹:۳۷) نجد أن بوذا هو صاحب الكلمة» 
وقد إقترح على إخوته أن يبیعوا يوسف اللإس|اعيلين بعشرين مثقالاً ف 
حین نری فی نفس السفر )۲٤-۲۱:۳۷(‏ أن راوثين هو صاحب الصوت 
الأعلى› يقترح القاءه ف الحب فیوافق الجميع› حیٹث يأخحذه التجار 
المدیانیون» کا فى (تكوين ۲۸:۳۷) والأمر كذلك بالنسبة إلى بيعه إلى 
فوطیفار› ففي أول القصة عن قوم من مدين ۳ بينا هم في آخرها من 
الإسماعيليين “ . 

وبعد: فهذه نظرة سريعة إلى الفروق بين قصص القرآن وروايات 
التوراةء فإذا ما تذكرنا آن القرآن الکریم - کا هومعروف - جاء به حمد 
البي الأمي» الذي لا یکتب ولا يقرأ کا قال تعالی «وما کنت تتلوامن 


(YY‏ تقسیر المنار ۱۲/ ۲۷۲ » تفسير البيضاوى ٤۹١ /١‏ › روح المعاني ۲٠۷/٠۲‏ › تفسير 
القرطي 4/ ٠٠١‏ 

۱۹-۹ : ٤] تکوین‎ )۷( 

(۲) تگوین ۳۷ : ۳۹ 

٠: ۴۹ تکوین‎ )٤( 


Ao — 


قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذاً لارتاب المبطلون» ٠ء‏ مما يدل 
بوضوح لالبس فيه ولا غموض - أن هذا القرآن من عند الله وأنه وإن 
اتفق مع التوراة فى القليلء› فإنه بختلف معھا فی أکثر الکثیرء کا يدل 
كذلك على أن هذا النوع من العلم ما كان عند العرب» وليس فم به 
دراية» وأخيراً فهو يدل على أن هذا القرآن لیس حدیثاً یفتری» ولیس 
أساطبر الأولين اكتتبهاء ولا يكن أن تلى عليه» وإذا كان بعض المشركين 
قد ادعوا أنه تلقاها من بعض الناس فی مکه - كا يقول بعض المستشرقين 
الآن - فهولم يثبت اتصاله به» ولسانه أعجمي» وهذا كتاب عربي مبين». 
وفوق ذلك في القرآن من صادق الأخبار» ما لم يكن في كتب أهل الكتاب 
المسطورة› ولا يأتيه الباطل فما يقول ”. ولست أدرى إعجازاً بعد هذا 
الاإعجاز " . 


٤۸ سورة العنکبوت : آية‎ )١( 

(۲) محمد أبو زهرة : القرآن ص ۳٠١ - ۳٠٤‏ » الباقلاني : إعجاز القرآن ص ۴ه ٤ه‏ 

(۳) من إعجاز القرآن كذلك إخباره بأمور حدثت في المستقبل » منها إخباره بانتصار الروم على 
الفرس بعد أن كانت المزية من نصيب الأولين (الروم ٠-١‏ ) ومنها إخباره بنصر المسلمين في 
بدر قبل الموقعة الكبر ى ( الأنفال : آية ۷ ) وأن ذلك سوف يقع في نفس الوقت الذي سيهزم 
فيه الفرس امام الروم (الروم ۳ ٠‏ ) » وغبر ذلك من أمور لا يکن أن تکون حدساً أو 
تقديراً شخصياً » واغا هي من عند علام الغيوب » كقيام دولة الاسلام الفتية على الارض 
رانور ده) وعجز كل القوى عن القضاء عليها ( الانفال ۳١‏ ) والانشقاق بين المسيحيين إلى 
يوم القيامة ( المائدة ٠١‏ ) والشتات الاسرائيلي ( آل عمران ٠١‏ ) والتفوق المسيحي على 
اليهود حتى يوم القيامة (آل عمران ٠١‏ ) [ انظر : الباقلاني : إعجاز القرآن ص ۷۹-۷۷ › 
تفسیر القرطبي ۱/ ۷۴۳ - ۷۸ » الکشاف ٤٤١ › ٤٤١ /٤ , ۲٠۲/۳‏ » مناهل العرفان 
تلزرقاني ۲/ ۲۷۴ » تفسیر الطبری ۲۱-۱۹/۲۱ ۰ ۲۰/ ۱٠١-۱۱۱‏ ۰ تفسیر البيضاوي 
۲ ۲۱۹-۱ ۰ ۳۹ ۰ تفسبرالحلالین ص ۲۱۰ - ۲۱٦‏ ( نسخة على هامش البيضاوى ) 
تفسیر الالوسي ۲۱/ ۲۲-۱۹ » تفسیر الطبرسی ۲۱/ ٩- ٥‏ » تفسیر الفخر الرازي ٠١ /۲١‏ 
٩۹۸ -‏ ۰ تفسیر روح المعاني ٩۰ /٩‏ ۔ ٩۷‏ > تفسیر الطبری ۰٤٦٤ - ٤٤٥ /٦‏ ۱۱۹/۷ - 
4 ۳/۱ ° | - ° 0 ۹ - ۳4 ( دارالمعارف بمصر) › 
تضسیر مجمع البیان ۴/ ٠٠١-٠ / ۰ ۱۹۹-۱۹1/٤ > ٩٦ - ٩٤‏ ( دار مكتبة الحياة » 


وهكذا يبدو بوضوح أن القرآن الكريم مصدر لا يرقى إليه الشك بحال 
من الأحوالء بحدثنا عن أقوام بادت» وعن أحداث جرت فی عصور ما 
قبل الاإسلام» ثم إنه مرآة صادقة للحياة في الحاهلية » حيث يصور لنا 
الحياة الدينية والاقتصادية والاجتاعية والعقلية أصدق تصوير . ففي 
القرآن الكريم ذكر لبعض أصنام أهل الحجاز» وذكر لجدهم مع الرسول 
فبا € فى الاإسلام» وفى الحياة» وني المثل الجاهلية » كا تعرض القرآن 
الكريم لنواح اقتصادية وسياسية عندهم فضلا عن أمور جاهلية » تتصل 
بمعارضة قريش للقرآن والاإسلام. 

وقد تعرض الاإسلام للقانون ي وار اخحری ت العرب 

وتقاليدهم ى الحاهلية» وأقر E‏ وأنكر ضا وعدل فا ومشال 
ما عله الإسلام بعض شريعة الجاهلية في الحج والزواج والطلاق والمهر 
والخلع والايلاء» وألغى نظام التبني المعروف في الجاهلية وغير ذلك " › 
وكل تلك أمور يستطيع اؤ رخ عن طریق دراستها أن يتعرف ما کان 
عليه القوم في جاهليتهم» ومن ثم يستطيع التعرف على كثير من أحواهم 
الاجتاعية . 


وبدهي اننا لا نستطيع الافادة من القرآن الكريم على الوجه الصحيح › 


بیروت ۱۹٦۱‏ ) : فی ظلال القرآن 1 _ ۲۷٠١۹‏ » الدررالمنثور فى التفسيبر بالمأثور 
٠۵۳-۱۰۰/٥‏ » تفسیر النسفی ۳/ ۲٠۷ - ۲٠۹‏ (طبعة اللبي)ء تفسير أبي السعود 
۱۸۰۹-٤‏ » تفسیر الطبرسی ۲۱/ ٩ - ٩‏ »۰ تيسير العلي القدیر ۳/ ۳٠٠-۳۰ ٤‏ » تفسير 
المنار )/ ٥۸ - ٤۷‏ ۰ تفسیر القرطبي ص ۱٤۲١۷ - ۱٤۱١۹‏ ( دار الشعب ) تفسير ابن كثير 
۸٩_-- ۲‏ ( دار الشعب ) »› تفسرر الکشاف ۳٣١/۱‏ ؛ 1۱١ > ٤)۲ - ٤١١‏ (دار 
الكاتب العر بي - بیروت ) » ۳/ ۲۱۴۳ - ۲٠٣‏ مدخل الى القرآن الکریم ص ۱۸١-۱۷۷‏ › 
القصص القرآني ص ٥۰ - ٤4‏ . التبیان فی علوم القرآن ص ١١۷-۱۲۱‏ 

)١(‏ احمد ابراهيم الشريف : مكة والمدينة فى الحاهلية وعصر الرسول ص و ط. 

e ("‏ : فجر الارسلام ص ۲۲۷ 


— AN — 


الله ية وتفسير القرآن الكريم . 


التم ت االتانى 


A = 


الحديث هو ما ورد عن رسول الله ية ) من قول أو فعل أو 
تقرير ()» وللحديث الشريف مكانة كبرى في الدين تلي مرتبة القرآن 
الكريم مباشرةء وصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث يقول 
«ترکت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم با بعدې أبدا» کتاب الله 
وسنتي) 9“ ذلك أن کثراً من آیات القرآن الكريم حملة أو مطلقة أو 
عامة» فجاء رسول الله ية ) فبينها أو قيدها أو خحصصها". قال 
تعالى «وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم» . وقال تعالى 
«لقد من الله على المؤ منين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلوا عليهم 
آیاته ویزکیهم ویعلمهم الكتاب والحكمة» وإن کانوا من قبل لفي ضلال 
میین» “. وقال تعالى «وإنك لتهدې اى صراط مستقيم» 

هذا وقد فرض الله على الؤ منين طاعة رسوله - عليه الصلاة 
والسلام ‏ في غير آية من القرآن الكريم› يقول تعالى : «وما آتكم الرسول 
فخذوه وما نہاكم عنه فانتهوا »"' ويقول «فليحذر الذين بخالفون عن أمره 
أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم» ک) قرن سبحانه وتعالی 
طاعة النبي بطاعته عز وجل»ء يقول تعالى «من يطع الرسول فقد أطاع 
الله وقول «وما كان لو من ولا مؤ منة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون 


٠ - ١۹ أنظر تعريفات أخرى : مصطفى السباعي .: السنة ومكانتها فى التشریع ص‎ )١( 
الحديث رواه أصحاب السنن ؟‎ )۲( 

٤۳۲ - ٤۳۱ /۱۷ ۰ ۲۹ /۱۴۳ › ٤٤۳/۱١ فتاوی إبن تیمیة‎ )۳( 

٤٤ سورة النحل : آية‎ )٤( 

٠١٤ سورة آل عمران : آية‎ )٠( 

٠۲٠ سورة الشورى : آية‎ )٦( 

(۷) سورة الحشر : آية ۷ 

(۸) سورة النور : آية ٠۳‏ 

۸١ سورة النساء : آية‎ )٩( 


ا۹ 


الخيرة من أمرهم» ومن يعص الله ورسوله فقد ضلً ضلالا 
مبينا» " . وذلك لأن السنة - كا يقول الامام احمد بن حنبل - تفسر 
الكتاب وتبينه . ويقول الاإمام الشافعي إن الله سبحانه وتعالى» يقول 
فی کتابه الكريم: «وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» ويقول: «وأتموا الحح 
والعمرة لله»» ثم بين على لسان نبيه - ية 4 عدد ما فرض من الصلوات 
ومواقيتها وسننها» وعدد الزكاة ومواقيتها» وكيفية إداء الحج والعمرة. 
وهكذا ”'. ومن هنا كان الحديث الشريف هو المصدر الثاني للشريعة 
الاسلاميةء ثم هو أصدق المصادر التار يخية - بعد القرآن الكريم - لمعرفة 
التاريخ العربي القديم فى عصوره القريبة من اللإسلام بالذات . 

غير أن الحديث الشريف لم يدون على أيام النبي ية كا دون 
القرآن الكريم» حتى لا يتخذ المسلمون مع القرآن كتاباً يضاهى به» 
وحتى لا يعتمد الصحابة على الكتابة» فينصرفوا عن حفظ الحديث '» 
ومن ٹم وجدنا أحادیث تنهی عن تدوين الحديث» منها ما رواه مسلم - 
عن أي سعيد الخدری - من أن النبي» يا & . قال : «لا تكتبوا عني» 
a‏ القرآن فليمحه» وحدثوا عني فلا حرج» ومن كذب 
علي متعمداًء ذ فليتبواً مقعده من النار» ‏ . 
)١(‏ سورة الأحزاب : آية ۳٠‏ 


(۲) تفسیر القرطي ۱/ ۳۹ 

)۳( محمد يوسف محمد : منزله السنة من الکتاب » ص ۲۰ - ۲۳ من كتاب دفاع عن الحديث 
النبوي : 

» طبع الهند‎ ٩١ /۲ وانظر : سنن الدرامي‎ » ٠۸/١ إبن عبد البر: جامع بيان العلم وفضله‎ )٤( 
تقييد العلم ص ۲۷ › محمود ابو رية : المرجع السابق‎ ٠ ٠ه‎ ٠ ۳/١ تذكرة الحفاظ للذهي‎ 
ہ٣‎ ٤٦ ص‎ 

(°) ابن کثیر ٩ /١‏ » صحيح مسلم٤/‏ ۲۹۸ » تفسرر القرطبي ١‏ فتاوی إبن تيمية 
۴۹۴۳ ۰ قارن : تأویل ختلف الحدیث ص ٤4‏ » مشكل الآثار للطحاوی ۱/ ۱۷۱ »› 
إبن سعد ۲/ ٠» ٥ » ۷٤‏ بحوث في تاريخ السنة ص ٠ ٠١١‏ أبو رية : المرجع السابق 
ص۹٥۔- ٠٥‏ 


۹۲ 


ومع ذلك فهناك ما يدل على أن صحفاً من الحديث قد كتبت على 
عهد رسول الله ية )» منها ما كتبه رسول الله - عليه الصلاة والسلام 
- لأهل نجران عندما صالحهم » وما كتبه لثقيف ولأهل دومة الجندل 
ولآهل هجر » فضلا عن الرسائل التي ارسلها للملوك والأمراءء 
والوثيقة التي بين فيها-حقوق المسلمين والمشركين واليهود في المدينة عندما 
قدمها"› وما ر وی عن عبدالله بن عمرو بن العاص من أنه کان يكتب 
كل ماسمع من رسول الله ية ) 7 . بل إن هناك من يذهب إلى أن 
أبا هريرة قد كتب كذلك» ورغم أنه نفسه لا يكتب» فإنهم يعللون ذلك 
بأنه قد تعلم الكتابة بعد ذلك )( 


هذا إلى جانب أن هناك ما يشير إلى أن عبدالله بن مسعود» وسعد 
بن عبادة كانا يكتبان » فضلا عن خطبة النبي ية التي كتبت لأ بي 
شاه اليمني ٠ء‏ وما كتبه الرسول لبعض عماله من كتب حدد فيها مقادير 
الزكاة في الاإبل والغنم» وأخيراً فإن الاإمام علي - كرم الله وجهه - كانت 
عنده صحيفة فيها أحكام الدية» كا كان عند أي رافع مولى رسول الله 
ية 4 كتاب فيه إستفتاح الصلاةء بالإضافة إلى صحف سمرة بن 
جندب. وجابر بن عبدالله . ويعلل بعض العلاء هذا الخلاف في أن 


۲۸۷ » ۲۸۲ › ۲۷۹۰ ۲۷۲ أنظر : الأموال لأبي عبدالله ص‎ )١( 

(۲) نہایة الارب ۱۸/ ۱١۹۹-۱٣۹‏ 

)۳( صحیح البخاری ۱/ ۳٤‏ . جامع بيان العلم ۷١-۷١ /١‏ » ابن سعد ۷/ ۱۸۹١‏ أسد الغابة 
YE YTY/Y‏ 

.۷١ /١ ء جامع بيان العلم‎ 1٦۷ /۲ فتح الباري‎ » ۱١ دقاع عن الحدیث ص‎ )٤( 

« ٠۷١ إبن عبد البر ۱/ ۷۲ » مسند الاإمام احمد / ۲۸۵ » قارن : مقدمة إبن الصلاح ص‎ )٩( 
٠١ دفاع عن الحديث ص‎ > ١٤۸ الباعث الحثيث ص‎ 

۱١١ /۳ صحیح البخاری‎ (١ 

)۷( بحوث في تاريخ السنة ص ٠٤١‏ > دفاع عن الحديث ص ٠١‏ 


۹۳ 


النهي عن الكتابة» إنغا كان وقت نزول القرآن» خشية التباس القرآن 
بالحدیٹ ' . 

وهناك ما يشير إلى أن تدوين الحديث. إنما بد أ التفكير فيه على أيام 
الفاروق عمر بن الخطاب (۲۳-۱۳ ه= ٤۳٦-٤٤1م)ء‏ ولكن الخليفة 
الراشد سرعان ما عدل عن ذلك حتى لا ينصرف الناس عن كتاب 
الله ” » ثم تجددت الفكرة على أیام عمر بن عبد العزیز ۱١١-۹۹(‏ ه = 
۷۱۹-۷م)» وکم| يروي ابو نعیم ۔ فی تاریخ اصفهان _ أن الخليفة قد 
كتب إلى أهل الآفاق: أنظروا إلى حديث رسول الله» ية ¢ › 
فاجعوه» وطبقاً لرواية الإمام البخاري» فإن عمر قد كتب إلى أبي بكر بن 
حزم - ناثبه في الامارة والقضاء على المدينة - أن «أنظر ما كان من سنة أو 
حدیث فأکبته › > فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء»» غير أن الأمر 
لم یتم بسبب موت الخليفة› وتنحية ابن حزم عن إمارة المدينة › على أيام 
يزيد بن عبد الملك» وبقي الأمر كذلك إلى أن تولى هشام بن عبد الملك 
((fVETVTE = a 110-1 °6)‏ فج في ذلك الأمر «ابن شهساب 
الزهری» (ت ۱۲۲ ه)» وإن كان هناك ما یشیرالی أنه قد أكره على 
ذلك فى أول الأمرء» غير أن هذه الكراهية ما لبشت أن صارت رضا " . 


وبقي الأمر كذلك» حتى جاء أبو جعفر المنصور العبامي 


(۱) احمد أمین : فجر الاٍسلام ص ۲۰۹ » قارن : تأويل محتلف الحديث ص ۳۹١‏ » وأنظر المسند 
1/1۰ 

٤)۷ تقييد العلم ص ۲ه » أضواء على السنة المحمدية ص‎ » ٠٠١ - ٠٤ /١ إبن عبد البر‎ )١( 

(۳) نفس المرجع السابی ص۸٠۲ \Y-‏ » إرشاد السارى شرح القسطلاني ۷/١‏ » تقييد العلم 
للخطيب البغدادى ص ۱٠۷‏ . إبن عبد البر /١‏ ۷۷ » صحيح البخاري : باب العلم » 
الأحياء للغزالي 1 u:‏ مقدمة المصحح لكتاب معرفة علوم الحديث ص ى ٠‏ صبحي 
الصالح : مباحث فى علوم الحهديث : ص ۳۸ - ٤١‏ » محمد الصباغ : الحديث النبوى ص 
۲۲-۰\ 


)۹ س 


)۱۸-۱۳۲ ه = -۷٠١٤‏ ١۷۷م).‏ الذي أراد أن ينسخ من موطأ مالك.. 
الذې کتبه عام ۱٤۸‏ ه» نسخاً توزع على الأمصار» ليعمل الناس بها 
دون غبرها» إلا أن اا ف من المنصور» ك| رفضها 

من الرشید ( ۱۷۰ - ۱۹۳ هھ = ۷۸٦‏ - ۹٠۸م)‏ من بعدهء وذلك حین 
شاوره في أن يعلق الموطا في الكعبةء وحمل الناس على ما فيه فأبى 
الاإمام مالك لأن أصحاب رسول اللهء ية 4 قد احتلفوا في 
الفروع» وتفرقوا في البلدان» وكل مصيب ‏ . 


وعلى أي حال» فلقد تم تدوین الحديث فى القرن الثاني اهجري»› 
وروي ابن حجر فی شرح البخاري أن أول من جمع ذلك الربيع بن 
صبيح (ت ٠٠١‏ ه) وسعيد بن أبي عروبة ٠١١(‏ ه)» إلى أن انتهى 
الأمر إلى كبار الطبقة الثالغة» من أمثال الاإمام مالك ( ۱۷۹-۹۳ ه) 
بالمدينة» وعبد الملك بن جريح (ت ٠٠١‏ ه) بمكة» والأوزاعسي 
(ت ٠١۹‏ أو ٠١۷‏ ه) بالشام. وسفيان بن الشوري (ت ٠١١‏ ه) 
بالكوفة » وحماد بن سلمة بن دينار (ت ۱۹۷ ه) بالبصرة» والليث بن 
سعد (ت ۱۷۰١‏ ھ) بمصر»› وهیشم (ت ۱۸۸ه) بواسط» ومعمر بالیمن 
(ت ٠٠۴۳‏ ه) وابن المبارك (ت ۱۸١‏ ه) بخراسان» وجرير بن عبد 
الحميد بالري» وكل هؤ لاء من رجال القرن الثاني › وکانت جموعات 
الحديث هم ختلطة بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين» ثم تلاهم كثيرمن 
الأئمة في التصنيف كل على حسب ما سنح له وانتهى إليه علمه ‏ . 


: محمود ابو رية‎ » ٦۷ - ٦١ احمد امین : المرجع السابق ص ۲۲۱ ۲۲۲ » حياة محمد ص‎ )١( 
مباحث في تدوين‎ » ٤١ المرجع السابق ص ۲۹۸ » الحافظ بن .عبد البر : كتاب الانتقاد ص‎ 
٠۸١ السنة الطهرة ص‎ 

(۲) فجر الاسلام ص ۲۲۲ تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ٠١١‏ ۰ النجوم الزاهرة SON‏ 
دفاع عن ا لحدیٹ ص ۷۳ - - ۷٤‏ » كتاب معرفة علوم الحديث ص ى یا 


وعلى أي حالء فإنه من المتفق عليه - أو یکاد - تدوین الحديث إغا 
بصفة عامة ورسمية فى نهاية القرن الأول الهجري» ولم يكد ينتهي القرن 
ومسانيد ". وأن بعض الصحابة والتابعين كانوا يدونون فى القرن الأول 
الهجري»› لا سيا بعد وفاة النبي» وة 4 . ” . 
وقد اتبع المسلمون الدقة ‏ كل الدقة في تدوين الحديث»› إذ كانت 
الأحاديث تروى عن طريق سلسلة الحفاظ أو ما يعرف «بالسند» أو 
«الاإسناد» > حتی تصل إلى النبي› CE‏ أو اى السلف الأول من 
الصحاية أو التابعين آو تابعي التابعين هذا لى جانب تقويم الرواة 
وتعديلهم أو تجريجحهم» ووضعهم في درجات متفاوتة من الثقة فيا 
یروون * » ویروي الاإمام مسلم في مقدمة صحيحه أنهم لم يكونوا 
يسألون عن الاإسنادء فلا وقعت الفتنة قالوا «سموا لنا رجالكم» ” . 


وقد أبدعت الثقافة الإسلامية فى هذا فنا قائاً بذاته هو «الجرح 


)١(‏ المسانيد : هي كتب الحديث التي ألفت فى القرن الثاني المهجرى » وأشهرها : مسند معمر 
بن راشد (ت ٠٥۲‏ ه) ومسند الطیالسی (ت ۲۰٤‏ هھ ) ومسند الحمیدی (ت ۲۱۹ ه) 
ومسند الاإمام احمد بن حنبل ۲٤١ - ۱۹٤(‏ ه ) ومسند الديلمي والشافعي وغيرها . 

(۲) دفاع عن الحديث ص 1۲۲ » مفتاح السنة ص ٠۸‏ 

)٣(‏ مقدمة إبن خلدون ص ٤٥۲‏ › حاجي خليفة : كشف الظنون ٤۲۳ /١‏ › مباحث في تدوين 
السنة ص ۱°۳-۸۸ » النيسابورى : كتاب معرفة علوم الحديث ص ٠١-١‏ > وکذا 
ELI, 2,P.201‏ 

)٤(‏ عبد الستار الحلوجي : مقدمة لدراسة المراجم ص ٠۲‏ » وانظر : النيسابورى : المرجع 
السابق ص ۲۷-۱٤۲‏ 

(ه) اعد امین : فجر الاإسلام ض ۲٠١‏ محمود أبورية : المرجع السابق ص ٠» ۷۳-٠۷۲‏ 
۴۴۹ ۰ هبلح في دوين السنة ص ٩ ۴ ۸٩‏ » وانظر صحيح مسلم » سنن الترمذي 


۹1 س 


والتعديل» ٠“‏ لا نشك في أن من أعظم ما مهد لنشأته كذب 
الوضاعين ”". وافتراء أهل الأهواءء ونسبتهم إلى القرآن والسنة أقوالا 
يدعمون بها زيفهم ويحاربون بها الاتجاه الحق في العقيدة ولي الشريعة› 
وقد كان المسلمون يأخذون الأخبار من أفواه الرجال» وما قيدوه في 

> ناظرين دائ إلى هيئة الرجل وصلاحه»ء فهم لم يكونوا 
يفصلون بين علم الفرد وسلوكه» فالفرد - فی نظرهم الصائب ‏ وحدة 
متكاملة» ي ثر فيها سلوكه على علمه» أو العكس» ولا مناص من بحث 


(1) انظر عن الحرح والتعديل : فج ر الاسلام ص ۲٠١‏ -۲۱۸ » أضواء على السنة المحمدية ص 
۳٤۱-۱‏ . محمد الصباغ : الحدیث النبوی ص ٠ ٠٤١ - ۱٤۳‏ محب الدين الخطيب 
وآخحرون : : دفاع عن الحدیث النبوی ص ٩۹٦-٩۹۰‏ مباحث فی تدوین السنة المطهرة ص 
۳- 17°“ النيسابورى : كتاب معرفة علوم الحدیٹث ص ٥۸-٥۲‏ . 

(۲) ترجع نشأة الاختراع في الرواية ووضع الحديث على رسول اله ية إلى آخحريات أيام 
الخليفة عثان بن عفان » وبعد الفتنة التي أودت بحياته > ثم إشتد الاختراع واستفاض بعد 
ذلك » وآما أسباب الوضع فتتلخص في نقاط » منها الخلافات السياسية » ومنها نصرة 
المذاهب فى أصول ا وفروعه » ومنها الزنادقة اللابسون لباس الاإسلام غشا ونفاقاً 
وقصدهم بذلك إفساد الدين وإيقاع الخلاف بين المسلمين » ومنها الغفلة عن الحفظ › 
إشتغالا عنه بالزهد والانقطاع للعبادة » ومنها التعصب للجنس والقبيلة والبلد » ومنها 
التقرب إلى أصحاب السلطان من الملوك والأمراء » ومنها الرغبة فى إرضاء الناس وابتغاء 
القبول عندهم » ومنها الوعاظ والقصاص الذين لا يمهم إلا أن يبكي اناس في مجالسهم » 
ومنها الرغبة فى الارتيان بغريب الحديث من متن وإسناد » ومنها الانتصار للفتيا فتيا » ومنها 
الترويج لنوع من المأكل أو الطيب أو الثياب » ومنها غفلة المحدث واختلاط عقله في أخريات 
أيام حياته » ومنها الرغبة في الخبر » ولكن مع جهل بالدين [ أنظر : اللالىء المصنوعة في 
الأحاديث الموضوعة للسيوطي ۲/ ۲۳۲ ۰ ۳٤١‏ ۰ الباعث الحثیٹ ص ۸۲ › ٩۳ ۰ ۸٦‏ » 
٤‏ إقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية ص۸٠۲‏ » رسالة التوحيد ص ۸۰۷ تاریخ بداد 
۳ ۳ . مجلة المنار ۲۷/ ۷١ ٤ - ۷٤۷‏ » لسان الميزان لابن حجر العسقلاني 
۹“ “۷ ۷/۵9 » فتسح الباری ۱۹۱/۱ › میزان الاعتدال للذهبي ۳۳۸/۳ e EF°‏ 
اللوضوعات لاربن الجوزى ۲/۱ > وانظر امثلة للأحاديث الموضوعة في كتب : الحديث 
والمحدثون » تنزيه الشريعة لابن عراق » الاصابة فى تييز الصحابة ٠‏ الفوائد الموضوعة فى 
الاحاديث الموضوعة » الاستيعاب فى معرفة الأصحاب ] 1 


۹۷ س 


حاله بحثاً متقصياًء يتناول أدق تفاصيل حياته الذهنية والسلوكية ليمكن 
قبول نقله أو رفضه»› وما نظن أن ثقافة فى الأرض قامت على مثل هذا 

وليس من شك فى أن كتب المحديث وشروحها- رغم أا 
مصدر فقهي أكثر منه تار يخي - مورد غني من الموارد الأساسية لتدوين 
أخبار الجاهلية فيا قبيل الاإسلام» على أن الغريب من الأمر» أن مؤ رخحي 
تلك الفترة قد تجاهلوا هذا المنهل الغزير » وبخاصة فيا يتصل بتاريخ 
عرب الحجاز » إلى حد کبیر» ومن ثم فقد خسروا واحداً من أهم مصادر 


۸۳ - ۸۲ عبد الصبور شاهین : تاریخ القرآن ص‎ )١( 

)( أشهر مجاميح الحديث : موطأا مالك ومسند إبن حنبل وسنن الدرامي (ت ۲٣۵‏ هھ ) وصحیح 
البخاری ۲٣۹ -۱۹۲٤(‏ هھ ) وصحیح مسلم (۲۰۲ - ۲۹۸ ه ) وسنن ابي داود ( ۲۰۲ - 
٥۵‏ هھہ ) وسنن الترمذی ( ۲۰۹ - ۲۷۹ ه ) وسنن النسائي ( ۲۱٣‏ - ۳۰۳ ه) وسنن ابن 
ماجه ۲۰۹ ۲۷۳ أو ۲۷٥‏ ه) 

R .Blachera, lg Probleme de Makomel, Part, 1952,P.7 (۳) 


- ٩٩۸ = 


نزل القرآن الكريم بلغة العسرب؛ وعلى أساليب المرب 
EE‏ یقول تعالی «إنا آنزلناه قرآناً عر بیاًلعلکم تعقلون"» ویقول 
«قرآناً عربياً غير ذي عوج لعلهم يتقون"» » ويقول «إنا جعلناه قرآناً 
عويا للك تلوت ٠١‏ وقول وو إن لرل رى العالن رل به 
الروح الأمينء على قلبك لتكون من المنذرين» بلسان عربي مبين“» › 
وهذا طبيعي لأنه أتى يدعو العرب - باديء ذى بدء - ثم الناس كافة › 
إلى الاإسلام » فلا بد أن يكون بلغة يفهمونها » تصديقا لقوله تعالى 
«وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين هم»"“ . 


تفاخر من نواحي الحضارة به بضن القول» انلم پک که فی یاون 
الصحاية حیعاً يستطيعون أن يفهموه - إجمالا وتفصيلا - بمجرد أن 
يسمعوه» لان العرب - كما يقول ابن قتيبة " فرج تستوي في ال معرفة بجميع ما 
فى القرآن من الغريب والمتشابهء بل إن بعضها يفضل فى ذلك على 
بعض » ومن هنا فليس صحيحاً ما ذهب اليه «ابن خلدون» *“ من أن 
لقان ر ابل المرب وغل اساب بلاغ انوا كلم بغ هن 


(۱) أنظر تأویل مشکلات القرآن لابن قتیبه ص ٠۲‏ 

(۲) سورة يوسف : آية ۲ 

(۳۴) سورة الزمر : آية ۲۸ 

۳ سورة الزخحرف : آية‎ )٤( 

(ه) سورة الشعراء : آية ۱۹٩-۱۹۲‏ » وانظر الرعد (۳۷ ) والنحل (۱۰۲ )٠١۴١-‏ وطه )١١۳(‏ 
وفصلت (۱ ۳ » ٠٤‏ ) والشورى (۷) والأحقاف )٠۲(‏ 

٤ سورة ابراهيم : آية‎ )٦( 

(۷) إبن قتيبة : رسالة في المسائل والأجوبة ص ۸ 

(۸) مقدمة ابن خحلدون مس ۳۹۹ 


~ 1۰۱ 


ویعلمون معانیه فی مفرداته وتراکیبه لأن نزول القرآن بلغة العرب»› لا 
يقتضني أن العرب كلهم يفهمونه في مفرداته وتراكيبه» وإنا كانوا بختلفون 
فی مقدار فهمه حسب رقیهم العقلي» بل إن ألفاظ القرآن نفسهالم يكن 
العرب كلهم يفهمون معناهاء كالم يدع أحد أن كل فرد في كل أمة يعرف 
ألفاظ لغتها ”“. وليس أدّل على ذلك» ما يروى عن أنس بن مالك» أن 
رجلا سأل الفاروق عمر عن قوله تعالى «وفاكهة وأبا . ما الأب؟ فقال 
عمر : نينا عن التكلف والتعمق»» وروي عن عمر أيضاًء آنه کان على 
لمنبر» فقرأ «أو يأخذهم على تخوف» ” » ثم سال عن معنى «التخوف»» 
فقال رجل من هذيل : التخوف عندنا التنقص © . 

وقریب من هذاء ما روي عن ابن عباس (۳ ق. هھ - ٩۸‏ ه) أنه 
قال: ما کنت لأدرې ما فاطر السموات والأرض» حتى أحتكم إلي 
أعرابیان فى بئر» فقال أحده] : آنا فطرتهاء أي ابتدأت حفرها ” . 

فإذا كأن هذا شأن الفار وق» يلتبس عليه معنى «التخوف» إلى أن 
يفسره له شيخ من هذيل» لأن التخوف من لخة هذيل»ء وإذا كان هذا شأن 
ابن عباس - وهو حبر الأمة› وترجمان القرآن» ومن دعا له رسول الله 
ية ) بقوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأاويل» ومن كان عنده أدق 
الفهم لاإشارات القرآن ودقائق معانیه “ لا یدری معنى فاطر السموات 


(۱) احد امین : فجر الاسلام ص ۱۹٩‏ 

(۲) سورة‌عيسى : آية ۳١‏ 

)"( سورة النحل : آية ٤۷‏ 

٠١۹٩١ فجر الاسلام ص‎ › ٥۸ - ٥۷ /۲ الموافقات‎ )٤( 

ره مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية » تفسير الطبرى /٠٤‏ ۷۷ 

»( الاتقان ۲/ ۱۷۹ » ۱۸۷ ۰ تفسير القرطبي ۳۳/۱ » فتاوی إبن تیمیه ٩٤ › ٩۳/٤‏ ۰ 
۳ ۴۰ » ۲۰۲/۱۷ » تفسیر الطبری ۱/ ٩۰‏ » مقدمتان فی علوم القرآن ص ٥۸-۰٥۷‏ ۰ 
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والأرض. حتى يحتكم إليه أعرابيان فى بش فيقول أحدهى) أنا فطرتهاء أي 
بدأت حفرها “. بل ویروی عنه كذلك أنه قال: ما کنت أدریې معنی 
قوله تعالی «ربنا افتح بیننا وبین قومنا با لحق»' حتی سمعت بنت ذي 
یزن.. تقول لزوجها: : تعال أفاتحك : أى أحاكمك ”" - إذا كان هذا 
شأن الفاروق وابن عباسء فحرئ بالعامة من العرب - ومن باب أولي 
حری بنا وفينا العجمة التي غلبت في كل مكان - ألا يفهموا حميعاً لخة 
القرآن ؛ لأنہم لم يكونوا جميعاً على مستوى واحد في فهم اللغة العربية ٍ 
فضلاً عن أن هناك إشارات كثيرة في القرآن الكريم إلى أشياء في التوراة 
والانجيلء والرد عليهاء وهي أمور لا يكفي في فهمها معرفة اللغة 
العربية ©“ . 

إلا أن هذا لا يمنعنا من القولء بأن الصحابة على العموم كانوا 
أقدر الناس على فهم القرآن ء لأنه نزل بلغتهم › ولأغہم شاهدوا الظروف 
التي نزل فيها القرآن› ومع ذلك فقد اختلفوا في الفهم حسب إختلافهم 
فی أدوات الفهم› وذلك لأسباب منها (أولا) نهم کانوا عرفو العربية 
على تفاوت فيا بینهم » وان كانت العربية لغتهم ومنها (ثانياً) ان منهم من 
کان لازم النبي َة ¢ › ويقیم بجانبه» يتاه الأسباب التي دعت 
إلى نزول الآية» ومنهم من ليس كذلك» ومنها (ثالثاً) إختلافهم في معرفة 
عادات العرب في أقوالحم وأفعاهم» فمن عرف عادات العرب في الحج في 


)١(‏ ) تفسير القرطبي ٤٤ /١‏ » التفسير وا لمفسرون ٠ ٠١ /١‏ أمين مدني : التاريخ العربي 
ومصاذره ص ٤۸ - ٤۷‏ 

(۲) سورة الاعراف : آية ۸٩‏ 

٤٤/۱ تفسيرالقرطي‎ )۳( 

(4) محمد أبو زهرة : القرآن ص ٤۸ه‏ 

(ه) احد أمین : فجر الاسلام ص ۱۹٩‏ . 


= .ا 


الحاهلية» إستطاع ان یعرف آیات احج أكثر من غيره من لم يعرف ” . 


وهكذا نشا علم التفسير لفهم القرآن وتدبره» ولتبيان ما أوجز فيه» 
أو ما أشير إليه فيه إشارات غامضة» أو لما غمض علينا نحن من تشابيهه 
واستعاراته وألفاظه أو لشرح أحكامه ”)» هذا وقد نشا التفسير في عصر 
الرسول»› CE‏ فکان لبي أول الممسرين له ثم تابعه أصحابه من 
بعد "» على أساس أنہم الواقفون على أسراره» المهتدون بهدي النبي 
ية € ولعل أشهر المفسرين من الصحابةء الأإمام علي - كرم الله 


وجهه - وعبدالله بن عباس» وعبدالله بن مسعود ‏ . 


۱۱٤-۲۷(‏ هھ( وعكرمة ۱٠6-۲(‏ ھ) مول ابن عباس »› وسعید بن 
جبير ٩٤-٤٥(‏ ه)» ومن أهل المدينة عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» 
وحمد كعب القرضي (ت ۱۱۷ ه) ورافع بن مھرانء أو کا یکنی ابو 
العسالية الرياحي (ت ٩۳‏ ه) » وأما تلامیذ عبدالله بن مسعود في 
العراق» فمسروق بن الأجدع - وهوعربي من همدان - وقتادة أبو ا لخطاب 
السدوسي - وهو عربي کان يسکكن البصرة ‏ وعطاء الخراساني 

(۱) ن نفس المرجع السابق ص ٠۹۸-۱۹۷‏ 

(۲) عمر فروخ: تاريخ الجاهلية ص ٠١‏ ۾ وانظر : البرهان ۲/ ٠۴۳‏ 

(۳) فتاوی الاإٍمام [بن تیمیه ۱۳/ ۳۳۱ ۳۳۳ 

)٤(‏ إشتهر بتفسير القرآن عشرة من الصحابة > وهم الخلفاء ء الاربعة وابن مسعود وابن عباس وأبي 
بن كعب وزيد بن ثابت وأبو موسى الاشعري وعبد الله بن الزبير » وأما الخلفاء فأکثر ما روی 
عنه هو الاإمام علي »والرواية عن الثلاثة نذرة جدا ( كشف الظنون ۱۷۸/١‏ » الاتقان 
۲ - ۱۸۹ » فتاوی بن تیمیه ۱۴۳/ ۳٣٤‏ - ۳۹ ۰ ۹/۱۷ ۰ فجر الاسلام ص 
°°( 

() راجع شروط المفسر وآدابه ( الاتقان ۲/ A ٠۷١‏ > تفسیر المنار ۱/ ۲٣-۱۷‏ › التبيان في 
علوم القرآن ص ۱۸١-۱۷۷‏ ) 


1. 


(۰۰- ۱۳۰ هھ)» فضلا عن الاإمام الحسن البصرى› ذلك العالم الزاهده . 
الذئ ولد في الدينة امنورة» وشب في كنف الإمام علي بن أبي طالب» ثم 
استكتبه الربيع بن زياد وال خراسانفي عهد معاوية» فسكن البصرة؛ 
وتوفی با عام ۱۱۰١‏ هھ . 

وف هذا العصر - عصر التابعين - تضخم التفسير بالاإسرائيليات 
والنصرانيات» لأسباب كثيرة» منها (أولاً) أن كثيرا من اليهود كان - إبان 
ظهور الاإسلام وقبله - يقيمون فى المدينة المنوؤرة وفي مجاوراتهاء كبني 
قينقاع وبني قريظة وبني النضيرء فضلا عن مهود خيبر وقدك وتهاءء 
وكان هؤ لاء وأولئك قد لوا معهم إلى بلاد العرب - يوم وفدوا إليها 
خلال القرنين» الأول والثاني بعد اميلادء على ما نرجح ”“ _ ما حملوا من 
ثقافات مستمدة من كتبهم الدينية» وما يتصل بهامن شروح» وما 
تواوثوه جيلا بعد جيل عن أنبيائهم وأحبارهم» هذا وقد كان لليهود في 
بلاد العرب مواضع يقیمون فیها عبادتهم وشعائر دنهم »› ویتدارسول 
فيها أحكام شر يعتهم وأيامهم الماضية» وأخبارهم الخاصة برسلهم 
وأنبيائهم وكتبهم وغير ذلك» عرفت عند الجاهليين «بالمدارس» أو «بيت 


() الاتقان ۲/ ۰ ۲ ۰ ۲۲۵ » فتاوی ابن تيمية ۱۴/ ۳۳۲ ۰ ۳٤۷‏ › ۳۹۸ ۰ ۳۹۹ ۰ 
6 “۰۹۸ ۲۰۱ ۰ مقدمتان فی علوم القرآن ص ۲۹۳ ۰ ۲٦٤‏ » فجر الاسلام ص 
۷6 6 ۲۰ ۲۰۵ » التبیان فی علوم القرآن ص ۱۹۰ - ۱۷١‏ 

(۲) بختاف المؤرخون في العصر الذي جاء فيه اليهود إلى بلاد العرب » ففريق يراه على أيام موسى 
( القرن ۱۳ ق. م. ) وفریق یراہ على آیام داود ( ۱۰۰۰ - ٩٩۰‏ ق. م٠‏ ) وفریق یراہ عقب 
استيلاء سرجون الثاني على السامرة عام ۷۲۲ ف. م. » وفریق يراهبعد إستيلاء نبوخذ نصر 
على أورشليم عام ٥۸٦‏ ق. م. » وأخيراً هناك من يراه بعد القضاء النهائي على اليهود في 
فلسطین على یام تیتوس عام ۷۰ م » وعلی یام هدریان فا بین عامي ۱۳۲ ۳۰م » وهذا 
ما نرجحه ( أنظر التفصيلات فى كتابنا « بلاد المرب » » وهو الجزء الجامس » من 
« دراسات فی تاریخ الشرق الادنى القديم - تحت الطبع ) 


۱۰١0 =‏ ب 


المدارس» ”“. ويروى أبو داود عن إبن عباس» أن هذا الحي من الأنصار 
كانوا- وهم أهل وثن - مع هذا ا لحي من اليهود - وهم أهل كتاب - يرون 
هم فضلاً ویقتدوں بكثير من أفعاهم 0 

ومنها (ثانياً) أن العرب كانوا يقومون برحلات إلى الشام واليمن» 
وبدهي أنه كانت تتم بين العرب واليهود الذين كانوا يستوطنون هذه 
البلادء لقاءات لا شك أنها كانت عاملا قوياً من عوامل تسرب الثقافة 
اليهودية إلى العرب الذين كانت قافتهم - بحكم بداوتهم وجاهليتهم - 
محدودة ضيقة » وزاد الطين بلةء أن اليهود الذين نقل العرب عنهم» كانوا 
في غالبيتهم بداة مثلهم » لا يعرفون من كتبهم › إلا ما تعرفه العامة من 
أهل لكا ك 

ومنها (ثالثاً) دخحون جماعات من علماء اليهود وأحبارهم في 
الاإسلامء كعبدالله بن سلام» وعبدالله بن صوريا» وكعب الأحبار 
وغيرهم » ممن كانت هم ثقافة سودية واسعة» وكانت هم بين المسلمين 
مكانة مرموقة ومركز ملحوظ» ہمذا كله التحمت الثقافة الاسرائيلية 
بالثقافة الاإسلامية » بصورة أوسع وعلى نطاق أرحب » ومنها (رابعاً) 
ميل النفوس لسماع التفاصيل عا يشير اليه القرآن من أحداث بهودية 
ونصرانية"»ومنها(خامساً) أن العرب لم يكونوا أهل كتاب ولا علم » وإنما 


)١(‏ أنظر : المعجم الممهرس لألفاظ الحديث النبوى ۲/ ٠۲١‏ › رمزي نعناعة : الاسرائيليات 
وأئرها فی کتب التفسیر ص ۱۰۷ » صحیح البخاری /٩‏ ۹ » کتاب الاعتصام بالکتاب 
والسنة . 

(۲) انظر : تفسیر إین کثیر ۱/ ۲۹۱ 

™( محمد السهد الذهى الاإسرائيليات في التفسير والحديث ص ۲٠١ - ۲٤۲‏ . مقدمة إبن 
خلدون ص ۲۸۳ - ۲۸۴ 

۲١ محمد السيد الذهي : المرجع السابق ص‎ )٤( 

(ه) احد امین : فجر الاإسلام ص ۲۰۵ 


۱. 


غلبت عليهم البداوة والأميةء وإذا ما تشوقوا إلى معرفة شيء ما تشوق 
إليه النفوس البشرية في أسباب المكنونات وبدء الخليقة وأسرار الوجودء 
فإغا يسألون عنه أهل الكتاب قبلهم » ویستفیدون منهم 0 لأنہم - 
كا يقول إبن إسحاق - أهل العلم الأول ”)» وكانت التوراة - والتلمود- 
من بعدها - تشتمل على كثير ما يشتمل عليه القرآن الكريم من وقائع 
وأحداث تتصل با لملصطفين والأخيار» من أنبياء الله الكرام» ولكن 
بإسهاب وتفصیل› قد يغري› فی کٹیر من الاحايين» عواطف العامة » 
اكثر ما يرضي عقول العلماء . 
ومنها (سادساً) أن العرب لم يكونوا يعرفون العبرية - لغة التوراة - 
وکان أحبار هود - کا يروي عن أبي هريرة - يقرءون التوراة بالعبرية 
ويفسرونها بالعر بية لأهل الاإسلام ”» ومن ثم فلم تكن هناك من وسيلة 
أمام المسلمين للتأكد من صدق بهودء فضلا عن أنہم کانوا أقل منهم دهاء 
ومکرا» ومن ثم فقد راجت بينهم سوق أكاذيب ما يسمونم أهل العلم 
الأول» وتساهل المفسرون وملأوا كتب التفسير هذه المنقولات» والتي 
كانت إما من التوراة»› أو ما يفتري أحبار التوراةء وههذا حذر «النظام» من 
بعض المفسرين» فإن بعضاً منهم - وبخاصة عكرمة والكلبي والسدي 
والضحاك ومقاتل وابو بكر الأصم - يقول بغير رواية إلى غير أساس› 
وكل| كان المفسر أغرب عند العامة كان أحب اليهم ”“ . 
ومنها (سابعاً) ما يرويه «إبن النديم» من أن «أحمد بن عبدالله بن 


1° ۸Y ٩° ۰۹ /٦ وانظر : تفسرر الطبری‎ ٠ ٤4١ - ٤۳۹ مقدمة ین خحلدون ص‎ )١( 
: ۱۰۲ /۳ تفسیر ابن کثیر إبن کثیر‎ ۰ ۳ ۷ 

(۲) معجم الأدباء ۱۸/ ۸ ٠‏ 

(۳) صحیح الببخارى /Y‏ 140 

۳٤۹۔۳٤۳‎ /۱ الحیوان للجاحظ‎ )٤( 


— 1¥ — 


سلام» قد ترجم التوراة ترحمة دقيقة› أفاذا صح ذلك» > فإن الرجل يكون 
قد قدم مادة جديدة خحصبة من الاسرائيليات يضيفونها إلى تفسير القزآن 
الكريم» ومن ثم فقد توسع ارون والمؤ رحون فى الاستعانة هذه 
الترحمة _ إن كانت قد وجدت حقاً - ی تصوير أخبار ما قبل البعثة وكانوا 
أحياناً يزيدون فى هذه الأخبار» كلها إستبد بالمفسر الميل إلى الإغراب 
والتقصي لجزئیات الأحداث» وقد جرأهم على ذلك ضعف ملكة النقد 
عند معاصريهم ”. بل إن الأمر لم يقتصر على ضعف ملكة النقد هذهء 
وإنغا تجاوزها إلى أن عدم معرفة العرب للغة العبرية جعلهم لا يعرفون 
مدى صحة هذه التوراة المترجمة» ثم إن اليهود أنفسهم في دمشق وحلب 
مثلا ۔ کانوا ینکرون على بہود بلاد العرب بهوديتهم › لأنہم لم يحافظوا 
على الديانة اليهودية التوحيدية ”. كا أننا نعرف. أن التوراة يصعب على 
رجل واحد القيام بتر جمتهاء فضلا عن أن تكون تلك الترحمة دقيقة ‏ - 
وان بخاصة الذى > فما يزعمون» من بود بلاد العرب› وهم 
ليسوا أعلم من العرب ؛ بكثير - وعلى أي حال» فالمعروف أن التوراةء إنغا 
ترحمت إلى اللغة ا وبالتاکید أن أحمد هذالم 
یکن واحداً من شارکوا فیها 

ومنها (ثامنا) أن معلومات العرب الجاهليين عن أسفار التوراة 
معلومات مشوهة » بل إن العربي الجاهلي كان ينظر إلى ما في أيدى الرهبان 
والأحبار» نظرة إحترام تمنعه من أن مجادل فيهاء بل إن ما جاء في 


(۱) الفهرست ص ۳۲ 

(۲)رمزى لعناعة : المرجع السابق ٠۹۸‏ 

)۳( اسرائیل ولفنسون تاریخ اليهود في بلاد العرب ص ٠١‏ ۰ حسن ابراهیم : تاریخ الاسلام 
سياس / ¥ D S Margoliouth, The Relations between Arabs and Israceliesl Ss‏ 
Prior to ihe Riseaf fslam. P40 Greatz. History of the Jews, HI P.P.51,75| iSy‏ 


. 0١ ٤۸ راجع رمات التوراة فی کتابنا اسرائیل ص‎ )٤( 
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«الفهرست» وني «الطبقات» ليؤ كد لنا أن حرص المسلمين على حرفية ما 
ينقلونه من الأسفار إلى ن العربية» ليس بأقل من حرصهم على ما 
ير ويه الأحبار ونقله حرفياء وهذا ما جعل القصص الیهودی ینتشر کا هو 
بين العامة » ويصدقه ضعاف الو رخين بل لقد بلغ الأمر بالبعض - 
ومنهم كعب الأحبار ووهب بن منبه - إلى أن ينسب إلى التوراة» وغيرها 
من کتب الرسل» ما ليس فيها شيء منه» ولا حومت حوله ”. 


ومنها (تاسعاً) ما يروي من أن عبدالله بن عمرو بن العاص» قد 
أصاب يوم اليرموك ٠١(‏ ه = ٦۳٩م)‏ ”. زاملتين من أهل الكتاب» 
فكان محدث منها » بعد ذلك بقدر ما فهمه من حديث «حد وا عن بني 
إسرائيل ولا حرج» ت ولعل هذا کله هو الذى دفع الاإٍمام أحمد بن 


() أمين مدني : المرجع السابق ص ٠٠‏ 

٩/۱ تفسیرالنار‎ )۲( 

(۳) انظر عن معركة اليرموك : ابن الاثیر ۲/ ٤٤٥ - ٤٤١‏ وکذا تاریخ الطبری ۳۹٤/۳‏ - 
٤4‏ ۷ فتوح البلدان ص ۱۳۷ ۰ فوح الشام ۲/ ۱۲٤-۱۲۰‏ ۰ ۲۳۷ ۔ ۲۳۹ » 
العقاد : معاوية فى الميزان ص ٤١‏ › عيد المنعم ماجد : المرجع السابق ص ۱۸٤‏ - 
۸ . ۰ 

۳٠۹ /٦ وانظر عن الحدیث الشریف : صحیح البخاری‎ » ۳٦٦ /۱۳ فتاوی إبن تيمية‎ )٤( 
هذا وهناك ما يشير إلى النهي عن الأخحذ عن بني إسرائيل ( أنظر : صحيح‎ ٠١ 
» ٠٠۹/۱۳ البخاری ۳/ ۱۸۱ ۰ ۸/ ۱۲۰ ۰ مسند الاإمام احمد ۳/ ۳۸۷ ۰ فتح الباری‎ 
محمد السيد الذهي د امرجم‎ » 1۹۸ /١ البداية والنهاية‎ ١ ۸-٩ /٤ تفسدر إبن كثير‎ ١ ٤ 
» وير وى إبن حجر أن النهي كان قبل إستقرار الأحكام الاإسلامية‎ » ) ۷١ - 1۸4 السابتق ص‎ 
والقواعد الدينية حشية الفتئة » فلا زال المحظور وقع الاإذن في ذلك لما في سباع الأخبار التي‎ 
فضلا عن الاحتياج الى الرد على‎ › ) ۳۸۸/١ کانت فی زمانہم من الارعتبار ( فتح الباری‎ 
اللخالف » بدليل نقل الاإئمة قدا وحديثاً من التوراة » وإلزام اليهود بالتصايق لمحمد‎ 
: با یستخرجونه من کتابہم ( فتح الباری ۱۷/ ۳۰۹ » وانظر وجهات نظر أخری فى‎ 4 
عمدة التفسير » تعليق احمد شاكر‎ » ٤١ - ٤٠ › ٠١ - ۱۷ مقدمة من أصول التفسير ص‎ 
البداية والنهاية‎ » ٠٠ - ٤٤/١ حاسن التأويل للقاسمي‎ » ٤ /١ تفسير إبن كثير‎ ۷, ۱ 
. )١' -۷١ عمد السيد الذهبي ص‎ ٠ ٩١ - ۸٩ تفسبر البقاعي ص‎ ٠» ۷-1 


E 


حنبل إلى أن يقول كلمته المشهورة «ثلاثة ليس ها أصل: التفسير والملاحم 
والمغازي» أى ليس ها إسنادء لأن الغالب عليها المراسيل . وإلى أن 
يقول إبن تيمية : «والموضوعات في كتب التة بر كثيرة» ”) . 


لان صحابته انوا أعرف الناس بأمور دينهم » إلا أن عصر التابعين كان 
وأناجيل النصارى طريقها إلى كتب التفسيرء وزاد الطين بلة أن وجد في 
تلك الفترة جماعة من المفسرين أرادوا ان يسدوا ما يرونه ثغرة قائمة فى 
التفسير » بما وصل إليهم من الاإسرائيليات» فجاء ما روي عنهم في 
التفسير مليئاً بقصص ګله سخف ونکاره» کالذی نراه فی کتب التفسیر 
منسوباً إلى قتادة ومجاهد» اء ق عفر الاع م ع فت 
بالإسرائيليات وأفرط فى الأخذ منها إلى درجة جعلتهم لا يردون قولاًء ولا 
محجمون عن أن يلصقوا بالقرآن کل ما یروی ههم» وإن کان لا يتصوره 
عق › واستمر الشغف بالاٍسرائیليا یات › والولع بنقل الأخبار التي کان 
يعتبر الكثر منها نوعاً من الخرافة » إلى لى أن جاء عصر التدوين 2 
وعلى جا وسواء 8 هله مي کل ا ام هناك 

فيل من ذلك واش » حتی ا E‏ 
الختلفة والمذاهب المتباينة › التي ترامت إلى علم العرب 9 وحتی حوت 
)١(‏ إبن تيمية : مقدمة فى أصول التفسير ص ٠٤١‏ (طبعة دمشق ) » تفسير المنار /١‏ ۸ » وأنظر : 

الأسرار المرفوعة ص ۳۳۹ » كشف الخفاء ۲/ ٠٠۲‏ . المقاصد الحسنة ص ٠ ۸١‏ تييز 

الطیب من الخبیٹ ص ۱۹۸ . 
(۲) اہن تهمية : الرجع السابق ص ٠۹‏ 
(۳) محمد السيد الذهي : المرجع السابق ص ۳٣‏ - ۳۷ مقدمة إبن خلدون ص ٤4١ - ٤4‏ 
)٤(‏ آمين الخولٰي : القفسير : معالم حياته » منهجه اليوم ص ٠١-٠١‏ > دائرة المعارف الاسلامية 

6 » محمد السيد الذهبي : التفسير والمفسرون /١‏ ۸۸ 


۱۱۰ 


من السرا E E A‏ واستوت فی ذلك تفاسبر المتقدمين 
والمتأحرين»› والمتساهلين والمتشددين ` ¢ على تفاوت بينها في ذلك قلة 
وكثرة» وتعقيباً عليهاء وسكوتاً عليها ”“. 
وأياً ما كان الأم ورغم هذه الشوائب» فالذى لا شك فيه أنه في 
كت الع ار وة تار جخية قيمةء تفيد المؤ رخ فى تدوين التاريخ خ العربي 
القديم › وتشرح ما جاء جملا ف القرآن العظيم» وتبسط ما کان عالقاً 
بأذهان الناس عن الأيام التي سبقت عصر الاإسلام» وتحکي ما سمعوه عن 
القبائل العر بية البائدة. التي ذكرت على وجه الاإجمال فى القرآن الكريمء 


وما ورد عندهم من أحكام وآراء ومعتقدات 


)١(‏ لعل أشهر كتب التفسير التي روت كثيراً من الاسرائيليات هي : تفسير مقاتل بن سليان (ت 
۰ هھ ) والطبری ( ۲۲٢٤‏ - ۰ هھ ) والثعلي ( ت ٤۲۷‏ ه) والخازن ۷٤١ - ٩۷۸(‏ 
ه ) ٠‏ واما التي تحرجت عن التوسع فيها › > فأشهرها : تفسر ابن کثیر ( ۷۷٤-۷۰۰‏ هھ ) 
والألوسى ( ۱۲۷۰-۱۲۱۷ ه) ومحمد رشید رضا ( ۱۳٠٤-۱۲۸۲‏ ه) [ أنظر : دارة 
المعارف الاإسلامية ۸۹ - ٤٥۲‏ » محمد السيد الذهبي : الاسرائيليات فى التفسير 
والحدیٹ ص ۲٤۹-۱۹۱‏ 

(۲) نفس المرجع السابق ص ۰۱١۸‏ ۲۸۳ 

(۳) أشهر كتب التفسير : تفسير الطبرى ( جامع البيان عن تأويل آى القرآن ) وتفسرر الثعلبي 
( الكشف عن بيان تفسبر القرآن ) ( تفسير المرتضى ) (آمالى الشريف ) وتفسير المشكاة ( مرآة 
الأنوار ومشكاة الأسرار ) وتفسير البخوى ( معالم التنز يل) وتفسير الزحشرى (الكشاف على 
حقاثق التنز يل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل ) وتفسير الطبرسي ( مجمع البيان ) وتفسير 
إبن العربي ( أحكام القرآن ) وتفسير إبن عطية ( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ) 
وتفسير الرازي ( مفاتيح الغيب) وتفسرر القرطبي ( الجامع لأحكام القرآن ) وتفسير النسفي 
( مدارك التنزيل وحقائق التأويل ) وتفسير النيسابورى ( غرائب القرآن ورغائب الفرقان ) 
وتفسير الخازن ( لباب التأويل فى معاني التنزيل ) وتفسير أبي حيان ( البحر المحيط ) وتفسير 
ابن كثير ( تفسير القرآن العظيم ) وتفسير البيضاوى ( أنوار التنزيل وأسرار التنزيل ) وتفسير 
الحواهر ( الجواهر ا لحسان في تفسير القرآن ) لعبد الرحمن الثعالبي الجزائر ى وتفسير السيوطي 


١۱١ 


= (الدررالمنثور فى التفسير بالمأثور ) وتفسير الجلالين » وتفسير أبي السعود ( إرشاد العقل 
السليم ) وتفسير الألوسي ( روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الثاني ) وتفسير 
القاسمي ( محاسن التأويل ) وتفسير المنار ( تفسير القرآن الحكيم ) وتفسير وجدى ( المصحف 
المفسر ) وتفسير سيد قطب ( فى ظلال القرآن ) وتفسير طنطاوي جوهري ( الجواهر في تفسير 
القرآن الكريم ) . 


(۱۲ 
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الراب 


ابتراهم‌الخليل 


مد العمب 


۱١ س‎ 


إبراهيم أبو الانبياء » والجد الأعلى لرسول الله » وأشد الناس شبهاً 
به » خلیل الله › وإمام المتقين » رمز لاان والأسوة الحسنة للمؤ منين 
جیما ¢ وأول من أعطى الملسلمين اسمھم" ¢ وأول من دعا هم رهم 
أن يبعث فيهم رسولا منهم » يديهم سواء السبيل" » وصدق رسول 
الله > ي ¢ » حيث يقول «أنا دعوة أبي ابراهيم“» . 

وتاريخ الحجاز لن يكون مفهوماً إلا عن طريق دراسة تاريخ أبي 
الاثبياء - سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام - فهو أبو العرب*“ » وهو 
باني كعبت" » وجاعل مكة أقدس بقاع الأرض قاطبة”"“ » وهو أول من 
أذن ف الناس بالحج*» وأول من دعاهذه الأرض الطيبة بالأامن 
والسكينة » والخير والبركة*“ . 

وهكذا كان الحجاز الشريف مهد خاتم الأنبياء والمرسلين » عمد 
رسول الله - صلوات الله وسلامه عليه - مهبط الوحي > ومنزل القرآن ¢ 
تتجه إليه ملايين قلوب المسلمين ووجوههم فى كل يوم مس مرات"» 


(۱) سورة الممتحنة : آية ٤‏ 

(۲) سورة الحج : آیة ۷۸ 

(۴) سورة البقرة : آية ٠١۹‏ 

(4) تفسير القرطبي ۲/ ٠١١‏ 

(#) سورة اجج : آیة ۷۸ 

١١۷ ضورة البقرة : آية‎ )١( 

(۷) سورة آل عمران : آة 4٠‏ » وانظر : تفسير الطبرى ۴/ ٤٥‏ 
(۸) سورة احج : آهة ۷ 

(4) سور اليقرة : آية ٠۲١‏ 


~۱0 


وتؤمه في كل سنة آلاف مؤلفة من الحجيج » إستجابة لدعوة إبراهيم » 
وآداء للفريضة الخامسة من فرائثض الارسلام" . 

| وهکذا يبدو بوضوح أن الخليل عليه السلام » لم يرتبط بدين من 
الأديان » كا إرتبط بالارسلامء ولم يۇمن أصحاب دين بالخليل » کا 
آمن به المسلمون» ولم يتباه جنس بانتسابہم إلى الخلیل› کا تباهى 
العرب بعامة - وقريش بخاصة - ولم يتمسك أصحاب دين بدعوة 
الخليل ¢ کے)] تمسك ا المسلمون - رغم دعاوى هود ¢ ومزاعم النصارى 
لأنهم ورئة الخليل في الأإيمان والتوحيد الصحيح . 


)١(‏ مولہ النلىل‌عليه‌السطم 


تقدم لنا المصادر العربية عن مولد الخليل رواية مؤ داها أنه ولد في 

عصر ملك دعوه « مر ود بن کنعان بن کوش » والذی کان واحدأ من ملوك 
أربعة ملكوا الأرض كلها ( نرود وبختنصر وه) كافران » وسليان بن 
داود وذى القرنين وه) مؤمنان). وأن أصحاب النجوم قد أخبروه أن 
غلاماً- يقال له إبراهیم - سوف يولد فی شهر كذا من سنة كذا من عهده › 
وأنه سوف يفارق دين القوم ويحطم أصنامهم » ومن ثم فإن الرجل قد أمر 
بقتل كل غلام يولد في تلك الفترة » غير أن أم إبراهيم قد أخفت حملها ء 
فضلا عن أنها قد وضعته سرا في مغارة قريبة من المدينة » ومن ثم فقد نجا 
من القتل » ثم أعلمت زوجها بان الخلام قد مات على زعم » وأخبرته 
بالحقيقة على زعم آخر » وعلى آي حال > فإنها طبقاً للرواية قد أخحذت 
تتردد على ولیدھا یوماً بعد آخر › وأنہا کانت تہ تتعجب کثراً » حینا کانت 


٠١٤١ سورة البقرة : آية‎ )١( 
٩۷ سورة آل عمران : آية‎ )۲( 


۱١١ 


تراه یشب في اليوم ما يشبه غيره في الشهر ٠‏ . 


والرواية على هذا النحو مز بج عجيب من روايات ختلفة » فضلا 
عن أن سهام الريب توجه إليها من كل جانب » وليس بالوسع القول أا 
ترقی إلى ما فوق مظان الشبهات » ولعل أهم ما يوجه إليها من شبهات 
يتلخص في نقاط : منها (أولا) أن تلك الأسطورة التي تتردد ی المصادر 
العربية - دون غيرها من المصادر التاريخية - عن الملوك الاربعة الذين 
حكموا الدنيا بأاسرها » لا تتفق والحقائق التاريخية أبداً» فأول هو لاء 
الملوك - وأعني به نغمرود- قد لا يعلم أصحاب هذه الأسطورة أن التاريخ 
البابلي لا يعرف ملكا بهذا الإإسم - حتى الآن على الأقل - ولست أدري من 
أين جاء به أصحابنا اؤ رخون اللإسلاميون » وأكبر الظن أنهم أخذوه من 
توراة هود » حیٹ جاء فيها «وکوش ولد غر ود الذی إبتدا یکون جباراً فی 
الأرض. . ٠.‏ وكان إبتداء ملكته بابل وأرك وأكد وكلنه في أرض 
شنعار » ٩”‏ › على آن التاريخ يعرف بلدا باسم « مرود » على تحجرى 
الزاب الأعلى - وقد كانت عاصمة للإمبراطورية الآاشورية على أيام 
سرجون الثاني ( ۷٠١-۷۲۲‏ ق.م. ) » وهي نفسها مدينة « كالح » في 
التوراة”"). وهكذا خلط كاتب سفر التكوين بين الملك والمدينة › ثم جاء 
مؤ رونا ونقلوا ما فى التوراة » وكأنه التاريخ الذى يرقي فوق كل هواتف 
الريبة والشك . 


وأما « نبوخذ نصر  »‏ أو بختنصر كا يدعونه - ( °٦۲ - ٦°‏ 


(۱) این الأشیر ۱/ ٩۰-۹٤‏ ۰ الطبری ۲۴۴/۱ ۔ ۲۴۷ » بو الفداء ۱۳/۱ ۰ إبن كثير 
۱ المحبر ص ۳۹۲ - ۳۹٤‏ » تفسیر ابن کثیر ۳/ ۱۸۱ ۰ ۲ ٠»:‏ مروج الذهب 
1 »۷ تاریخ الخمیس ص ۱۱١ ۰ ٩۱-۸٩‏ ۰ المقدسيی ۳/ ٥٤ ٥۳ ۰ ٤۸-٤٥‏ 

(۲) تکوین ۱۰-۸:۱۰ 

(۳) تکوین ۱۰ : ۱۱ 


—- ۱۱۷ 


ق.م. ( “ فلم یکن ملکه يزيد - بحال من الأحوال - عن سورية بمعناها 
القديم » فضلا عن العراق » ومرة أخرى » ربا تأثر الكتاب المسلمون 
بروايات التوراة عن « نبوخذ نصر » الذى كتب له القضاء ء على البقية 
الباقية من الكيان السياسي لليهود في فلسطين » ثم القيام بالأسر البابلي 
المعروف فى التاريخ”“ » وهکذا بدا كتابنا يتأثر ون بكتابات اليهود عن 
الرجل » حتى أنهم جعلوه ٠‏ يغزو بلاد العرب على أيام « عدنان » لسہب لا 
4خطر على بال مؤ رخ » ذلك السبب هو الغيرة على أنبياء الله الذين قتلهم 
المرب » ولسست أدرى كيف قبل اؤ رحون الاإسلاميون هذه 
الاسطورة » وهم يعتقدون - فى نفس الوقت_ أن الرجل إنا كان كافراً » 
وقد يزول العجب حين ينسبون إصدار أمر الغزو إلى « برخيا» 
اليهودى » وكأن مذل اليهود » إنغا يعمل بأمر اليهود" » ثم قد يعود 
العجب مرة أخحرى » إذا علمنا أن توراة اليهود تخلوتامامن هذه 
الروايات » وأن الفترة ما بين عهد « عدنان » وعهد نبوخذ نصر جد 
بعيدة" . 

واما بو د ا ا الملصادر التار بخية حميعاً » 
بجا فيها التوراة » تتفق - هذا إذا استشنينا المصادر العربية - على أن ملك 


W.Keller, The Bible as History,(PP.280-384 | انظر تابنا اسرائیل ص 4 ° - 9 وكذ‎ )۱( 
A.Malamat, The Last Wars of the King dom of Judah. PP223-225,M.Noth, The 
History of Israel. PP.285-288,5S.Cook, in CHA, Il, 1965, PP.S990402 .Finégan, high! 
from the Ancient Past, P.226, W.O.E. Oesterley, Egypt and Israel, P.233. 


(۲) تاریخ الطبرى ۱ - ۰٥۰‏ إبن الأثیر ۱/ ۲۷۲-۲۷۰ » املسعودى ۲/ 1۳1-۳ 
ممم الیفد ان ۲/ ۳۲۸ ۳۳١‏ . الارکلیل ۲/ ۲۸۹ 
(۳) أنظر : كاتا «بلاد العرب» 


۱۱۸ 


النبي الكريم لم يتجاوز فلسطين بحدودها المعروفة » بل إن التوراة 
نفسها۔ رغم المبالغات المعر وفة عنها » بخاصة إذا كان الأمر يتصل بملك 
سلهان - ترى أن مملكة إسرائيل » في أقصى إتساع ها » وفي أزهى 
العهود» إنغا كان « من دان إلى بئر سبع ۲ « وهي حدود قد لا تشمل 

وأما الاإسكندر المقدوني ( ۳۲۳-۳۳۹ ق.م. ) - إن كان هو 
القصود بذى القرنين » وهو أمر تحيط به الشكوك - فلعله أكثر الأربعة 
إتساعا فى الك » ولكنه بالتأكيد لم ملك الدنيا بأسرها » كما أنه لم يكن 
مؤمناً » بل إن الرجل إغا كان يؤله في كل بلد تضعه الأاقدار تحت 
حکمه" . 


ومنها ( ثانياً ) هذا التردد فى معرفة آزر ولد ولده › ألا يدعو إلى 
التساؤ ل : كيف أخفت أم إبراهيم وليدها عن أبيه ؟ ثم مرة أخرى E‏ 
بخاف على وليده من ا ملك » فأى الروايتين هي الصحيحة ؟ ومنها ( ثالثاً ) 
هذا الاإصرار العجيب فى المصادر العربية » على ترديد رواية إععلام 
المنجمين للملوك بمولد الأنبياء - بجحدث هذا فى مولد إبراهيم » كا يحدث 
فى مولد الكليم والمسيح عليه السلام » بل لقد رآه البعض كذلك في 
مولد « زرادشت » نبي الفرس المزعوم > وإن كانت الاأسرائيليات تبلغ 


)١(‏ أنظر مقالنا « 'العرب وعلاقاتهم الدولية في العصور القدية » مجحلة كلية اللغة العر بية والعلوم 
الاجتاعية ‏ العدد السادس»› :ملوك اول ۰۱۱:۹ ٩‏ وکذا 


J.Breasted, A History of Egypt, from the Earliest Times to Persian Conqnest, 
P.529, C.Roth, Ashort History of the Jewish People, P.21 H.G. Wells,A short 
History ofthe Worl TPP.76-77, A.Lods, Israel, From its Beginnings to the ıniddle of 
the Eight Century, P.368. H.R. Hall, The Ancient History of the Near East, P.433, 
M.Noth, op-cit. P.P.205-206 


(۲) قضاة ۲۰ : ۱ » صمویل أول ۲۰:۳ صموئیل ثان ۲۳ : ۲ » أخبار أیام ثان ۲۱ : ۳١‏ 
)۳( و. و. تارن : الاإسكندر الأكبر » ترححمة زكي علي » ص ۱۷۸ - ٠۸١‏ 


۱۱۹ 


قمتها فيا يتصل بموسى عليه السلام » بل إن بعض الؤ رخين فما جعل بني 
اسرائیل انفسهم ۔ ولیس النجمين - هم الذين كانوا یرددون هذه النبوءة » 
وان صاحبها هو الخليل نفسه“ 


ولعل سؤ ال البداهة الآن : لم يصر هؤ لاء ال رخون على أن 
مجعلوا المنجمرن يعلمون الغيب من الأمر ؟ حتى أنهم فى قصة إبراهيم » 
إنماأ محددون مولده بالسنة › > بل والشهر كذلك » وإن لم يقل لنا أصحابنا 
الو رخون : متى كان هذا الشهر » وتلك السنة » ثم ألا تبدو الصنعة 
واضحة في ولادة الخليل في مخارة » ثم تركه وحيداً فيها > ثم زيارة أمه له 
يوماً بخد يوم » دون أن يدرى الملك أوحتى أبو الخليل نفسه - شيا عن 
ذلك » ثم من أين اتى اؤ رخحون بكل هذا القصص ؟ 

والرأی عندې أنه ربا صاحبت مولد الخليل عليه السلام بعض 
الخوارق » فذلك أمر لا ننکره » وما کان لنا آن ننکره » ولکن أن تکون 
اخوارق بہذه الطريقة التي يذكرها مؤ رخونا» وأن تتكرر مع بعض 
الأنبياء على نفس الوتيرة » مع تغيرات طفيفة في السرد القصصي › فذلك 

ما نراه أمر اخحتلاق » لعبت الإسرائيليات فيه الدور الأول » ثم شاء 

لؤ رخينا علمهم أن يزيدوا فيها » وهم يعلمون أن التوراة حرفة » فا 
زادوا - والحال هذه - على أن نقلوا التحريف » بل وربا في بعض 
الأحايين أن حرفوا التحريف نفسه » فأتت كتاباتهم على هذا النحو أو 
ذاك . 


۷) بن الائ ۱۷١ /١‏ تاریخ الطبري ۲۴۴/۱ ۔ ۲۴۷ ۰ ۳۸۸-۳۸۷ ۰ إبن کٹثیر ۱/ ۲۳۷ ۔ 
fA‏ تاريخ اليعقوبي ۲۴/۱ > مروج الذهب /١‏ ٦ه‏ > متی ۲ : ۲۲-۱ » قارن : تفسیر 
المنار ۳٠۳/١‏ » المقدمي ۳/ ٠ ٤٠‏ تفسير الطبرى ٦۷ - ٠١ /١١‏ » قصة مشاببة عن قوم 
صالح عليه السلام 4 


١ 


(۲) مرل الیل رکصره 


تروى التوراة أن الخليل عليه السلام » إنغا هو « أبرام" بن 
تارح » » ومن ثم فإن القرآن الكريم بختلف مع التوراة في e‏ 
إبراهيم » حيث يقول سبحانه وتعالى « وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ 
أا آل 


ويبدو أن بعض المفسرين والمؤ رخين نظروا إلى رواية التوراة » 
وكأنها السند الصحيح » ومن ثم فقد حاولوا تأويل الآية الكريمة با 
يخرجها عن صريح اللفظ » محاولين بذلك أن يقضوا على التناقض بين ما 
جاء في القرآن » وما ذهبت إليه التوراة » الأمر الذى ناقشناه بالتفصيل فى 
كتابنا إسرائيل » وذهبنا إلى أن إسم والد الخليل » إغا هو« آزر » » طبقاً 
لما جاء فى القرآن الكريم والحديث الشريف » فضلا عن أن الأدلة العلمية 
كلها تقف إلى جانبه » ومن ثم فإن تأويلات المفسرين وا مئ رخين لا معنى 


)١(‏ دعت التوراة الخليل أبرام حتى التاسعة والتسعين من عمره » ثم ابراهيم بعد ذلك ( انظر 
تکوين 11 : ۲۷ - :£1۲ ¥6 1۹ 1£( 1۸-171 1 : AA IE NY A-1‏ 
VSN Ne AVENT ONA NT F-V No TOTYNA NEP 8‏ 
٦‏ ۰ 

(۲) سورة الأنعام : آية ۷٤‏ وانظر: تفسير الطبرى ٤٦۹ - ٠٠٥ /١١‏ (دار الشعب _ القاهرة 

۷) » تفسير النسفي ۲/ ٥۳‏ > الجواهر في تفسير القرآن الكريم (للشيخ طنطاوى 
جوهر ی) ٠٦ /٤‏ (طبعة ثالثة ۱۹۷۴ ٠)‏ 

(۳) إبن الأثیر ۱/ ٩ ٤‏ > تاریخ الطبری ۲۲۴۳/۱ . أب بو الفداء ٠١ /١‏ . المقدسي ۳/ ٤۷‏ » تاریخ 
اليعقوبي ۱/ ۲۳ ۲٤-‏ ۰ مروج الذهب ٥٦/۱‏ » إبن خلدون ۲/ ۳۴۳ » تفسير روح المعاني 
۷ تفسير القرطبي ص ۲٠١۸‏ (طبعة الشعب) دائرة المعارف الاسلامية ٠۲ /١‏ _ 
ج ٠٤٦١ - E‏ ومع ذلك فهناك من بجمعون على أن «آزر » هو ابو 
ابراهیم طبقاً لتصريح القرآن ( تفسير الطبرى 1 £14 « تفسير الفخر الرازى 
۲/۳ ۰ تفسر البحر المحيط ۱١٤ - ١١۳ /٤‏ ۰ تفسیر روح المعاني ۷/ ۱۹١-۱۹۲‏ » 
تفسير الجواهر /٤‏ ٦ه‏ . البداية والنهاية لابن كثير ٠٤١ /١‏ عباس العقاد : أبو الأنبياء ص 
(ITI 1°‏ 


۱۲١ 


0 


وأما قوم إبراهيم » E U‏ الأرامية التي 
تزوح منها إسحاق ويعقوب ¢ وسواء آم لا ان قوم إبراهيم 
قد خحرجوا من قلب الحزيرة العربية التي ن e‏ الاعات 
السامية العديدة › ولعل في تفكير إبراهيم نى إسكان زوجته المصرية ¢ 
وابنه | إساعيل منها فى منطقة مكة المكرمة › هربا من ضرتها العجوز 
سارة > لم يكن على الأرجح بمحض الصدفة > ذلك لأن الصدفة لم يكن 
ها حل فی تنظيم مشل هذه الخلافات العائلية عند رؤ ساء العشائر 
الأقدمين » وإذا كان إبراهيم قد إختار هذه المنطقة » فما لا شك فيه أنه 
هو شخصياً كانت له صلات قرابة وصلات حلف وذمة مع سكانها > وإلا 
لما اخحتار هذا المكان القفر البعيد مأوى لز وجته وابنه . 


e oe 
الذين هم أبناء ولده ا »> وهو‎ ٠ سوف يكون أبا العرب‎ 
. بهذا جد العرب » قبل أن يكون جد الاسرائيليين‎ 

هذا ويقدم لنا ائ رخحون وجهتي نظر › فيا يتصل بأور موطن 
الخليل عليه السلام » الواحدة تذهب إلى أا إنغا تقع في جنوب 
ib ¢ a‏ الثانية إل أن « أو aE‏ ¢ و 
ت ق ا 
(۱) کتابنا اسرائیل ص ۱۹٤-۱۹۰‏ 
(۲) حسن ظاظا : الصهيونية العالمية واشرائيل ص ۲١‏ -۲۷ . 
(۳) تکوین ۱۱ : ۰۲۸ ۱ 10 : ۷¥ نحميا 4: ¥ وكذ| 2.42 W.Keller, op-cit,‏ 


1۲ 


الإتجاه » موجودة فى نصوص التوراة نفسها" » إلى جانب أدلة أخرى » 
سبق لنا مناقشتها فى كتابنا إسرائيل” » وكلها تؤ يد الفكرة القائلة أن 
« أور» » إنما كانت من مجاورات « حاران » » وبالذات إلى الشرق منها 
طبقاً لتقاليد حلية ترجع إلى القرن الرابع الميلادى » ولعل « إميانوس 
مرکليوس » كان يعنيها في إشارة له من نفس التاريخ إلى قلعة تقع بين 
سنجار والدجلة ” » ومن ثم فقد ارتضينا الرأى الذى مجعل من حاران - 
وليس أور المشهورة فى جنوب العراق - موطنا للخليل* . 


هذا وقد اختلف الم حون كذلك فى عصر الخليل" » فبينا 
يذهب « یونجر » إلى أنه ربا کان فى الفترة (۱۲۹۱ - ۱۹۸٩‏ 
ق.م. )۰ بنا یری « وججال» أن الخليل إنغا ولد في حوالي منتصف 
القرن الحادى والعشرين e‏ > وأما أطلس وستمنستر › فيحدد 


(۱) تکوین ۱١ :۲۸ ۰٤٤ ٤۳ :۲۷ ٤ ۷:۲٤‏ یشوع ۲۲: ۰۲ نجیب میخائیل مصر 
والشرق الأدنی ۳/ ٠۸۴۳‏ ¢ حسن مود : حضارة مصر والشرق القديم : ص ۳٤۹‏ ¢ وكذا 
A Lods, op-cit, P.166‏ وکذا J .Finegan, op-cit, P.70‏ 

(۲) راجع کتابنا إسرائیل ص ۱۷١-۱٣١‏ 

A. Lods, op-cit, PP. 165-6 (۳) 

› تذهب بعض الر وايات الاإسلامية إلى أن موطن الخليل » إنغا كان في كوثي من سواد العراق‎ )٤( 
الاهواز »› ورابعة الى حران » غير سادسة تذهب إلى الوركاء » بل ان ر واية سابعة ترى أنه‎ 
) ۱۳/۱ أبو الفداء‎ ۰ ٤۸۷ /٤ » ۲۳۵ /۲ تاريخ الطبري ۱ :ب۷ ياقوت‎ ٧: ١ 

(ه) جون الدر : الاحجار تتكلم ص ٤٤ ٠٤۳‏ وكذا 
1.Epstein, Judaism, P.P. 21-31, J.Finegan, op-cit, P.P. 70-71, L.Woolley, The‏ 


Beginnings of Civilization, P.P. 492,514, A.Lods, op-cit, P.P. 165-6, J.Gray, 
op-cit, P 104 


۱۷۷-۱۷۱ راجم کتابنا اسرائیل ص‎ (» 
M.Unger, op-cit P.P. 10-14 (¥) 
A.Weigall, A History of the Pharaohs, P.40 (A) 


1۳ - 


عصر الخليل فيا بين عامي ٠۲۰٠۰‏ » ۷۰۰ ق.م. ‏ ) بینا حددت 
موسوعة وستمنستر - - إعتاداً على تقدير الأسقف يوشر - مولد ن بعام 
٩‏ قٿ.م. ”) .» وأما السير « لیونارد وولي » فيراه معاصراً لعصر 
« لارسا» » أعني ما بین عامي ۱۹۲۰ » ۱۸° ق.م. هداق 
TD O‏ التي یری 
أنها استعملت فى ذلك الوقت للدلالة على العبرانيين 0 


ویذهب « کیلر » إلى أن الخلیل قد عاش حوالي عام ٠۹۰۰‏ 
ق.م. ‏ » e‏ کک التي قام بها إلى 
کنعان » قد تمت فی حوالی عام ۱۸٥٩‏ ق.م. »› أو بعد ذلك بقليل ”“ › 
وهذا يعني أن الخليل قد ولد في الربع الأخيرمن القرن العشرين ق. م. « 
ويحدد « جاك فینجان » عام ۱۹۰۰ فق.م. > کتاریخ لدخول إبراهيم 
كنعان » وأنه قد ترك ميزوبوتاميا فى عصر الغزو الأمورى والعيلامي › 
وأن الاضطرابات التي حدثت هي التي إضطرته إلى الرحيل من موطنه 
الأصلي ” . 

وهناك طائفة من العلهاء حاولت الربط بين إبراهيم الخليل » وبين 
حمورابي الملك البابلي الشهير › e‏ 


W?stminester Historical Atlas to the Bible, P.234 (1) 

(۲) عباس العقاد إبراهيم أبو الأنبياء ص ٠۹‏ > قاموس الكتاب المقدس ص ٠١‏ 

(۳) انظر عن كلمة عابيرو وصلتها بالعبرانیین » کتابنا إسرائيل ص ١‏ - ه٠‏ » حسن ظاظا : 
الساميون ولغاتهم ص ۷١‏ » 
H.R.Hall, op-cit, P.406-7, W.O.Oesterley,op-cit, P.212, 1.Epsteinop-cit, PP.13-14‏ 

L.Wooley, op-çit, P.P.492, 512 (6( 

W.Keller, op-cit, P.69 (o) 

G.Roux, Ancient Iraq, P.215 (7) 

J.Finegan, op-cit, P.P.72-3 (۷) 


~1 


شنعار » الذى هزمه إبراهيم عند حاولته إنقاذ إبن أخيه لوط ”“ » ومن ثم 
فقد رأى البعض أن امرافل » إنما هو « امرابل » والد حمورابي ”“ » أو أنه 
مورابي نفسه على رأى آخر ‏ . أوعلى الأقل - فيا يرى فريق ثالث - أن 
إبراهيم كان يعيش فى نفس الوقت الذى كان يعيش فيه حورابي في 
بابل ٠‏ » غير أن هناك من يرى ان عصر حورابي متأخر عن عصر الوقائم 
التي تنسب إلى أمرافل بمائة سنة أو أكثر » وأن أمرافل وحمورابي لا يدلان 
على شخص واحد » هذا فضلا عن أن الرأى قد إستقر بين العلاء » على 
أن تاريخ حمورابي إنغا كان في الفترة (۱۷۲۸ - ۱۹۸١‏ ق.م.) فلو 
افترضنا جدلا أن إبراهيم كان يعاصر حمورابي على الأقل » وطبقاً لنص 
التوراة - العبرى أو السبعيني -فإن مدة إقامة آباء الاسرائيليين في كنعان 
قبل دخوهم مصر قدرت ب ۲٠٠١‏ سنة » وهذا مجعل دخوهم مصر فى عام 
۴۳ ق.م. » وهذا تاريخ يقع في أخريات عهد الفرعون تحوتقس 
الأول ( ٠١١٠١ - ٠١۲۸‏ ق.م. ) » وبعد طرد الهكسوس من مصر ( لي 
عام ٠٠۷١‏ ق. م. ) » بأكثر من نصف القرن » والذين يفترض دخول 
الاإسرائيليين مصر على أيامهم » هذا فضلا عن أنه رغم ما يذهب إليه 
البعض من أن « أمرافل » قريب من اسم حمورابي » فالأمر ما يزال جال 
مناقشة واعتراض من جانب العلماء » وأن إسم إمرافل هذا ما يزال حتى 
الآن يصعب تعيين صاحبه » كا يصعب تعيين زملائه الآخحرين الذين 


۲۳-۱١ :۱٤ تکوین‎ )۱( 
W.F.Petrie, Egypt and Israel, |jSو‎ ۳۲ 4 |۲ ول ديورانت: قصة الحضارة‎ )۲( 


PM 
S. anith, The Early THigory of Assyria, |i «1£ - 11 عباس العقاد: المرجع السابق ص‎ )۳( 
H Halley The Backet Bible Handbook . _J¡il |ذكy‎ P. 70-71 
H.G. Wellg op-cit, P. 74 „J. Finegan, op-cit, P. 73 (4 


ن 0 س 


جاء ذکرهم فی سفر التکوین “7)١ :۱٤(‏ . 


وأخيراً فهناك من يوحّد إبراهيم ب« دمقي اليشو» » ذلك لأن 
« ديوتي » يترجم اسم « دمقي اليشو» بحبيب الله » من المقة بمعنى 
ا لحب ٠‏ والاريل بمعنى الله > وضمير الاضافة » ثم جاء « جون فلبي » 
فظن أن هذا الاإسم يطابق في الزمن والصفة إسم الخليل إبراهيم » وأن 
الخليل كان ملكاً من الملوك الذين حكموا جنوب العراق عند الخليج 
العربي » لأن الأقوال متواترة لمقام الخليل هناك فى أور الكلدانيين » ولأن 
إسم « دمشقي إليشو » ورد في الآثار البابلية بين عدة ملوك يسمون بملوك 
الشاطىء أو ملوك الأرض البحرية » وهو إصطلاح يطلق على العرب من 
سكان تلك الجهات" . هذا وقد حدد « ديلابورت » هذه الاسرة الفترة 
۱۷٦١ - ۱۹۲۰ (‏ ق.م. ٩”)‏ » غير أن هناك عقبات تقف فی وجه هذا 
الإتجاه » منها ان واحدأ من الكتب المقدسة - مصادرنا الأصلية عن الخليل 
عليه السلام - لم يقل بأنه كان ملكاً من الملوك » ومنها ذلك الرأي الذي 
يجعل من حاران - وليس أور- موطناً للخليل » والذى ارتضيناه من قبل › 
وأخيراً فإن هذه الفكرة تجعل هجرة إبراهيم » بسبب إستيلاء الكاشيين 
على بابل » وليس من أجل دعوة التوحيد التي حمل لواءها طوال حياته . 

وهذا کله » فليس آمامنا سوى أن نفترض - حدساً عن غير يقين - 
أن الرأي الذي يجعل الخليل يعيش حوالي عام ۱۹٠١‏ ق. م. » قرب إلى 
الصواب من غيره » على أساس أن الاسرائيليين قد خحرجوا من مصر في 
أآخحریات القرن الثالٹ عشر ق. م. » فی عصر مرنبتاح ( ١١١٤-۱۲۲۴‏ 


۱۷۹۔۱۷١ راجع کتابنا إسرائیل ص‎ )۱( 
: وکذا‎ J.B.Philby, The Background of Islam, Alexandria, 1947 (۲) 


عباس العقاد : المرجع السابق ص ٠١١ ۰٦٤‏ 
(۳) ل.دیلابورت : بلاد ما بين النهرين »> ترجمة حرم کال ص ۷٤‏ 


۱۲١ 


ق.م. ) » وأنہم جاءوها على أيام المكسوس » حوالي عام ٠٠١١‏ 
ق.م. ۰ ولا كانت مدة إقامتھم فی مصر - کا يحددها سفر الخروج" 
٠‏ سنة › فإن قدوم إبراهيم إلى كنعان يصبح حينئذ فى حوالي عام 
٠١‏ ق.م. » ولا كان قد هاجر إلى كنعان » وهو في الخامسة والسبعين 
من عمره" » فهو قد ولد حوالي عام ۱۹٤١‏ ق.م. » وبهذايکون قد 
عاش في الفترة ( ۱۷٠١-٠۹٤١‏ ق.م. ) » على أساس أنه قد إنتقل إلى 
الرفيق الأعلى » وعمره ٠۷١‏ عاماً" . 
م هوات 
كانت أولى هجرات الخليل - طبقاً لرواية التوراة - من أور 
الكلدانيين » على إعتبار أنها الموطن الأول له » وهو أمر سبق أن ناقشناه « 
وخلصنا منه إلى أن ذلك إنغا كان فى حاران » وليس في أور » وعلى أي 
حال » فإن التوراة تنسب هذه الهمجرة إلى تارح » وليس إلى إبراهيم » كا 
أنها تجعل كنعان هدف الرحلة من أور » وأن حاران لم تكن أكثر من 
محطة وقوف يستريح فيها المهاجرون أياماً > أو يقيمون سنين عددا . 
هذا ويرجح البعض أسباب هذه الهجرة إلى أن أور » إنما كانت في 
زمن إبراهيم قد فقدت شهرتها وطخت عليها بابل » فبارت تجارتها » 
ورسب الطين فى مرفئيها » وباتت الحياة فيها قلقة غير مستقرة » ما حمل 
أهلها على مغادرتها والارتحال شالا » ومن هنا رحل إبراهيم من أور إلى 
حاران“ > وتقول تعلیقات « أبنجدون » أنه ربا کان من أسباب هذه 
(۱) سفر الخروج ٤٠:۱۲‏ 
(۲) تکوین ۱۲ ٤:‏ 
(۳) تکوین ۰۷:۲۰ (انظر ابن کثیر ۱/ .٠۷ - ٥٩‏ والمقدس ۳/ ٥۳‏ 


۳۱:۱۱ تکوین‎ )٤( 
. ۸ حبيب سعيد: المرجع السابق ص‎ )٩( 


۱۲۷ 


الهجرة إضطراب سياسي فى جنوب العراق » أصابت جرائره معيشة أهل 
أور » فلم تستقر عليه أحوال المعيشة والتجارة فی أو 7 


ویرئ آستاذنا الدكتور الناضورى أن 'هجرة إبراهيم عليه 
السلام » تتصل إتصالا وثيقاً بالأحداث التار يخية التي كانت سائدة في 
جنوب بلاد الرافدين فى بداية الألف الثاني ق. .م E‏ 
الاختلال الامورى والعيلامي > أو كا يطلق عليه أيضاً عصر إيسين 
ولارسا » وهو المرحلة التار بخية التي حدثت أثناءها عدة تحركات بشرية 
مثل تحركات العناصر العيلامية من سوسة بعيلام » وتحركات العناصر 
الآمورية من سورية بحذاء نهر الفرات > ما أدى إلى ازدياد ظاهرة 
الصراع السياسي والحضارى بين حكومات المدن السومرية والأكدية › 
وتلك العناصر الوافدة » وكان ذلك من الأسباب المباشرة والتي أدت إلى 
هجرة إبراهيم عليه السلام وجماعته إلى حاران” » وهكذا ترجع هجرة 
الخليل إلى الأسباب السياسية والاإقتصادية فى نفس الوقت » کا انها 
كانت من « أور » » ولم تكن من حاران كذلك . 

وليس هناك من شك - فما نعتقد - فى أهمية الأسباب الاإقتصادية 
والسياسية فى الهجرات بصفة عامة › غر ن الأمر فى حالة الخليل عليه 
السلام - جد ختلف » ومن ثم فعلينا أن تشذگ بادیء؛ ذى بدء - أن 
إبراهيم لم يكن ملكاً من الملوك » وإنغا كان نبياً رسولاً > هذا إلى أن 
هجرة رجل بأسرته » لا تعني في كل الأحوال إضطراب الأمور في البلد 
الذى هاجر منه ‏ إلا إذا كانت هناك هجرة حماعية › وهذا فالرأی عندى 
أن هجرة إبراهيم لم تكن لأسباب سياسية أو أقتصادية في الدرجة 


٠۲ عباس العقاد : المرجع السابق ص‎ )١( 
٠۷٤-١۷۴ رشيد الناضوري: المدحل فى التطور التاريخي للفكر الديني ص‎ )۲( 


- ۱۲۸ 


الأولى » وإنغا كانت دينية » كانت هجرة نبي يريد أن يشر بدعوة التوحيد 
في مكان غير هذه الأرض التي لم تتقبل دعوته بقبول حسن . 

ويقص علينا القرآن الكريم - في آيات كريمة من سورة مريم" 
کیف بدا إبراهیم دعوته مع أ ده ا راطا سا - کے ا 
قبل e NG aî‏ 
ليره ملا > ف کان من الخلیل تأدباً مع أ نوخد تا غه إلا أن 
يدعو له بالمغفرة » وإ ا ا 


غير أن الأمور سرعان ما بداً ت تتأزم بين الخليل وقومه » حين بذل 
أبو الأنبياء الجهد - كل الجهد ‏ لصرفهم عن عبادة الأوثان » والا تجاه إلى 
عبادة الله الواحد القهار » إلا أن القوم ظلوا فى طغيانہم يعمهون » نما دفع 
الخليل إلى أن جرب معهم وسائل حسية » ومن ثم فقد حطم الأصنام 
وترك کبیرهم › > لعل القوم يفكرون في الموقف الجديد » أملا في أن هديم 
e O‏ 
تمنع عنها ضرا »> فضلا عن أن يكون ذلك للقوم أنفسهم › | لا أن هذه 
العقول المتحجرة » لم تزد على کک OE‏ 1 
تجد ها حرجا من الموقف الجديد » إلا أن تلقي ببراهيم فى نار » ظنوا انها 
ستكون القاضية على الخليل » وأنها الحل السعيد لمشكلتهم › مع هذا 
الذىسفه عقوم وحطم أصنامهم » دون آن يفكروا مرة في مقابلة الحجة 
بالحجة » ودون أن يرجعوا إلى الحق » ما دام الحق مع إبراهيم » وتلك - 
ويم الله عادة من طمس الله على قلو ہم فی کل زمان ومکان › لا 
يعرفون إلا القوة الطاغية ضد العقول المستنيرة » التي تبغي هم الحير 
والفلاح . 


٤۸ ٤١ سورة مریم : آية‎ )١( 


۱۲۹ 


ولنقراً هذه الآيات الكريمة من سورة الاأنبياء « ولقد آتينا إبراهيم 
رشده من قبل وکنا به عا مين » إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التټاثيل التي أنتم 
ها عاكفون » قالوا وجدنا آباءنا ها عابدين » قال لقد كنتم أنتم وآباؤکم 
في ضلال مبين » قالواأجئتنابا لحق أم أنت من اللاعبين » قال بل ربكم 
رب السموات والأرض الذى فطرهن وأنا على E‏ « 
وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوامدبرين › فجعلهم جذاذاًالاً كبيراًهم 
لعلهم إليه يرجعون » قالوا من فعل هذا بآهمتنا إنه لمن الظالمين » قالوا 
سمعنا فتی یذکرهم يقال له إبراهیم > قالوا فأتوا به على أعين الناس 
لعلهم يشهدون » قالوا آالت فا ا ت ر 0 د 
کبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون » فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم 
GR ry‏ 
قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئاً ولا يضركم »› أف لكم ولا 
تعبدون من دون الله آفلا تعقلون » قالوا حرقوه وانصر وا آهتکم إن کنتم 
فاعلین » قلنا یا نار كوني بردأً وسلاما على إبراهیم » وأرادوا به كيدا 
فجعلناهم الأخسرين » . 


ويجاول بعض الؤ رخين الاإسلاميين أن يقدموا لنا قصصاً تدعو إلى 
العجب فى هذه المواقف الجادة » فيروون أن نمروداً أمر بجمع الحطب » 
حتی أن المرأة العجوز كانت تحمل الحطب على ظهرها » وتقول « اذهب 
به إلى هذا الذى يذكر آتنا»» وحتى أن المرأة لتنذر إن بلغت ما تريد أن 
تحتطب لنار إبراهيم » ون أمه نظرت إليه في النار » فطلبت أن تجيء إلي 
فيها » على أن يدعو الله ألا يضرها شيء من حر النار » ففعل » وهكذا 


.۷٠ ٠١ سورة الأنبياء: آية‎ )١( 


ES 


ذهبت إليه فاعتنقته وقبلته ثم عادت وقد اطمأنت على ولدها؛ » ویتسابق 

- الأساطبر » فيذهب إلى أنها أا كانت إبنة مرود‎ CT 
› أم الخليل - وأن الخليل قد زوجها بعد ذلك من ولده مدین‎ 

. أكرمهم الله بالنبوة"‎ > E 


ولست أدرى كيف احتاج نمرود - وهو في رأي هذا النفرمن 
الم رخين قد ملك الدنيا بأسرها - إلى أن تحمل المرأة العجوز ما لا تطيق › 

وإلى أن ينتظر نذر النساء بجمع الحطب لناره > وهل كان جمع الحطب 
تج ل قر في ينان نحق لرا ا لپت وین ل وق رم 
حطبا للنار التي أعدها النمرود لاربراهيم ؟ . وأما قصة أم ابراهيم › 
فأمرها عجب » فکیف RN a‏ 
كيف سمح ها القوم بأن تذهب إليه » أم أن أصحابنا الو رخحين أرادوا ها 
أن تذهب خلسة - كا وضعته خلسة فيا يزعمون ؟ . وإن كان الأعجب 
من ذلك أن تكون هذه المرأة بنت النمرود » وأن يزوجها إبراهيم من ولده 
مدين » وأن تنجب له عشرين بطناً من الأنبياء » وأخيراً ما المدف من هذا 
القصص وأمثاله »> كقصة الميرة » وقصة جيوش الذباب » وقصة أفراخ 
النور" . 


وأما روايتهم بأن النمرود من الأنباط » الذين لم يستقلوا بشبر 
واحد من الأرض ¢ ومن ثم فن النمرود كان عاملا للضحاك - وهو فارسي 

(۱) تاریخ الطبری ۱/ ۲٤۱‏ » تفسیر القرطیي /۱۰١‏ ۹۸ إبن الأثیر ۱/ ۰۹۹-٩۸‏ إبن كثير ١٤١١ /١‏ 

(۲) تاریخ الخمیس ص۹۳۰ ٩۰‏ 

(۳) إبن الأثیر ۱/ ١۱۱۔۱۱۷‏ ۰ إبن کثیر ۱/ ۱٤۹‏ » تاریخ الطبری ۲۸۸/۱ - ۲۹۰ » تاريخ 
ا لخمیس ص ٩٩ - ٩٩‏ » المقدسي ۳/ ٩ه‏ . أخبار الرفان للمسعودی ص ۱۰۲ ۔ ٠١۹‏ › 
تفسیر مقاتل ۱۲۳/۱ ۱۲٤۲-‏ 

١١١-١١۹/۱ تاریخ الطبری ۱/ ۲۹۱ - ۰۲۹۲ إبن الأثیر‎ )٤( 


۱۳١ 


يعرفون أن الأنباط لم يكونوا فى العراق » وإنغا فى شال غرب الجزيرة 
العربية » وأن عاصمتهم إغا كانت « البتراء » » وأنهمم أقاموا دولة 
مستقلة » فما بين القرن الثاني قبل لميلاد » وأوائل الثاني الميلادى » ثم 
استولی الر ومان علیها فی عام ۱۰٩‏ م ۰ على أیام تراجان ٩۹۸(‏ - ۱۱۷) م» 
ومن ثم فالفرق بين عهد الخليل » عليه الصلاة والسلام - وبين عهد 
الأنتاظء خد كر : 


وعوداً على بدء » إلى الخليل وقومه » حيث ترى أبا الأنبياء قد بدأ 
يفقد الأمل فى إيمان القوم » وبخاصة بعد المناظرة التي جرت بينه وبين 
الذى آتاه الله ا ملك" . فإن الله لا بهدى القوم الظالين » وهنا يقرر 
الخليل الهجرة › « وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ۲ » ويعلن القرآن 
الكريم فى وضوح - لالبس فيه ولا غموض - إيمان لوط عليه السلام » 
« فآمن له لوط › وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم » › 
ويبدو أن النبي الكريم قد تحمل بعض الأذى الذي تحمله أبو الأنبياء- 
عليه السلام -ومن ثم فقد ربط القرآن الكريم نجاة الواحد منها بالآخر » 
من عذاب هؤ لاء القوم الظالمين » يقول سبحانه وتعالى « قالوا رن 
وانصروا آمتكم إن كنم فاعلين » قلنا يا SS‏ 
إبراهيم وار ادوا ةدا فجعلناهم الأخسرين » ونجيناه ولوطا إلى 
الأرض التي باركنا فيها للعالمين »“ . 


» راجع عن دولة الانباط » كتابنا «بلاد العرب‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: آية ٠٠۸‏ وانظر : تفسير الطبرى ه/ ۹ - ٤۳۸‏ (دار المعارف بمصر ) > 
الکشاف ۳۰۲/۱ - ۳۰۹ ۰ تفسير النسفي ۱/ ۱۳۰ - ۱۳١۱‏ . الدرر المنشور ۳۳۲/۱ - 
۴ » تفسیر القرطبي ۳/ ۲۸۴ - ۲۸٤‏ » تفسیر روح المعاني ۴۳/ ۱١‏ ۔ ٠۹‏ 

(۳) سورة الصافات : آية ۹٩‏ 

۲١ سورة العنكبوت : آية‎ )٤( 

(ه) سورة الأنبياء : آية ۷١ - ٦۸‏ 


1۳۲ - 


وبدهى أنه ليس في هذه الآيات الكرية ما يشير إلى هجرة أ بيه 
معه » ولو کان أبوه آمن به وهاجر معه » لكان ذلك حدثاً هاماً جدیراً 
بالتنصیص عليه » تکرياً له ولاٍبراهیم فی نفس الوقت » ولم یکن ابن 
أخيه لوط أقرب إليه من أبيه » حتى ينال لوط وحده شرف المجرة ومثوبة 
التوحيد “ » هذا فضلا عن أن الآيات الكريمة تشير إلى أن الهجرة إغا 
كانت « إلى الأرض التي باركنا فيها للعا مين » » ولیست هذه الارض 
بحال من الاحوال - حاران » فإذا تذكرنا أن موطن الخليل کان في 
غار فن لا آنه اغالل هح ا کا فت هن اران إل كاه > 
وبالتالي فلا صلة ها بأور . 

ومن هنا فليست الهجرة لأسباب سياسية أو اقتصادية » وإغا 
لأسباب دينية تتصل بدعوة التوحيد التي حمل لواءها جدنا الأكبر أبو 
الأنبياء إبراهيم الخليل عليه السلام - بخاصة وأن حاران - وتقع على نهر 
TT‏ كانت أثناء هذه الهجرة - 
حوالی عام ۱۸٦۰١‏ ق.م. وطوال القرنين ١۱ء‏ ۱۸ ف.م. مدينة 
مزدهرة » وتقع على طريق التجارة القادمة إليها من الشرق والغرب › 
أضف إلى ذلك أن الخليل كان يقيم المحاريب لله العلي القدیر - کا سوف 
تری ۔ مما یدل على أن الأسباب الدينية لعبت أهم الأدوار فى هجراته › 
الأمر الذى يبدو واضحاً في آيات القرآن الكريم » وكذا في بعض 
نصوص التوراة . 

وأيا ما كان الأمر » فان الرحلة قد بدأت من كنعان › ولا تشير 
(۱( محمود عمارة : اليهود فى الكتب المقدسة ص ۲۱ ۰ ۲۳ 
(۲) أنظر عن تفسير الآية الكريمة : تفسير البيضاوی ۲/ ۷١‏ - ۷۷ » تفسير الجلالين ص ۷۷ 

( نسخة على هامش البيضاوى ) . 


1۲۲ 


التوراة من قريب أو بعيد إلى أماكن حط الخليل فيها ركبه ورحاهمم أثناء 
هجرتهم هذه » حتى وصلوا إلى شكيم » وإن كان الؤ رخ اليهودي 
« یوسف بن متی » » قد ذهب إلى أن ابراهيم كان « ملك دمشق » » وأن 
« نقولا الدمشقي » يقول فى الكتاب الرابع من تاريخه ٠‏ أن ابرامیس 
( إبراهیم ) حکم فی دمشق » وکان مغیرا قدم من أرض بابل من البلاد 
التي تسمى بلاد الكلدانيين » ولم يض عليه طويل وقت حتى هجرها 
وقومه إلى كنعان » وهو أمر لم يذكره القرآن من بعد › ولا التوراةأو 
الاإنجيل من بعد » وإن ورد إسم « اليعاذر الدمشقي » فى التوراة - وهو 
وكيل بيت إبراهيم - وإن أشار كذلك ائ رخحون الاإسلاميون إلى رواية 
ابن عباس من أن الخليل قد ولد بغوطه دمشق في قرية يقال ها برزة في 
جبل يقال له قاسيون » وقد صحح ذلك الحافظ بن عساكر » > فقال آنه ولد 
فى بابل » وإنغا نسب إليه هذا المقام لأنه صلى فيه » إذ جاء معيناً للوط عليه 
السلا" » وكل ذلك يدل على أن هناك علاقة من نوع ما بين إبراهيم 
الخليل وبين دمشق » وإن كانت وصلت إلينا من مصادر متأخرة . 


وعلى أى حال » فإن ابراهيم الخليل قد إختار- كا تشير التوراة- في 
ريادته الأولى لأرض كنعان » الطريق الشاق والموحش » إذ كان متجولا 
فوق التلال نحو الجنوب » وهنا نجد حواف التلال المليشة بالأشجار » 
تقدم ملجأ وملاذاً للغريب في الأرض الأجنبية بيغا يقدم الخلاء الواسح 
المزعى الواسع لقطعانه ورعاته » وعندما أراد الخليل أن يستقر في بادىء 
الأمر › فض ذلك أن يكرن فرق هضة + ذلك لانه بأقواسه ومقالیعه - 
لم يكن في حالة تمكنه من أن يخاطر بالصدام مع الكنعانيين » الذين كانوا 
- بسيوفهم وحرام - أکبر من ند له » ولم يكن إبراهيم بعد مستعداً 


١٤١ /١ البداية والنهاية‎ » ٠١۸ /١ إبن كثير : قصص الأنبياء‎ )١( 


۱۲٤ 


للمغامرة بعيداً عن الهضاب » وأياما كان الأمر » فقد نزل إبراهيم عند 
شکیم فی مکان بلوطه مورة » بین جبل عيبال وجرزيم » وهناك بنی 
مذبحاً للرب » وريا قد تحرش به الكنعانيون » ولهذا نراه ينتقل إلى 
المنطقة الجبلية بين بيت إيل وعاى » فيضرب خيامه هناك › ويقيم مذبحاً 
للرب ٠‏ ثم يرتحل إرتحالا متوالياً نحو الجنوب” . 


ويقيم الخليل - ما شاء الله له أن يقيم فى أرض كنعان » ثم يرحل 
عنها صوب أرض النيل الطيبة » بسبب مجاعة حلت بأرض كنعان” » 
ومصر کانت دائاً وأبداً » للبدو والكنعانيين - وبخاصة فى أوقات القحط- 
ملاذهم » وغالباً منقذهم الوحيد » فحينا كانت الأرض تجف فى 
أوطانہم > كانت أرض الكنانة الطيبة تقدم هم الأوى والمرعى » وكان 
النيل بفيضانه المنتظم يتعهد بذلك” . ۰ 


وتأبى التوراة أن تمر رحلة الخليل - عليه السلام - إلى أرض الكنانة 
بخبر » فتقول إن خليل الله قد هاجر بزوجته سارة إلى مصر » بسبب 
قحط قد أصاب أرض كنعان » وعندما أشرف على التخوم المصرية › أتفق 
مع سارة على أن تقول أنها أخته » وليست زوجته » ذلك لأن المصريين إن 
علموا أنها ز وجته قتلوه » وأما إن كانت أخته فمن أجلها أكرموه » وحدث 
ما توقعه » وأبرت سارة بوعدها » وأخحذت إلى بيت فرعون » ونال 
إبراهيم خيرأً بسيبها » إذ أسبغ عليه فرعون وافر نعمته » من غنم وبقر » 
وحمير وإتن وجمال » وعبيد وإماء » إلا أن المصائب سرعان ما أخذت 


4-1:1۲ وانظر . تکوین‎ M.F.Unger, op-cit, P.110. (0) 


۱۰ :۱۲ تکوین‎ )۲( 
W.Keller, opxcit P.687 (۳ 
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تتوالى على فرعون وبيته » نما اضطره أن يستدعي إبراهيم ويؤ نبه على 
فعلته هذه » « لاذا لم تخبرني أنها أمرأتك » لاذا قلت أنها أختي » حتى 
أخحذتها لي لتكون زوجتي » ثم یصدر مره بطرد [براهیم وامرأته من 
مصر » وإن سمح له بان یأخذ ما کان قد أعطاه إياه من قبل . 


ويعلم الله » وتشهد ملائكته » أن نفسي تتأفف من مرد التعليق 
على هذه الفرية الدنيئة التي يلصقها كاتب سفر التكوين بأبى الأنبياء » 
فتلك فعلة لا يقبلها على نفسه » ولا يرتضيها لعرضه أحط الناس » فضلا 
عن أن يكون ذلك نبي الله وخليله العظيم » ومع ذلك فإذا رجعنا إلى 
نصوص التوراة نفسها » لعلمنا أن إبراهيم قد جاء إلى كنعان » وهو في 
الخامسة والسبعين من عمره » وأن سارة كانت فى الخامسة والستين" » 
وأنہ) أقاما في أرض كنعان ما شاء الله هما أن يقا - ثم هاجر إلى مصر › 
فهل كانت سارة » وقد جاوزت الخامسة والستين من عمرها بسنين 
عدداً » تفتن الرجال » فضلا عن أن يكون فيها ملوك مصر المترفين إرباً » 
ثم أليست هي نفسها قد وصفت في إصحاح قبل هذا الاإصحاح من سفر 
التكوين نفسه.» بعد أن بشرت بإسحاق » بأنها قد صكت وجهها 
وضحکت وقالت : أمحدث هذا مع عجوز عقيم » إنقطعت عنها عادة 
النساء » وبعلها شيخ كبير" . وإلى هذا يشير القرآن الكريم في قوله 
تعالى « وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق 
يعقوب. قالت يا ويلتي الد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا ن هذا لشيء 


(۱) تکوین ۱۲: ۲٠-٠١‏ » وانظر قصة مشاببة لابراهيم مع سارة وملك جیرار فی (تكوين ۲١‏ : 
۱۸-١‏ ) غير أن سارة هنا قد جاوزت التسعين من عمرها 

1V: <f : ۱۲ تکوین‎ )۲( 

۱٩-۹ :۱۸ تکوین‎ )۳( 


—- ۱۳١۹ - 


عجيب”)» » أضف إلى ذلك أن التاريخ ما حدثنا أن الفراعين كانوا 
يأخذون النساء من أهليهم غصباً » ولكنه حدثنا أن عقوبة الزنا كانت 


ومن عجب أن بعض الو رخين الأإسلاميين قد تابعوا التوراة فى 
مزاعمها » فير وون‌القصة - كا جاءت فى التوراة - وإن حاولوا صبغها 
بالصبغة الاإسلامية » فعندما يطلب إبراهيم من سارة أن تقول لفرعون 
أنها أخته » إغا يفسر ون ذلك لأنه ليس على وجه الأرض غبره)| مؤ من › 
فهي إذن أخته فى الاإسلام » ثم إن فرعون - وهو هنا سنان بن علوان - لم 
ا ا 


ولعل سائلاً يتساءل : هل عرفت مصر - حتى في أيام الهكسوس › 
والذين يسميهم الؤ رخون المسلمون العماليق - ملكا حمل إسم « سنان 
بن علوان E‏ أكان أخو الضحاك 
أو كان غلاماً للنمر ود - والجواب : أن التاريخ المصري كله لا يعرف هذه 
الأساء » ولست أدرى من أين جاء به أصحابنا الو رخون 
الإسلاميون » على أن الأمر الذى يدعو إلى العجب حقاً » ادعاء الرواة 
إن إبراهيم قال عن سارة أنها أخته » لأنه لا يوجد على ظهر الارض غيرهما 
من الؤ منين » والأعجب من ذلك أن تأتي الرواية من كبار المفسرين › 
والقرآن الكريم لا يشير إلى ذلك » وإنغا هو يصرح - دوا لبس أو 


۷۲-۷١ سورة هود : آية‎ )١( 
٠ /١ ابن الأثر‎ ۰ ۱٠١۲ ٠١١ /۱ ابن کثیر‎ ۰ ۲٤۷ - ۲٤٤ /١ أنظر : تاريخ الطبری‎ )۲( 
لی ۴ ایغ ین علدو ۲6 عمد اعد جلد الول اعروت‎ ۱ ۱ 
۱۳۹ ۔‎ ٠۳١١ /١ قارن : مؤتمر تفسبر سورة يوسف‎ » ه٥‎ ٠٣ قصص القرآن ص‎ 


1۳۷ 


غموض ۔ أن الذى آمن بابراهيم » إنغا هو لوط » يقول تعالى « فآمن له 
لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم »“ ويقول « ونجيناه 
ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعا مين » ”. بل إن هناك ما يشير إلى 
مؤ منين آخرين مع إبراهيم غير لوط » یقول سبحانه وتعالی « قد کانت 
لكم أسوة حسنة ي إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وما 
تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً 
حتى تؤمنوا بالله وحده ٩‏ > فادا يقول هؤلاء الرواة فى هذه الآيات 
الكر عة » التي تتعارض ور وایاتهم » ولعل هذا هو الذى دعا الاٍمام إبن 
کثیر إلى أن یری أن إبراهيم إا كان يعني زوجين مؤمنين غيرى وغيرك » 
لأن لوطا كان معهم وهو نبي عليه السلام*. وكأن أبن كثير إنغا يسلم 
بالقصة . ولكنه بحاول أن بحفف من تعارضها مع القرآن الكر يم بتفسيره 
هذا الذى يخالف إجماع رواة القصة التوراتية من المؤرخين المسلمين . 


() رة النليل الى اجار 

إنفردت المصادر الاإسلامية بأخبار إبراهيم فى الحجاز » وعلق 
بعض الم رخحين الغربيين على هذه الأخبار بشيء كثير من الدهشة 
والاستنکار ¢ وکأن المصادر الاإسلامية قد نسبت إلى إبراهيم خارقة من 


۲٠ سورة العنكبوت : آية‎ )١( 

(۲) سورة الأنبياء : آية ۷١‏ 

(۳) سورة الممتحنة : آية ٤‏ وانظر : تفسیر روح المعاني ۲۸/ ٩۹‏ - ۷۳ » تفسير الفخر الرازى 
۳۰۱-٩۰۹‏ ۰ تفسیر الطبری ۲۸/ ٩۳-٦۲‏ ۰ تفسیر الطبرسی ۲۸/ ٤٩۹ - ٤۷‏ » تفسیر 
الکشاف ٩۰ /٤‏ » تفسبر القاسمي ۱۱/ ٥۷٦٦ - ٥۷٦۰‏ تفسیر ابن کثیر ۸/ ۱١۴‏ » تفسير 
القرطبي ص ٠٠٥۳۰‏ (دار الشعب ۱۹۷۰ ) 

) ۱١۹١١ (طبعة‎ ٠١١ /١ إبن كثير : البداية والنهاية‎ )٤( 


— 1۳۸ - 


خوارق الفلك » وأسندت إليه واقعة بينة البطلان بذاتها » وغير قابلة 
الوقوع ا وواضح من أسلوب نقدهم أنسم یکتبون لاإثبات دين › 
وإنكار دين › ولا يفتحون عقوهم للحجة حيث تكون »> فضلا عن 
الاإجتهاد في طلب الحقيقة » قبل أن يوجههم إليها المخالففون 
والمختلفون » أما الواقع الغريب حقاً » فهو طواف إبراهيم بين أنحاء 
العالم المعمور » ووقوفه دون الجنوب › لغیر سبب بل مع تجدد الأسباب 
التي تدعوه إلى الجنوب » ولومن قبيل التجربة والاستطلاع . 

ويستطرد الأستاذ العقاد"“ - طيب الله ثراه - مبيناً الأسباب التي 
تدعو الخليل إلى الاتجاه نحو الجنوب ‏ نحو الحجاز ‏ ذلك لأنه لم يكن 
صاحب وطن عند بيت المقدس » سواء نظرنا إلى وطن السكن أو وطن 
الدعوة أو وطن المرعى » فالمتواتر من روايات التوراة أنه لم جد هناك 
مدفناً لزوجه فاشتراه من عفرون الحثي » أما الدعوة الدينية فقد كانت 
الرئاسة فيها لأحبار « إيل عليون»»وكان إبراهيم يقدم العشر أحياناً لأولئك 
الأحبار" . ومن المعروف أن من كان معه أتباع بخرجو ن فى طلب المرعى » فلا 
بد هم من مكان يسيمون فيه إبلهم وماشيتهم بعيداً عن المزاحمة والمنازعة ء 
وھکذا کان إبراھیم یعمل فی أکثر آیامه ۔ کا تواترت آبناؤه فی سفر التكوين - 
فلايزال متجهاً نحو الجنوب . 

وهناك أسباب دينية غير الأسباب الدنيوية توحي إليه أن يجرب المسير 
الى الجنوب » حيث يستطيع أن يبني لعبادة اله هيكلاء غير الهياكل التي كان 
يتولاها الكهان والأحبار من سادة بيت المغدس في ذلك الحين . فقد بدا له أن 
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إقامة المذابح المتعددة فتنت أتباعه وجعلتهم يتقربون في كل مذبح إلى الرب 
ا لمعبود بجواره . ومثل هذه الفتنة بعد عصر إبراهيم قد أقنعت حكاء الشعب 
بحصر القربان فى مكان واحد. فاتخذوا له خيمة وانتظروا الفرصة السانحة 
لبناء اليكل حيث يقدرون على البناء . هذا إلى جانب أن الأهمية الدينية لبيت 
المغدس جاءت متأخرة بعد عصر ابراهيم وعصر موسی بزمن طویل » حتی 
أستولى داود ٩۹٦١ - ٠٠٠٠١(‏ ق.م. ) على المدينة المغدسة فى العام الثامن 
من حكمه » ثم إتخذها عاصمة له“ » ثم جاء من بعده ولده سلیان ( ۹٩۰‏ - 
۲ ق. م. ) » فأقام فيها هيكله المشهور“ » وبقي أمرها كذلك حتى 
عهد « يوآش » ( ۷۸7-۱1 ۵.م. ) ملك إسرائيل › الذى حارب 
«أمصيا » (۰ ۷۸۳-۸٠‏ ق.م. ) ملك بوذا » وهدم أسوار أورشليم من 
باب أفرايم ” 

أما الجنوب المسكوت عنه » فقد كان له شأن من القداسة الى أيام 
« أرمياء » وما بعدها » وكانت كلمة « تان » مرادفة لكلمة الحكمة 
والمشورة الصادقة › وهي تقابل كلمة « يمن » فى اللغة. العربية بجميع 
معانيها » ومنها الإشارة إلى الجنوب » ففي سفر حبقوق « الله جاء من 
تهان والقدوس من جبل فاران » » وأوضح من ذلك قول إرمياء 
متسائلا ر ألا حكمة بعد فى تمان » هل بادت المشورة من الفهاء» “ › 
واسر طا جب طالب الحفةة أن ينال كت كر هدا لزت 
موصداً أمام إبراهيم » وكيف يطوف الأقطار جيعاً ولا ينفتح له الباب 
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الذى لا موصد عليه ؟ إن كان أحد الطرفين مفتوحاً أمامه » فليس هو 
طريق بيت المقدس » بل طريق الحجاز . 


ورغم ذلك كله » يأتي المستشرق الاإنجليزى « سير وليم موير » › 
وينفي القصة من أساسها فى كتابه « حياة محمد »“ ويذهب - فيا يروى 
عنه الدكتور هيكل ‏ - أا بعض الإسرائيليات ابتدعها اليهود قبل 
الاإسلام بأجيال » > ليربطوا بها بينهم وبين العرب » بالاإشتراك في أبوة 
ابراهيم هم جميعاً » > فلئن كان إسحافق ا 
إساعيل أبا للعرب . فهم إذن أبناء عمومة توجب على العرب حسن 
معاملة eT‏ اليهود » وتيسر لتجارة اليهود فى شبه الحزيرة 
العربية . 

ويستند الم رخ الانجليزى فى ذلك إلى آن أوضاع العبادة فى بلاد 
الحرت لال واو ن دين ارا »لاا وة مغرقة فى الوثنية › 
وکان إبراهیم حنیفاً مسلاً > غير أن وثنية العرب - فيا یری الدکلور هیکل 
- بعد موت إبراهيم وأسماعيل بقرون كثيرة لا تدل أهم كانوا كذلك » 
حون جاء إبراهيم إلى الحجاز » حين اشترك مع إسماعيل فى بناء الكعبة » 
ولو أنها كانت وثنبة يومئذ لا يد ذلك رأى « مویر » » فقد کان قوم ابراهیم 
يعبدون الأصنام > وحاول هو هدايتهم فلم ينجح ٠‏ فإذا دعا العرب الى 
مثل ما دعا إليه قومه فلم ينجح وبقي العرب على عبادة الأوثان » لم يطعن 
ذلك فى ذهاب إبرا هيم وإسماعیل إ إلى مكة > بل إن المنطق ليؤ يد رواية 
التاريخ » فابراهيم الذى خرج من العراق فاراً من اه ال قلسن 
ومصر » رجل ألف الاإرتحال وألف إجتياز الصحارى » والطريق ما بين 
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فلسطين ومكة كان مطروقاً من القوافل منذ أقدم العصور › فلا محل إذن 
للريبة فى واقعة تار بخية إنعقد الاإجماع على جملتها . 


هذا فضلا عن أنه إن كانت وثنية العرب هي دليل « وليم موير » 
على عدم إنتسابہم إلى ابراهيم » فإن الاسرائيليين لم يكونوا خيرأ منهم في 
ذلك » فقد بقيت عبادة الأوثان فيهم» بعد دعوة إبراهيم» وحتى ظهور 
الأنبياء من بعده » حدث ذلك أثناء عهد يعقوت" و إسرائیل کا 
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یکنی - وف أثناء إقامتهم بمصر" وی أثناء الخروج بقيادة موسى » وفي 
التيه فى صحراوات سيناء“ » بل إن التراث الديني اليهودى ليزخر بأدلة 
لا تقبل الشك » على أن اليهود الذين رافقوا موسى إلى سيناء » لم يكونوا 
كفؤا لعبء حل التوحيد وفلسفته التجريدية الروحية الرفيعة » ولم يجدوا 
فا تقدمه الديانة الجديدة ما يشبع حاجتهم إلى الاإعتبارات المادية » بل إنه 
لا يفهم من حادث واحد من حوادث الرحلة » أن القوم كانوا يؤ ثرون 
الفرار حرصاً على عقيدة دينية » فإنهم أسفوا على ما تعوده من المراسيم 
الدينية ي مصر » وودوا لو أنهم يعودون إليهاء أو يعبدونها تمسوخحة 
منسوخة فى الصحراء“ » وأبلغ دليل على ذلك قصة عبادة العجل التي 
وردت في القرآن الكريم"؛ ‏ وكذا في التوراة"“ - إذ عبد القوم عجل 
الذهب » وموسى ما يزال بين ظهرانيهم يتلقى الوحي من ربه على جبال 
سيناء . 
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وليس من شك في أن هذا كان من نتيجة تأثير الديانة المصرية 
علبهم » تلك الديانة التي تمكنت من نفوسهم إبان إقامتهم الطويلة في 
مصر » لدرجة أنهم ما كانوا بمستطيعين الاإيمان بدعوة موسى » إما خوفاً من 
فرعون » وإما خوفاً من شيوخ بني إسرائيل » وإلى هذا يشير القرآن 
الكريم « فما آمن لموسى » إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون 
وملئيهم أن يفتنهم ٠»‏ > باعتبار الضمير في «ملئيهم» راجعا إلى قوم 
موسی ۰ بل إن القوم برموا بجوسی وضجروا به » وقالوا « أوذينا من قبل أن 
تأتينا ومن بعد ما جئتنا»”) . 

وهكذا بقيت الوثنية راسخة في قلوبهم » حتى بعد إنغلاق البحر 
هم » وحتی بعد أن جاوزوه على يبس “ » وحتى بعد أن من الله عليهم 
بان والسلوى » وحتى بعد أن إستسقوا موسى » فضرب الحجر بعصاه 
فانبجست منه إثنتا عشرة عيناً لكل سبط من الأسباط مشربهم ‏ » حتى 
بعد أن نزلت عليهم شريعة السماء تحذرهم من اتخاذ آمة أخرى غير الله » 
حتى بعد هذا كله » فإنہم سرعان ما زاغوا عن الطريق المستقيم » وكفروا 
بالله الواحد الأحد » « وصنعوا هم عجلا مسبوكاً وسجدوا له وذبحوا له 
وقالوا هذه آهتك يا إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصر» ” . 

ولم تكن أيام يشوع » بأفضل من أيام موسى » بالنسبة للوثنية 
الاسرائيلية ٠”‏ » هذا فضلا عن أن السمة المميزة لعصر القضاة » إغا 
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كانت هي الردة وعبادة الأوثان ”“ » كا بقيت'عبادة العجل تتجدد فى 
حياة بني إسرائيل من حين إلى حن » حتى إذا ما حدث الانقسام إلى 
ملکتين » تبنى ملوك إسرائيل ديانات الشرك ٠‏ بالاإضافة إلى دين هوه 
وأقاموا عجولا من الذهب وضعوها فى مبان كالمعابد"' » کا فعل يربعام 
الأول ( ٩۰٩۱-۹۲۲‏ ق.م. ) فى مدينتي دان وبيت إيل" » وكا فعل 
, أحاب » ( ۸٠١ - ۸٩۹4‏ ق. م. ) حون أقام الهياكل للبعل"' » وتروي 
التوراة ان « حزقيا » ( ۷٠١‏ - ۷ ف.م. ) ملك بوذا » قد « أزال 
المرتفعات وكسر التاثيل وقطع السوراى » وسحق حية النحاس التي حملها 
موسى » لأن بني إسرائيل كانوا إلى تلك الأيام يوقدؤن ها »“ . 

وهكذا بقي بنو إسرائيل - كالعرب تاماً - يعبدون الأصنام إلى ما 

بعد إبراهيم بمئات السنين » ومن هنا فإن عبادة الأوثان لا تدل على إنعاء 
الت أو اليهود إلى ابراهيم » أو عدم إنعائهم » ثم أليس إبراهيم يرجع 
في أصوله الأول | ا ال ااه تی رر لف افا 
الخصيب كغيرهم من الكتل البشرية السامية › التي قذفت ہا صحراء 
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العرب إلى تلك منطقة الخصيبة » ف) المانع إذن أن يكون إبراهيم قد 
فکر › لا نقول فى العودة إلى موطن الأجداد > بل فی زیارته فحسب »› 
وهو الرجل الذى قضى حياته وهو يعيش حياة أشبه بحياة البدو وأبناء 
الق ا 

ثم هناك البينة الكبرى التي تأتي من مباحث اللخة > وهي التقارب 
الشديد بين لغة الحجاز ولغة النبط أو النباتيين » الذين ينتمون إلى « نبات 
بن إساعيل بن ابراهيم > ذلك لأن لخة الحجاز لم تتطور من اللغة اليمنية 
مباشرة > وإنغا جاء التطور من العربية القدية إلى الأشورية إلى الارامية 
إلى النبطية إلى القرشية » فتقارب لغة النبط ولغة قريش من هذا السبيل › 
وكان التقارب بينه) فى الزمان والمكان » أو في درجات التطور » ولم يكن 
تقار با يقاس بالفراسخ والأميال » وكانت هذه هي البينة الكبرى من 
مباحث اللغة على قرابة أهل الحجاز من النبطيين أو النباتيون أبناء 
إسماعيل » ولم تكن هذه القرابة من إختراع النسابين أوفقهاء الاإسلام » 
ولكنها كانت قرابة الواقع التي حفظتها أسانيد اللغة والثقافة › 
واستخرجتها من حجارة الأحافير والكشوف الحديثة" » وما يدعو إلى 
)١(‏ راجع عن الصلات اللغوية بين العرب ومصر » ومدى أثر الميروغليفية المصرية في الكتابة 


H.Jensen, Sign, السامية الحنوبية ( مقالنا : العرب وعلاقاتهم الدولية » وكذا‎ 
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(۲) يتجه العلهاء إلى أن الأنباطعرب » بل وأقرب يعر وبتهم إلى قريش وعرب الحجاز من عرب 
ا منوب » لأن أسماءهم عربية » ولأن أسماء ملوكهم وملكاتهم عربية كذلك › ولاسم 
يعبدون آهة عربية » ولأن لغتهم لم تكن أرامية واا عربية » وان استعملرا الأرامية في 
نقوشهم » ولأن الكتاب الكلاسيكيين - وكذا اليهود - إغا كانوا يطلقون عليهم لفظ العرب 
( أنظر: کتابنا « بلاد العرب » » بلاشیر : تاريخ الأدب العربي - العصر الحاهلي ص ٠١‏ - 
٩ه‏ . جرجي زیدان : المرحى الساببق ص ۸١‏ : وكذا 0 ,242 C158, PP.‏ وکذا 

Jaussen and Savignac, Mission Archeologique en Arabie, PP. 172-6 
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احترام روايات النسابين في هذا الباب أنهم عرفوا الحقيقة التي كشفها 
علاء الأحافر › فقال ابن عباس « نحن معاشر قريش من النبط »“ . 

هذا وقد أشار « مارتن شبرنجلنج » فى العصر الحديث إلى ظاهرة 
إنتقال الكتابة النبطية إلى الحجاز » والى تطور الخط العربي عن الط 
النبطي”“ . كا ذهب « سوزمين » إلى أن اليهود إنغا كانوا ينظرون إلى 
العرب الذين يقطنون إلى الشرق من الحد العربي » على أهم من نسل 
إساعيل بن ابراهيم 


ويضيف الدكتور « إسرائيل ولفنسون » إلى ذلك حججا » منها أنه 
إذا وجد الميل عند بعض المستشرقين إلى إنكار وجود الآباء الأقدمين من 
إبراهيم وإساعيل وإسحاق ويعقوب . فإنهہم لا يستطيعون أن ينكروا 
وجود قبائل بني إسرائيل وبني إساعيل » لأن التوراة نصت على وجودها 
ف طور سيناء والحجاز » بجا ذكرته من الحوادث التي وقعت بين بطون 
إس|عيلية وأدومية وإسرائيلية ولا شك أن هذا كاف لاإثبات العلاقة 
الدموية المتينة بين اليهود وعرب طور سيناء والحجاز › ثم يؤ يد ذلك 
بترجمة جديدة لنص سفر التكوين ( ۱۸:۲١‏ ) » « ونزلت ( بطون بني 
إساعيل ) مع نشأتها بين أخواتها » واستوطنت البلاد من الحوله إلى 


(1) عباس العقاد : المرجع السابی ص ۱۳۹۲ - ۱۳۷ » سفر التکوين ٠۳ : ۲٠‏ . اللسان 
١» ۷‏ عبد الرحمن الانصارى : لمحات عن القبائل البائدة فى الحزيرة العربية ص ۸٩‏ › 
مقالنا عن « العرب وعلاقاتهم الدولية فى العصور القدية > محلة كلية اللغة العربية والعلوم 
الاجتاعية » العدد السادس > ۹۷٩‏ م ص ۳۱۳ - ۳۹۹ > حسن ظاظا : الساميون 
ولغاتهم ص ۱۱٤‏ » وانظر : 


Martin Sprengling, The Alphabet, its Rise and Development from the Sinai Inscrip- 
tions, 1931, P.52 


Martin Sprengling, op-cit, PS2 


۱€ 


طريق القوافل بين مصر والعراق »”“ . 
ومنها ما جاء فى ترجمة التوراة السامرية“ التي صدرت في ٠۸١١‏ 

م » من أن إساعيل قد « سكن برية فاران با لحجاز » وأخحذت له أمه إمرأة 
من أرض مصر » » وأن سفر العدد يفرق بين سيناء وفاران » إذ جاء فيه 
أن بني إسرائيل ارتحلوا « من برية سيناء » فحلت السحابة فى برية . 
فاران » » ولم يسكن أبناء إساعيل قط في غرب سيناء » فیقال أن جبل 
فاران واقع إلى غربها » وإغا تدل الشواهد القدية جيعاً على وجود فاران 
في مكة » أو هي أرض التلال التي بين مكة والمدينة › ويذهب الو رخ 
جيروم واللاهوتي يوسبيوس إلى أن فاران بلد عند بلاد العرب على مسيرة 
ثلاثة أيام إلى الشرق من أيله" . 


ومنها ما يراه علماء الاإفرنج من أن علاقة بطون اسرائيل الجنوبية 
بعرب الحجاز وطور سيناء » أقرب منها إلى قبائل بني إسرائيل الشمالية › 
ومنها أن اليهود لو كانوا يريدون إستغلال هذه القرابة للترلف إلى قريش 
أو العدنانيين » لكان الأليق والأجدر أن يخترعوا تلك القرابة بينهم وبين 
الأوس والخزرج الذين يتا ونم ويشاركونہم فى المواطن والمرافق › 
ويرتبطون معهم بر باط المعاملة والجوار » ومنها أن التوراة قد ترجمت إلى 
اليونانية في عهد بطليموس الثاني ( ۲۸۰ - ۲٤١‏ ق.م. ) » وفي صلبها 
كل النصوص التي تربط العرب الاسم عيلية بالقرابة النسبية مع اليهود › 
وذلك قبل رحيل يهود يثرب إلى الحجاز بجا يقرب من أربعة قرون“ . 
وهكذا فإن القرائن المتجمعة جب أن تستوقف نظر الباحث المنزه 
(۱) اسراثیل ولفنسون : تاریخ الیهود فی بلاد العرب ص ۷-۷١‏ 
(۲) راجع الفرق بين التوراة السامرية والعبرية فى كتابنا إسرائيل ص ۲١‏ 
(۳) عباس العقاد : مطلع النور ص ٠١-١٠٤‏ 
)٤(‏ اسرائيل ولفنسون : المرجع السابق ص ۷۸-۷١‏ 


۱(۷ 


عن الخرض » وأيسر ما فيها أنها تدفع الخرابة عن رحلة إبراهيم إلى 
الحجاز » وإنها هي وحدها تحقق له صفة العمل على الدعوة الدينية » وقد 
جاء الاإسلام مثبتا رحلة ابراهيم إلى الحجاز » وأثبتها ولا شك بعد أن 
ثبتت مع الزمن لمتطاول » لأن إنتساب أناس من العرب إلى إبراهيم قد 
بق فيه التاريخ كل إختراع مفروض » ولو تمهل به التاريخ المتواتر حتى 
جوز ان فيه » لأنكرت إسرائيل إنتساب العرب إلى ابراهيم »› 

وأنكر العرب أنهم م أباء | إبراهيم من جارية مطرودة › وليس هذا غاية ما 
يدعيه a‏ 


ومع ذلك » > فهناك إتجاه آخحر » إنما ينسب انتساب العرب إلى 

ابراهیم » لا إلى اليهود » وإغا إلى رسول الله فإجياي فقد جاء فى دائرة 
المعارف الاسلامية - نققلا عن فنك - أن «شبر نجر» كان 
أول من لاحظ أن شخصية إبراهیم - کا فى القرآن الکريم - قد مرت 
بأطوارقبل أن تصبح فى نهاية الأمر مو سسة للكعبة » ثم جاء « هرجروني » 
وزعم أن إبراهيم في أقدم ما نزل من الوحي هو رسول من الله أنذر قومه 
e‏ 
إبراهيم هو واضع البيت » ولا أنه نه أول المسلمين » أما السور المدنية 
فالأمر فيها على غير ذلك » فإبراهیم يدعی حنيفاً مسلاً > وهو واضع ملة 
إبراهيم » وقد رفع مع إسماعيل قواعد البيت المحرم ( الكعبة ) . 


وأمأ سر هذا في زعم هؤ لاء المستشرقين - فهو أن محمداً- صلوات 

)١(‏ عباس العقاد : ابراهیم ابو الانبیاء ص ٠۹٩‏ » مع ملاحظة أننا لا نوافق على أن هاجر جارية 
انظر کتابنا اسرائیل ص ۲۱۰ - ۲۱۳ 

(۳) يشير« هرجوني » هنا إلى الآهات الكريمة ( الذاريات : آية ۲١‏ - ۳۷ . الحجر : آية ١١‏ - 
. سورة الصافات : آية ۸۳ - 1٠۳١‏ » سورة الأنعام : آية ۸۳-۷٤‏ » سورة هود : آية 
۷1-٩۹‏ سورة مريم : آية ٠١ - ٤١‏ » سورة الأنبياء : آية ١١‏ -۷۳ » سورة العنكبوت ؛ 
آية ۱١‏ - ۲۷ ) وهي آيات مكية تحدثت عن ابراهيم عليه الصلاة والسلام . 


—- 1€A - 


الله وسلامه عليه - كان قد اعتمد على اليهود فى مكة » ف| لبثوا أن اتخذوا 
ال ع فل کن له يدمن أن بع رهم ارا عا 
هداه ذكاء مسدد إلى شأن جديد لأبي العرب إبراهيم » وبذا إستطاع أن 
خلص من ودية عصره » ليصل حبله بيهودية إبرا TT‏ 
لاوسلام » ولا أحذت مكة تشغل جل تفكير الرسول › > أصبح ابراهيم 
أيضاً المشيد لبيت هذه المدينة المقدس » رغم أنه لا يوجد أي دليل تار يخي 
على أن ابراهيم وإسماعيل كانا أبداً بمكة . 

هذه هي وجهة النظر الكذوب التي يقدمها المستشرقون من أعداء 
الاإسلام » وكان من الممكن أن نكتفي بجا سبق أن ذكرنا من قبل » 
الفكرة آخحرون إلى اليهود » وليس إلى رسول الله » غير أننا سوف نقدم 
أدلة جديدة ضد هذا الإتجاه ؛ منها ( أولا ) أن القرآن الكريم لم يقل أبداً 
أن اليهود كانوا من مؤ يدى الاإسلام » بل إنه لينص صراحة أنهم أشد 
أعدائه » يقول سبحانه وتعالى « لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا 
اليهود والذين أشركوا » ولتجدن أقر مم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا 
نصارى » ذلك بأن منهم قسيسين ورهباناً وأنہم لا یستکبرون »7 . 


ومنها (ثانيا ) روايات التوراة التي نصت على أن إساعيل وإسحاق 
أخحوان من أب واحد » وإن اختلفت الأمهات فاسا عیل من هاجر › 


(۱) 
T.Andrae, Mahomet, Sa Vie et Sa Doctrine, Paris, 1945, P.P.137-9, Pêre Lam- 
mens, L'Islam, Croyance et Institutions, 1926, P.P. 28,33, Alfred Guillaume, 
Islam, P.P.61-2 


وأنظر : a‏ . دهومبين : النظم الاسلامية » ترحمة الشاع والسامر » بغداد ٠۱۹٠١۲‏ ص ٠١‏ - 
۸ »۰ وکذا طه حسین : فی الدب الجاهلی ص ۰۲۹ ۲۹ » مدخل إلى القرآن الكريم ص 
٠١١ _ ٠٥‏ » دائرة المعارف الاسلامية ۱/۱ 

(۲) سورة المائدة : آية ۲ وانظر : تفسیر الطبرسی ۱۷١ - ۲۷۱ /٩‏ » الحواهر فى تفسير القرآن 
الکریم ۳/ ۲٠۲‏ تفسير الكشاف 1 -_ 11٩4‏ »۰ تفسیر الطبری ٠٥*٦ - 1۹4۸/۱١‏ 
تفسير النسفي ۲/ ۳ - ٤‏ »> تفسیر ابن کثیر ۲/ ٦۲۴۳‏ › فی ظلال القرآن ۷/ ٩۰۹‏ ۔ ۹٦1٩‏ 


— ۱60۹ 


وإسحاق من سارة"“ » ثم هناك رواية سفر التكوين - الأنفة الذكر- التي 
تجعل أبناء إسماعيل إنما يسكنون بين مصر والعراق » « سكنوا من حويلة 
E O‏ 
تسكن سراة اليمن نما يلي الحجاز » نما يدل علي أن مكة تشملها مساكن 
إساعيل وبنيه - كما أشرنا من قبل - ومنها (ثالثاً) أن الاإسلام لم يعتز قط 
بالاإنتساب إلى يهودية إبراهيم › > بل إ إنه لينفي عنه اليهودية أصلا » « ما 
کان إبراهیم بہودیاً ولا نصرانیاً » ولکن کان حنيفاً مسلا . 


ومنها ( رابعاً) » فف بختص بالكعبة » فقد ت بنض القرآن 
الكريم وكذا التوراة - أن إبراهيم قد أوصل ابنه إسماعيل | إلى مكة › 
وإذا كان من المتعين أن يقيم له فيها بنية جعلها متعبداً على مثال 
الصوامع » ولم ينازع أحد إلى اليوم إبراهيم في آنه باني ذلك المصلى › 
حتی يصح E IY‏ 
تختص الكعبة وحدها بأنها بيت الله » فكل المساجد بيوت الله عند 
السلمين » وإنغا عظمت الكعبة لأنها أول بيت لله وضع للناس ببكة » 
ونما يدل على أن النبي ية لم يتخذ بناء الكعبة أساساً من سس 
دعوته أنه أمر أصحابه أن يولوا وجوههم فی صلاتهم شطر بيت المقدس 
طوال مقامه مکة ° ثم ألم يؤمن أصحاب هذا الا تجاه - مسيحيون كانوا 
أم يهوداً - بجا جاء فى التوراة من أن إبراهيم قد أقام مذابح للرب عند شكيم 


۲۱: ۲۱۰۱٦٣-۱۰١ : ۱١ تکوین‎ )۱( 

(۲) تکوین ۲۵ : ۱۸ 

(۳) سورة آل عمران : آية ۷ وانظر : تفسیر الکشاف / ۳۷۰ ۔- ۳۷١۱‏ › تفسير مجمع البيان 
١ ۱۱۱ ۹ /۳‏ تفسیر العلٰی القدیر ۱/ ۲۸۰ ۔ ۲۸۱ ۰ تفسیر ابن کثیر ۲/ ٥٥-٥٤‏ فی 
ظلال القرآن ۳/ ٠٠١ ٠٠۷‏ » الدرر المنشور فى التفسير بالأثور ۲/ ٠١‏ » تفسير القرطبي 
۹/٤‏ ۰ تفسیر الطبری ٤۹٩ - ٤٩۳ /٦‏ . 

. ٠٤١-١٤١/١ داثرة المعارف الاسلامية‎ )٤( 


— 0۰. 


وبيت إيل » وعند بلوطات عر التي فى حبرون وغيرها" » فاذا كانوا 
يؤمنون بذلك » فلم ينكر ون بناء إبراهيم للكعبة . 

ومنها ( خامساً ) أن الاتجاه الذى يذهب إلى أن محمداً- صلوات الله 
وسلامه عليه - ظل بعيداً عن صلة العرب بابراهيم واسماعيل إلى أن هاجر 
إلى المدينة » فبدت له فكرة أن يصل حبل العرب الذين هو منهم باليهود 
عن طريق إبراهيم و |إسماعيل » إنغا هو اتجاه يدم التوراة » قبل أن يثير أي 
شكوك حول القرآن الكريم » لأن التوراة ذكرت صلة ابراهيم 
بإساعيل » وأنه جد عدة قبائل فى بلاد العرب" . 

وها سادا أن و فس حن غد الور المكية عمد إلى التي 
يُذكر فيها إبراهيم مجرداً عن الصلة باسماعيل والعرب » ولذا فهو قد تخطى 
سورة أبراهيم - وهي مكية - وقد شهدت بعكس ما يقول > وآياتها شاهدة 
بأن إبراهيم وإسماعيل بنيا البيت » وأنها كانا يدغوان الله تعالى باهداية 
وأن يجنبهيا وبتيه) عبادة الأصنام » وابراهيم يذكر أنه أسكن من ذريته 
بواد غير ذى زرع عند بيت الله المحرم » ويدعو الله أن يرزقهم من 
الثمرات » ويحمد الله أن وهب له إساعيل وإسحاق » ولنقرأً هذه الآيات 
الكريمة » «وإذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن 
نعبد الأصنام » رب إنهن أضللن كثيراً من الناس فمن تبعني فإنه منى ومن 
عصاني فإنك غفور رحيم » ربنا اني اسکنت من ذريتي بواد غير ذی 
زرع عند بيتك ال مخرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهويى 
إليهم وأرزقهم من الثمراتلعلهميشكرون » ربنا إنك تعلم ما نخفي وما 
نعلن وما بخفى على الله من شيء فى الأرض ولا فى السما ى الحمد لله الذى 


(۱) تکوین ۱۲: ۸-۷ ۰ ۱۸:۱۳ 
(۲) تکوین :۲١‏ ۱۸-۱۲ . 


— ۱٥0١ 


وهب لي على الكبر إساعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء » رب 
اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي » ربنا وتقبال دعاء » ربنا إغفر لي 
ولوالدی وللمؤ منين يوم يقوم الحساب ٠»‏ 


O 
المدنية أن إبراهيم كان حنيفاً » فذلك - مرة أخرى غير صحيح » ذلك‎ 
لأن القرآن الكريم » إنغا ذكر ذلك في سورتي الأنعام والنحل - وها‎ 
ا ر‎ 
السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين »“ و« قل إنني هداني ربي‎ 
“"» ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين‎ e 
م‎ ٤ ٠» و« إن کک أمةفانتاً لله حنيفا ولم يك من المشركين‎ 
أوحينا إليك أن إتبع مله ابراهیم حنیفاولم کان من المشركرن»  , »> وهکذا‎ 
يتخطى فنستك. - كا يقول الأستاذ النجار - هذه الآيات عمد » غاضا‎ 
. النظر عا تقضي به الأمانة فى سبيل تأييد نظريته"“‎ 
ومنها ( ثامناً) تلك الدعوة التي تهب إلى أن رس ول اله [إغا‎ 
جاء إلى المدينة » وكله أمل أن يؤمن اليهود به ويظاهروه على‎ 
أمره » فلا أخلفوا ما أمله وكذبوه › أراد أن يتصل بهم عن طريق‎ 
› إبراهيم يم » وعبّر عن ذلك بيهودية إبراهيم » فذلك غير صحيح كذلك‎ 
کک النبي ی 4 لم یکن يعتز باليهود أبداً » وإنغا كان يتوقع أن‎ 


٤١-٠١ سورة إبراهيم : آية‎ )١( 

(۲) سورة الاإنعام : آية ۷۹ 

(۳) سورة الاإنعام : آية ٠١١‏ 

٠١١ سورة النحل : آية‎ )٤( 

(ه) سورة النحل : آية ٠١۲۳‏ 

۷١ عبد الوهاب النجار : المرجع السابق ص‎ )١( 
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ي منوا به لأنہم أهل توحيد - فى الأصل - يجانبون الاصنام » ويعادون 
أهلها » ولأن النبي مذكور في توراتهم » ذلك لأن بني إسرائيل كانوا قد 
وعدوا فی توراتھم ۔ کا جاء فى سفرى التثنية وأشعياء - بنبي يقوم من 
بين إخوتهم - وهم العرب الاساعيلية » فلا مجدوا ذلك كله كانوا عنده 
بمثابة غيرهم فقط . 

ومنها ( تاسعاً) أننا لا نعرف شعباً آحر له ما للعرب من شخف 
بالأنساب » حيث محرصون على الاحتفاظ في ذاكرتهم بسلسلة 
أجدادهم » حتى يصلوا بها إلى الجيل العشرين”“ ء فهل من المحتمل أن 
يبقى هذا الشعب فى جهالة تامة بأصله حتى آخر لخظة” » ومنها 
(عاشراً ) أن وجود الكعبة بينهم- وفيها بعض الأماكن المعروفة تحمل إسم 
ابراهيم واسماعيل - ألا يذكرهم ذلك كله بعلاقتهم بهذه الأساء 
المجيدة ° » SS‏ - وهم أعلم 
الناس بأنساہم عن قوله تعالى « ملة أبيكم إبر هيم » ”“ » فلو لم يکن 
ار در ل عد لیم می سادا رای E‏ 
ا 


ومنها ( ثاني عشر ) ذکر « زيد بن عمرو بن نفيل » - وهو قبل 


(۱) سفر التشنیة ۱۸ : ١۱۔۱۹‏ ۰ سفر أشعیاء ١۳-١١ : ٤۲‏ 

(۲) ما زلنا نحتفظ ہذه العادة فى قرانا بصعيد مصر » حيث يعلم الأباء الأبناء سلسلة نسبهم حتى 
الجد الأعلى الذىيتشرفون بالاإنتساب إليه 

(۳) عبد الرحمن الانصارى : المرجع السابق ص ٠ ٩۱‏ محمد عبد الله دراز : مدخل إلى القرآن 
الكريم ص ٠١١۷‏ . 

٠١١ نفس المرجع السابق من‎ )٤( 

() سورة الحج : آية ۷۸ 
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المصطفى - لاإبراهيم يم الخليل » حيث يقول : « يا معشر قريش : والذى 
نفس زید بن عمروبیده ما أصبح منکم على دین ابراهیم غیری ۲ › 
LS‏ هو معروف - من الحنفاء » والذين كانوا على ملة 
إبراهيم » ولم يكونوا بهودا ولا نصارى” » وأن مجموعة من هؤ لاء 
الحنفاء أو المتحنفين - ومنهم زيد بن عمرو وورقة بن نوفل وعثان بن 
الحويرث وعبد الله بن جحش - قد حضروا قريشاً عند وثن هم › > فلا 
اجتمعوا خلا أولئك النفر إلى بعض « فقال قائلهم : «تعلمون والله ما 
قومکم على شيء » لقد اخطأوا دين أبيهم إبراهيم ۲ 
ومنها ( ثالث عشر ) ذكر ابراهيم الخليل فى شعر عبد المطلب - جد 
النبي ية إبان غزو الحبشة للكعبة »> - والمعروفة بغزوة الفيل“ - 
(۱) إبن کثیر ۲/ ۲۳۷ - ٠ ۲٤۱‏ الذهي : تاريخ الاإسلام ۱/ ٥٤‏ › الاٍشتقاق ص ٠٠۳ » ۸٤‏ › 
جواد علي ٤۷۳ - ٤۷۲ /٩‏ 
(۲) انظر عن الحنفاء : تفسير القرطبي ۲/ ۱۳۹ - ۱٤١‏ › تفسير المنار ٤۸۲ - ٤۸٩ |١‏ » تفسير 
الطبری ۳/ ۱۰۸-۱۰۲ » مجمع البيان ۲٠١ /١‏ وما بعدها » التفسير الكبير للفخر الرازي 
٩ /٤‏ وما بغدها » جواد علي ٤۳ ٤٥۲ /٣‏ » مدخل الى القرآن الکريم ص ٠۳١١‏ - 


J.Halevy, JA, ريجيس بلاشير : المرجع السابق ص۸٦ وكذا‎ . ۲ 
1905, P. 144\iSg C.Lyall, Thhe Word Hanif and Muslim, JRAS, 1903, P.773 
El, H,P.259 وکذا‎ 


(۳) ابن کثیر ۲/ ۲۳۸ ۰ مطلع النور ص ٦۸‏ ۰ جواد علي ٤۷٦ /٦‏ 


)٤(‏ أنظر عن غزوة الفیل : ابن الاثیر ۱/ ٤٤۷ ٤٤۲‏ › تاریخ الطبری ۲/ ۱۳۹-۱۳۰ › تفسير 
الطبری ۱۸۸/۲۰ ۰ ۱۹۳/۳۰ - ۱۹٤‏ . تفسرر القرطبي ص ۷۲۷۷ - ۷۲۹١‏ ( طبعة 
الشعب ) » تفسیر إبن کثیر ۸/ ١٠-٠٠۴‏ ( طبعة الشعب ) » فى ظلال القرآن ۸/ ٠٦٤‏ - 
٥‏ . تفسیر الألوسی ۳۰/ ۲۳۲ - ۲۳۷ » البيهقي : دلائل النبوة ۷-١١ /١‏ »> صحيح 
الأخبار /٤‏ ۲۱ - ۲۲ . البداية والنهاية ۲/ ۱۷۹-۱۷۰ » تاریخ الخمیس ص ۲۱۲ - ۲٠۱۷‏ 
نهاية الارب ۱/ ۲٠٤ - ۲٠۱‏ » تفسير البيضاوى ۷/۲ . الکشاف ۳/ ۲۸۸ ۰ أعلام 
النبوة ص 1٤١‏ › احمد ابرا هيم الشريف : المرجع السابق ص ٠١١ ٠١٤‏ > وکذا 


S.Smith, Events in Arabia ın the Öth Century A.D., P.435 
le Museon, 1953, 3-4, PP.277-7AiSgle Museon, 1964, 66, P.2751iSg Procopius, 
1,P.180 


— (0€ 
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حیث يقول ( نحن أهل الله فى بلدته ع 
yT e‏ 


نسبة إلى جده الأعظم إبراهيم الخليل » عليه السلام" . 


ومنها ( رابع عشر ) صورة ابراهيم يم الخليل التي وجدت على 
جدران الكعبة فيا قبل الاإسلام > حیث صوره القوم ف يده الأزلام « 
ويقابلها صورة إبنه على فرس بجيز الناس مقبضا » ثم مجموعة صور لكثير 
من أولاده)| » حتى قصی بن كلاب . وأخیرا ( حامس عشر ) فإن 
العرب كانوا - قبل أن يبعث محمد رسولا من رب العالمين - إنما يعتقدون 
أنہم من ولد إبراهيم وها هو أبو طالب عم النبي يتا يقول فى خطبة له 
يوم زواج اللصطفى وي4 من خدعة «الحمد لله الذى جعلنا من ذرية 
إبراهيم وزرع إسماعيل » وجعل لنا بلدا حرامأوبنياناً عجوجاً » وجعلنا 

. E 

ا و الحرمة وولاة انت 
وقاطنوا مكة وساكنوها وال لأحد من العرب مثل حقناء ولا تعرف له 

e‏ > فضلا عن أن عبد المطلب يقول لرسول أبرهة حين 
ء يعلمه ان القائد الحبشي لم يأت حرم وانغا هدم البيت » يقول له 

و هذا بیت الله الحرام » وبيت ابراهيم خليله »“ . 

OTT ()1( 

(۲) أنظر مقالنا : العرب وعلاقاتهم الدولية فى العصور القدية - مجلة كلية اللغة العربية والعلوم 
الاجټاعية العدد السادس . 

(۳) المسعودی ۲/ ۲۷۲ » الازرقي ٠۷١-۱۹۸/۲‏ . 

)٤(‏ تفسير الطبري ذ/ ۰۱۸۸ محمد الخضرى: تاريخ الأمم الاسلامية ٥۷-1‏ ابن هشام 
۰۱ وانظر مقالنا « العرب وعلاقاتهم الدولية فى العصور القدية» مجحلة كلية اللغة العر بية 
والعلوم الاجتاعية - العدد السادس - الرياض ۱۹۷١‏ ص ٤٠۸‏ الازرقي ٤۳/١‏ ١۷١۱ء‏ 
تاریخ الطبری ۲/ ٠۳۴۳‏ . 


00ا — 


وأخيراً منها ( سابع عشر ) ما أشار اليه المسعودىمن أن العرب 
قبل الاسلام انما كانوا يؤرخون بتواريخ كثيرة » ومنها التأريخ بوفاة 
ابراهيم واس اعيل عليه) السلام 


)٥(‏ اکان ماعل اواز 


وهكذا يبدو واضحاً أن رحلة الخليل - عليه السلام - إلى الحجاز أمر 
مؤ كد » وأنه ترك هناك ولده إسماعيل » وزوجه هاجر » ولعل السبب 
المباشر في إنتقال إسماعيل وأمه هاجر إلى الحجاز » وسكناهم هناك »› 
يرجع إلى القصة المشهورة عن سارة التي أرادت أن تبعد إساعيل عن 
أبيه » بعد أن رأته يملأ حياة الشيخ الجليل » والذى كان قد حرم الولد » 
وقد قارب التسعين من عمره . 


وهنا غضبت سارة واكتأبت. ولزمها هم مقيم » فلم تعد تطيق 
هاجر أو ولدها » وأبدت رغبتها فى التخلص منها » وارساه) إلى مكان 
سحيق » إذ لم يعد عيش يطيب بجوارهم) » ولم يبق للإسعاد من أثر في 
بيت يضمها معاً » وهذا أمر طبيعي » فالغيرة بين النساء من ألصق 
الصفات من » فليست هناك إمرأة - كائنة من كانت - لا تريد أن تكون 
صاحبة الحظوة وحدها عند بغلها » وليست هناك إمرأة تقبل راضية › أن 
تشاركها فى حب زوجها ضرة ها » وبخاصة إن كانت هذه الضرة في 
زا ی ا ف 
الزوج العظيم الولد » بيغا هي قد حرمت منه » وحرمت الزوج منه › 


۱( ابو الحسن علي بن الحسين المسعودی: التنبه والاشراف القاهرة ۱۹۴۳۸ ص ١٠۷۲‏ - ١۱۸٠ء‏ 
انظر كتابنا «دراسات فى تار يخ العرب القديم» . المطابع الاهلية للأوفست الریاض ٠۹۷۷‏ 
ص ۲۸ - ۲۹ (جامعة الامام محمد بن مسعود الاسلامية) . 


E E 


تلك أمور عادية تحدث فى كل بيت تتعدد فيه الزوجات » أيا كان هذا 
ا هذا البيت ملكا بحكم الناس » أو زعياً 
تصفق له الملايين » أوحتى فقيراً يكد ليله ونهاره من أجل لقمة العيش › 
بل إن ذلك أمر » عرفناه فى بيوت أنبياء بني إسرائيل وملوكهم من بعد › 
عرفناه فی بيت يعقوب بين زوجاته الأربعة » كا عرفنا آثاره فى قصة 
يوسف عليه السلام » وعرفناه فى بيت داود » مثلا فى قصة أمنون 
وإبشالوم“ » وف النزاع بین أدونیا وسلهان" » کا عرفناه فی بیت سلمان 
بين نسائه الكثيرات » بل إن قصة غيرة السيدة عائشة من السيدة خدججة - 
رضي الله عنها - وقد إنتقلت الأخيرة إلى جوار رها الكريم » أمر 
معروف . 

ومن هنا فإن غيرة السيدة سارة - فما أعتقد - ليست من خوارق 
العادات أو شواذ الأمور » ومن ثم فاا لا نوافق رواية التوراة من أن 
« سارة رأت إبن هاجر المصرية الذى ولدته لاإبراهيم مزح » فقالت 
لاربراهیم اطرد هذه الحارية وابنها » » ذلك لأن العداوة بين المرأتين بدأت 
حتى قبل أن ترزق هاجر بوليدها » وذلك حين أذلتهما سارة » فهربت 
منها إلى الصحراء المقفرة » ولم تعد إليها إلا بأمر ملاك الرب الذى بشرها 
بأنها ستلد إبنا تدعوه إساعيل ” . 

وهكذا يبدو واضحاً أن تعليل التوراة لطرد هاجر بأن إسماعيل كان 
مزح يوم فطام إسحاق تعليل غير كاف » ففي حديث البخارى أن 
إساعيل كان رضيعاً يوم أبعد هو وأمه إلى مكة » ومحال أن يكون من 
رضيع مزح ولا غيره » وإنغا هي غيرة سارة من أن يون لارٍبراهيم ولد من 


(۱) صموئیل ثان ۱۳ : ۳۹-۱ 
(۲) ملوك أول ۱: ١‏ ٣ه‏ 
(۳) تکوین ۱١‏ : ۱۰-۵ ۰ ۲۱ :۱۰-۹ 


0۷ا س 


غيرها تراه معه| فى البيت » وتحريف اليهود لكتابهم أشهر من نار على 
عله . 


وهکذا يبدو بوضوح ما ذهبنا إليه » وهو أن الأمر لم يكن مزاح 

صبي » وإغا كان غيرة إمرأة من إبن ضرتها » وخوفاً منها على مكانتها عند 
ا د الزوج إلى غيرهامن 
النساء » وفی ان لا ینال ابن ضرتھا ۔ وهو بکر أبیه ”- شیئاً من ميراث 
ا أمر معلوم » ومن هنا بدأت 
إزاحة إسماعيل وأمه من مكانتها » فكان التبرير من كاتب التوراة أن 
إسماعيل كان يمزح في وليمة فطام إسحاق E‏ 
هذا فقد إستجاب إساعيل وأمه لاإبراهيم فيا إرتآه ا 
الذى قد يتفاقم ب بين الزوجتين » والغيرة التي قد تقتل سارة » وتزعج أمن 
إبراهيم واستقراره . 


وأيا ما كان الأمر » فإن القرآن الكريم لم يشر الى سبب هذا 
الحادث » وانغا يروی البخارى عن ابن عباس أن هاجر سألت إبراهيم 
حين وضعها وابنها هناك في مكة عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد » 
ثم قفى منطلقاًء « أله أمرك بهذا؟ فقال نعم : قالت : إذا لا 
يضيعنا »" . 


٠١١ عبد الوهاب النجار : المرجع السابق ص‎ )١( 

(۲) أنظر عن البكورية وأهميتها عند بني إسرائيل : مقالنا « قصة أرض الميعاد بين الحقيقة 
والأسطو رة » وكذا : صبرى جرجس : التراث اليهودى الصهيوني ص ٦۷‏ » تكوين ٠٠١‏ : 
۷۔۳۳ ۰ کتابنا إسرائیل ص ۷٥١‏ 

(۳) ابن کثیر ۱/ ٠٥٤‏ . تفسیر القرطبي /٩‏ ۳۹۹ ۰ تفسیر الطبری ۱۳/ ۲۲۹ - ۲۳١‏ (طبعة 
٤‏ /)» تفسر الألوسی ۱۳/ ۲۳١‏ . المقدسي ۳/ 1۰ , الازرقي ۱/ ۳۹/۲۰۰۵۲ » 
تاریخ إبن خلدون ۲/ ۳۹ » تاریخ الخمیس ص ۱٩۹‏ »۰ إبن الأثير ٠٠۴۳ /١‏ . شفاء الغرام 
۲ » تاريخ اليعقويي 6/١‏ . 
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ومن هذا المنطلق كان إعتقادنا » أن الخليل - عليه الصلاة والسلام 
- قد أقدم على ما أقدم عليه من رحلته إلى الحجاز بزوجه وولده » إمتغالا 
لأمر الله > ورغبة فى نشر الاإيان بالله في بيئة جديدة » وني مناخ جديد » 
بعد أن قام بذلك فى العراق وف سورية وفى مصر » وليربط ولده وبكره بجا 
إرتبط به هو من قبل » فإبراهيم - كما أشرنا من قبل - يرجع في نسبه الأول 
إلى العرب العاربة » والتي هاجرت من جزيرة العرب » وإبراهيم قد ولد 
ونشأ في العراق » وابراهيم هاجر إلى الشام ثم إلى مصر » ومن مصر إلى 
فلسطين ثانية » ثم من فلسطين إلى الحجاز » ومن الحجاز الى فلسطين » 
وأما إسماعيل عليه السلام - فقد كان نصف مصرى » نصف عراقي » 
واساعیل قد ولد فی الشام » وعاش في اجار > وتزوج من يمنية - أو 
مصريةه طبقا لرواية التوراة"“ - وتخر يجا من هذا » فإن إساعيل رمز 
العروبة كلها » رمز لعروبة العراق » ورمز لعروبة الشام » ورمز لعروبة 
مصر » ورمز لعروبة المجزيرة العربية » ولعل هذا ما يميزه على أخيه 
إسحاق » الذى اقتصرت حياته وماته على جزء من الشام فحسب « ولم 
يتصل بقرابة من دم » أو صلة من نسب » بغير عشيرة أمه » حيث تزوج 
من إبنة خاله لابان" . 


)١(‏ قصة الذبيح 


لم يترك الأب الحنون والشيخ الحليل إبنه في ذلك المكان الموحش القفر 
بصحراء مكة » دون أن يحن إليه ويذكره » ودون أن يزوره بين الحين 
والحين » وفي إحدى هذه الزيارات » وكان الغلام قد شب وارتحل » 
وأطاق ما يفعله أبره من السعي والعمل » رأى الخليل - عليه الصلاة 
(۲) تکوین ۲۸ : ۲-۱ 


۱0۹ ہہ 


والسلام - أنه ي مر بذبح ولده هذا » ولا كانت أنبياء الله تنام أعينهم ولا 
تنام قلوبہم » فإن « رؤ يا الأنبياء وحي ۲“ > وهذا صمم الخليل على 
تنفيذ أمر ربه » ولم يثنه عن عزمه هذا » أن إسماعيل وحيده » وأنه قد 
رزق به وهو شیخ کبیر » على رأس ست وما نین سنة من عمره » وبعد أن 
ظل يرجوه أعواماً وأعواماً > رغم ذلك كله » فإن خليل الله قد عقد العزم 
على إنجاز ما أمر به » بيان ا مو منين » واستسلام المسلمين لله وحده » 
نما يدل على منتهى الطاعة والاإٍمتثال لأمر الله » وهذا هو الاإسلام بعينه › 
إذ أن الإإسلام هو الطاعة والامتثال لله » وهو دين الأولين والآخرين" › 
وهذا فقد وصف الله سبحانه وتعالى هذا الأمر بقوله تعالى « إن هذا هو 
البلاء المين »” . على أن الخليل إغا رأى أن يعرض ذلك على ولده 
ليكون آطيت لقلبة وأهون علية من أن ياخذه قرا ويذبخه قهرا *؟: 


ولنقرأً هذه الآيات الكريمة : « وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين > رب 
هب لي من الصالحين › فبشرناه بغلام حلیم » فلا بلغ معه السعي قال يا 
بني إنى أرى فى المنام ني أذبحك فانظر ماذا ترى »› قال يا أبت إفعل ما 
تؤ مر ستجدني إن شاء الله من الصابرين » فلا أسلا وتله للجبين › 
ونادیناه أن يا ابراهيم > قد صدقت الرؤ يا إنا كذلك نجزى المحسنين › 
اها مالين ركاه دق ورتا عن 
الآخحرين > سام على إبراهيم > كذلك نجزى المحسنين > إنه من عبادنا 


)١(‏ تفسبر ابن كثبر ٠ ٩ /٤‏ البداية والنهاية ٠١۷ /۱١‏ . قارن : تفسبر البیضاوی ۲/ ۲۹۷ روح 
المعاني ٠١۸/۲۳‏ 

(۲) انظر : تفسبر الطب ری ۲/ ۷٤ /۳ ٠. ١١١-٠١٠۱۰‏ ( طبعة دار المعارف ) 

(۳) سورة الصافات : ت ۱°۹٩‏ 

)٤(‏ انظر : تفسبر القرطبي ٠٠٤-٠١١/١‏ > تفسیر البیضاوی ۲/ ۲۹۷ ٠‏ تفسير الطبرى 
V4-VA۸/10‏ 


۰ س 


الم منين » وبشرناه بإسحاق نبياً من الصالين »“ 

ولعل سؤ ال البداهة الآن : من هو الذبيح من ولدى إبراهيم ؟ وهو في 
الواقع سؤ ال 1 ما تزال الاإجابة عنه موضع خحلاف بين اليهود والنصارى 
من ناحية » والمسلمين من ناحية أخرى › فضلا عن أن قصة الذبيح عند 
اليهود » تحتل مكانة تختلف عنها عند المسلمين » ولنحاول الآن أن 
نتعرف وجهات النظر المختلفة . 


() وعببة انط رالروردية رالسمية 


بختلف اليهود والنصارى عن المسلمين في إسم الذبيح › فبيغا يرى 
المسلمون أنه إسماعيل » يذهب اليهود والنصارى إلى أنه إسحاق » فضلا 
عن أن قصة الذبيح هذه » إنغا تحتل في التاريخ اليهودي مكانة تختلف 
عنها عند المسلمين » والذى يقرأ تاريخ اليهود ليرى أن هذا الارختلاف له 
جانب هام يفوق فى أهميته جانب البحث التاريجخي › الذى يراد به معرفة 
إسم الذبيح من ولدي إبراهيم » لأنه في الواقع إختلاف يتعلق به - في 
نظرهم - إختيار الشعب الموعود » كا يتعلتق به الحذف والاإثبات في سيرة 
إبراهيم ليتصل بذرية إسحاق » وينقطع عن ذرية إسماعيل » أو ليثبت 
من سیرته کل ما یتعلق بإسرائيل » وینقطع منها کل ما يتصل بالعرب › 
وأن هذا النزاع قد بدأ قديا قبل تدوين نسخ التوراة التي كتبت في بابل - 
أثناء السبي البابلي فى القرن السادس قبل الميلاد - وواضح أن هذا النزاع 
في أوله » لم يكن نزاعاً على العقيدة » فإن التوراة"" تروى أن ابراهيم قد 
قدم العشر ملكي صادق » كاهن الله العلي أو عليون » الذي كان معبود 


۱°۲- سورة الصافات آية‎ )١( 
۲۰-۱۸ : ۱٤ سفر التکوین‎ )۲( 


۱١1 


السكان في فلسطين . وما جاورها إلى الجنوب » وقد زار « هيرودوت » 
٤١ - ٤۸٤ (‏ ق.م.) بلاد العرب الشالية عند مدخحل مصر » وروى 
أنهم كانوا يعبدون الله تعالى » واللات أو إيليلات » منذ قرون سابقه 
للقرن الخامس ق. .م. » ومن ثم فلم يكن النزاع على العقيدة فى نشأته › 
إلا فرعا من فروع التنازع على الميراث > ولم يكن شأن الذرية الموعودة أو 
المختارة إلا آنا تعزز دعواها فى ذلك النزاع » وتنفي عنه من ينازعها 
عليه“ » ومن هنا كانت الدعوى بأن الذبيح كان إسحاق » رغبة في 
إغتصاب شرف عرف لاإٍسماعيل جد العرب . 

وهكذا تقول اليهود والنصارى أن الذبيح إنما هو إسحاق » معتمدين في 
ذلك على عدة عوامل » منها (أولا) ما جاء فى التوراة « خذ إبنك وحيدك 
الذى تحبه إسحاق » وأذهب إلى أرض المريا » واصعده هناك عحرقة على 
أحد الجبال الذي أقول لك ۲ » ومنها (ثانياً ) ما جاء في الاإنجيل 
« بالاإمان قدم إبراهيم إسحاق وهو جرب » قدم الذي قبل المواعيد 
وحيده » الذى قيل له إنه باسحاق يدعى لك نسل » إذ حسب أن الله 
قادر على الإقامة من الأموات أيضاً »”“ » ومنها (ثالثا) أن إسحاق قد ولد 
بطريقة خارقة للطبيعة » وأنه قد أعطي إس) قبل أن تحمل به أمه » 
ومنها (رابعاً) ما يذهب إليه الدكتور ماير من أن هناك فوارق عظمى بين 
الأخحوين » فقد كان إساعيل إبن الجحارية » وإسحاق إبن الزوجة 
E E TES‏ 
حین یری أن إسحاق أرق قرا من إسي غيل بدرجة لا ترك الا للغار 
بينه|“ » ومنها (خامسا ) بعض الروايات الاإسلامية عن كعب الأحبار 


Ty 

(۲) تکوین ۲۲ :۲ 

(۳۴) الرسالة إلى العبرانیین ۱۱: ٠۹-۱۷‏ 

٠١-۹ : ۱۸ تکوین‎ » ٩۳ حبیب سعید : المرجع السابق ص‎ )٤( 
۳۰۹-۳۰٣ ف. ب . مایر : حیاة ابراهیم ص‎ )٥( 


- ۱١۲ 


من أن الذي امر إبراهيم بذبحه إنما كان إسحاقاً . 


وإذا أردنا مناقشة حجج اليهود والنصارى هذه » فإننا نلاحظ عليها عدة 
فاط مها راز أا ت الدع اه نارهت يم الوحيد » وهو 
وصف لا يكن بحال من الأحوال TT‏ 
السنوات الأربعة عشرة الأولى من عمره » والتي سبقت مولد إسحاق » 
وانطلاقاً من هذا » فإن إسحاق لم يكتب له في يوم من الأيام أن يكکون 
وحيد إبراهيم » ذلك لأن إساعيل قد عاش حتى وفاة إبراهیم ٠‏ 
اشترك مع إسحاق في دفنه جغارة ا مكفيلة > كنص التوراة نفسها › 
وهكذا لم يكن إسحاق أبداً وحيداً مع وجود إساعيل ٠‏ أما إساعيل فقد 
كان وحيداً قبل مولد إسحاق » ومن هنا كانت لفظة إسحاق فى نص 
التوراة « خذ إبنك وحيدك الذي تحبه إسحاق » مقحمه » لأنه لم يكن 
وحيداً ولا بكرا » وإغا ذلك هو | إسماعيل » ولعل الذى حل اليهود على 
ذلك هو حسد العرب° » وحرصا منهم على أن یکون أ بوهم إسحاق هو 
الذبيح الذي جاد بنفسه في طاعة ربه » وهو في حالة صغره » هذا فضلا 
عن أن ذلك إغا يتعارض ونصوص أخرى من التوراة . 


ومنها ( ثانياً ) أن ما جاء في الإإنجيل - فى الرسالة إلى العبرانيين - فقد 
کان الحل الذى إرتضاه فقهاء المسيحية للخروج من مشكلة : : كيف يو مر 
إبراهيم بذبح إسحاق ¢ وهو إبنهالموعود الذى يحرج منه الشعب المختار ¢ 
طبقاً لرواية التوراة و باسحاق يدغى لك نسل ۾ > إذ لوكان إسحاق 
(1) الطبرى ۴/۱ ۰ إبن کثر ۱/ N - ٠١۹‏ إبن الأثبر ۱/ ٩‏ ° تفسير البيضاوى 
۲ ۷ » تفسیر الطبری ۲۳ / ۸۳-۷۷ . تفسير القرطبي ٠١١ /٠١‏ 
(۳) تکوین ٩ :۲۰ »۱٦ : ۱١‏ 
(۳) تکوین ۲:۲۲ 
)٤(‏ ابن کثیر ۱/ ۱٠٥۹‏ ۰ راجع فتاو ی بن تیمية /٤‏ ۳۳۲-۳۴۳۱ 
(9) تکوین ۱۲:۲۱ 


۳ا 


قد كبر وصار له ابن بحافظ على النسل فى الأجيال القادمة لزالت العقبة › 
ولکن كيف يتفق أن يوت إسحاق الذى لم يكن له ابن بعد » وأن يتحقق 
الوعد الذى أعطي لاإبراهيم » بأن يكون له من إسحاق نسلا » كرمل 
البحر وكنجوم السماء . 

ومن هنا - وكا يقول الدكتور ماير “ - كان الفكر الوحيد الذى ملا 
قلب إبراهيم على أي حال » هو « أن الله قادر على الاإقامة من الأموات 
أيضاً » > وحل المشكلة على هذا الوجه جديد في المسيحية » لم ينظر اليه 
أحبار اليهود الذين إعتبروا أن التضحية قائمة على تسليم إبراهيم بموت 
إسحاق » وأنه أطاع الله ولم يطع قلبه » ولم بحفل بحنانه على إبنه 
الموعود ” » هذامن ناحية » ومن ناحية أخحرى » فإن هذا الحل ٠‏ الذى 
ارتضاه فقهاء المسيحية » إا يقلل من قيمة تضحية إبراهيم وإذعانه 
لربه » إن لم يذهب بقیمتها تماماً » ما دام أنه کان على يقین من أن الله 
سوف يعيد الحياة إلى ولده » بعد أن يقوم بذبحه بنفسه . 

ومنها ( ثالثاً ) أن حجتهم من أن إسحاق قد ولد بطريقة خارقة 
للطبيعة » وأنه قد أعطي إسمه قبل أن تحمل به أمه فلعلهم يقصدون 
بالولادة الخارقة للعادة » أن إسحاق ولد لاإبراهیم وهو شيخ ف المائة › 
وامرأته عجوز في التسعين من عمرها" . فإذا كان ذلك كذلك » فهو 
صحيح » ولكن صحيح كذلك أن ولادة إساعيل فيها نفس الأمر › أو 


)1( ف. ب . مایر : حیاة ابراهیم ص ۲٣۹‏ 
۰() تکوین ۲۲ : ۱۸-١‏ 0 وانظر : العقاد : امرجم السابق ص ۸۷ 
(۳) تکوین ۱۷ : ۱۷ 


۱٦€ = 


قريب منه › لأنه قد ولد وابراهيم في السادسة والثا نين من عمره"“ > بل 
إن إبراهيم - فيا تر وى التوراة نفسها- قد تزوج وهو فى السابعة والثلاثين 
بعد المائة من قطورة » ورزق منها بستة بنين“ » هذا فضلا عن أن 
الروايات الاإسلامية » إغا تضيف لاربراهيم زوجة رابعة » بني بها في 
الفترة ما بين زواجه بقطورة » وبين وفاته وهو فى الخامسة والسبعين بعد 
المائة من عمره » دعتها حجورة ولدت له خمسة بنين " › أضف إلى ذلك 
أن قصة ولادة إسحاق » بالطريقة التي روتها التوراة » ليست فريدة في 
نوعها » فهناك ولادة حى عليه السلام - والمعروف عند النصارى بيوحنا 
المعمدان - تكاد تكون تكراراً لولادة إسحاق » ذلك إن أبا يى زكريا- 
عليه السلام- كان قد بلغ من الكبر عتيا » وكانت إمرأته - اليصابات في 
الرزوابات اة ت غاقرا ج فال رة ان به غلاا ركا + فان 
جى » ثم هناك ولادة عيسى عليه السلام » بدون أب ¢ ثم هناك 
كذلك آدم عليه السلام من غير أب ¢ حتی ولا أم > وإلى هذا يشير القرآن 
الکریم » فی قوله تعالی « إن مثل عیسی عند الله كمثل آدم خلقه من 

تراب › ثم قال له کن فیکون 8 

(۱) تکوین ٠ ٠۹: ١‏ هذا وتذهب بعض الروايات الاسلامية إلى أن أساعيل ولد لابراهيم 
وهو إبن أربع وستين » واسحاق لسبعين » بين تذهب رواية أخرى إلى أن إسماعيل ولد 
لاإبراهيم وهو ابن تسع وتسعين » وولد له إسحاق وهو إبن مائة واثنتي عشرة سنة » على أن 
رواية ثالثة ترى ان اسحاق ولد لاإبراهيم وهو ابن مائة وسبع عشرة سنة [ أنظر تفسير الألوسي 
۴۳ ب۷ تفسير المنسقي ۲٠٤/۲‏ » تفسرر القرطبي ۳۷١ /٩‏ » تفسير الطبرى 
u Fo 1¥‏ تفسير البيضاوى ا/orr[‏ 

(۲) تکوین ۲۳ : ۲-۱۹ ۰ ٤-١ : ۲١‏ وانظر : الطبری ۱/ ۳۱۱-۳۰۹ ۰ إبن کثیر ۱/ ۱۷١‏ 

(۳) الطبری 1 ابن الاٹیر ۱۲۳/۱ ۰ إبن کثیر ۱/ ۱۷۵ ۰ إبن سعد ۱/ ۲۱ › تکوین 
V: Yo‏ 

- ۸٩ سورة الأنبياء : آية‎ > ٠١ - ۲ سورة مريم : آية‎ » ٤١ - ۴۳۷ سورة آل عمران : آية‎ )٤( 


۰ انجیل لوقا ۱ ٩:‏ - ۸۰ 
)٩(‏ سورة آل عمران : آية ٩ه‏ 


E 


ومنها ( رابعاً ) أن حجتهم بأن إسحاق قد أعطى إسا قبل أن يولد » 
فالرد على ذلك » أن إسماعيل - وبنص التوراة - كذلك قد أعطى إسما قبل 
أن يولد“ » فإذا كان فى ذلك كرامة لإسحاق - وهذا ما نعتقده- فهو كرامة 
لاإسماعيل كذلك » بل ان إساعيل قد سبق إسحاق في هذه الكرامة » إذ 
أعطى إسمه قبله » بل إن التوراة نفسها إنغا تتحدث عن البشارة بإساعيل 
تتحدث عن البشارة بإسحاق”) » هذا إلى أن بى وعيسى قد 

عطيا إسميه| قبل أن يولدا كذلك » وإلى هذا يشير القرآن الكريم في 
TT‏ أن الله يبشرك 
بيحيى مصدقاً بكلمة من الله وسيداً وحصوراً ونبياً من الصالحين ۲ › 
و ی ل ن ل 
فا ا “ ٠‏ ويقول « إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه 
إسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقر بين »(“ 1 


ومنها ( خامساً) أن ما يزعمه الدكتور ماير من أن إساعيل إن 
الجارية » وأن إسحاق إبن الحرة » إنما هو يعتمد فى ذلك على ما جاء فى 


ف 


الاإنجیل من « أنه مکتوب أنه كان لاإبراهيم إبنان واحد من الجارية وآخر 
من الحرة » لكن الذى من الحارية ولد حسب الجسد » وأما الذى من 
الحرة فبا لموعد » ”> » وهذا بدوره ليس إلا تكراراً ما جاء فى التوراة » 
وقد سبق لنا مناقشته » وإن كان لزاماً علينا أن نضيف جديداً هنا » فهو 


۱۱: ۱١ تکوین‎ )۱( 

۱۸ :۱٩ تکوین‎ )۲( 

(۳) سورة آل عمران : آية ۳۹ 

۷ سورة مريم : آية‎ )٤( 

٤)٥ سورة آل عمران : آية‎ )٩( 

۲٣۳-۲۲ : ٤ الرسالة لأهل غلاطية‎ )١( 
٩۔۱‎ : ۱٩ تکوین‎ )۷( 


۱١١ 


أن القول بأن هاجر أم إسماعيل كانت جارية لسارة > أمر بحتاج إلى إعادة 
نظر » وقد سبق لنا مناقشته فی کتابنا « إسرائیل » » وخرجنا منه برأی 
جديد - تقدمنا به حذساً عن غير يقين - أنها ربا كانت إبنة واحد من كبار 
رجال الدين المصريين » على أساس أنهم الطبقة المنتظر أن يكون الخليل 
أکثر اتصالا ہا“ 

ومنها ( سادساً ) أن مفسرى التوراة من المسيحيين يريدون أن يصبغوا 
هذه النصوص بالصيغة المسيحية » ذلك لأن المسيحية - فما يرى آباء 
الكنيسة وفقاؤ ها - تحرم تعدد الزوجات > فجعلوا من هاجر جارية › 
وسارة زوجة شرعية » وفاتهم أن الأسرة الاإإسرائيلية كانت تقوم على تعدد 
الزوجات » كا كانت تساوي بين هؤ لاء الزوجات فى الحقوق 
والواجبات » وأن كان عددهن يتفاوت قلة وكثرة » حسب ثروة الزوج 
ومكانته » ولو أن علماء التلمود يجحددون للرجل أربع زوجات فقط › 
وللملك ثماني عشرة زوجة » كا أن قانون الملوك يمنعهم من المبالغة فى 
إقتناء الزوجات « ولا يكثر له نساء لثلا يزيغ قبله »" وقد استغل بعض 
الاإسرائيليين هذا الحق » فبالغوا فيه » إذ « كان لحدعون سبعون ولداً 
خارجون من صلبه » لانه کانت له نساء کثیړات»» وقد تز وج داود 


( راجع کتابنا اسرائیل ص ۲۱۰ - ۲٠۳‏ مع ملاحظة أن هناك وجهات نظر أخرى » منها أنها 
أميرة مصرية 'وقعت فى أيدي العماليق ثم أهديت إلى ابراهيم » ومنها أنها أخت زوج 
فرعون » ومنها أا إبنة أحد ملوك مصر. . ( انظر : حبيب سعيد : المرجع السابق ص 
۲۳ ۰ ف.ب. مایر : المرجع السابق ص ۱۳١‏ » ۹ , عبد الحميد السحار : بنواسم)اعیل 
ص ٩۳‏ » عبد الحميد واكد : تهاية اسرائيل ص ۸۸ > شفاء الغرام ص ٠١‏ ء تاریخ 
الخمیس س ٥‏ » ياقوت : معجم البلدان ۱/ ۲٤۹‏ ( بیروت ۱۹٩١‏ ) وکذا 
Cook, op-cit, P. 8369 S.A.‏ 

(۲۴) تثنية .۱۷ : ۱۷ » وکذافؤاد حسنین : إسرائیل عبر التاریخ ۱/ ٩٩‏ 

۳) فضاة ۸ : ۱۳ 


— ۱۷ 


من نساء كثيرات » فضلا عن الاإماء والسراري"' » واقترن « رحبعام » 
E‏ وستين سرية » ولدن له ثمانية وعشرين إبناً وستين 
إبنة )° أبيا » e‏ 
عشرة بنتاً ”© ¢ وفاق سلهان جميع أقرانه » إذ « كانت له سبع مثة من 
النساء السيدات وثلاث مئة من السرارى »“ » وإذا ما عدنا إلى عصر 
الآباء الأوائل - كا يسمونه - فإننا نجد أن الخليل نفسه يتبع هذا المبدأ» 
و بين هاجر وسارة » ثم بين قطورة وحجورة » ثم ألم يجمع يعقوب 
أبو الآباء - والذى حمل الاإسرائيليون إسمه » بين نساء أربعة - بين 
راحيل وليئة وزلفة وبلهة - وكان منهن أبناؤ ه الاإثنا عشر » ثم ألم يجمع 
موسى - صاحب التوراة - بين صفورة إبنة كاهن مدين » وبين المرأة 
الكوشية التي ثار عليه أخواه من أجلها" . 

وھکذا یدو لنا بوضوح أن مبدا تعدد الزوجات ۔ کا يقول جوستاف 
لوبون - کان شائعاً كثيراً لدى بني إسرائيل على الدوام » وما كان القانون 
المدني أو الشرعي ليعارضه " » سواء أكان ذلك للأنبياء أو غير الأنبياء » 
وسواء أكان ذلك فى عصر الآباء الأول أو عصر الملكية » حتى حدده 
الربانيون بأربعة » وان أطلقه القراءون » وأن التفسير الذى قدمه 
صاحب « الرسالة إلى أهل غلاطية » » إنغا يقدم الصورة المسيحية - وليس 
اليهودية - للزواج › وأنه لأمر شاف اللمتل فضا عن الى والذين - ان 


۱۳ :۰ ٤ ٤۳ :۳ صموٹیل ان‎ ۲۷ : ۲۸ ۰ ٤۳ ۰ ۳۹ : ۲٣ صموئیل ول‎ )١( 
۲١ : ۱١ أخبار یام ثان‎ )۲( 

(۳) أخبار یام ثان ۱۳: ۲۱ 

۳ :۱۱ ملوك أول‎ )٤( 

۲٣-۲۲:۴۰ تکوین‎ )( 

»( خروج ۲ : : ۱ عدد ۱:۱۲ 

(۷) جوستاف لوبون : اليهود في تاريخ الحضارات الأولى ص 0° 


— ۱۸ = 


نطبق شريعة دين على شريعة دين سبقه . 


وهكذا نستطيع أن نقرر › ونحن مطمئنون › أن هاجر وسارة - رضي 
الله عنه)ا - كانت كلتاه) زوجة فاضلة للخليل عليه السلام » ولكل منها 
من الحقوق والواجبات ما للأخحرى . وأن الأمر كذلك بالنسبة لابنيه| 
النبيين الكريين » واذا لم يقتنع علاء اليهود با نقول ٠‏ فا رہم ف 
أبناء يعقوب الاثني عشر » وهم فى نفس الوقت رؤ وس الأسباط الأثني 
عشر » فهم كا نعلم - وبنص التوراة نفسها ‏ - من زوجاته الأربعة 
( الحرائر والجوارى ) ¢ ولم يقل واحد من العلماء أو رجال اللاهوت من 
اليهود والنصارى » أن أبناء يعقوب من الحاريتين ¿ بلهة وزلفة » أقل 
مرتبة من أخوتهم أبناء السيدتين » ليئة وراحيل » هذا إذا سلمنا جدلا » 
بأن أم إسماعيل كانت جارية لسارة » أضف إلى ذلك كله أن إسماعيل إنغا 
كان بكر ابراهيم » وللبكورية فى بني إسرائيل شأن عظيم » وحقوق 
بقيت نقطة أخيرة » تتصل با يزعمه « ماير » من أن إسحاق كان أرفع 
قدراً من إسماعيل بدرجة لا تترك مالا للمقارنة بينهها » فذلك تعصب 
أعمى > وتلك دعوة الغرب وحقدهم على العرب أبناء إساعيل نحتمي 
منه بقوله تعالی «لا نفرق بین آحد من رسله» ٩‏ ۰ إيمانا منا بأن كلا من 
اسا عيل واسحاق ابن للخليل › وقد وصف اسحاق فى القرآن الكريم 
بانه كان «نبيا من المصالحين »" » ووصف إسماعيل بأنه « كان صادق 
الوعد وکان رسولا نبي » " . فا کان لنا أن نفرق بين أحد من رسل 
(۱) تکوین ۲٣-۲۲ : ۳١‏ 

() سورة البقرة : آية ۲۸۵ 

() سورة الصافات : آية ٠١١‏ 

. ٠٤ سورة مريم : آية‎ (٤( 


- ۱۹ 


الله » فذلك شأنه سبحانه وتعالى » ونحن نؤمن الأإيان » كل الاإيان » 
بأن إسماعيل وإسحاق عليهم| السلام » أفضل منا ملايين المرات » وذلك 
فضل الته يؤتيه من يشاء والته ذو الفضل العظيم » سائلين الله الغفور 
الرحيم أن يغفر لنا ذلاتنا ء إن كنا قد أخطأنا فما كتبنا عن أنبيائه الكرام » 
وما أردنا من ذلك إلا أن نقول كلمة حى - قدر استطاعتنا - «وما توفيقى إلا 
بالله عليه توکلت وإلیه آنیب ٩۲‏ . 

ومنها ( سابعاً ) أن ما جاء في الروايات الاإسلامية » نقلا عن كعب 
الأحبار وغيره » فذلك يرجع إلى أن المسلمين إنغا يؤ منون بنبوة إسحاق 
ويعقوب ويوسف » ومن هنا فقد إستخل ذلك بعض اليهود الذين أسلموا 
ومنهم كعب الأحبار ووهب بن منبه“ - ونقلوا أمثال هذه الروايات التي 
لم يبت القرآن الكريم فيها » تحقيقاً لأغراض خاصة بهم » ثم أن هذه 
الروايات الاسلامية مضطربة » فبيغا ينسبها أصحاببا إلى ابن عباس » 
فإنہم يرون رواية أخحرى - عن ابن عباس كذلك - يذهبون فيها إلى أن 
الذبيح إنغا هو إساعيل عليه السلام"“ . 


(+) وجي ة الراب ١زمية‏ 

يزى المسلمون أن الذبيح إنغا كان إسماعيل عليه السلام » إعتادا على 
رواية إبن عباس فی تفسیره لقوله تعالی « وفدیناه بذبح عظیم ۰۲“ » على 
أنه إسهاعيل » وعلى أننا نجد في كتاب الله - عز وجل - في قصة الخبر عن 
إبراهيم » وما أمر به من ذبح ابنه إسماعيل » وذلك أن الله سبحانه 
(۲) أنظر ما كتبناه من قبل عن الاسرائيليات فى التفسير 


(۴) تفسیر الطب ری ۲۳/ ۸٤-۱‏ ۰ تفسير القرطبي ٠۰١۹۹ /۱١‏ 
)٤(‏ سورة الصافات : آية 1۷ 


— ۷۰ 


وتعالى » حين فرغ من قصة المذبوح من إبني إبراهيم » فإنه يقول 
« وبشرناه باسحاق ا الصالحين » “© > فالارتیان بالبشری بعد ذکر 
القصة صريح في أن إسحاق غير الغلام الذي ابتلى الله إبراهيم بذبحه 
وعودة الضمير إلى الغلام الذبيح » ثم ذكر إسم إسحاق معه صريحاًء 
يقتضي التغاير بين إسحاق والذبيح © . 


eS‏ > أن قصة الذبيح المذكورة في سورة 
الصافات " تدل على أنه إساعيل » إذ يقول سبحانه وتعالى « فبشرناه 
بغلام حلم » » فقد e‏ 
ذكر » وعلى أنه يبلغ الحلم » وعلى أنه يكون حلياً » وأى حلم أعظم من 
es E a‏ > فيقول « ستجدني إن شاء الله من 
الصابرين » » ثم إ إنه لم يذكر قصة الذبيح في القرآن الكريم > إلافي هذا 
الموضع » وفي سائر المواضصع يذكر البشارة باسحاق خاصة - كا في سورة 
هود - ثم إنه ذكر في البشارة فى الصافات » بأنه غلام حليم » وحین 
ذكر البشارة باسحاق » وصفه بأنه غلام علیہ ٩(‏ > والتتخصیص لا بد له 
من حكمة » وهذا يما يقوي إقتران الوصفين » والحلم هنا مناسب للصبر 
الذي هو خلق الذبيح » هذا فضلا عن أن إسماعيل قد وصف بالصبر » 
دون إسحاق » فى قوله تعالى « وإسماعيل وأدريس وذا الكفل كل من 
الصابرين » ^ > وبصدق الوعد » « إنه كان صادق الوعد » " . لأنه 


٠١١ سورة الصافات : آية‎ )١( 

(۲) عبد الوهاب النجار : المرجع السابق ص ۱٠۲‏ » فتاوی ابن تيمية )/ ۳۳۲ ٣۴۴‏ 
(۲) سورة الصافات :. ايه ١١۳-۹۹‏ 

۷۲ ۷١ سورة هود : آية‎ )٤( 

(°) سورة الحجر : آية ٥۴۳‏ . الذاريات .: آية ۲۸ 

(1) سورة الأنبياء : آية ۸٥‏ 

(۷) سورة مريم : آية ٤ه‏ 


۱۷1 


وعد أباه من نفسه الصبر على ل فف 2 الازة تاساقف 


كانت معجزة » لأن العجوز عفيم عقیم » وأا كانت مث E a CE E‏ 
وإمرأته » بيا البشارة بالذبيح فقد كانت لاإربراهيم ثم إمتحاناًله » دون 
الأم المبشرة به " . 


أ ل 5ك ن اه سا ال رلااق امن 
الان 0 فكت ان ال دة وقد واه ان کون فا ۲ ۲ 
TE‏ 
الأمر بذبحه مراهقاً ‏ “ » ومن هنا استدل محمد بن كعب القرظي على أنه 
إساعيل ول ااافا > حیث يقول سبحانه وتعالی « فبشرناها 
بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب » © » فكيف تقع البشارة بإسحاق » 
وأنه سيولد له يعقوب » ثم يو مر بذبح إسحاق » وهو صغير قبل أن يولد 
له » هذا لا يكون لأنه يناقض البشارة المتقدمة » وهناك ما روي من أن 
عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي » سأل رجلا من علماء اليهود » كان 
قد أسلم وحسن إسلامه : أي إبني ابراهيم أمر بذبحه ؟ فقال إسماعيل 
والله يا أمير الو منين » وإن بود لتعلم ذلك » ولكنهم يحسدونكم معشر 
العرب على أن يكون أباكم الذى كان من أمر الله فيه » والفضل الذي 
ذكره الله منه لصبره لما أمر به » فهم مجحدون ذلك ويزعمون أنه 


)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الاإسلام امد بن تيمية ٠٠١ - ٠۳١ /٤‏ . وانظر : روح المعاني 
۳ تفسر الطب ری ۲۳/ ۸٥‏ 

)"( سورة الصافات : آية ٠١١‏ 

(۲) تفسر القرطبي ص ٠١٤١‏ (طبعة الشعب ) 

٠٠۸ص تاريخ الخميس‎ . ٠۳۲ /۲۳ روح المعاني‎ )٤( 

(٥)‏ سورة هود : آية e‏ : تفسير الطبر ى /٠١‏ ۳۸۹ - ۳۹۷ ( دار المعارف _ القاهرة 
1۹7°( 


~۷۲ 


إسحاق » لأن إسحاق أ بوهم“ . 

وهناك ما جاء فى إنجيل برنابا على لسان السب عليه الصلاة والسلام - 
« الحق أقول لكم » أنكم إذا أمعنتم النظر فى كلام اللاك جبريل تعلمون 
خبٹ کتبنا وفقهائنا › ن اللاك قال ا براهیم : سیعلم العالم کله کیف 
يحبك الله » ولكن كيف يعلم العالم حبتك لله ؟ حقا يجب عليك أن تفعل 
شيئاً لأجل عبة الله » فأجاب إ eS‏ 
کل ما یرید الله » فکلم الله حینئذ إبراهيم قائلاً : خذ ابنك بكرك وأصعد 

الجبل لتقدمه ذبيحة ٠.»‏ فكيف يكون إسحاق البكر » وهو لا ولد كان 
إساعيل إبن سبع سنن“ 


e‏ من الأدلة على أن الحادث 
إغا كان في مكة ولیس فی فلسطين _ -وأنه مع إسماعيل - وليس مع ! إسحاق 
ون اللسلمين » بعكس اليهود » كانوا - وما يزالون وسوف يظلون أبد 
RRL E‏ 
a‏ فإذا ما تذكرنا أن ل 
سما عيل وأمه - ولیس | إسحاق وأمه ه) اللذان كانابمكة› وأن 
إساعيل › ولیس !إ إسحاق › > هو الذى شارك أباه الخليل فى بناء الت 
الحرام » وأن النحر في منى - وليس فى فلسطين - في يوم عيد الأضحى 
(۱) إبن کٹير : قصص الأنبياء ۲٠۷ ۲٠١ /١‏ . البداية والنهاية ٠١١-٠١۹ /١‏ . تفسير القرآن 

العظیم ۲۸/۷ - ۰ ۰ تاریخ إبن خلدون ۲/ ۳۸ ۰ إبن ن¿ الأثیر ۱/ ١١١ - ۱۱١‏ » تفسير 


الطبری ۲۳/ ۸٤‏ - ۸۰ » تفسیر البیضاوی ۲/ ۲۹۷ ٠‏ تفسير القرطبي ١٠/١١۱ء‏ روح 
المعاني ۲۴۳/ ۱۴۳۴ ٠٣١١‏ 


(۲) محمد حسني عبد الحمید : أ بو الأنبياء ابراهيم الخليل ص ۸٦‏ » علي عبد الواحد وافى : 
الأسفار المقدسة ص ۸۷ -۸۸ ٠‏ مع ملاحظة حالفة هذا النص لنصي التوراة ( تكوين ٠١‏ : 
(T:\Y1٦‏ 


— ۷۳ - 


المبارك › إنغا هومن تام سنن الحج إلى هذا البيت المعمور » ومن هنا يبدو 
لنا بوضوح أن الذين زعموا من يهود - ومن تابعهم ي زعمهم هذا من 
ضار ولھ 2 ان الفداء إنغا كان فى الشام » قد أخحطأوا كثراً » إذ لو 
کان الأمر كا يزعمون » لكانت كل الشعائر التي تتصل بعملية الفداء 
هذه في الشام » وليس في مكة ٠.‏ 

ويذهب الاإمام السيوطي إلى أن البشارة بمولود » إنما جاءت مرتين » 
الواحدة في قوله تعالى «وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين »> رب هب لي 
من الصالحين » فبشرناه بغلام حليم a‏ 
أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا تری قال يا أبت إفعل ما تؤمر 
تجدي إن شاء ره هن الطابر بن ١‏ نهن الأياث الكرية فاطعة ى 
أن المبشر به هو الذبيح > والأخرى فى قوله تعالى « وامرأته قائمة 
فضحکت فبشرناها باسحاق ومن وراء آسحاق يعقوب » قالت يا ويلتي 
أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخاً » إنه هذا لشيء عجيب » » ولي هذه 
الآيات الكرية » إنما المبشر به إسحاق » وقد وقعت هذه البشارة في 
فلسطين » لما جاءت الملاثكة بسبب قوم لوط » وهو في آخر مرة » ولم 
تكن بدعوة من إبراهيم » فهو شيخ كبير › وامرأته عجوز » وأما البشارة 
الأولى فقد كانت عندما إنتقل الخليل عليه السلام من العراق إلى الشام › 
وکانت بدعوة منه » حیث کان فی سن لا یستغرب منه الولد » ومن ثم فقد 
سأل ربه أن هبه غلاماً من الصالحين » وينتهي السيوطي إلى أا بشارتان 
في وقتين حتلفين » بغلامين ختلفين » الواحد بغير سؤ ال - وهو إسحاق - 
وقد جاء إسمه صريحاً في الايات الكرية » والآخر ! بسؤ ال » وقد ارتبط 


٠١٠١١-۹۹ سورة الصافات : آیة‎ )١( 


() سورة هود : آية ۷۲-۷١‏ 


— ۱۷) 


بقصة الذبح » وهو اسماعيل"" » فضلا عن أن البشارة بایان إغا كانت 
مقرونة بولادة يعقوب منه » فلا يناسبها الأمر بذبحه مراهقا ° . 
أصف الى ذلك كله أن الاية الكريمة : «رب هب لى من 
الصالخحين» . تفيد أنه دغاء وقح من ابراهيم قبل أن يرزق بواحد من 
اة اد لو کان له ولد ما طلب الولد الواحد » وكلمة «من » هنا 
للتبعيض . وأقل درجات البعضية الواحد > ومن ٿم فان قوله تعالی من 
الصالحين لا تفيد الا طلب الواحد ومذايكون الدعاء فى وقت لم يكن 
للخليل فيه شيء من الذرية » ومن المعروف أن هناك احماعا بين علاء 
المسلمين ‏ فضلا عن كتب اليهود والنصارى - ان اسماعيل انما هو ولد 
ابراهيم البكر » ومن ثم فان الدعاء انما يراد به اسماعيل » وحيث أن رؤيا 
البشرى ثم رؤيا الذبح انما جاءت بعد ذلك . فالذبيح اذن هو 
اس|اعیل . © 
وهناك رواية تذهب إلى أن بعضاً من صحابة رسول الله بيز قد رأوا 
بقايا رأس الكبش في بيت الله الحرام » فعثمان بن طلحة يروي أنه رأى 
قرني الكبش ٠‏ وأنهما بقيا حتى إحتراق البيت أثناء حصار الحجاج لاربن 


)١(‏ تفسير القاسمي ٠٠٠۳/٠١‏ . محمود الشرقاوي : الأنبياء فى القرآن الكريم ص ٠٠١‏ » شفاء 
الخرام ۲/ ١۱۔۱۱‏ ۰ تفسیر الآلوسی ۱۲/ ۹۷ ۔ ۱۰۱ ۱۳/ ١۱۴۳۔۱۳۹‏ ۰/۱6 
۰۱ تفسر المنار ۱۲/ ۱۲۷ ٠۳١‏ » تفسیر القرطبي 1۲/۹ ۔ ۷۱ /۱١‏ ۱۰۰۔۳٠‏ 
تفسیر البیضاوی ۱/ ٠.٥٤٤ ° ۱ ۲۹۷ /۲ » ٤۷٥ ٤۷٤‏ وانظر السيوطي فی وسالته 
القول الفصيح في تعيين الذبيح » فتاوى شي: الارسلام بن تیمية /٤‏ ۳۳۲ ۔ ۳۳۳ . تفسير 
الطبری ۱۲/ ۷۷-۷۱ ٤۱-۳۹/۱٤‏ . 

(۲) تاریخ الخمیس ص ٠٠۸‏ » وانظر : التفسير الكبر للفخر الرازی ٠٠١٤/۲٣‏ 

(۲) تفسير الفخر الرازی ٠٠٤/۲١‏ 


۱۷٩ 


الزبہ ی" وا بن عباس پروي أنه ری رام 
yS‏ 
أنہم لا يتفاخر ون با » إن كان الذبيح إسحاق » وليس إسماعيل » وكل 
تلك الروايات إنغا تدل على أن الذبيح إنما كان إساعيل » فهو الذي كان - 
وليس إسحاق - فى مكة المكرمة" . 

وأخبراً فهناك رواية تذهب إلى أن رجلا جاء إلى الحبيب المصطفى - 
صلوات الله وسلامه عليه - فقال : يا رسول الله › عد علي ما أفاء الله 
عليك يا إبن الذبيحين » فتبسم ييز . فقيل لمعاوية بن أبي سفيان - 
وكان حاضرا - وما الذبيحان ؟ فقال : إن عبد المطلب نذر إن سهل الله 
حفر زمزم أن يذبح أحد أولاده » فخرج السهم على عبد الله أبي النبي 
ية ففداه بمائة بعير » وأما الذبيح الثاني فهو اسماعيل“ . 


(۱) انظر عن هذا الحصار (۲ ۷۳/۷ هھ = ٦۹۲‏ م) : إبن الأثر ٠۲٤١ - ۲۲ /٤‏ العقد الفريد 
۲ الازرقي ۱/ ۰۲۰۰-۱۹٩‏ مروح الذهب ۰/ ۲٣۰-۲۵۹‏ الاخبار الطوال ص 
۴ وما بعدها 


(۲) هناك من يرى ان الذبيح إغا فدى بوعل ( وهو التيس الجبلي ) » ومن يرى أنه تيس من 
الأروى ٠‏ ولكن الجمهور على أنه كبش . ولذا يفضل العلماء الأضحية بالغنم عنها بالبقر 
والابل ( تفسبر الطبر ی ۲۳/ ۸٦‏ - ۸۷ » تفسير القرطبي ٠١۷ /٠١‏ ) 


(۳) إبن کثیر ۱٥۸/۱‏ ۰ شفاء الغرام ۲/ ٩‏ » تاریخ الخمیس ص ۱٠٩۸‏ › الازرقي ۱/ ٠١۹‏ - 
٩۰‏ ,۷ تفسر الألوسي ۲۳/ ۱۳٣١‏ > تفسیر الطبر ی ۲۴/ ۸۳ - ۸٤‏ » ۸۷ » تفسير القرطبي 
6٥‏ ب فتاوی-إبن تيمية )/ ۳۳۵ ۰ تفسر البیضاوی ۲/ ۲۹۷ 


› ٠١/۲ ابن کثیر ۱/ ۱۹۰ ۰ إبن الأثیر ۱/ ۱۸۰ ۰ إبن خلدون ۲/ ۳۴۳۷ » شفاء الخرام‎ )٤( 
۸٥ /۲۳ تفسیر البیضاوی ۲/ ۲۹۷ » تفسیر الطبری‎ ۱۳١ ۰ ۳ ۳ تفسير الألوسي‎ 


- ۱۷١ 


( =» هة الز بجع اة البترة 
عرفت بعض مجتمعات الشرق الأدنى القديم نظام الضحايا 

البشرية التي کانت تقدم على مذابح الآهة وعند دفن الملوك > وتدلنا 
حفائر « أور» السومرية على قدم تلك العادة » إذ كان يدفنون 
ومعهم حاشيتهم ووزرائهم » ولا يبدو من هيئة ھک أنهم ماتوا 
الرغم منهم > فليس منهم من وجدت جثته وفیها أ ثر الذبح أو الخنق أو 
القتل أو الضرب العنيف » ومذا يعتقد « سير ليونارد وولي » أنهم کانوا 
يتجرعون باختيارهم عقاراً ساماً بخدرهم وييتهم انا منهم بالإنتقال 

ا 8 کک ٤‏ کحالتھم ئی الحياة e‏ » هذا 
الحيوان ¢ n‏ أن هذا الذی کان مقدمة i‏ لی ¢ ا 
الشعائر جز ى التمثيل المقدس ف الاإحتفالات العامة » ولا سما الاإحتفال 
ا 


وتدلنا مقبرة « زفا حعبي » - الحاكم المصرى فى كرمه بالسودان على أيام 
الأسرة الثانية عشرة ( ۱۷۸٦-۱۹۹١‏ ق. م. )على إتباع نفس العادة » 
إذ ضحی باكثر من مائتي شخص من خدمه وأتباعه » ثم دفنوا فى الممر 
الم دى إلى قبره » ولعل من‌الأهمية بمكان الاإشارة إلى أن هذه العادة ربا 
كانت معروفة فى مصر فى عهد ما قبل الأسرات » وربا فى الأسرة الأولى 
كذلك . ولكنها إنقرضت بعد ذلك“ . 

ولم يكن الأمر مخحتلفاً بالنسبة إلى الكنعانيين والفينيقيين » فقد كانت 
)١(‏ عباس العقاد : إبراهيم أبو الأنبياء ص ۱۷۲١‏ . وأنظىر وكذا 


L. woolley, ur of the chaldees, EXCAVATIONS AT UR, 1963‏ ° وکذا 
Hooke, Origins of Early Semitic Ritual‏ 


(۲) أحمد فخرى : مصر الفرعونية ص ٣٠١‏ 


التضحية بالطفل البكر عرفاً جارياً لدى الكنعانيين في العصر العتيق » وفي 
حفریات « جازر » دلیل قاطع فی هذا الصدد » فقد وجدت بها عظام 
أطفال فى حالة بلاء بين بين » مودعة فى أسس امازل . وقد إحتفظ 
E‏ إلى عصور قريبة » حتى روی «فيلون » أن من 
عادات القوم في حالات الأخطار العامة » أن يضحوا بأعز أبنائهم لاٍبعاد 
الكوارث عن أنفسهم“ > وطبقا لر واية التوراة » فإن المؤابيين إنغا كانوا 
يفعلون كذلك » وقد ضحى ملك مؤ اب ( ميشع ) بإينه البكر لاله 
شمس ٠.‏ لينقذه من قوات إسرائيل ويهوذا التي أحاطت به“ . هذا وقد 
تبين من مخلفات المدافن من « أم التار » فى « أبو ظبي » أنها تضم العديد 
من امياكل العظمية المتكدسة فى المدفن المشترك » ويدل وجود اهياكل 
العظمية خارج الجدران الخارجية على ظاهرة التضحية البشرية التي 
تواكب مر اسم الدفن » حيث توضع جثث الأشخاص الذين يضحى ہم 
خارج المبنى الذي يضم جثة المتوى“ . 

وهنا فيا يبدو لى - تظهر أهمية قصة الذبيح إساعيل عليه السلام » في 
التاريخ الاإنساني » إذ كتبت عليه ضريبة الفداء > وهي فى مفترق الطرق 
بين الهمجية التي كانت لا تتورع عن الذبائح البشرية » وبين الاإنسانية 
المهذبة التي لا تأبى الفداء بالحياة » ولكنها تتورع عن ذبح الاإنسان“ › 
ولا كان الأنبياء هم الأسوة الحسنة التي ميحتذى حذوها كافة الناس 
وخحاصتهم » فإن الله جلت قدرته أراد أن يجعل من خليله قدوة حسنة » 
ومثلا أعلى » لأرفع صور الاإيمان وأجلها في تاريخ الارنسانية » وفي الوقت 
)١(‏ ج. كونتنو : الحضارة الفينيقية ص ١٤١‏ 
(۲) ملوك ان ۳: ۲۷ 
G. Bibby, Looking for Delmun, London, 1970, P. 212 (¥)‏ وكذا 


K. Thorvidsen, Kumal, 1962, PP. 217-218‏ 
)٤(‏ عباس العقاد : الاإسلام دعوة عالمية ص ۲۱۸ ۔ ۲٠۱۹‏ 


— ۱۷۸ = 


ذاته » فإنه - جل وعلا - قد أعطى الاإنسانية نفسها » مثلا حيَاً ني إبراهيم 
وابنه إساعيل › تمهيدا لمنع هذه العادة البربرية » فيأمره بذبح ولده ثم 
یفتدیه بکبش عظيم > ومن هنا كان ارتباط هذا الحادث إرتباطا وثيقا › 
بظاهرة التضحية البشرية » التي كانت تمارس فى بعض متمعات الشرق 
الأدنى القديم » والحث على إستبدال ذلك التقليد بالتضحية 
الحيوانية“ . 


الدعوة » فبقيت فيهم عادة التضحية البشرية إلى ما بعد أيام موسى ونزول 
التوراة ¢ ويتضح هذامن رواية سفر الخروح" ¢ حيث يحرم الله على بني 
إسرائيل أن يعطوا أبكار أبنائهم قرباناً إلى الله تعالى » كا يتضح كذلك 
من سفر اللاويين”“ » حيث ينص على عقوبة الرجم لمن يعطي إبنه قربانا 
لملكوم- إله العمونيين - وقد كانوا يقدمون له الذبائح البشرية › لا سيا من 
الأطفال““ . 


ومع ذلك فقد ظل أمراء بني إسرائيل ينذرون أبناءهم » محرقة على 
ا لمذابح » كا فعل « يفتاح الجحلعادي » حين نذر للرب « إن دفعت بني 
بالسلامة من عند بني عمون > يكون للرب » وأصعده حرقة ) » 
وتشاء الأقدار أن تكون إبنته الوحيدة هي التي تهب للقائه عندما عاد من 
معرکته هذه » ومن ثم فقد إضطر أن يفي بنذره هذا بعد شهرین“ : 
)١(‏ رشيد الناضورى : المرجع السابق ص ٠۷٤‏ 

٩ :۲۲ خحروج‎ )۲( 
۲:۲۰ ۰۲۱ :۱۸ لاویو ن‎ )۳( 
۷۲١ /۲ قاموس الكتاب المقدس‎ )٤( 
۳٠١-۳١ :۱۱ قضاة‎ )( 
٤٠ ۳۲٤ : ۱١ قضاة‎ )٦( 


۱0۷۹ س 


وهكذا بقي الاسرائيليون > وحتى عصر القضاة » يمارسون التضصحية 
البشرية - تقليداً للكنعانيين والمؤ ابيين وغيرهم - رغم أنها ليست من شريعة 
موسى » ورغم أنهم هوا عنها مرارأ » بل إن الأمر قد بقي كذلك » حتى 
عصر ارمياء النبي (۲۷ - ٥۷۷‏ ق.م.) الذی نعى عليهم ہم « بشو 
المرتفعات ليحرقوا بنيهم وبناتهم بالنار » » وحتى عصر أشعياء » الذى 
يقول هم « يا بني الساحرة > نسل الفاسق والزانية . . . المتوقدون إلى 
الأصنام تحت كل شجرة خضراء » القاتلون الأولاد فى الأودية تحت شقوق 
المعاقل »“ . 


o-۳ : ۷ أشعياء‎ )١( 


— 1۸۰ = 


الَصّل لكايس 


الكغبةالثّريية 


e ۰ 

)١(‏ بتار اللعة 

لا ريب فى أن الكعبةء إا قام ببنائها الخليل وولده إسماعيل - عليه) 
السلام - الأمر الذى يو کده القرآن الكريم» ویرتصيه حققو الو رخحین»› 
إلا أن نفراً من ائ رخين» إنا جحلو هم أن يقدموا لنا روايات ترجع ببناء 
الكعبة إلى ما قبل عهد إبراهيم بالاف السنين» بل أن البعض إا يذهب 
إلى أنها قد بنيت قبل أن يبرأً الله الأرض نفسهاء وهكذا وجدت لدينا 
روايات تنسب بناء الكعبة إلى الملائكة» وقبل أن بخلق آدم بألفي سنة» بل 
إن هذا النفر إنغا يذهب إلى أن الملائكة قد خاطبت آدم عند حجه إلى 
البيت الحرام» وبلسان عربي مبين» قائلة : «بر حجك يا آدم» حججنا 
هذا البيت قبلك بألفي عام» بيغا تواضع بعض هؤ لاء الرواة فنسب بناء 
الكعبة إلى آدم فحسب» وتواضع بعض آخر أكثر» فنسب بناءها إلى 
اتی إبراهيم فأعاد بناءه ۳ 

على أن فريقاً آخرء إنما يذهب إلى أن الكعبة » إنغا أقيمت فى مكان معبد 
هذه البلاد موضع .تقديس» حتى أن المصريين القدامى» إغا كانوا يسمون 
بلاد الحجاز «البلاد المقدسة»" . بل إن البعض قد زادء فأراد أن يطوع 
)١(‏ العمري: مالك الأبصار فى مالك الأمصار ۹٤ - ۹۳/١‏ تفسير امسار /١‏ ۹1٦٤ء‏ 

تفسیر البیضاوی ۱۷۲/١‏ . الكشاف ۱ ٧:‏ تاریخ الخمیس ص ۱٠٤-۱۰۰‏ › 

۴۳ ,. نہایة الأرب ۱/ ۲۲۸ - ۲۳۰ » ياقوت ٤)٦٥ - ]1۳ /٤‏ » الازرقي ٥۳-۳۲/١۱‏ › 

الحربي : كتاب المناسك وأماكن الح ومعالم الحزيرة ص ٤۸١‏ - £۸۲ » علي حسني 

الخربوطلي : الكعبة على مر العصور ص ٠١-٠١‏ 


(۲) نفس المرجع السابق ص ٠١‏ > مع ملاحظة أنه ليس هناك شىء مؤكد من الناحية التار بخية عن 
هذا الاإسم 


— 1A۲ 


الآيتين الكريمتين» «وإذ بوأنا لاإبراهيم مكان البيت» " و«إذ يرفع 
إبراهيم يم القواعد من البيت وإساعيل» "° > لتتفق مع هذا الهدف» فرأی 
ا أن هذه المنطقة كانت معروفةء وأن الكعبة ربا أقامت على 
ET O o‏ 

طبيعة المكان وأهمل هذا المعبد» حتى هبىء لاإبراهيم أن يرفع قواعده من 
ج 


والرأی عندي أن الكعبة المشرفة » إنغا ترجع في بنائها إلى الخلیل وولده 
إسماعيل » عليه) السنلام .دون عرها نالعال فول سبحانەوتعالى 
«وإذ جعلنا البيت وأمنا مناً واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى» 
وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع 
السجود» وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمناً وأرزق أهله من 
الثمرات من آمن منهم بالل واليوم الآخحر قال ومن کفر فامتعه قلیلاً ثم 
اضطره إلى عذاب الار ور ا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من 
البيت وإساعيل ربنا تقبل منا إن نك آنت السميع n‏ ويقول 


۲١ سورة الحج : آية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة : آية ١٠۲۷‏ 

(۳) احهمد ابراهيم الشريف : المرجع السابق ص ٠١۷‏ > تاریخ الطبری ۱/ ۲٠٤‏ » قارن : تفسير 
القرطبي ۲/ ۱۲۰ › الکشاف ۱/ ۳٠١‏ 

)٤(‏ نلاحظ في الآية الكرية « وإذ يرفع ابراهيم يم القواعد من البيت واساعيل » > تأخرر ذکر 
اساعيل عن ذكر المفعول E TET‏ > وإنغا كان إسماعيل 
مساعداً له » وقد ورد أنه كان يناوله الحجارة ( تفسرر المنار )١‏ البداية والنهاية 
۱ )ثم قارن تفسیر الطبری ٦٤/۳‏ ۔- ٩۷‏ ۷۲-۷۱ ۰ حیث نری أن النبيين 
الكريين قد رفعا القواعد معا بدليل قوله تعالى « ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا 
واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمه مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب 
الرحيم » ( البقرة : آية ٠۲۷‏ -14(. 

(ه) سورة البقرة : آية ٠۲۷-۱۲۰١‏ 


— ۱۸€ - 


سبحانه وتعالى «أن أول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركاً وهدى 
للعالمين» فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله کان آمناء وله على 
الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاء ومن کفر فإِن الله غني عن 
العا مين» ” ويقول «وإذ بوأنا لاإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيعاً 
وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجودء وأذن فى الناس بالحج 
يأتوك رجالاً» وعلى کل ضامر يأتين من كل فج عميق » ” . 


ویری الاإٍمام إبن کثر وغبره من العلياءء أنه لم مجيء؛: في خبر صحیح 
عن المعصوم يي أن البيت كان مبنياً قبل الخليل عليه السلام ٠”‏ 
المراد مكانه المقدر فى علم الله المقرر فى قدرته» اللعظم عند الأنبياءء 
موضعه من لدن آدم إلى زمان إبراهيم » ولنعرف ذلك کله فلنعد إلى 
القصة من أوهما. 

إستجابت هاجر لا إرتاه الخليل عليه السلام - كا أشرنا آنفاً - من أن 
جنها النراع الذى قد يتفاقم بين سارة وهاجر» والغرة التي قد تقتل 
سارة » وتزعج أمن إبراهيم واستقراره» ومن ثم فقد قام الخليل برحلته إلى 
الحجاز» ومعه هاجر وإس)اعيل › إمتغالا لأمرالله ورغبة ف شر لاان ف 
بيئة جديدة» وني مناخ جديد» وإلا لو كان الأمر جرد إبعاد هاجر وولدها 
إساعيل عن سارة» لكان الأولى بإبراهيم - وهو الرحيم بولده» الحنون 
على زوجه - أن يذهب با إلى أرض الكنانة» فيحقق بذلك عدة 
أغراض»› تستقر زوجه عند أهلهاء ویطمئن على ولده عند خوؤ لته» ولا 
(۱) سورة آل عمران : آیة ٩۷-٩٩‏ 
(۲) سورة الحج : آیة ۲٢‏ - ۲۷ 


(۳) إبن كثير : البداية والنهاية ٠١۳ /١‏ » الكشاف ٤٤٦/١‏ » تفسير المنار ٤٦۷ - ٤1١/١‏ »› 
تفسبر الطبر ى ۳/ ۷١‏ . البداية والنهاية ۲/ ۲۹۸ تاریخ اليعقوبي ۱/ ۲۷ 


STA — 


نقول يرد المرأة إلى أهلهاء بدل أن يقذف بها هناك فى صحراء جرداءء لا 
زرع فيه ولا ماء. 

ولكن الخليل - عليه السلام - لم يكن يفعل ما فعل بأمر من نفسه» أو 
بأمر من سارة كا يحلوا للسطحيين من الو رخين - وإنما كان يفعل ذلك 
کله بأمر من رب إبراهیم» تهیداً أ لأعظم مهمة» خلدت ذكر إبراهيم» 
وهدت أقواماً إلى الاإيان بالواحد القهار » أعني أول بيت وضع للناس - 
بيت اله الحرام -وليعيش إساعيل هناك» وحتى يخرج من ظهره أشرف 
الأولين والآخحرين » رسول الله لبط وحتى تنشأً هناك حر أمة 
أخرجت للناس . تأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر» وهكذاء فالرأي 
غتدئ أن هحرة أي الأنياء رلته الحيت وام إا كانت لامر اراد اله 
رل ا اة أرادت به أن يذهب الخليل بزوجه وولده إلى 
مکان سحیق» لا تعرف عنهم شيئ ثم يعود إليها الخليل وحده» وهمذا 
يتجه البعض أن هجرة إبراهيم بولده وزوجه إلى الأرض المقدسة فى 
الحجاز إنما كانت بعد أن أمر الله إبراهيم بہناء البيت ‏ . 

ومن هنا فإن الر وايات التي ذهبت إلى أن سارة في قرارها الغاضب هذا 
أقسمت لتقطعر“ من هاجر ثلاثة أعضاءء ومن ثم فقد أمر الخليل أن 

تثقب أذنيها وأن تخفضهاء فتبر بقسمهاء وهكذا كانت هاجر أول من 

ا مو الا رار هت اهن روانات ل فن 
ومكانة الخليل ابد فضلاً عن جهل فاضح بالتاريخ . 

وليت الذين يذكرون ذلك كله يعرفون أن المصريات كن يلبسن 
«الحلقان» فی آذانہن قبل تلك الأيام مات السنين»ء وأن الختان عادة 
(۱) تفسیر الطبری ۳/ 1۸ ۔ ٦۹‏ 


(۲) إبن كثير ٠٠١٤/١‏ . العقد الفريد ٠ ٠١١ /١‏ تاريخ الخميس ص ٠٠١‏ »> شفاءَ الغرام 
10/۲ المقدسي۳/ ۳ه » قارن : مروج الذهب ۲/ ٠١-٠۹‏ 


۱۸٩‏ س 


مصرية متأصلة » تفرد بها المصر يون دون شعوب المنطقة حميعاً» منذ أن كان 
فجر التاريخ » وأن اليهود لم يعرفوا هذه العادة إلا إبان إقامتهم فى مصرء 
حتى أن التوراة نفسها لم تتحدث عن سنة الختان إلا بعد زيارة إبراهيم 
لھ وأنه لا يوجد شعب فى حوض البحر المتوسط كان يتبع هذه 
السنة غير المصريرنء ثم إنتقل بعد ذلك منهم إلى السوريين والفينيقيين» 
وأن هر ودت يروي أنه سأهم عن هذه العادةء فقالوا انم أخذوها من 
المصريين› الذين كانوا يتحر ون ما النظافة والطهارة› وما يزال الختان 
حتى اليوم فى عرف المصريين يسمى «الطهارة»» ولعل هذا هو السبب فى 
أن المصريين كانوا يعتبرون أي قوم غير ختونين دنسين» ومن ثم فقد كانوا 
يقطعون غلف القتلى من هؤ لاء القوم» الأمر الذي يبدو واضحاً فى 
حروب مربنتاح (۱۲۲۲-٤۱۲۱ق.م)‏ ورعمسیس الثالٹ 
(۲ ۱۱۱-۱۱۸ ق.م) ° . 

وأياً ما كان الأمر» فإن الأسرة المباركة» سرعان ما تصل إلى الأرض 
الطيبة»› حیٹ تبقی هاجر وولیدها العظيم» بيا يعود الخليل اى 
فلسطين» وهنا تقدم لنا الروايات العربية منظراً فريداً في التاريخ» يقدم 
الخليل فيه - کا تقدم هاجر كذلك ‏ دلیلا ما بعده دلیل على قوة الايان 
بالخالق الأعظم . 

تقول الروايات أن الله أوحى إلى إبراهيم أن يأتي مكة» وليس بمكة 
ومذ بیت » وکان ا البيت ربوة حمراء» وإن كانت هناك روايات 
تذهب إلى أن ن أناساً من العاليق کانوا وقت ذاك خارج مكة وما حوضاء 
(۱) محمد بيومي مهران : مصر والعالم الخارجي فى عصر رعمسيس الثالكث ص ١‏ قصة 

أرض الميعاد بين الحقيقة والأسطورة » محجلة الأسطول - العدد ٠٦١‏ ص ٠١-٠٤‏ . جوزيف 


لویس : الختان ص ٥۲‏ - ٤ه‏ وأنظر : أبكار السقاف : إسرائيل وعقيدة الأرض الموعودة - 
القاهرة ۱۹٩۷‏ » تکوین ۱۲ : ۱۰۔۲۰ ۰ ۱۷ : ۲۷-۹ . 


— AY 


وأن وادا قد اتخذ من قبل أن تبنى موئلاً للراحة من قبل رجال القوافل - 
سواء إبان قدومها من ناحية اليمن قاصدة فلسطينء أو متجهة من 
فلسطين إلى اليمن - ولكنه كان فيا خلا ذلك من أشد الأماكن خلاء أو 
يكادء وهناك فى هذا المكان المقفرء يترك إبراهيم هاجر وإسماعيلء عند . 
دوحة فوف رمزم ۰ ويقفل راجعاء فتنادیه هاجر: يا إبراهيم إلى من‌تکلا؟ 
فيقول: إلى اللهء فتقول له : إنطلق فإنه لا يضيعناء وينطلق إبراهيم حتى 
إذا ما كان عند الثنية حيث لا يرونه» يستقبل بوجهه البيت ثم يدعو بهذه 
الدعوات ‏ «ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذىزرععند بيتك 
المحرم ربنا ليقيموا الصلاة» فاجعل أفئدة من الناس ”' تهوى إليهم› 
وأرزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون» ”'. 

وفرغ الطعام والماء فعطشت هاجر وعطش وليدها وراح يتلبط 
ونظرت إليه وهو يتلوى من العطش» فأحست نياط قلبها تتمزق» وكاد 
عقلها أن يطيش› وراحت تسعى بين الصفا والمروة تتلهف على رؤ ية 
أحد ينقذ ولدها من الموت عطشاً حتى إذا ما أتمت السعي سبع مرات»› 


(۱) ابن کثیر ۱/ ٠٠١ ۱۰٤‏ ۰ إبن الأثیر ۱۰۳/۱ ۰ تاریخ الطبری ۲۰۹۲/۱ - ۲٠۳‏ » تفسير 
الطبری ٦۲/۳‏ > ۳۴ ۳۰ ۔ ۲۳۳ التفسیر الکبیر للفخر الرازی ۱۳۹/۱۹ ٠‏ تاريخ 
البعقوبي ۲۵/۱ » شفاء الغرام ۲/ ۳ ٠‏ تاريخ الخميس ص ٠٠١‏ » تفسرر الأالوسي 
۴۳ ب للمقدسي ۳/ ٩۰‏ > الازرقي ٥٤/۱‏ ۰ ۲/ ۳۹ ۰ تاریخ إبن خلدون ۳۹/۲ » 
قصص القرآن ص ٥۸ - ٥۷‏ . قصص الأنبیاء ص ۱۰۲ ٠٠١‏ » مروج الذهب ٠۸/۲‏ 

(۲) یروی ابن عباس وغيره أن الله سبحانه وتعالى » لو قال « أفئدة الناس » ولم يقل «أفثدة من 
الناس » » لازدحم عليهم الفرس والروم والناس كلهم › ولحجت اليهود والنصارى 
والمجوس › ولكنه قال « من الناس » » فاخحتص به المسلمون ( تفسير ابن كثير ٠٤١/٤‏ › 
روح المعاني ۱۳/ ۲۳۸ > ۹ . تفسر البیضاوی ۱ .۰ تفسرر الطبری ۱۴۳/ ۲۳۴۳ - 
٤‏ . التفسیر الکہیر للفخر الرازی ۱۹/ ۱۳۷ » تفسير القرطبي ۹/ ۳۷۳ » تفسرر النسفي 
(€/Y‏ 

(۳) سورة ابراهيم : آية ۳۷ 


— ۱A۸ = 


فرح وتغرف الماء فى سقاتها وشر بت وأرضعت وليدهاء واذا ملك عند 
زمزم يقول ها: لا تخافى الضيعة فإن هذا بيت الله الحرام» يبنيه هذا الخلام 
وأبوه» وأن الله لا يضيّع أهله ”“. 


وهكذا كتب الله الرؤ وف الرحيم لإسماعيل وأمه النجاة» وكان السعي 
بين الصفا والمر وة من شعائر الله > وصدق عز من قال «إن الصفا وا مر وة من 
شعائر الله فمن حج البيت أو إعتمر فلا جناح عليه أن يطوف با »> ومن 
تطوع شرا فإن الله شاکر علیم» »۰ ویروی إٍ ¿ عباس عن الحبيب 
المصطفى ‏ صلوات الله وسلامه عليه - قوله «فلذلك سعى الناس بينهم| »» 
أى بين الصفا وا مر وةء ولست أدرى: هل كان يدور بخلد جدتنا العظيمة 
أم إسماعيل -عليها السلام - أن ملايين اؤ منين على مر السنين سوف 
يسعون بين الصفا والمروة شبعة أشواط تخلیداً لذکر ی ما کان فی ذلك 


السعي من خير وبركة ” . 


وير نر من جرهم - أو من العماليق على رواية أخرى بواد قريب من 
مكة» ويعرفوا بأمر زمزم ثم لم یلبشوا[لا قلیلاً ی را غ د ر 


(۱) تاریخ الطبری ٠٠۳/۱‏ - ۲۸ » إن الاثر ۳/۱ ۱۰۰-۰ ۰ إین کثیر ۱/ ٠١۵‏ ۰ ازغ 
اليعقوبي ۲٠٠٣ /١‏ » ياقوت ۳/ ۱٤۸‏ - ۱6۹ العقد الفريد ١۳١۴۳ /١‏ > شفاء الخرام ۳/۲ 
٤‏ الحربي : المرجع السابق ص ٤۸٥ - ٤۸٤‏ » تسیر الطبری ۴/ ٠۹‏ ب الد 8 2 
۲ » روح المعاني ۱۳/ ۲۳۹ -۲۳۷ » مروج الذهب ۱۸/۲ ۰ تاریخ ابن خلدون ۲/ ۳٣‏ 
۔ ۳۷ » قصص القرآن ص ٥۸‏ ۔ ۹ ٠‏ قصص الأنبیاء ص “٠٠١‏ حياة محمد ص ٠١۳‏ - 
1۰0 > الازرقي ۱/ ٤١-۳۹/۲۰ ٣۰۵-۰)‏ 

(۲) سورة البقرة : آية ٠١۸‏ 

(۳) محمود الشرقاوى : المرجع السابق ص ١١۷-۱١١‏ > قصص الأنبياء ص ٠٠١‏ . الازرقي 
۲ ۰ ۰ مروج الذهب ۲/ 1٩۹‏ . التفسیر الکبیر للفخر الرازی ۱۹/ ٠ ۱۳١‏ تاريخ الخميس 
ص ۱۰۹ » العقد الفرید ۱/ ۱۳١‏ » شفاء الغرام ۲/ ۱١ ۰ ٦-۳‏ مروج الذهب ٤٦/۲‏ - 
۷ » تفسر الطبری ۱۳/ ۲۳۰ - ۲۳۲ ۰ تفسیر القرطبي /٩‏ ۳۹۹ - ۲۷۰ ( طبعة ۱۹٩۷‏ ) 


~ ۸۹ 


أن يقیموا فی جوارهاء على أن کرد الماء ماءهاء فأذنت هم وشب 
إسماعيل بينهم» وتعلم العربية منهم» فضلا عن الزواج بواحدة من 
بناتھہ “» وإن كانت التوراة تذهب إلى أن أمه قد أخحذت له زوجة من 
أهلها من مصر ”٠ء‏ كا أن هناك من الم رخحين المسلمين أنفسهم من تنبه 
إلى الفارق بين لغة قريش ولغة الجنوب - أى بين لغة العدنانيين ولغة 
القحطانيين - فلو كان إساعيل قد تعلم العربية من جرهم لکانت لغته 
موافقة للغتهم› أو لغرها ممن نزل مكة » فضلا عن أن منزلة يعرب عند 
الله ليست بأعلى من منزلة إسماعيل» كا أن منزلة قحطان ليست عند الله 
بأعلى من منزلة إبراهيم خليل الرهمن» فيمنع إساعيل فضيلة اللسان 
العربي التي أعطيت ليعرب بن قحطان”. وهذا ذهب بعض الو رخين 
إلى أن إسماعيل كان أول من ألم هذا اللسان العربي المبين*' » بل إن 
هناك من يذهب إلى أن قحطان نفسه من ولد إساعيل" . 


وعلى أى حال» فن صاحب الاركليل» إنغا يذهب إلى أن سبأً بن يشجب 


)١(‏ ابن کثیر ۱/ ٠٠١‏ . إبن الأثر ٠٠١٤١-١٠٠۳/١‏ »> مروج الذهب ٤۷ - ٤٦/۲‏ » تاريخ 
الطبری ۲۰۸/۱ ۰ تفسبر الطبری ۱۳/ ۲۳۰ » تفسبر البیضاوی ۱/ ٥۴۴۳‏ » تفسرر الألوسی 
۳ ۴۷ . تفسير القرطبي.٩/ ٤‏ ۲۷ . قصص القرآن ص ٠۳‏ > الازرقي e Y۷‏ 
٤١ -‏ العقد الفرید ۱/ ۱۳۴۳ » شفاء الغرام ۲/ ٠ ٤‏ تاريخ الخميس ص ٠ ١٠١‏ الاإكليل 
۲-۱۱ > ۱۷ المعارف ص ۱١‏ - ۱۷ ۰ تاریخ إبن خلدون ۲/ ۳۷ ۰ ۲/ ۳٣۱‏ - 
۲ 

(۲) تکوین ۲۱ : ۲۱ 

(۳) مروح الذهب ٤٦/۲‏ 

)٤(‏ تاریخ ابن خلدون ۲/ ۸٩‏ » تاريخ الخميس ص ١٠١‏ تاريخ البعقوبي ١‏ العقد 
ال ۹ : لان العرب ۲/ ۷١‏ تاج العروس ٠٠١۲/۲‏ > شفاء الغرام ص ۱۳ › 
قارن : ياقوت ٩۸ /٤‏ 

(ه) الإکلیل ۱۰۰-۱۰۳/۱ ۰ تاریخ ابن خلدون ۲/ ٠ ۲٠۲ ۲٣۱‏ نهاية الأرب للقلقشندى 
ص ۳۹۷-۳۹۹ 


۹۰ س 


أو ولده حير هو الذى سير جرهم إلى جبال الحرم والحجازء ولاة على 
العماليق وعبد ضخم» فكانوا بنجد وكذا الطائف وأجبل الحرم» ووادى 
مكة يومئذ خاو لا يدخلونه إلا رعاة» حتی إذا ما جاءت هاجر وولدهاء 
أقاموا معهم وتز وج إساعيل منهم ' . 

وأياً كان الأمر» فإن الخليل لم يكن ليترك ولده الحبيب فى ذلك المكان 
المىحش القفر بوادى مكة» دون أن يزوره» بين الحين والحين» فقد كان 
لا ينقطع عن زيارة هاجر وإساعيل» ليشد. الأواصر بين الأخوين» 
إساعيل وإسحاق وربا ليزيل الجفوة بين هاجر وسارة» وإن كان 
الملصادر العربية تتجه إتجاها عجيباء فهي تروي أن الزيارة ما كانت تتم إلا 
برضى من سارة» وبشرط ألا ينزل عند هاجرء وحتى بعد وفاة هاجر» فإن 
سارة إنما كانت تفرض على إبراهيم ألا ينزل كذلك عند إسماعيل» وسار 
نفر من المؤ رخين المحدثين فى الركب» وزادوا نها اشترطت كذلك ألا 
ينزل عن جواده ٠.‏ 

ولست أدري كيف نسي هؤ لاء الو رخون _ أو تناسوا ۔ أن هاجر كانت 
ما تزال زوجة للخليل» فا حدثنا مصدر قطعن فراق بينها » وأن هاجر 
وسارة - رضي الله عنه| - كلتاهم) زوجة فاضلة للخليلء عليه السلام» 
ولكل منها من الحقوق وعليها من الواجبات» ما للأخرى وما عليهاء 
وأن إسماعيل هو ولد إبراهيم البكرء وإذا كانت الروايات العربية على 
صواب فيا ذهبت إلیه» من أنه کان ما يزال صغبرأ عندما ترکه. فهو إذن 
ليس البكر فحسب» ولكنه الوحيد كذلك لأن الخليل لم يرزق 
(۱) الاإکلیل ۱۰۱/۱ 
(۲) ابن الاثیر ۱٠٤/۱‏ . تاریخ الطبری ۲۹۸/۱ ٠‏ تاريخ الخميس ص ٠ ١١١‏ تاريخ ابن 

خلدون ۱/ ۳۷ ۰ مروج الذهب ۲/ ٠ ۲٠-۱۹‏ علي حسني الخربوطلي : المرجع السابق ص 
٥‏ . قارن : تاریخ اليعقوبي ۲٠/۱‏ 


۱۹۱ ہہ 


باسحاق» إلا وكان إسماعيل فى الرابعة عشرة من عمرهء فإذا كان ذلك 
كذلك. فكيف قبل هؤ لاء الو رحون أن لا يزور إبراهيم زوجه وولده» 
إلا بإذن من سارة» فأيها صواب القوامة على الآخر» والله سبحانه وتعالى 
يقول «الرجال قوامون على النساء با فضل الله بعضهم على بعض» '› 
ويقول «وللرجال عليهن درجة» "ء ثم اليس هاجر في إبراهيم حق 
كسارة تماماًء والعدل بين النساء أمر لا بحتاج إلى إيضاح» وليس من شك 
في أن الخليل عليه السلام» کان أعلم بذلك كلهء وأحرص عليه» من 
هؤٴ لاء الذين كتبوا ما كتبوا. 

> إن لم يفق حق 
سارة في إبراهيم» أم أنه إبن الجارية ۔ كما تزعم ہود» وکا ٠‏ امو رخحون 
الاإسلامیون مزاعم ہود فی کتبهم - ومن ثم فليس له حق ي أبيهء إلا أن 
تأذن سارة» وحتی هذه» فلست أعرف نوعين من الأبوة» نوع ا 
الحرة» وآخر لاإبن الحارية» ثم وليقراً هؤ لاء صفات هذا وذاك في القرآن 
الكريم. 

وأخيراً» فهل عرف هؤ لاء الم رخون أن الرحلة من فلسطين إلى مكة في 
هذه الصحراوات المقفرة» تحتاح إلى راحة» بعد عناء السفر» ومشقة 
الطريق› N‏ 
فرفض أن ینزل من على دابته» و ا زو و 
إضطرها إلى أن ترجل له شعره» وتغسله له» بل ويشرب لبناء ويأكل 


٠٠٠ /١ وانظر تفسير الكشاف‎ ۳٤ سورة النساء : آية‎ )١( 


(۲) سورة البقرة : آیة ۲۲۸ وانظر : تفسير الطبرى ۳/٤‏ ۳۹ ( دار المعارف صر ) › 
تفسر الکشاف ۱/ ۲۷۲ 


— 1۹۲ 


شرایح من لحم» وهو ما یزال على دابته» وآنه ترك آثار رجلیه على حجر 
کان يتكىء عليه أثناء ترجيل شعره أوغسله “. وإذا قيل أن الأرض 
کانت تطوی له» وأنه كان يركب البراق إذا سار إليهم» فسؤ ال البداهة 
هنا: : كيف قبل هؤ لاء اؤ رخون أن يسجلوا فى كتبهم أن الخليل عليه 
السلام - لم زر إساعيل - منذ أن تركه رضيعاً مع أمه هناك في واد قفر - 
إلا بعد أن تزوج إساعيل ‏ عليه السلام - وكيف قبلوا أن يسجلوا على 
أنفسهم أن أبا الأنبياء تخلف كل هذه الفترة عن مطالعة أحوال ولده 
وزوجهء وهم فى أشد الحاجة إليه» وهل هذا يتفق وخلق أبي الأنبياء» كا 
قدمه لنا القرآن الكريم e‏ 


ونحن لا ننكر أن تكون قدما الخليل عليه السلام» قد تركت أثراً في 
الحجر» فقد علمنا من القرآن معجزات للخليل أعظم من هذه وأكبرء 
ولكننا ننكر أن يكون السبب فى ذلك أنه أبى أنينزلعن دابته» لأن سارة 
إشترطت عليه ذلك» ومن ثم فإننا نشم راثحة الاسرائيليات فى هذه 
الروايات . 


وعلى أي حال» في ای زيارات الخليل لولده إساعيل› 
السلام» وجده یصلح بلا له من وراء زمزم» فقال له: يا إ إساعيل › | 

الله قد أمرني أن ن أبني له بيتا > فقال إساعيل : : فأطع ربك e‏ 
قد قد أمرك أن تعينني على بنائه» قال : إذن أفعل» فقام معه» فجعل إبراهيم 
یبنیه » و اسما عیل يناوله الحجارة» ثم قال إبراهيم يم لاإساعيل إئتني بحجر 
حسن أضعه على الركن» فیکون للناس علا» وذهب إس|اعيل يلتمس 
لأ بيه حجر فأتاه به» ولکنه وحده قد رکب الحجر الأسود في مكانه» 
(۱) مر وج الذهب ۲/ ۲۰ ۲۲ ۰ إبن الأثیر ۱/ ۱۰۲ ۰ الطبری ۲۰۸/۱ - ۲٠۹‏ » الحربي : 


المرجم السابق ص ٤۸٤ - ٤۸۳‏ » تفسیر الطب ری ۳/ ٣١‏ 
(۳) إبن کٹر ۱/ ۱٥۷‏ > تفسير القرطي ۳۷١ /٩‏ 


~۹۳ 


فقال: يا أبت من أتاك بهذا الحجر» فقال: أتاني به من لم يتكل على 
بنائك» أتاني به جبریل من الساء ٩‏ . 

والحجر الأسود حجر صقيل بيضي غير منتظم » ولونه أسمر ييل إلى 
لا حمرار» وفيه نقط حمراء وتعار يج صفراء» وقد یکون من نوع النيازرك 
بدلیل وصفه أنه کان يتلألا نورا فأضاء شرقاً وغرباًء وييناً وشالاًء إلى 
منتھی أنصاب الحرم وتلألؤ ه الموصوف دليل على آنه کان ذې لون غبر 
السوادء وقد ثبت عن النبي (ص) أن الحجر الأسود كان ياقوتة بيضاء 
فاسود بذنوتب العباد» وأنه (ص) قال: «نزل الحجر الأسود من الحنة» 
وهو أشد بياضاً من اللبن فسودته خطايا بني ادم» . وأما تقديس الحجر 
الأسود» ا من ارتباطه بشيء مقدس» فهو إِما أن یون رمزا 
للعهد الذي أحذه إبراهيم على نفسه وولده» بجعل هذا البيت مثابة 
للناس وأمنأء وإما أن يكون قد أقامه إبراهيم حجة عليه وعلى ولده» بأن 
هذا البيت قد انتقل من ملكهم إلى الله تعالى» ليكون للناس مصلىء 
ومسجداً للطائفين والعاكفين والركع السجود» ولذا فقد وضعه في الركن 
الأقرب إلى الباب » ليكون أول حدود هذا البيت المكرم» الذي يبتدىء منه 
الطائفون. واختار له اللون الأسود لسهولة تعيينه وتحديد مكانهء لذلك 
کان اجر اا سرد غا سن ارام ا و مدا غت 
السلمين إلىاليوم وإلىالغد وإلىأنيغيرالله هذه الأرض غير الأرض 


وھکذا بنی إبراهيم وإساعيل› عليهھ| السلام» «الكعبة 


(۱) تاریخ الطبری ۱/ ۲٣۰ - ۲٠۰‏ » تفسیر الطبری ۳/ ۹٩‏ ۔ ۷۰ ۰ إبن الأثر ٠ ٠١١/١‏ إبن 
کثیر ۱/ ۱١۹‏ » ۱۹۹-۱۹۴۳ ۰ الأزرقي ۱/ ۰۸ ۔ ٠٥‏ » تاريخ الخميس ص ۱۱۳ » شفاء 
الغرام ۲/ ٤‏ -۸ » تفسير القرطي ۲/ ۱۲۲ » قصص الأنبياء ص ٠٠١‏ » قصص القرآن ص 
٩۷-٥‏ » مروح الذهب ۲/ ۲۲ » قارن : اليعقوبي /١‏ ۲۷ 

۴ ) علي حسني الخر بوطلي : المرجع السابق ص ۱۹ - ٠ ۲١‏ لطفي جمعة : ثؤرة الاسلام ص 
٠ ۹‏ الهجرسي : كتاب الحج ص ٠ ۲١‏ وأنظر : العقد الثمين 1۸-٩۷ /١‏ . 


— ۱۹6 


لله تعالى» ليكون رمزاً للحقيقة الكبرى فى الوجود» حقيقة التوحيد» 
توحيد التوجه إلى الله الواحد الأحدء وتضترع خلیلالله‌ودعا ربه» وأمن 
إسماعيل» أن مجعل الله افئدة من الناس تهوى إلى ذريته في جوار هذا 
الست المحرم ء «ربنا إني أسكنت من ذريتي وا غو یر 2 
بيتك المحرم» ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم 
وأرزقهم من االثمرات لعلهم يشكرون» ”. 

وإذا كان صحيحاً ما ذهب إليه بعض المؤ رخين من أن إسماعيل» عليه 
السلام» كان في الثلاثين من عمره» يوم أمر الله عز وجل إبراهيم ببناء 
الكعبة ”. فإن بناء الكعبة حينئذ يكون في حوالي عام ۱۸۲۴ ف.م.٠‏ 
على أساس أن إساعيل قد ولد فى عام ۱۸١ ٤‏ ق. م» لأنه ولد لاإبراهيم 
وهو فى السادسة والثانين من عمره» وأن إبراهيم قد عاش في الفترة 
۱۷٦١-۱۹٤ ٩(‏ ق.م)» ولا كان إساعيل قد عاش مائة وسبع وثلاثين 
سنة» فإنه يكون قد إنتقل الى الرفيق الأعلى فى حوالي عام 
۷ ق ھم 

وقد خلد القرآن الكريم بناء الكعبة » حيث يقول سبحانه وتعالى «إن 
أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدى للعالمينء فيه آیات بینات 
مقام إبراهيم ومن دخله کان آمناًء وله على الناس حح الان استطاع 


١١۷ محمد الصادق عرجون : محمد يلاي من نبعته إلى بعثته ص‎ )١( 

(۲) سورة ابراهیم : آیة ۳۷ وانظر : تفسر الطبری ۱۳/ ۲۲۹ ۔ ۲۳٠١‏ » تفسر الكشاف 
۲ ۰ ۰ تفسرر ابن کشر ۱٤۲ ۱۲۱ /٤‏ ۰ فی ظلال القرآن ۱۳/ ۰۲۱۰۲ ۲۱۰۹ - 
٠‏ ,ب الدرر المنثور فى التفسبر بالمأثور ۸٩ /)٤‏ - ۸۷ . تفسير النسفي ۲/ ۲۹۳ - ۲٣۲‏ » 
تفسر القرطبي ۳۷٤-۳۹۸ /٩‏ . 

)۳( مر وج الذهب ۲۲/۲ » علي حسني الخر بوطلي : المرجع السابق ص ١١‏ 

)٤(‏ أنظر : كتابنا إسرائيل ص ٠ ٠١ >» ٠۷۷‏ مقالنا قصة الطوفان بين الآثار والكتب المقدسة 
ص ٤۳٤‏ › تکوین ۱۲ : ۱٦ ۰٤‏ : ۲۰: ۱۷۰۷ 


NO 


إليه سيلا“ ولعل فى هذه الايات الكريمة إشارة إلى أن الحج الى البيت 
على المستطيع هو إستمرار لغرض إهي قديم» معترف به من الناس» وتمارس 
من بعضهم › فهو ول بيت وضع للناس ” فيه الهدى» وفيه البركة» 
وفيه الخير الكثير» وهو من بناء إبراهيم بما فيه من علامات هي مقام 
إبراهيم» وأن من دخله كان آمنا» ويلفت النظر هنا كلمة «الناس» فإنها 
إغا تدل على أن الحج» إنغا كان على الناس كافة ”ء كا تدل كلمة 
«العالمين » على أن البيت الحرام » إغا هو هداية للبشرية جمعاء » وهكذاما 
نری براه يفرغ من بناء البيت» حتى يأمره ربه أن يؤذن في الناس 
بالحج » «وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى کل ضامر يأتين من كل 
فج عمیی) 9 


وهنا يروي إبن عباس ان إبراهيم قال: يا رب وما يبلغ صوتي» قال 
أن وعليٌ البلاغ» فنادى: أيها الناس إن الله قد كتب عليكم الحج إلى 
البيت العتيق » .فسمعه ما بين الساء والأرض» وما فى أصلاب الرجال 
وأرحام النساءء فأجابه من آمن ممن سبق في علم الله ان يجج إلى يوم 
القيامة» فأجيب : لبيك لبيك» ثم خرج بإسماعيل معه إلى التروية» فنزل 
به منى ومن معه من المسلمين› فصل م الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء الاخحرة› ثم بات حتى أصبح فصلى بهم الفجر» ثم سار إلى عرفة 
(۱) سورة. آل عمران آیة ٩۷-٩٩‏ 
فقال : لا » قد کان قبله بيوت » ولكنه أول بيت وضع للناس ( أى الناس كافة ) مباركا » 
فيه الهدى والرحمة والبركة » وأول من بناه إبراهيم ( الكشاف ٤٤1 /١‏ » تفسرر الطبرى 
۰/۴۳ ۷ ۰۹ قارن : ۷/ ۰۲۰ ۰۲۲ إبن کثیر ۲/ ۲۹۹ » قصص الأنبیاء ۱٠١‏ ) 
) احمد إبراهيم الشريف : المرجع السابق ص ۱۷۳ » وانظر : تفسير ابن كثير ٠٤۷-٦۳١ /٤‏ 
تفسمر المنار 6/ ١ ٤-١‏ 
(ع ) سورة الحج : آية ۲۷ 


۱۹٩ 


والعصر» ثم راح إلى الموقف من عرفة» الذى يقف عليه الاإمام» فوقف به 
على الأراك» فلا غربت الشمس دفع به ومن معه حتى أتى المزدلفة فجمع 
بين الصلاتينء المغرب والعشاء الآخرةء ثم بات با ومن معه» حتى إذا 
طلع الفجر صلى الغداةء ثم وقف على قزح حتى إذا أسفر دفع به وبجن 
معه يريه ويعلمه كيف يصنع حتى رمى الجمرةء وأراه المنحر» ثم نحر 
وحلق» وآراه کیف یطوف» ثم عاد به إلى منی ليره كيف رمى الجمار» 
حتى فرغ من الحج» ويروى عن النبي ية ٠)‏ أن جبريل هو الذي 
ری إبراهیم كيف بحج “ . 


١‏ اللعبة بعرابراهيم را سماعيل 


ظلت الكعبة بعد إبراهيم وإسماعيل» عليهها السلام» حرماً آمناًء 
يقدسه العرب» على أنه البيت الحرام الذى بناه أبوهم ابراهيم وولده 
إسماعيل» ثم ما لبشت هذه القداسة إن إمتدت إلى مكة ومجاوراتهاء بل إن 
صاحب کتاب «الاصنام» لیرى أنه كان لا يظعن من مكة ظاعن» إلا وقد 
حل معه حجرأ من حجارة الكعبة » تعظياً ها وصبابة بمكة» فحيشا حلو 
وضعوه وطافوا به كطوافهم بالكعبة» تيمناًمنهم بها» وصبابة بالحرم وحب 
له» وهم بعد يعظمون الكعبة ومكة» ويحجون ويعتمرون» على إرث 
أبيهم إسماعيل من تعظيم الكعبة والحج والاعتار ". 

ويروي الأخباريون أن المكيين كانوا يعظمون البيت ويقدسونه» حتى 
أنہم كانوا يرون أن من علا الكعبة من العبيد فهو حر» حتى لا مجمع بين 
)١(‏ تاريخ الطبرى ٠ ۲۹۲-۰ /١‏ تفسير الطبرى ۳/ ۸٠ - ۷١‏ الأزرقي ۹٦/۱‏ - ۷۲ء 


تاريخ اليعقوبي ۱/ ۰۲۷ ياقوت ٤٠٥ /٤‏ تفسير القرطبي ۲/ ۱۲۸ - ١١۳٠ء‏ إبن الأثير 
37/۱ 


) راجع کتاب الأصنام لابن الكلي 6 وانظر كذلك العققد اللمين Î /١‏ نهاية الأرب 
٧, ۱‏ إین هشام ۱/ ۱ه 


1۹۷ 


عز علوهاء وذل الرق . على أن هذه القداسة للبيت الحرام» لم تكن 
مقصورة على المكيين وحدهم» وإغا إمتدت إلى سائر العرب الذين كانوا 
يشدون الرحال من جميع أنحاء شبه الجزيرة العربية إلى مكة في مواسم 

معينة» ليحجوا إلى البيت الحرام وليشهدوا منافع هم في الأسواق 
sS U‏ الحج من كل عام - هو الربيع على 
رآي» والخريف على رأي آخر . 


ويرى «فلهاوزن» أن الشهر الحرام المذكور في القرآن الكريم في قوله 
تعالى «جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً والشهر الحرام» ٠ء‏ 
TT‏ ي المحرم - بيغا يرى 
المفسرون أنه رجب أو ذو القعدة أو ذو الحجة “. ويذهب المسعودى إلى 
أن الأشهر؛ إنغا هي المحرم ورجب و و 
الحج فهي شوال وذو القعدة وعشرة من ذى وعلى أي حال» 
فلقد تحدث القرآن الكريم عن الأشهر الحرم» ورغم أنه لم يعلن عن 
أسهائهاء ولم يزد عن آنا أربعة حرم © فإن الروايات المتواترة» إغا 
تذهب | N EE‏ والمحرم والأشهر الثلاثة 
الأخيرة هي أشهر الحج» فيا قبل الإسلام» أما رجب» فقد كان المكيون - 
کک بحتفلون فيه بعيد ديني» رما کان خاصاً بقبائل مضر أو 


٠۸ الثعالي : ثار القلوب ص‎ )١( 

SEI, P.124() 

(۳) سورة المائدة : آية ۹۷ 

Shorter, Ency, of Islam, P.409 |ذSg‎ o°* ۳4۹ جواد علي ل/‎ (6( 

() مر وج الذهب ۲/ ۱۸۹ » تفسير القرطي ۲/ ٤٠٥‏ » تفسیر الطبری ٠١١ - ٠٠١ /٤‏ ( طبعة 
دارالمعارف ) › عبد المنعم ماجد المرجع السابق ص ۸١‏ 

ر سورة البقرة : آية ۱۹۷ » سورة التوبة : آية ٠١ » ٥‏ 

(۷) صحیح البخاری ٩٩ /٦‏ ۰ إبن سعد ۲/ ۲۷.: السهيلي ۲/ ٦٠‏ ۰ إبن كثير ۱۹١ /٥‏ › 
مروج الذهب ۲/ ٢,4‏ احمد ابراهیم الشريف : المرجع السابق ص ٠۹۲‏ 


- ۱۹۸4 - 


قبائل الحجاز أو بعضهاء وربا كان هذا هو أصل حرمته» حتى يتمكن 
القوم من الذهاب والاإياب» وأداء کک ظل هدنة دينية مقدسة› 
حتى كان الرجل منهم اذا لقي قاتل أبيه 
له ثم ما لبث في وقت لا نستطیع ن أصبح 
واحداً من الأشهر الحرم .٠‏ 

ويذهب الأخباريون بعيدأً في تقديس الكعبة» > فهولم یکن - فيا 
يزعمول فقصتورآ عل المرب وان نما إمتد كذلك إلى اند والفرس وإلى 
غيرهم» وهم يرون كذلك أن اهنود إنما كانوا يعتقدون أن روح «شبوه» - 
أحد آهتهم - إنغا تقمصت الحجر الأسود» عندما زار هو وزوجته أرض 
الحجازء والأمر كذلك بالنسبة إلى الفرس يعتقدون آن روح 
«هرمز» قد حلت في الكعبة» ویزید المسعودى أ : نېم کانوا يعتقدون ہم 
من نسل إبراهيم الخليل عليه السلام» ومن ثم فقد کانوا يحجون إلیهاء 
وأن آخر من حج منهم إنغا كان «ساسان بن بابك»» وانه کان إذا طاف 
بالبیت زمزم على بئر إساعیل - کا كان أسلافه يفعلون - ومن ثم فقد 
سميت زمزم بإسمها هذا ”. وهكذا نرى الأخباريين - كالعهد ہم 
محولون اهنود والفرس إلى مقدسين للبيت الحرام» حاجين إليه» متبركين 
بماء زمزم» فضلاً عن أن الأخيرين منهم إا كانوا من سلالة الخليل عليه 
السلام" . 


(۱) نفس المرجع السابق ص ٠۹۲‏ > محمد عزة دروزه : عصر النبي ص ۲۱۰ - ۲۱١‏ » تفسير 
الطبری ۱۱/ ۹۳۰ 

(۲) هناك رواية تنسب لابن عباس على أنها سميت زمزم لأنها من زمة جبريل » أنبطها مرتين » 
الأولى لآدم والثانية لاإسماعيل ( الحربي : المرجع السابق ص ٥٠۰‏ . البکری ۷١١/۲‏ ) 
(۳) جواد علی ٤۳۹ /٩‏ . اللسان ۱۲/ ۲۷۵ » مروج الذهب ۱/ ۲٠٠‏ » تاريخ الخميس ص 
٥‏ ۰ ياقوت ۳/ ۱٤۸ - ۱٤۷‏ عمدة القاریء ۹/ ۲۷۷ البکری ۲/ ۷٠١‏ > علي حسني 

الخربوطلي : المرجع السابق ص ٠٠١‏ . 


۱۹۹ 


ويعضي حين من الدهر» ويؤ ول أمر الكعبة إلى جرهم إلا أن 
العا لیق فما یری الاإٍخباریون قد نازعوهم فی الأمر» ٹم سرعان ما نشب 
القتال بين الفريقين › ولا تضع الحرب أوزارها حتى تكون الغلبة 
للعاليق› غبر أن ر حرهم »ما لبثت إن إستعادت نفوذها من جديد» 
حيث بقي الأمر فيها قرابة قرنين - وربا ثلاثة - عاد بعده) إلى بني 
إساعيل › ثم إنتزعته منهم خزاعة» بعد حرب دارت رحاها بین إیاد 
ومضرء وهكذا بقي الأمر في خزاعة إلى أيام «عمرو بن الحارث»» فانتزع 
منه «قصي بن كلاب» الملك وأمر الكعبة معأ" . 


۰ وأیاٌما کان نصیب‌هذه الروايات من صواب أو خحطا» فان هناك إحاعاً 
على أن عمرو بن لحي» كان أول من أدخل عبادة الأصنام إلى الكعبة» 
ومن ثم فقد غير دين إبراهيم ك عليه) السلام» ودعا العرب إلى 
عبادة الأوثان › وههذا يروي أبو هريرة عن عن النبي ي 4 › أنه قال: 
«رأيت عمرو بن لحي بجر قصبة فى النار» وكان أول من سيب السوائب»» 
وتضيف رواية أخحرى» «وهو أول من غير دين إبراهيم عليه السلام "“. 


وهناك من يذهب الى أن ذلك ب إنغا حدث حين رحل عمرو بن لحي إلى 
مدينة البلقاء بالشام» ليستشفي من مرض أصابه» فرأى أهلها يعبدون 
الأصنام › وحین ساهم عنها أجابوه «هذه أصنام نعبدها» نستنصرها 
فتنصرنا > ونستسقي ہا فنسقی»› فطلب واحداً منها ليضعه في الكعبة» 


(۱) مروج الذهب ۲۲/۲ - ۲۲ » تاریخ الیعقوبي ۲۲۲/۱ » تاریخ ابن خلدون ۳۳۲/۲ - 
٥‏ . تاریخ الطبری ۲/ ۲۸4 » الأزرقي ۸۷-۸۲/١۱‏ » شفاء الخرام 4۸/۲ - ٤ه‏ 
(۲) صحیح البخاری ٥٤ /٦ ۰۱۸٤ /٤‏ ۔ ٥٥١‏ » فتح الباری ٤۹-۳۹۸ /٦‏ ۰ ۸/ ۲۱۳ ۰ إین 
حزم : جمهرة نساب العرب ص ۲۴۳ - ۲۳٠‏ » العقد الثمين ۱٠۳١ /١‏ . شفاء الغرام 
٤۷ - ٤٩ O ۲‏ » تاریخ الخميس ص ۱۲٤١‏ الاإشتقاق ٠ ٤۷٤/۲‏ مروج الذهسب 

۳۰-۲ »۰ روح المعاني ۷/ ۱۹۷ 


فاعطوه صناً يقال له «هبل»» فقدم به إلى مكة ووضعه عند الكعبة» 
وييل بعض المؤ رخين المحدثين إلى هذا الرأيء معتمدين فى ذلك على أن 
إسم هبل» إنغا هو مشتق من لفظ أرامي بمعنى الروح » هذاويميل 
بعض المستشرقين إلى أن هبل إنما هو رمز إله القمر» وأن قريشاً من شدة 
تعظيمها له» إنغا وضعته فى جوف الكعبة ”"». بيغا يذهب فريق ثالث إلى 
أن صورة الحية أوتمثاهاء إنغما يشير إلى هبل» أو إلى هبل وود » وأخيراً 
فهناك ما يشير إلى أن هبل إنغا كان من معبودات العرب الشماليين» بدليل 
أن إسمه قد ورد - بجانب ذى الشرى ومناة - في نقوش نبطيه من الحجر» 
كا أن هناك أشخاصاً من قبيلة كلب قد لوا إسمه ١‏ . 

وأياً ما كان الأمر» فإذا صدقت الرواية التي تذهب إلى أن الذي جاء به إلى 
مكة» إنغا هوعمرو بن لحي “» فر با كانت تلك وسيلة من وسائل عمرو 
هذاء لتعظيم شأن الكعبة عند أهل الشمال» وإيناسهم بها كلما دخلوا إلى 
الحجاز» وتقريب ما بينهم وبين شعائر البيت الحرام» وهم جميعاً 
حريصون على تقريب هذه الشقة» وحماية روادها من كل قبيل» ومن ثم 
فقد عمل الحجازيون على تعظيم شأن الحجاز عند الأنباط» فوضعوا فى 


(۱) مروج الذهب ۲۹/۲ - ۰۳۰ ۲۲۷ الأزرقي ٠ ۱۱۸-٠١١ ٠۸۸/١‏ تاريخ اليعقوبي 
۱ تاریخ الحمیس ص ۱۱۳ بلوغ الأرب ۲/ ۲۰۰۔۲۰۱ ۰ إبن کثر ۲/ ٠۱۸۷‏ 
۸, ابن هشام ۱/ ٤‏ » تاج العروس ۸/ ۱۹۸ 

A.Grolhmann, Arabien, P.87 {jSg of جواد علي ل/‎ )۲( 

A.Grohmann, op-cit, P.87 (¥ 

J.Hastings, Encyclopaedia of Religion and Ethics, 1, P.664 (4. 

)١(‏ هناك رواية تذهب إلى أن الذى جاء بهبل إنغا هو« خزية ين مدركة بن الياس بن مضر » ولذا 
قيل بل « هبل خزيمة » [ أنظر : الأصنام ص ۲۸ » ابن سعد ۴١ /١‏ » نهاية الأرب 
[1۲/1٦‏ 


e 


الكعبة تماثيل أرباب يعبدها النبطء يعد منها الرواة ”“ هبل واللات ©١‏ 
ومناةء التي قيل أنها من المنية بمعنى «القدر المقدور» معبود النبطيين› 
وقوهم حانت منیته وحان قدره» بمعنی واحد عند عباد مناة (. وربا 
كان للكلمة صلة بالكلمة الأرامية «مناتا» والعبرية «منا»» وبكلمة «منية» 
وجمعها «منايا» في عر بية القرآن الكريم» وهي بذلك تمثل الحظوظ الأماني 
- وبخاصة الموت - ومن ثم فهي آمة القضاء والقدر ”“. أضف إلى ذلك 
ان إرتباط « مني نمم » ب «جد 64 » في العهد القديم » قد يشير 
إلى ذلك أيضاً » لأن كلاً منهما إغا يعني المستقبل » وإن كان الأول إغا 
يعنيه بمعناه الضار فى غلب الأحايين » على عكس الثاني » الذي قد يعني 
الحظ السعيد والمستقبل المشرق” . 


(۱) الازرقي ۱/ ۰۱۲۸-۱۲۲ کتاب الأصنام ص ۲۸ 

(۲) اللات : من الأصنام القدية المشهورة عند العرب . ويبدو أنها قد انتقلت إلى الحجاز على يد 
عمرو بن لحي من الأنباط والقبائل العربية الشمالية » وقد كانت صخرة مربعة بيضاء بنت 
عليها ثقيف بيتاً تضاهي به الكعبة المشرفة » وكانت تخصها بما تخص به قريش العزى » كما 
كانت العرب كلها تعظمها كذلك وكانت تحت صخرة اللات حفرة يقال هام غبغب » 
حفظت فيها الهدايا والنذور والأموال التي كانت تقدم الى الصنم » ولا أسلمت ثقيف بعث 
رسول الله » بيا ٠‏ المغيرة بن شعبة فهدمها وحرقها بالنار » ثم أخحذ الأموال التي كانت 
بالغبغب » وسلمها إلى أبي سفيان » إمتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام - هذا وقد جاء 
ذكر اللات _ بجانب العزى ومناة ‏ فى القرآن الكريم ( سورة النجم : آية ۲۳-۱۹ » 
وأنظر : کتاب الأصنام ص٦۰۱‏ ۰۱۹ ۰۲۷ ۰٤۳‏ ياقوت ه/ ٤‏ ۰ تفسیر إبن کثیر ۲٠۴۳ /٤‏ » 
محمد عبد المعين خان : الأساطرر العربية قبل الاإسلام ص ٩۱۱۹ء‏ اللسان ۲/ ۳۸۸ . جواد 
علي /٩‏ ۲۲۹ > تاریخ الطبری ۳/ ٩٩‏ » البداية والنهاية ۱/ ۱٤٩‏ ۰ إبن هشام ۲/ ۳۲٣‏ » 
موسكاتي : الحضارات السامية القدية ص ٠ ۳٠۰‏ تفسير الطبرى ۲۳/ 1۷ - 1۹ » روح 
المعاني ۲۳/ ٠۳١١‏ ) 

٥۹ عباس العقاد : المرجع السابق ص‎ )۴( 
J .Starcky, Palmyreniens, Nabatéens et Arabes du Nord avant 1'1slamP.P.214-215 (4( 


J.Wellhausen, Reste Arabischen Heidentums, P.P.25-29 
J.Hastings, op-cit, P.P.275,609 (®) 


 ). ب‎ 


على أن هناك من يرى أن «مناة» لا تمثل القدرء الذى تمثله مناتو 
البابليةء و«منا» العبرية» ذلك لأن الدهر في تصور العرب والشعراء 
الجاهليين رجل»› لا إمرأة وقد يفسر هذا إستقسام العرب عند هبل وذى 
الخلصة بالأزلام» وحلفهم فقط أمام مناة» ويو كد صفة مناة كذلك أن 
سيفي الحارث الخساني (خذوم ورسوب) عثر عليه على بن أبي طالب 
رضي الله عنه عند مناة حينا هدمت. لأن السيف رمز العدالة» والاإنصاف 
عند أهل البادية “ . 


وأا ماکان الأمر» فلقدلعبت أيدي الوثنية الخبيثة بدين إبراهيم الحنيف» 
وأصابت النكسة عقيدته السمحاء - التي قضی عمره يرفع لواءها ی كفاح 
طويل وجهاد موصول» فحطم الأصنام وتحدى الحبابرة - وهكذا إنقلب 
القوم إلى عبادة الأصنام» وجهلوا سر الفداءء وسر البقاءء وبدأ عصر 
الوثنية وتقديس الأصنامء إلى درجة أن الرجل منهم كان يأخحذ معه في 
أسفاره أی حجر من أحجار الكعبة» يصلى إليه› ویستأذنه ف الاإقامة 
والسفر» ويؤ دي إليه كل ما يو دى للنجوم وخالق النجوم من طقوس 
العبادة» ومن ثم فقد إستقرت الوثنية وقدست العاثيل وقدم العرب ها 
القرابين A‏ 

ويروي الأخباريون أن الجاهليين كانوا قد وضعوا «أسافاً و«نائلة» 
داخل المسجد الحرام» وضعوا كل واحد منها على ركن من أركان البيت» 
فكان الطائف إذا طاف بدا بأساف فقبله وختم به » وإن كانت هناك رواية 
أخرى تذهب إلى أنهيا قد وضعاعلى الصفاوالمر وة »وأنعمروبن لحي هو 
الذى نقله| إلى الكعبة» ونصبه) على زمزم» وعلى ی حال» فیبدو أن 
(۲) عبد العزيز سالم : دراسات فى تاريخ العرب ٠٤١ /١‏ 


(۲) ابن کثیر ۲/ ۱۹۱ - ۱۹۲ ۰ الازرقي ۱/ ٠۲۴۳‏ » كتاب الاصنام ص ۳۲ » حياة محمد ص 
۰۰ 


۳ 


قداسة هذين الصنمينء إنغا كانت مقصورة على قريش» وأن القبائل 
الأخحرى لم تكن تشاركها في تقديسها» وربا كان هذا هو السبب في 
الروايات التي دارت حوهم| » وأنبيا صان إستورده) القوم من الشام» 
وإن ذهبت روايات إلى أا من اليمن» من جرهم» هذا وقد نصب 
القرشيون كذلك على جبل الصفا صا يقال له « جاور الريح»» وآخر على 
جبل المر وة دعوه «مطعم الطي . 


. ولعل من الأهمية مکان الإرشارة إلى إلى أن القوم لم يكونوا شدیدی الان 
بأصنامهم ؛ حتى أن العرب كانت إذا حجت إلى الكعبة الت فا 

عن تلك الأصناء فكانوا يقولون ههم» إغا نعبدها لتقربنا إلى الله زلفى» 

وإلى هذا يشير القرآن الكريم فى قوله تعالى «والذين إتخذوا من دونه أولياء 

ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى» ”ء وفي هذا إ إشارة | إلى أن القوم إغا 
كانوا يعتقدون بوجود الله» ولكنهم بخلطون إيانهم هذا بعبادة الأصنام 
وإتخاذ الأولياء والشفعاء لتقرہم إ إلى الله زلفى ". هذا إلى أن قريشاً إغا 

كانت تلبيتها عند الكعبة «لبيك اللهم لبيك»› > لبيك لا شريك لك إلا 
شريك هولك. تلكه وما ملك» . هذا فضلاً عن قلة إحتفاء الحاهلين 
بلك الأوثان والأصنام التي لانجد ها ذكرأًء إلا فى مناسبات معينة » كا 
أنها لم تحل عند القوم حل الله كا اتفق عند غير العرب» وعند غير 

الساميين على الأخحص 9 

(۱) مر وج الذهب ۲۳/۲ » تاريخ اليعقوبي ۱٥۵١-۱‏ _ تاریخ الطبسری ۲٣۱/۲‏ › 
٤4‏ ب ياقوت ۱/ ۱۷۰ » الازرقي ۰۸۸/۱ ۱۲۲-۱۱۹ »۰ إبن حبیب ص ۳۱۱ ٠‏ إبن 
کثیر ۲/ ۱۹۱ ۰ تفسير القرطبي ۲/ ۱۷۹ - ۱۸١‏ » العقد الشمین ۱/ ۲٠۲‏ » الروض الآنف 
1٩-۱‏ »۰ إبن هشام ۱/ ۸٩‏ » جواد علي /٩‏ ۲۹۷ 

(۲) سورة الزمر : آية ۳ , 

(۳) أنظر : سورة الانعام: آية 1٤۸‏ » سورة النحل : آية ۴١‏ » سورة الزمر : آية ۴ 

٠۳۱۹ تاريخ اليعقوبي 00/1 > إبن حبیب ص‎ )٤( 

٠١١ عمرفروخ : تاريخ الجاهلية ص‎ )٩( 


€ 


وأياً ما كان الأمر» فيبدو أن الأساس المهم الذي قامت عليه مكانة 
الكعبة ‏ أن البيت الحرام بجملته كان هو المقصود بالقداسة غير منظور إلى 
الأصنام والأوثان التي إشتمل عليهاء وربا إشتمل على الوثن تقدسه 
بعض القبائل» وتزدريه قبائل أخرى» فلا يغض ذلك من مكانة «البيت» 
عند المعظمين والمزدرين» واختلفت الشعائر والدعاوى التي يدعيها كل 
فریق لصنمه ووثنه › ولم تختلف شعائر البيت كا يتولاها سدنته المقيمون" 
إلى جواره والمكلفون بخدمته» فكانت قداسة البيت هي القداسة التي لا 
خلاف عليها بين أهل مكة وأهل البادية» وجاز عندهم - من ثم _ أن 
بجحكموا بالضلالة على أتباع صنم معلوم» ويعطوا البيت غاية حقه من 
الرعاية والتقدير “ . 

وعلى هذا كان يتفق فى موسم الحج أن يجتمع حول البيت أناس من 
العرب» يأحذون بأشتات متفرقة من المجوسية واليهودية والمسيحية 
وعبادات الأمم المختلفة› ولا يجتمع منها دين واحد يمن به متعبدال عل 
نحو واحد» وما من كلمة من كلات الفرائض لم تعرف بين عرب 
الجاهلية بلفظها وجملة معناها كالصلاة والصوم والزكاة والطهارة» ومناطها. 
كلها أنہا حسنة عند رب البيت أوعند الله " . 

وظلت خزاعة تتولى شئون الكعبة» حتى نجحت قريش آخر الأمر في 
أن تنتزع القيادة منهاء وهنا يحلوا للأخباريين أن 'يقدموا لنا رواية غريبة 
وعجيبة في نفس الوقت» فيرون أن الاسكندر المقدوني خرج من السودان 
متجهاً نحو اليمن» وهناك قابله «تبع الأقرن» ملك اليمن» وقدم له الولاء 
والخضوع » وبعد أن أقام الاسكندر في صنعاء شهرأًء إتجه إلى تهامه» وفي 


٠١٠١ العقاد : مطلع الثور ص‎ )١( 
٠١١ نفس المرجع السابق ص‎ )۲( 


Aa NEO 


مكة - حيث السيادة لخزاعة - قابله «النضر بن كنانة»» فأاعجب به» ومن 
ثم فقد ساعده على إخراج خزاعة من مكة» وجعل السلطان فيها مقصوراً 
على النضر وبني أبيه» ثم حج الاسكندر» وفرق المبات والهدايا في ولد 
«معد بن عدنان»» ثم عاد إلى الغرب ' 


وليس من شك فى أن ذلك كله لیس له نصیب من صواب» وأنه لا 
يعدو أن يكون أسطورة من الأساطيبرء E‏ 
إلى القول بهاء ولعل هم ما يلاحظ عليها: (أولاً) أن الاسكندر الأكبر 
۳۲۳-۳۳١(‏ ق.م) لم يذهب إلى السودان نداب وبالتالي فلم يغبر البخر 
الأمرإلى عدن ثم اليمنء و(ثانیاً) أن صنعاء لم تكن عاصمة اليمن في 
القرن الرابع قبل الميلاد"“ قفر الا سکدر دک ان تبع الاقرن‌هذالم يكن 
ملکاً اء راما (ثالثا) فإن الاسكندر الأكبر لم يكن ا 
حتی يجج | إليه» فضلا عن أن يجعل أمر مكة بيد «النضر بن كنانة»» بدلا 
من خزاعةء و(رابعاً) فإن الاسكندر قد حاول السيطرة على الجزيرة 
العربية - أو على الأقل على شواطئها - ومن ثم السيطرة على طرق التجارة 


)برجم ظهود صدا (صنعو) | إل أبام الشرح يحضب » أي إل النصف الثاني من القرن الأول 
ق (A.Jamme, op-cit, P.390)‏ وإن ذهب فلبي إلى انا كانت فى الفترة 
۱9-٥‏ ق.م. — (J.B. Philby, op-cit, P.142)‏ وعلل ای حال > فلق تردد 
إسمها فى النصوص التي ترجع إلى ذلك العهد » مثل (575 )4٤‏ » وي أيام الحروب 
التي دارت رحاها بين الشرح بحضب وشمر ذى ريدان > کا نعرف من نقش س-(577 
)Jam me‏ وان الرجل ۔ کا یدلنا نقش —535. ۸۲ قد بنی قصر غندان 
( غمدان ) »› لما بنی « شعر أوتر » سورها ( أى سور صنعاء ) » ثم بدأت المدينة تظهر بين 
المدن اليمنية القدية من تلك الفترة > حتى غدت آخر الأمر عاصمة اليمن ومقر الحكام حتى 
الآن ر أنظر : جواد علي ۲/ ٤٤۲‏ > اللسان ۳/ ۳۲۷ . قارن : ياقوت ۳/ ٤۲۷ - ٤۲۹‏ › 
4/ 1°« البكرى ۳/ ۳ . وانظر کذلك H.von Wissmann ad:‏ 


M.Hûfner, Beitrage Zur Historischen Geographie des Vorislamischen Sudarabien 
1953, P.19, P.K. Hitt, History of the Arabs, 1960, P.57 


۲۰ س 


البحرية› وإنطلاقاً من هذا فقد أرسل حملات الاستكشاف من السويس 
ومن الخليج العربي»› ولکن اللحاولة قد توقفت بسبب وفاته فی بابل» ف 
الثامن عشر من يونية عام ۳۲۳ ق.م ()» ويبدو أن هذه الحقيقة الأخحرة 
قد اختلطت بخبرها عند الأخباريين وكانت النتيجة تلك الأسطورة الآنفة 
الذكر. 

على أنه ليس من الغريب على أصحابنا الأخباريين أن بجعلوا الاسكندر 
الأكبر يدخحل مكة» فضلاً عن أن یکون رجلا مؤمناً بحج إلى بيت الله 
الحرا م- وهو الذى لم یکتف بتألیه نفسه عند الشرقيين» وإنما فعل ذلك 
ا ا ا 
إثنين من الو منين حكموا الدنيا بأسرها ”. وما دامرا قد جعلوا من 
اف الین ن ج إل اه الحرام» وما دام الخليل عليه السلام 
قد أصبح - فى نظرهم - واحدا من أجدادهم» ومن ثم فقد ربطوا نسب 
الفرس بانسب العرب العدنانيين» وما دام «وساسان» قد جاء إلى الكعبة» 
وطاف بالبيت العتيق › وزمزم على بثر إساعيل؛ ثم أهدى الكعبة غزالين 
من ذهب» وجواهر وسیوفاً وذهباً كثیراً ° . 

وعلى أي حال فمن المعروف أن أمر الكعبة قد آل إلى قريش مرة أخرى 
في عهد «قصي بن كلاب » - المد الرابسع لرسول اله للاي 
وأصبحت مكة مركزاً للحياة الدينية فى شبه الجحزيرة العربية » بسبب وجود 
الكعبة فيهاء وف الواقع أنه رغم وجود «البيوت الحرام» فى بلاد العرب» 


)١(‏ و.و. تارن : الاسكندر الاكبر ص ۱۸١‏ - 1۸۷ » فضلو حوراني : العرب والملاحة في 
المحيط اهندى ص ٠١‏ 

(۲) اران : المرجم السابق ص ۱۷۸ - ٠۸١‏ 

(۳) انظر : الطبری ۱/ ۲۳۲ ۰ إبن کٹیر ۱/ ۱٤۸‏ 

١١ /٤ جواد علي‎ » ۲٠١ /١ مروج الذهب‎ )٤( 


— ¥ 


كبيت الأقيصر وبيت ذى الخلصةوبيت صنعاء وبيت نجران» وغيرها من 
البيوت الحرام "٠ء‏ فإن واحدأً من هذه البيوت لم يجتمع له ما اجتمع لبيت 
مكة» ذلك لأن مكة كانت ملتقى القوافل بين الجحنوب والشال وبين 
الشرق والغرب» وكانت لازمة لمن محمل تجارة اليمن إلى الشام» ون يعود 
من الشام بتجارة بحملها إلى شواطىء الجنوب» وكانت القبائل تلوذ منها 
بمثابة مطر وقة تنردد عليهاء ولم تكن فيها سيادة قاهرة على تلك القبائل في 
باديتها أو في رحلاتهاء فليست في مكة دولة كدولة التبابعة فى اليمن» أو 
لمناذرة فى الحيرة» أو الغساسنة في الشام» وليس من وراء أصحاب ٠‏ 
الرئاسة فيها سلطان كسلطان دولة الروم أو دولة فارس أو دولة الحبشة 
وراء الامارات العربية المتفرقة على الشواطىء أو بين بوادى الصحراءء 
فمكة إذن مثابة عبادة وتجارةء وليست حوزة ملك يستبد بها صاحب 
العرش ولا يبالي من عداه» وهي إن لم تكن كذلك من أقدم أزمانهاء 
فقد صارت إلى هذه الحالة بعد عهد جرهم والع| ليق » الذين روى عنهم 
الرواة أنهم كانوا يشرون كل ما دخلها من تجارة 0 


أضف إلى ذلك أن مكة كانت عربية لجميع العرب» ولم تكن كسرية أو 
قيصرية» ولا تبعية أو نجاشية» كا عساها كانت تكون لو إستقرت على 
مشارف الشام أو عند تخوم الجنوب» وهذا تمت ها الخصائص التي كانت 
لازمة لمن يقصدونها ويجدون فيها من يبادهم ويبادلونه على حكم المنفعة 

المشتركة» لا على حكم القهر والاركراه " . 

(۱) ياقوت ۲۳۸/۱ › ۳/ £۲۷ › /٤‏ ۳۹۰-۳۹۲ ۰ ۲۹۹-۲۹۸/۰ ۰ بلوغ الأرب ۳٤۹/۱‏ 
۷ ۰۲۹۲/۲ ۲۰۷ - ۰۲۹ ۲ إبن حزم » جمهرة أنساب العرب ص ٤۹۳‏ › 
كتاب الاصنام ص ۳۸ » البكري ٦٠۳/۲‏ . الروض الآنف ٠٦/١‏ » تاج العروس 
۴۷/۳ ۰ إبن حبیب : كتاب المحیر ص ۳۱۷ 

(۲) العقاد : مطلع النور ص ١١١-١١۲‏ 

(۳) نفس المرجع السابق ص ١١١‏ 


A 


وقد عملت قريش على توفير الأمن في منطقة مكة » وهو أمر ضروري في 
بيئة تغلي بالغارات وطلب الثأر» حتى يكون البيت الحرام ملاذا للناس 
وأمناً» وحتى جد فيها من تضيق به الحياة ويتعرض لطلب الثأر» الأمن 
والحاية» ولعل هذا هو السبب في أن تحافظ قريش على حرمة الأشهر الحرم 
في موسم الحج » حتى يأمن الناس فيه على أنفسهم وأموالهم . 

ولم تكتف قريش بذلك. وإغا عملت على توفير الماء والطعام للحجيج 
في منطقة يشح فيها الماء» ويقل الطعام» ومن ثم فقد قامت بحفر الابار 
في منطقة مكة وأنشأت أماكن للسقاية» ثم أوكلت سقاية الحاج إلى البطون 
القوية ٠"‏ وهكذا غدت سقاية الحج - بجانب عمارة البيت وسدانته - 
عملا يراه القوم في قمة مفاخرهم» وإلى هذا يشير القرآن الكريم في قوله 
تعالى «أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام کمن آمن پالله واليوم 
الآخحر وجاهد في سبيل الله » " . 

وكانت ضيافة الحجيج عملاً لا يقل عن سقايتهم» وقد أسندتها قريش 
إلى الأغنياء من رجالاتهاء لأن قدوم الحجاج من أماكن بعيدة من شبه 
ا لحز يرة العربية » يصعب معه حمل الزادء ومن ثم فقد كانت الرفادة تكلف 
أصحابما الكثير من أمواهم» بجانب ما تقدمه قريش ههم» إلا أن هذا 
الأمر في الوقت ذاته» قد أفاد قريشاً كثيراًء إذ كانت الم اكلة في عرف 
العرب» إنغا هي عقد جوار وحلف» فضلا عن أن الضيافة في ذاتها من 
أكبر ما محمد الرجل عليه » وهكذا كانت قريش بعملها هذاء وكأنہا تعقد 
حلفاً مع كل القبائل العربية» تحمي به تجارتهاء وتسبغ على رجالاتها نوعاً 
(۱) بن هشام ۱/ ۱۱۲-۱۵۹ 
۲0) سورة التوبة : آية ۰1٩‏ وانظر : تفسیر الطبری /۱٤‏ ۱۹۸ - ۱۷۳ › تفسیر اہن کثیر ۳/ ۳۷۳ 


۳۷٤ -‏ الدرر امنور في التفسير با مأثور ۳/ ۲۱۸ » تفسیر القرطي ۸/ ٩۲-۹۱‏ › تفسير 
المنار ۱۰/ ۲۱۵۔١۲۲‏ . 


— ۲.۹ 


من التقدير والاحترام عند العرب› لا يتوفر لغيرهم 9 

وخطت قريش خطوة أخحرى في إجتذاب القبائل العربية إلى مكة» 
فنصبت أصنام جميع القبائل عند الكعبة» فكان لكل قبيلة أوثانهاء تقدم في 
الموسم لزيارتها وتقديم القرابين هها» وزاد عدد الأصنام عند الكعبة على 
ثلاثائة صنم› فيها الكبير والصغير» ومنها ما هو على هيئة الآدميين أو 
على هيئة بعض الحيوانات او النباتات» وكان أكبر الأصنام «هبل» في 
صورة انسان من عقيق أحمر © : 

وهكذا عضي الأيام وتزداد مكانة الكعبة عند العرب» حتی تصبح آخر 
الأمر المفخرة القومية والحرم الاإلهي عندهم» ثم تغخدو بعد حون من 
الدهر» الحوار الوحيد الذى يشعر العرب عنده بشعور العروبة الموحدة» 
عالية الرأس» غيرمستكينة لأجنبي كائناً من كان» ذلك لأنہم كانوا بحسون 
أنہم من رعايا. الروم في الشام» ومن رعايا الفرس في الحيرة» وأتباع 
للحبشة أو الفرس في اليمن› ولکنهم هنا - في مكة عند بیت الله » في 
حرم ايله » دونه خيغا لأنه هم جميعاًء یضمهم اليه کہا يضم أوثانہم 
وأصنامهم وأر باهم » يلوذون به» ويأوون إليه» فكلهم من معبود وعابد 
في هى الكعبة» لأغہم فى بيت الله » وشعورهم هناء بأنہم «عرب» لم 
يمائله شعور قط في أنحاء الجزيرة العربية» وقد أوشك أن يشمل شعب 
اليمن وجمهرة أقوامه» على الرغم من سادته وحکامه» ف) کان هؤ لاء 
E SS‏ مکانہا ويقيموا هما نظيراً في أرضهم» لو کان 

.” منصرفاً عنهاء غير معتز بهاء كإعتزاز البادية والصحراء‎ E 

۲٠۵١ --- 1 E‏ » الروض الانف ۲/ ۲۷١‏ الأزرقي ٠٠۲١ /١‏ - ١1۲٠ء‏ جرجي 

زيدان: تاريخ التمدن الاسلامي /١‏ ۳۷ جوستاف لوبون: حضارة العرب ص ٠١١‏ › 

كاب الأصنام ص ۲۸-۲۷ « 225.° .E.Gibbon ,op.cit,5,‏ 
(۴) الماد : المرجع السابق ص ٦ه‏ 


۰ 


)٣(‏ حاولا ې شرم ۱ ألعية 


ولعل هذه المكانة الفريدة للكعبة عند العرب هي التي دفعت بأصحاب 
السلطان والقوة في تلك الأيام حاولة هدم الكعبةء أو على الأقل إنضواثها 
تحت لوائهم » وأول هذه المحاولات -طبقاً لرواية الأخباریین - ما کان من 
«تبان أسعد أبو كرب» حين قدم من المشرق إلى المدينة غازياء فجاءه 
حبران من يهود بني قريظة » ونصحاه أن لا يفعل» > فن ابی حیل بینه وبین 

ما يريد» فضلاً عن عقاب سوف يناله ء معللين ذلك بأن المدينة سوف 
تون مهاجر نبي سوف بخرج من قریش» وهکذا صرف الحبران «تبع» 
عن تدمبر المدينة - أو يثرب ك) كانت تدعى - فضلاً عن إيمانه بدينهاء 
بل إن البعض إنغا يذهب إلى أن الرجل ما أن سمح عن النبيء ة4 › 
من هذين الحبرين اليهوديين› إ إلا وقال فيه شعراً اید او 
ویتمنی أن یعیش حتی يراه فیکون له وزیراً وإبن عم» فضلاً عن القتال 
إلى جانبه وتفريج همومه» لأنه كان على علم ما سيلاقيه الحبيب المصطفى 
صلوات الله عليه - من قومه من أذی ' . 

و و رت م ى و ال ان نی ا کا ي 
«وعسقان» و«أمج»»› أتاه نفر من هذيل يغرونه بسلب البيت الخرامء 
ويستفتي تبع أحبار يهود في هذا الأمرء فيصدقونه النصح قائلين «ما نعلم 
بيتاً لله عز وجل إتخذه لنفسه فى الأرض غيره»» وأنه إن قبل ذلك الأمرء 
کان فيه هلاکه ۰ ويعلم «تبع» أن الصدق ما نصحا به الحبران اليهوديان › 
فينتقم من هذيل» ثم مضي إلى مكة» فيطوف بالبيت العتيق» وينحر 
الذبائح عنده» ثم يقيم بمكة ستة أيام» يرى أثناءها - فها يرى النائم۔ 
(۱) ابن کثیر ۲/ ۱۹۳ ۔ ۰۱۹٤‏ تفسیر ابن کثیر ۰۱٤۲ /٤‏ جواد علي ۲/ ٥۱١ - ۱ ٤‏ ۰ بلوغ 


الأرب ۲/ ۱۷۰ ۰ ۲٤۲۰‏ - ۲۲۱ » إبن خلدون ٠۲/۲‏ . مروج الذهب /١‏ ۸۲ » اليعقوبي 
1۹۸4-۱“ الأزرقي ۳4-۱ 


۴۱۱ 


وکأنه تکس البيت الحرام» وتتکر ر الرؤ يا ثلاث لیال» ويفعل «تبع» ما 
مر به في منامه» وهكذا كان الرجل - فيا يزعم الأخباريون - أول من كسا 
البقت ثم يعود إلى اليم 


ولعل سائلاً يتساءل : أكان تبع يقول الشعر بلغة قريش - کا یقدمه لنا 
الأخباريون - ونحن نعرف أنها تختلف كثيراً عن لغة هير» حتى ذهب 
الأمر بعلماء العربية في الاوسلام إلى إخراج الحميرية واللهجات العربية 
الأحرى من العربية» التي جعلوها مقصورة على العربية التي نزل بها 
القرآن الكريم » وجتى قال بعضهم «ما لسان حير وأقاصي اليمن بلساننا 
ولا عر بيتهم بعر بیتنا) ‏ . 
ثم كيف فات هؤ لاء الرواة ان بجعلوا «تبعاً» هذاء إبن عم المصطفى - 
صلوات الله e‏ الذين ملأوا صفحات كتبهم بأن العرب 
روداو إغا هم عرب عار بة وهم القحطانيون ومنهم تبع - 
وعرب مستعربة - وهم العدنانيون » ومنهم رسول الله » يلا . 


ثم من أين عرف الحبران اليهوديان أن اك ا سف ت مو 
قریش› ولخ عي أن التوراة لم يرد فيها نص يفيد ذلك أبداً» صحيح 
SR‏ من العرب› ولكن صحيح كذلك ہا 
تشر إلى أنه من قريش» وأما هذه النصوص» فقد جاءت في سفر التثنية 
(۱۹-۱۰:۱۸) . وف سفر أشعياء .)٠۳١-٠١ :٤۲(‏ يقول النص الأول 


(۱) إبن کثیر ۲/ ۱١۷ - ۱۹٤‏ تفسير الخازن 1۷١ . ٠٠١ /٤‏ اللسان ۸/ ۳١‏ . اليعقوبي 
٠» 1‏ إبن خلدون ۲/ ۲ه - ۳ه العقد الثمين ۷١ /١‏ الازرقي ۱-'*9 
قارن : تفسیر الطبری ۱٤۹ - ٠١۸/۲٣١‏ ۰ تفسیر البیضاوی ۲/ ۳۷١‏ ۳۷۷ » تفسير 

القرطبي ٠٤١ - ٠٤١ /۱١‏ . المعارف لابن قتیبه ص ۲۷۵ ۔ ۲۷۹ 


)( محمد بن سلام الحمحي : طبقات فحول الشعراء ص ٤‏ وما بعدها 


~۲ 


«ويقيم لك الرب إهك نبياً من وسطك من إخوتك مثلي له تسمعون» 
ويقول «أقيم هم نبياً من وسط إخوتهم مثلك وإجعل كلامي في فمه» 
فیکلمهم بکل ما أوصيه» ویکون أن الانسان الذي لا يسمع لكلامي 
الذې يتكلم به باسمي» أنا أطالبه» . 

ثم أليس من المضحك المبكي أن بجعل أصحابنا الأخباريون اليهود أشد 
حرصاً على الحفاظ على الكعبة » وأكثر توقيراً ها من العرب أنفسهم » بل لا 
يتأنى هؤ لاء الرواة في كتاباتهم حين بجعلون من يهود بالذات هداة ملوك 
العرب إلى مكانة الكعبة المشرفة وأهميتها» وأن يصرحوا - كا يزعم الرواة 
بأن اله لم يتخذ له فى الأرض بيتاً غيرها ء فإذا كان ذلك كذلك . فلم لم 
يحج اليهود إليها ء ثم ما هو الموقف بالنسبة إلى المسجد الأقصى . أو هيكل 
سلمان کا يسميه اليهود . 


ثم من أين عرف «تبع» هذاء أن الرسول - صلوات الله عليه - سوف 
يسمى «أحمد». ومبلغ علمي - مرة أخرى - أن ذلك لم يرد في النصوص 
العربيةء وإنغا كان ذلك فى الاإنجيل - وليس فى توراة اليهود الذين أخذ 
عنهم تبع معلوماته عن النبي - حيث يخبرنا القرآن الكريم بذلك في قوله 
تعالى - على لسان المسيح عليه السلام - «يا بني إسرائيل إني رسول الله 
إليكم» مصدقاً لما بين يدي من التوراةء ومبشراً برسول يأتي من بعدي 
إسمه أحمد» .» وكيف آمن «تبع» برسول الاوسلام الأعظم» قبل مبعثه 


۹۸ /٤ تفسرر الکشاف‎ » ٤۷٤ ٤۷۳ /۲ سورة الصف : آية > وانظر : تفسیر البیضاوی‎ )١( 
دار الاندلس - بیروت) > تيسير العلي القدير‎ ( 1٤۸ - 1٤٩ /٦ تفسیر ابن کثیر‎ ۰ ٩۹ 
تفسير القرطبي‎ ٠۲ ٠١ /۲۸ تفسیر الطبری ۲۸/ ۸۷ ۰ تفسیر الطبرسی‎ > ۳-4/4 
_ ۲٠۳/٣ الدرر المنشور فی التفسیر بالمأثور‎ > ۱١۱ /٥ تفسير أبي السعود‎ » ۸٤-۸ 
۳۰۵۸-۳۰٥۵ ۰۳۵٤۹ /۲۸ ۔ ۸۷ » فی ظلال القرآن‎ ۸٩ /۲۸ تفسیر روح المعاني‎ » ٤ 


١٢ 


بنحو من سبع ]ئة عام ¢ کےا یر وی الاختاز نون ¢ ألمجرد أن الحبرين 
اليهوديين أخبراه أن يثرب سوف تكون مهاجر نبي حرج من قريش»› لا 
الغيب . 


ومن ثم فأكبر الظن أن هناك - بجانب أثر الاسرائيليات في هذه 
الروايات هدفاً من ورائهاء وأن هذا المهدف إغا a‏ شأن 
القحطانيين إبان النراع السياسي بینهم وبين العدنانيينء ومن ثم فإن هاه 
الروايات جد حريصة على أن تقدم لنا «تبعأً» وقومه» فى صورة أفضل 
بكثر من صورة العدنانيين بصفة عامة e‏ 
أي القحطانيين . أول من قال الشعر فى مدح المصطفى ي4 . فعل 
ا ويفعله الآن «تبع» کا تقدمه لنا هذه الروايات› بل «تبع» 
ليزيد هنا عقده العزم» على أن یکون حرباً على من حار بهء وسلا لمن 
سالمه » فضلاً عن أنيصبحله وزيراً وإبن عم و(ثانياً ) أن القحطانيين 
كانوا على علم باسم المصطفى» ية أما كيف كان ذلك» فليس لدى 
الإإخباريين من أصحاب هذه الروايات علم بذلك فإن الهدف إنغا كان 
أن القحطانيينء إنما كانوا يعرفون إسم النبي الأعظم قبل مولده بسبعة 
)١(‏ إختلف العلماء فى فترة حكم « أبي كرب أسعد » فيراها نلسن فى الفترة ( ٤٠١ - ٠٠٠‏ أو 4۲٠‏ 
م( )143 J.B. Philby, op-cit, P.P.116,‏ وکذا (D.Nielsenop-cit, P.104‏ 


ويراه هومل فى الفترة ٤۲١-٥‏ م[ فريتز هومل : التاريخ العربي 
القديم ص ]۱٠۸‏ » ويراه فلي فى الفترة ۱0-۳۷۸ م71 1¢ (J.B. Philby, note on‏ 
last Kings of Saba, P.269)‏ [ » ویذهب الدکتور جواد علي أن الرجل إستمر 
يحکم حتی عام ٤۳١‏ م[ جواد علي ۲| ۷1 وكذ| ۲.492 .3-4 .1964 (le MUSEON.‏ [ 
وهذا يعني أن الفترة بين موت أبي كرب أسعد ومولد الرسول ب لا تصل حتى إلى قرنين 
من الزمانء وليست سبعة قرون 
(۲) تفسیر إبن کثیر ١٤٤ /٤‏ 
(۳) بن کثیر ۱۵۸/۲ ۱۵۹ 


۱ 


قرون» بيغا لم يكن العدنانيون» على علم بذلك حتى قبيل مبعسث 
الملصطفى ‏ صلوات الله وسلامه عليه - و(ثالثاً) تقديم القحطانيين في 
صورة قوم مؤ منين» كسوا البيت الحرام» وعمروه أكثر من مرة» ثم قدروا 
مکانته قبل ظهور الاإسلام بقرون -حتى إن كان اليهود هداتهم إلى ذلك 

وأخيرأً» فإن هذا الاإلحاح على أن التبابعة كانوا يؤمنون يإله واحده 
وبرسالة محمد ية ثم الاإلحاح لذلك على عدم جواز سبهم» إا قد يدل 
على أن هناك من كان يسب التبابعة ويلعنهم ء ولعل هذا السبب». وذلك 
اللعن» لم يكن موجهاً بالذات إلى التبابعة» وإنغا كان على اليمنيين 
بخاصة» والقحطانيين بعامة » ومن هنا كان هذا الاإلحاح على عدم السب» 
بل رجا وصعت احاديت للرد عل هذه الحملة ارما الغدتابة ب فن 
القحطانيين ٠١‏ 


وأما المحاولة الثانية » فهي التي قام بها «حسان بن عبد كلال». وذلك 
حين أقبل من اليمن» «فى حير وقبائل من اليمن عظيمة» يريد أن ينقل 
أا ان ا »> ليجعل حج البيت عنده فى بلاده»» 
وهناك عند «نخلة» خرج له القرشيون - بقيادة فهر بن مالك» ودارت بين 
الفريقين معركة ضارية » كان النصر فيها من نصيب قريش » واهزيمة - بل 
والأسر كذلك فى مكة ثلاث سنوات من نصيب حسان بن عبد كلال ”» 
فإذا كان ذلك كذلك» فإن حملة أبرهة المشهور على مكةء كانت هما على 
الأقل سابقة يمنية من قبل » ثم إذا ما تذكرنا أن هناك من يرى أن عبد 
کلال » إغا قد إغتصب عرشه بعون من اکسوم" « فهل هذا يعني أن 


(۱) جواد علي ۲/ ۱۰٥۔٩۰۱‏ 
(۲) الهمداني : الإکلیل ۲/ ٣٠۷‏ - ۲۰۹ ۰ الطبری ۲/ ۲۹۲۔۲۹۳ 


™( یری« فلي « أن الرجل كان كاهناً وشيخاً لقبيلة ¢ وأنه إستطاع أن يغتصب العرش لمدة همس 
نشين » بمساعدة الأاحباش . [ 1 [ انظ . J.B.Philby Arabian Highlands, P.260‏ 
وقارن : (J.B.Philby, The Background of Islam, P.143‏ 
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الحبشة النصرانية كانت من وراء تلك الحملة › » لست أدري » فتلك أخبار 
اتی اکا ثم إن الهمداني يرفض القصة من أساسها » وإن كان 
البعض يتهمه بأنه E‏ 
اليمن > ثم يضع وزر نقل حجارة الكعبة من مكة الى اليمن على عاتق 
« هذيل بن مدركة » أحد سادات مكة") > وهو أمر لا نطمئن إليه كثيرا . 


وسواء أصح هذا » أم كان مجرد ظن من الأخباريين » فهناك إشارات 
الى حاولة ثالغة حدثت فى القرن الأول قبل الهجرة » وذلك حين بنت 
غطقان حرما كحرم مكة » ثم حاولت أن تصرف العرب إليه » غير أن 
سيداً من سادات العرب » رفض ذلك » وقال « لا والله لا يكون ذلك 
أبداً وأنا حي » » واتبعه قومه حین قال هم « TS‏ 
العرب أن نمنع غطفان من غرضها » » وقاتل غطفان وظفر بهم وأبطل 
حرمهم . 

وأما رابعة المحاولات » فكانت تلك التي قام با أبرهة ا لحبشي في حلته 
المشهورة على الكعبة المشرفة » واليها يشير القرآن الكريم في سورة كاملة 
هي سورة الفيل » يقول سبحانه وتعالى : « ألم تر كيف فعل رباك 
بأاصحاب الفيل > ألم بجعل كيدهم في تضليل » وأرسل عليهم طيراً 
أبابيل » ترميهم بحجارة من سجيل » »> فجعلهم كعصف مأكول » » وف 
هذا العصف المأكول كان أبرهة نفسه » فضلا عن القضاء على جیشه › 
الأمر الذى ناقشناه بالتفصيل فى دراستنا عن « العرب وعلاقاتهم الدولية 


(۱) الاإکلیل ۲/ ۳۰۹ . جواد علي ۲/ ۰۸٩‏ 
(۲) محمد حسین هیکل : فی منزل الوحي ص ٤٠١‏ 


— ۱١ 


ف العصور القدية 0 
وفکر الر ومان - كمحاولة خامسة - في ضرب مكة من 
داخحلها» بعد أن فشلت كل جهودهم في الاإإستيلاء عليها» 
وذلك أن الاإمبراطورية الرومانية بعد أن انقسمت إلى شرقية وغربية » 
فتعمل على إرسال البعثات التبشيرية » كا تنجح في تنصير الحبشة » ومن 
ثم فإنہا تستطیم ان تومن تجارتها هناك » فضلا عن بسط نفوذها عن 
طريق الأحباش أنفسهم > إلا نبا لم تحاول ان تتدخحل في شئون بلاد 
العرب بطريقة مباشرة › ومن ثم فقد كانت وراء حلة أبرهة على 
مكة .» وحين فشلت هذه » وطرد الأحباش من اليمن“ > لحأت 8 
وسيلة أخرى » تستطيع أن تحكم بها مكة » ولكن عن طريق سيد من 
)١(‏ أنظر : مجلة كلية اللغة العربية والعلوم الاإجةاعية - العدد السادس عام ۱۹۷٥‏ ص ٠٠١‏ - 
۲ ر مقال للمؤلف عن « العرب وعلاقاتهم الدولية فى العصور القدية » ) وعن حملة أبرهة 
هذه : أنظر كذلك : إبن الأثیر ۱/ ٤٤۷ - ٤٤۲‏ تاریخ الطبری ۲/ ۱۳۹-۱۳۰ » تفسير 
الطبری ۱۸۸/۲ ۰ ۳۰/ ۱۹٤-۱۹۳‏ . تفسير القرطبي ص ۷۲۷۷ - ۷۲۹١‏ ( طبعمة 
الشعب ) » فی ظلال القرآن ۸/ ٦۷٥١ - ٦٦٤‏ » تفسر الالوسي ۲۳۲/۳۰ - ۲۳۷ » نهاية 
الأرب ۱/ ۲٠٤ - ۲١۱‏ » تفسير البيضاوى ٥۷٦/۲‏ » البيهقي : دلائل النبوة ٠٦/١‏ - 
۷ » الکشاف ۳/ ۰۲۸۸ إبن کٹیر ۲/ ۱۷۰ - ۱۷۹ › تفسیر بن کثیر ۸/ ٥۰۲۳‏ ۔ ۵۱۱ ۰ 
صحیح الأخبار /٤‏ ۲۱ - ۲۲ » أعلام النبوة ص ۱٤۹‏ وكذا 
Ili, Procopuis,1, P.180 |iSg le Museon, 1953, 364, PP. 277 -279, 1964, 66, P.275‏ 
S.Smith, Events in Arabia in the 6th Century A.D., P.435‏ 
(۲) احمد ابراهیم : مرجع الساببق ص ٠٠١ - ٠٠٤‏ . جواد علي ۳/ ٥٠۸‏ » وكذا ۰ 
Procopitts, 1, °.180 |ڏiکو O’ Leary, Arabia before Muhammad, P.[84‏ 
R.Bell, The Origin of Islam in its Christian enviroment, P.40‏ 
(۴) ابن الاثیر ۱/ ٤٥۱۰- ٤٤٩‏ » ابن کثیر ۲/ ۱۷۸-۱۷۷ . الدينوري : الأخبار:الطوال ص 
£“ إبن خحلدون 1۳/۲ الطبرى «\€A.- ٠٤١/۲‏ اليعقوبي ۲۰۰۹/۱ ۰ مروج 


الذهب ۲/ ٦ه‏ > جواد علي ۳/ ٥۲۳ ٠۲۱‏ . المقدسي ۳/ ۱۹۰ ۱۹١‏ . قارن : المعارف 
ص۲۷۸ 


— ۲۱۷ 


العرب » يدين بالولاء لدولة الروم . 


وهكذا إختار قيصر » عثمان بن الحويرث بن أسد بن عبد العزى › 
ليكون ملكا على مكة من قبله » وكتب له رسالة يبلغها قومه » ومن ثم فقد 
عاد عثان إلى مكة » فجمع القوم إليه يرغبهم فى حسن الجزاء من 
قيصر ٠‏ وينذرهم بسوء العاقبة في الشام » إذا هم عصوه » وأهون ما 
هنالك ان يغلق ابواب بلاده في وجوههم » وهم يذهبون إليها ويعودون 
منها كل عام“ » يقول عثان بن الحويرث : «يا قوم » إن قيصر قد 
علمتم أمانكم ببلاده » وما تصيبون من التجارة فى كنفه » وقد ملكني 
عليكم » وأنا ابن عمكم وأحدكم » وإنما أخذ منكم الحراب من القرظ 
والعكة من السمن والأوهاب » فأجمع ذلك كله » ثم أذهب إليه > وأنا 
أخحاف إن أبيتم ذلك » أن ينع منكم الشام » فلا تتجروا به وينقطع 
مرفقکم منه . 

وليس من شك فى أن هذه المحاولة الرومية السياسية » إنغا غرضها - كا 
هو ظاهر - غرض تلك المحاولة الحبشية العسكرية » وأن المحاولتين قد 
فشلتا » وبقيت مكة - كا أراد الله - حرماً آمناً للعرب » وغبر العرب » 
وبذلت قريش في المحاولتين جهدها » لاإخفاق الواحدة تلو الأخرى » 
وليس من شك فى أن الأولى كانت أشد خطراً > وان دفعت في الشانية 
ببعض رجاها » يقضون فى سجون القيصر فترة لا تدرى مداها على وجه 

التحقيق » ثم سرعان ما عادت الأمور إلى سيرتها الأولى" . 


١۲۸-۱۲۷ حیاة محمد : ص‎ > ٠٠١-١١٤ العقاد : المرجع السابق ص‎ )١( 
ابسن هشام ۲۲۲/۱ . إبن حزم : جمهرة أنساب العرب ص ۱۸١۱ء الر وض الآنف‎ )۲( 
۱۱۲ /۳ الأغاني‎ ١ 


أ * ۰ ۸ ت . ٩‏ 
ر۳ ) احمد ابراهیم الشريف : المرجى السابق ص ۱۹۳-۱۹۲ ۰ السهيلي الروض الآنف 
1 وکذا Wart, W.M.MUhammad at Mecca, Oxford. 1953, P.16‏ 
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وهكذا يبدو وبوضوح ٠‏ أن كل هذه المحاولات : السياسية 
والعسكرية - تثبت قيام كعبة ا لحجاز على كره من ذوي السلطان في الجنوب 
والشہال » وف كل المحاولات استطاعت الكعبة أن تحفظ مكانها » على 
الرغم من خلو مكة من العروش الغالبة على أنحاء المجزيرة بجميع 
أطرافها » بل إنها إنغا إستطاعت ذلك -خلوها من العروش وقيام الأمر فيها 
على التعميم دون التخصيص » وعلى تمثيل جملة العرب بأثوراتهم »› 
ومعبوداتهم » دون أن يسخرهم المسخرون » أو یستبد بہم فریق 
يسخرهم تسخير السادة للاأتباع الملكرهين على الطاعة وبذل الاإتاوة"“ . 

وهكذا كان ا مكيون يشعرون بمكانة الكعبة عند العرب عامة » ومن ثم 
فقد كانوا يرون لأنفسهم ميزة لا يتطاول إليها غيرهم من العرب » لأا 
تتصل بكرامة البيت الحرام وحرمته » فهم أهله وأولياڙه » وهم سدنته 
والقائمون بألأمر فيه » يسقون الحجيج ويطعمونهم » ويوفرون هم 
الأمن والراحة » ومن ثم فقد نشا عندهم ما يسمى بنظام « الجمس » » 
ويعنون به إبن البلد وابن الحرم والوطني المقيم » والذى ينتمي إلى الكعبة 
والمقام > فهو امتياز لأبناء الوطن وأهل الحرمة وولاة البيت قطان مكة 
وساكنيها"' ٠‏ وهمذا فقد نادوا بين الناس : « نحن بنو ابراهيم وأهل 
الحرمة وولاة البيت وقاطنو مكة وساكنوها فليس لأحد من العرب مشل 
حقنا » ولا تعرف له العرب ما تعرف لتا" » . 


وكان الحمس إذا زوجوا إمرأة منهم لغريب عنهم » إشترطوا أن يكون 


٠١٠١ العقاد : مطلع النور ص‎ )١( 
۱۹۹ /۱ الخربوطلي : المرجع السابى ص ١ه . قارن : شفاء الغرام ۲/ ۳> > إبن هشام‎ )۲( 
۱۸۸ /٤ إبن هشام ۱/ ۲۱۰۹ > تفسیر الطبر ی‎ ٧,» الأزرقي‎ )۳( 


۲۱۹ 


من الحل - أى الأرض التي وراء الحرم - كا يعظم الحرم » وقالوا : « إن 
فعلتم ذلك إستخفت العرب بحرمكم » وهمذا فقد ترك الحمس الوقوف 
بعرفة » لأنها حارج عن الحرم » والاإفاضة منها » مع اقرارهم بأنها من 
المشاعر والحج ودين إبراهيم » ويرون أن لسائر الناس الوقوف عليها 
والاإفاضة منها » وأما هم فقد جعلوا موقفهم في طرف الحرم من « رة » › 
يقفون به عشية عرفة » ويظلون به يوم عرفة في « الأراك من نمرة » » ثم 
يفيضون منه إلى المزدلفة » فإذا عممت الشمس رؤوس الحبال دفعوا » 
وكانوا يقولون : « نحن أهل الحرم » فليس لنا أن نخرج من الحرمة ولا 
نعظم غيرها كا نعظمها» نحن الحمس » » ومن ثم فإنهم بذلك 
يظهر ون تعصبهم لبقعة من الأرض » ويترفعون عن أن يخرجوا عنها ولو 
کان في حروجهم إتمام لمشاعر الحج › > کا کانوا إذا أرادوا بعض أطعمتهم 
وأمتعتهم تسوروا من ظهر بيوتهم وأديارها » حتى يظهروا على 
السطح » ثم ينزلون فى حجرتهم » ويجرمون أن يروا تحت عتبة 
الاب“ 


وکانوا يقولون : لا ينبغي للحمس أن يأقطوا الأقط ولا يسلأوا 
السمن » ولا يدخلوا بيتا من الشعر » ولا يستظلوا - إن استظلوا - إلا في 
NN‏ 
العرب تحرمها > کے)] أ ہم اختصوا أنفسهم بالقباب الحمر - - وهي علامة 
الشرف والرياسة E‏ > كا فرضوا على العرب 
آلا يأكلوا من طعام جاءوا به معهم من الحل إلى الحرم - | ذا جاءوا حجاجاً 
(۱) ابن کثیر ۱/ ۰۲۳۴۳ ۰۲۹۳ البخاری ۲/ ۱۹۴۳ ابن هشام ۱/ ۲٠۲‏ . الطبرسي ۲/ ٤١١‏ ۰ إبن 
کثر ۲/ ٠٠١‏ العقد الثمين /١‏ ١٤٠۱ء‏ نياية الأرب  / ١‏ المقدسي ٠۲ /٤‏ ( طبعة 
بالأوفست من طبعة كلهان هوار عام .)۱۹٠۷‏ تفسبر القرطي ۲/ ٤۲۸ - ٤۲۷‏ اليعقوبي 
۲/۱ > الازرقي ۱/ ۱۷١‏ - ۱۸۰ جواد علي ۳٠۲ /٦‏ احمد ابراهيم الشريف : امرجم 
السابق ص ۱۸۸ وکذ| ۲.335 ,11 E1,‏ 


.ل 


أو عماراً - ولا يطوفون بالبيت إذا قدموا أول طوافهم » إلا في ثياب 
الحمس » فإن لم يجدوا طافوا بالبيت عراة » فإن تكرم منهم متكرم من 
رجل أو امرأة » لم بجد ثياب الحمس › فطاف في ثيابه التي جاء مہا من 
الحل » ألقاها إذا فرغ من طوافه » ثم لم ينتفع بها › ولم يسها هو ولا 
أحد غبره أبدا » وکانت العرب تسمي تلك الثياب « اللقى ¢ . 


(»»العبة تيل الابام 


ولعل أهم ما يميزهذه الفترة من تاريخ الكعبة المشرفة أمران »› 
الواحد إعادة حفر زمزم » والآخر إعادة بناء الكعبة نفسها . وأما الأمر 
الأول » فإن المصادر العبرية انما تروى أن عبد المطلب - جد النبي يد4 
- قد لقي الكثير من العناء فى توفير الماء للحجيج عندما تولى أمر السقاية 
والرفادة » وذلك بسبب دفن زمزم - ربا منذ أيام جرهم - وزاد الأسر 
صعوبة أن مكة كانت إذ ذاك تمر بفترة قاسية ندرت فيها الأمطار » وجفت 
میاه الا بار » لو كادت . في وقت كان موسم الحج فيه قد بدأت طلائعه » 
وهنا رأى عبد المطلب - فيا يرى النائم - أنه يؤمر بحفر طيبة » وحين 
يسأل عن طيبة هذه لا يلقى جوابا » غير أن الرؤيا .تتكرر ليال ثلاث »› 
يۇ مر فيها عبد المطلب بحفر « برة » ثم بحفر « المضنونة » ثم بحفر 
« زمزم » » وفي المرة الأخيرة » فإن هاتف يبه حين يسأل عن زمزم » 
بأنها « تراث من أبيك الأعظم » لا تنزف أبداً ولا تذم » تسقي الحجيج 
الأعظم » مثل نعام جافل لم يقسم » ينذر فيها ناذر لمنعم » يكون ميراثا 


(۱) ابن کشر ۲/ ۳٠٠‏ البخاریى ۲ تاج العروس ٠۳۲/٤‏ - ۴۴۳ روح المعاني 
۷٧: ١‏ المقدمي ٠ ۳۳-۳۲ /٤‏ نهاية الأرب ۲٤٤ /١‏ » شفاء الغرام / ٠٠ ٤١‏ » ياقوت 
\Af /o‏ > المعارف ص ۲۹۹ . الأزرقي ۱۸۲-١ ١‏ . اليعقويي ۲٠۷/١‏ . العقاد : 


المرجع السابق ص ٠١۷‏ > احمد ابراهيم الشريف : المرجع السابق ص ۱۸۹ - ٠١۱۹ء‏ إبن 
هشام ۱/ ۲۱۹ » 


۲١ 


وعقدا حكم » ليس كبعض ما قد تعلم » وهي بين الفرث والدم » عند 
نقرة الغراب الأعصم » عند قرية النمل » . 

ويخرج عبد المطلب ومعه ولده الحارث » فيحفر بن اساف ونائلة » في 
الموضع الذى تنحر فيه قريش لأصنامها > وقد رأى الغراب ينقرها هناك › 
فلم بدا له الطوى كبر فعرفت قريش أنه قد أدرك حاجته » فقاموا إليه › 
وقالوا : إنها بئر أبينا إسماعيل» وأن لنا فيها حقاً فأشركنا معك» قال: ما 
نا بفاعل» هذا أمر خصصت به دونكم» قالوا: فنا غير تاركيك حتى 
نخاصمك فيها»» غير أن المخاصمة سرعان ما تنتهي فى جانب عبد 
الطب ” . 


وتذهب المصادر العربية إلى أن عبد الطلب قد وجد غزالين من ذهب» 
کانت «جرهم» قد دفنته] ف البثر› فضلاً عن سيوف ودر وع › فضرب 
الأسياف بابا للكعبة» وجعل فيه الغزالين صفائح من ذهب» فكان أول 
ذهب حليت به الكعبة» وإن ذهبت بعض الروايات إلى أن بريق الذهب 
جعل بعض اللصوص يطمعون فيه» فتسللوا فی جنح الظلامء وجردوها 
عا كانت تتحلى به من نفائس ذهبية ”. 


وأياً ما كان الأمرء فلقد أقبل الحجاج على بثر زمزم تبركا بها ورغبة 
فيهاء وأعرضوا عمن سواها من الآبار» وذلك لمكانة زمزم من المسجد 
(۱) الطبری ۲/ ۲۵۱ ۰ [ین الآثیر ۲/ ۱٤-۱۲‏ ۰ إبن کثیر ۲/ ۲١۸ - ۲٢۲‏ » الروض الآنف 
١‏ ۹8 الأزرقي ٤۷ - ٤۲/۲‏ » الحربي : المرجع السابق ص ٠ ٤٨١‏ المقمدسي 
٤‏ :۷ إبن سعد ۱/ ٤٩‏ ۔ ٥۰‏ » إبن هشام ٠۵١۰ ۱٤۲/۱‏ ۰ حیاة محمد ص ١٠١١‏ 


۷ . اليعقوبي ۲٤۸ ۲٤۹/۱‏ » تاریخ الخمیس ص ۲*۲ - ۲٠٤‏ » وكذا 
Shorter Ency, of Islam, P.657‏ 


(۲) مروج الذهب ٠٠۳/۲‏ › ياقوت ۰/۱ تاریخ ابن خلدون ۲/ ۳۳۸ > تاریخ الخمیس 
ص ۲ ۲۰ - ۲٠٠١‏ . المقدسي ۱١١ /٤‏ الأزرقي ۲/ ٤۳ › ٤۱‏ » تاریخ الطبری ۲/ ٠١۱‏ › 
الجر بوطلي : امرجم السابق ص ٥۷‏ - ۸ه الحربي : المرجع السابق ص ٤۸١‏ 


— ۲ 


الحرام» ولفضلها على ما سواها من ا لمياهء ولأنہا بثر أبيهم إس|اعيل بن 


هذا وقد كان عبد المطلب قد نذر حين لقي من قريش العنت في حفر 
زمزم : لئن ولد له عشرة نفر» وبلغوا معه حتى ينعوه» لينحرن أحدهم 
عند الكعبة لله قعالى» فلا توافى له عشرة» أقرع بينهم : أيهم ينحر؟» 
فطارت القرعة على عبدالله » وكان أحب الناس إليه» فقال عبد المطلب : 
اللهم هو أو مائة من الاربلء ثم قرع بينه وبين الاربل» فطارت القرعة على 
المائة من الاإبلء على أن هناك من يذهب إلى أن هذا النذر » إنما كان حين 
عیره «عدى بن نوفل»» فقال له : أتستطيل علينا عبد المطلب وأنت فذ 
لا ولد لك فأجابه عبد المطلب جوابه الذي أثر عن ذلك اليوم: أبا لمقلة 
تعيرني فوالله : لشن أتاني الله عشرة من الولد لأنحرن أحدهم عند 
الكعىة ١‏ . 


وأما الأمر الثاني فهو إعادة بناء الكعبة » والذي يكاد يجمع الو رخون 
على أنه تم والملصطفى - صلوات الله وسلامه عليه - فى الخامسة والثلاثين 
من عمره الشريف› فاذا كان ذلك كذلك› وإذا کان المولد الجوى 


(۱) تاریخ الطبری ۲/ ۲۳۹ ۔ ۲٤۴۳‏ > إبن الأثبر ۲/ ٥‏ ۔ ۷ ۰ إبن کثیر ۲/ ۲٤۸‏ ۔ ۲٤۹‏ > روح 
المعاني ۱۳١/۲۳‏ . مروج الذهب ٠٠١١/۲‏ > المقدسي ٠ ١١١-١٠١١ /٤‏ اليعقوبسي 
Yor-0°/‏ » تاریخ بن خلدون ۲/ ۳۳۷ تاریخ الخمیس ص ۹٩۱۲ء 'V<°7‏ 
بن سعد ۱| ۵۲ » ٠٤ ٥۳‏ » إبن هشام ٠١٤-٠١١ /١‏ . الأزرقي ٤۷ » ٤٤ ٤۳/۲‏ _ 
۹ ۰ حیاة محمد ص ۱۱۸-۱۱۷ 


۳ 


الشريف قد حدث في ۲۰ آبريل من عام ١۷٥م‏ كما حدده المرحوم 
حمود باشا الفلكيء فإذا كان كذلك. فإن إعادة بناء الكعبة يكون قد 
حدث حوالي عام ٦٩‏ م۰ وإن كانت هناك عدة آراء تدور حول المولد 
النبوى الشريف - على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم - فليس هناك 
من شك في أنه ليس من بين الأنبياء - عليهم السلام - من ولد فی ضوء 


)١(‏ هناك عدة آراء بشأن مولد النبي ية » فالرواية العربية تجعله في عام الفيل » وهو غير 
معر وف على وجه التحديد ( عام ٠٠۲‏ أو ۳ه » ٥۷١‏ أو ٥۷١‏ م) ٠‏ والأمر كذلك بالنسبة 
إلى من رأوه يتفْق وموقعة ذى قار » لأن تاريخ الموفعة موضع حلاف ( ياقوت ۲۹۳/٤‏ - 
4 » ثم انظر وجهات نظر ختلفة في كتابنا بلاد العرب ) » هذا وقد حاول بعض العلا ء 
تحقیق تاریخ المولد النبوى الشريف » اعقاداً على تار يخين محققين من تاريخه العطر » وها 
تاريخ الهجرة فی عام ٦۲۲‏ م » وتاريخ الانتقال إلى الرفيق الأعللى فى عام ٦۳۲١‏ م › غر آنا 
تواریخ استنتاجية بمولد النبوى ( انظر: عبد المنعم ماجد : امرجم السابی ص ٩٦-٩٩‏ › 
وکذا P.Lamınens, Age de Mohammad, P.209F‏ وکذا 

gly .( (R-.Blachêre, le Problèême de Malıomer, P.15‏ ی حال » فإن 
جوستاف لوبون يراه فی ۲۷ اغسطس ٥۷۰‏ م ( حضارة العرب ص ۱۲۹ ) ٠‏ ويراه« كوسان 
دی برسیفال » فی ۲۹ أغسطس عام ٠۷١‏ م (أنظر : 
Caussin des Perceval, Essai sur "Histoire des Arabes, 1, P.283‏ 
وأما المرحوم محمود باشا الفلكي » فقد حدد لمولد مولانا رسول الله ة4 ۰ يوم ٩‏ ربيع 
الأول ٠١(‏ أبريل ١۷٠م‏ ) ( أنظر التقويم العربي قبل الإسلام ص ۳۸ ) » ولعل « سلفستر 
دى ساسي » إنما يتفق فى تأريخه للمولد الشريف مع الفلكي باشا » على أن المترجمين لحياة 
الرسول ية إنغا مجمعون على أنه - عليه الصلاة والسلام - إنغا ولد فى يوم الأإثنين من 
الأسبوع الثاني من شهر ربيع الأول من عام الفيلء ويذكر العلماء أن هذا التاريخ يوافق 
العام الثالث والخمسين قبل الهجرة ( أي عام ٠۷١‏ م) (راجع دراز: مدخل إلى القرآن 
الکريم ص ۲۲ > ابن کثیر ۱/ ۲۵۹ - ۲۹۲ تاریخ الطبری ۲/ ٠ ٠١١ - ٠٠١‏ إبن الأثير 
٤٥4 ١‏ » المحبر ص ۸ - ٩‏ وأما إنتقاله ية إلى الرفيق الأعلى » فقد كان في يوم 
۲ أو ۱۳ من ربیع الأول عام ۱۱ هھ( ۷ آو۸ یونیو عام ٩۳۲‏ م) بعد أن بلغ ٠۳‏ عاماً قمرياً 
بالکامل » أی اکثر من واحد وستین عاماً شمسیاً ( مدخل الى القرآن الکریم ص ۳۲-۳۱ ) 


- ۲) 


التار يخ » غر نبينا ۔ صلوات الله وسلامه عليه . 

كانت قريش تفكر فى أمر الكعبة التي كانت وقت ذاك بدون سقف»› 
محفضة الارتداع . عا جعلها نبا للصوص الذين أقدموا على سرقة بعض 
كنوزهاء هذا فضلاً عن أن مكة نفسها كانت قد تعرضت لعدة سيول فى 
أوقات متفاوتة » آخرها سيل جارف نزل من الحبال المحيطة بمكة. وانحدر 
نحو الكعبة وصدع جدرانهاء وهكذا أصبحت قريش مضطرة إلى الاإقدام 
على ما أفسدته السيولء وزاد من عزم قريش أن البحر كان قد ألقى 
بسفينة إلى «حدة» لأحد تجار الروم» کان قیصر قد بعث ہا من مصر إلى 
الحبشة. ليقوم ركاا ببناء كنيسة هناك. ومن ثم فقد ذهب وفد من قريش 
على رأسه الوليد بن المغبرة - واشترى السفينة"' . 


وبدأت عمليات ادم والبناءء وتذهب الروايات العربية إلى أن أول 
من بدأ اهدم إنغا كان الوليد بن المغيرة» بيا تذهب رواية منها إلى أنه أبو 
القرشيين» إنغا كانوا يصرون على أن يبنوا بيت اله الحرام من كل طيب»› 
ومن ثم فقد نسب إلى الوليد - أو إلى أبي وهب - انه قال: «يا معشر قريش 
بیع رباء ولا مظلمة أحد من الناس». 


الان حتى إذا ما بلغ موضصع الركن - أى الحجر الأسود- اختلفت 


(۱) ابن هشام ۱/ ۱۹۳-۱۹۲ العمرى ٠ ٠٤ /١‏ المقدسي /٤‏ ۱۳۹ . الفلكي : امرجم الات 
ص ۳۸ ٠‏ الحربي : امرجم السابق ص ٤4٤‏ ۔ ٤4٥‏ ماجد : المرجع السابق ۱/ ٩٩-۹۰‏ 
وکذا ]۲۴.3 1.1970 C111.‏ وکزا A.Guillaume, op-cit, P.233‏ . 

(۲) إبن الأثر ٠ ٤٤/۲‏ تاريخ الطبرى ۲ ۷ المسعودى ۲/ ۲۷1 - ۲۷۲ » الأزرقي 
۱١۹۸4_-- 1‏ › نہایة الأرت ۲۳۲/۱ » ياقوت 1٦ /٤‏ » المقدس ۱/ ٠٤١-۱۳۹‏ › 
الحربي : المرجع السابق ص ٤۸۷ - 1۸٦‏ 


i 


بطون قريش على من يجوز شرف إعادة الحجر الأسود إلى مكانه» وإشتد 
الخلاف وكاد القتال ان ينشب بين القوم» وقربت بنو عبد الدار جفنة 
معلوءة دما ثم تعاقدوا هم وبنو عدي على الموت» وأدخلوا أيديهم في ذلك 
الدم» فسموا «علقة الدم» بذلك» ومكثت قريش على ذلك أربع ليال» ثم 
تشاورواء فقال أبو أمية بن المغبرة» وكان أسن قريش : «إجعلوا بينكم 
حکا أول من یدخل من باب المسجد يقضي بينكم»› ففعلوا. 


وکان اللبي - صلوات الله وسلامه عليه - أول من دخل › 
فل] رأوه قالوا «هذا الأمين قد رضينا به » وأخبروه الخبر ٠‏ فقال : 
كل قبيلة بناحية من الثوب» ثم إرفعوه جميعاء ففعلواء فلا بلغوا به 
موضعه وضعه بیده» ثم بني عليه» وهكذا نجح النبي الأعظم في حسم 
قريش: واعجبا لقوم أهل شرف ورياسة وشيوخ وكهول» عمدوا إلى 
أصغرهم سنا وأقلهم مالا فجعلوه رئیسا وحاک|› أا واللات 
والعزی: ليفوقهم سبقاء ولیقمن بینهم حظوظا وجدودا» ولیکونن له بعد 
هذا اليوم شأن‌وبناءعظیم» ' . 
ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن ذلك كلهء إغا يدل على مكانة 
الحجر الأسود عند قريش» وعلى أنه إنغا كان أقدس شيء عندهم › وإلا لا 
(۱) ابن الأثیر ۲/ ٤٥ ٤٤‏ ۰ تاریخ الطبری ۲/ ۲۸۸ - ۲۹۰ » إبن کثیر ۲/ ۲۹۹ - ۳٠٤‏ سيرة 
ابن هشام ۱/ ۱۹۰ - ۰۱۹۹ إبن سعد ۱/ ٩٩ - ۹۳ ۰٥۰‏ الأزرقي۱۰/ ۱۹٤ - ٠١۷‏ تاریخ 
الخمیس ص ۱۲۹ - ۱۳۱ » تفسبر القرطي ۲/ ٠۲۲‏ - ١1۲۳ء‏ المقدسي ٠١١ /١‏ . ياقوت 
٤‏ ب محمد عبدالله دراز : مدخل إلى القرآن الکریم ص ۲٠ - ۲١‏ › محمد حسين 
هيكل : حياة محمد ص ۱١۷‏ -۱۸١1ء‏ الحربي : المرجع السابق ص ٤۸۷‏ » مروج 


الذهب ۲/ ۲۷۲ علي حسني الخربوطلي: المرجع السابق ص ۷١ - ٩۷‏ وكذا 
P.K. Hitt, opcit P. 100‏ 


— ۲۲١ - 


اختلفوا كل هذا اللإختلاف على وضعه في مكانه» بينا لم يكن الأمر 
كذلك بالنسبة إلى غيره من مقتنيات الكعبة الشريفة.» ويذهب «فلهاوزن» 
إلى أن قدسية البيت «لم تكن عند قريش بسبب ما فيه من أصنام» وإنغا 
بسبب هذا الحجر فهو إذن مقدس لداته“» . بل إن البعض 
ليذهب إلى أن البيت لم يکن يكن إلا بمثابة إطار للحجر الأسودء الذی کان 


أهم معبودات قريش فى الحاهلية ”" . 


غر أننا نعرف E‏ الأوثان في سواد قبائل العرب» 
التاريخ لم يحدثنا ندا أن القوم قد عبدوا هيكل الكعبةء أو أنم 
عبدوا الحجر الأسود» مع إحترامهم له ذلك الاحترام الذي e‏ 
إحترام إذ كان القوم يلمسونه دائ بغية التبرك به» کا كانت الجحهة التي 
فيها هذا الأسود. إنغا تسمى «بالركن» " . 


وقد بقيت هذه المكانة للحجر الأسود» حتى على أيام الاإسلام 
الحنيف © ویر وی أن الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - حین کان 
یطوف بالبیت الحرام» کان يستلم الحجر الأسود ويقبلهء إلا أن مكانة 


.J.Wellhausen, op-cit. P.74 وکذا أنظر:‎ ۷/٦ جواد علي‎ )١( 

(۲) المشرق تموز ۱۹٤۱١‏ ص ۲٤۷‏ 

(۳) جواد علي ٤۳۸ - ٤۳۷ /٩‏ » احمد إبراهيم الشريف : المرجى السابق ص 1۱۹۸ء محمد 
البتنوني : المرجع السابق ص ٠١١-٠١۲‏ 

۳٤٤-۳٤۲ ۳۳۰ ۳۲۲ /۱ أنظر: الأزرقي‎ )٤( 


۷ 


الحجر الأسود فى الاإسلام غيرها في الجحاهلية ”. فقد روى الاإمام أمد 
والبخاري› أن الرسول ية وقف عند الحجر الأسود.ء فقال: «إني 
حجه بالناس» ولا حج عمر بن الخطاب»› وقف عند الحجر - فيا يروى 
الاإمام أحمد والبخارى ومسلم وأبو داود والترمذى والنسائي وغيرهم - 
الله » › يقبلك ما قبلتك»› ٹم دنا وقبله . 


وقد ذهب الباحثون مذاهب شتى فى تفسير إسم «الكعبة»» فرأى 
ر بعضهم أنها كلمة رأومية » أطلقت على كعبة مكة لتكعيبها - أو لتربيعها- 
الرومية› وقيل بل كان بناؤ ها فى الحبشة التي عرف العرب عن طريقها 
)١(‏ أزيل الحجر الأسود من مكانه غير مرة» من جرهم وإياد والعمالقة وخزاعة » وآخر من أزاله 
القرامطة عام ۳٠۷‏ ه » فقد قلعوه وذهبوا به الى البحرين » عندما أقام أبو طاهر القرمطي في 
« هجر» داراً دعاها غار المجرة » وأراد أن ينقل الحج إليها » فسار الى مكة ودخل الحرم 
ووضع السيف على لفتة من الناس فى الطائفين والعاكفين والركع السجود » وقتل نحوثلائين 
الفا بمكة وشعاما » واقتلع باب الكعبة وجرده ما كان عليه من صفائح الذهب › وبقي الحجر 
الأسود عند القرامطة » حتى أعاده الخليفة العباسي « المطیع لته » إلى مکانه فی عام ۳۴۳۹ ه » 
وصنع له طوقاً من فضة وفی عام ۳۹۴ ه » حاول رجل رومي قلعه » إلا آنه قتل بيد رجل 
اني » وقد حاول ذلك كذلك بعض الباطنية فى عام ٤١٤‏ ه » ورجل أعجمي في القرن 
العاشر » غير أنهم قتلوا » وفى حرم ٠١١١‏ ه » سرق رجل أفغاني قطعة من الحجر 
الأسود » وكذا قطعة من أستار الكعبة » فأعدم عقوبة له » ثم أعاد الملك عبد العزيز آل 
سعود القطعة المسروقة فی ۲۸/ ٠١١١ /٤‏ ه بعد أن وضع ها الأخحصائيون المواد التي تمسكها 
والممز وجة با مسك والعنىر » أما ما يدور على الحجر من الأطواق » فقد عملها السلطان عبد 
المجيد العثماني عام ۱۲۹۸ھ من ذهب » ثم غيرت إلى فضة عام ٠١۸١‏ ه على أيام السلطان 
عبد العزيز » ثم في عام ۴١‏ ه » على أيام السلطان محمد رشاد العثاني ( الازرقي 
۱م هامش رقم ٤‏ » ٠انظر‏ : فى منزل الوحي ص 4١١‏ ) 
(۲) الأزرقي ۳۳۰١-۳۲۹ ۳۲٢-۱‏ تفسرر المنار ٤٦۷/١‏ › قارن : الخربوطلي : 
المرجع السابق ص ۲١‏ 


— ۲۸ = 


بناء هذه المعابد وأمثالما » لأنم أمة خيام لم تتأصل فيهم صناعة البناءء 
وهؤ لاء الباحثون وأمثاهم - فا يرى الأستاذ العقاد - يتشبثون بالفروع › 
ويغفلون الأصلء بجذوره وجذوعه عليه» فمها يكن من لغة البناء 
الرومي أو الحبشي » فالقبائل العربية لم تبن تلك البيوت لأن البناء من 
الروم أومن الحبش » ولم ترد أن تنشىء ها بيتا يسمى «الكعبة» أو المكعبة 
فى اللغة الرومية » وإنغا وجدت الحاجة إلى البيت الحرام » ثم وجدت 
الوسيلة إلى تلك الغاية › ولولم يبنه أحد من الروم أو الحبش > لبناه أحد 
من فارس أو مصر أو الهند أو غرها من الأمم ا تقدمت ف هذه 
الصناعات“ 
وقد بنی سلیان بن داو: هیکله فی وقت کان اليهود فيه ما يزالون ف بداوة 
بدائية» يندر فيهم من يعرف أصول حرفة أو صناعة أو عل من عارة 
الدنياء وكان الاإعاد على الفينيقيين الأجانب. وعلى رأسهم حرام 
الصورى كا نقرآفي التوراة" - هو الحل الوحيد الممكن أمام داود 
وسليان ليرتفع هيكل الرب ' وكان المعبد فى نهاية الأمر فا عا 
من الفنون المصرية والبابلية والفينيقية » ورغم أن ارز ي ا 
بالمساعدة الفينيقية » فإن المعلومات التي يقدمها لنا سفر الملوك الأول تتيح 
لا هرل الاك من واف ار تر و ادال فن وعلى أی حال » فان 
سلهان کان مضطرا إلى أن يتطلع إلى نماذج خارج بلاده» ا 
فى إسرائيل إلا تقاليد بهودية قليلة» ما كانت لتفيده شيئاً فى بناء المعبدء 
ومن ثم» فإنه - رغم ما كان ينظر إليه تجاه الفن المصرى والبابليء إلا أن 


۱ عباس العقاد : مطل النور ص ۱۱۲-۱۱۱ . وأنظر : تفسبر الطبری /١١‏ ۸۹- ۹° ( طبعة 
دار المعارف ۱۹۰۷ ) ياقوت ٠ ٤٦٥ ٤٦۳ /٤‏ احمل حس ن الباقورى : مع القرآن » القاهرة 
۷۰ -. 

(۳) ملوك أول ۷: ١٤-١۳‏ 

(۳) حسن ظاظا : القدس ص ۳۸-۳۹ 


~~ ۲۲۹ 


بناء المعبد دون الاعتاد عليها كان أمراً بالغ الصعوبة» وربا كان السبب 
في التأثير المصري» هومصاهرة سليان للبلاط الفرعوني» وإن كان الأمر 
بالنسبة إلى التأثير البابي أصعب من أن يفسر» وعلى أى حال» فلقد كان 
للطابعين اللصرى والبابلي أثر كبير على الفينيقيين› الذين إختلطت فنونهم 
بفنون المصريين من ناحية» والبابليين من ناحية أخحرى»ء وطالما تحدثت 
التقاليد الاإسرائيلية عن نشاط الحرفيين الفينيقيين بكل وضوح وتأکید ٩(‏ 

وعلى ی حال» فالذي يہمنا هناء أن العقيدة لم تقم تبعاً قد 
أصحاب تلك الصناعة » بل كان أصحاب الصناعة في الحالين - كعبة مكة 
وھیکل سلان - من مخالفون تلك العقيدة› ويتسمون بسمة الكفر 
والانکار ا 
التي يغلب عليها اکب بعض E‏ لف مادة اگختت: 
بالغريبة عن اللغةالعربية» لا ہم كانوا يعرفون كعوب الفتاة ويسمون 
الفتاة كاعباً إذا كعب ثدياهاء ا بالكعوب ويتسلحون بالرماح وهي 
من القصب أو من الأقنية » فيغلب أن يكون اليونان هم الذين أخذوا من 
العرب كلمة الكعب وكلمة القناة فقصحفت فى لغتهم إلى القانون وهو 
العصا التي تتخذ للقياس ” . 

اما عن الخبشة› وأن العرب قل نقلوا عنها طريقة ية بناء المعابد وأمثاهاء 
(۱) کتابنا إسرائيل ص ٤۷۲ ٤1٤‏ > أندريه يار » جانين أوبوایه : الشرق واليونان القدية 


K.Kenyon, Archaeology in the Holy Land, P.247 وکذ'‎ 0 1 
R.A.S. Macalister, The Topography of Jerusalem, in CAH, III, 1965, P.348-9 ۱i5 و‎ 


(۲) العقاد : مطلع النور ص ١١١‏ 
(۴) نفس المرجع السابق ص ٠١١‏ 


٢۰‏ س 


فر بجا كانت الأدلة تتجه إلى العكس من ذلك فهناك فى الحبشة -على سبيل 
امال بقايا أعمدة لمعبد سبىء» فضلاً عن مذبح سبیء لاله «سین»»› 
إلى جانب كتابات أشياء أحرى من الفن العر بي القديم» بل إن هناك من 
الباحثين من يرى ان نفوذ الفن العربي» إنغا تجاوز تأثيره الحبشة إلى 
مجاوراتهاء ومن ثم فإنہم إغا يذهبون إلى أن بقايا المعابد التي عثر عليها في 
روديسيا وفي أوغنده» إنغا هي من المعابد امتا ثرة بطراز معبد «أوام» (محرم 
بلقيس) › » فإن بين هذه المعابد جميعاً شبهاً كبيراً ني طرز البناء وفي المساحة 
وف الأبعاد كذلك ‏ . 


وعوداً على بدء» إلى الكعبة» حيث نرى القرشيين وقد أعادوا إليها 
الأصنام» ويروى المسعودي أنه كان فى حيطانها صور كثيرة بأنواع من 
الأصباغ عجيبة » منها صورة إبراهيم يم الخليل فى يده الأزلام» ويقابلها 
صورة إسماعيل ولده» ر مغيضاً وبعد ذلك صور 
لكثير من أولادهم] حتى «قصي بن كلاب» في نحومن ستين صورة مع كل 
واحدة من تلك الصور «إله» يصاحبها كيفية عبادته وما اشتهر من 
فعله ۰٩”‏ هذا إلى جانب ما فيها من أصنام بلغ عددها ۰ صا ۳ . بل 
ويرى البعض أن فيها صوراً للمسيح بن مريم وأمه “. فإذا كان ذلك 
كذلك» فلا بد أن تکون هذه الأخيرة من عمل نصارى الروم» وإن كان 
الدكتور جواد علي يعترض على وجود صور الأنبياء فى الكعبة» فما للوثنية - 


)١(‏ أنظر : مقالنا « العرب وعلاقاتهم الدولية فى العصور القدية » » جواد علي ٤١١/۳‏ وكذا 
Handbuch, 1,P.34‏ موسكاني : المرجع السابق ص ۲۲۱ - ۲۲۳ وكذا انظر 
H.Von Wissmann and M.Hofner, op-cit, P.28‏ 
(۲) مروج الذهب ۲/ ۲۷۲ الأزرقي ۱/ ٠٠۹۹ - ۱۹١‏ 
(۳) صحیح مسلم ۰۱۷۳/١‏ ارشاد السارى ۷/ ۲٠١‏ الازرقي ۱۲۳-١ /١‏ بلوغ الأرب 
۲ شفاء الغرام ۲/ ۲۸١‏ العقد الشمین ٠۲٠۲/۱‏ 
)٤(‏ جواد علي ٤۳١ - ٤۳٥ /٦‏ الأزرقي ۱/ ۱۹۸-۱٦١‏ . 


۳۱ 


فی رأيه - والاأنبياءء وما نان الشرك بمريم وإبنها وببقية الرسلء حتی 
ترسم صورها على أعمدة أو جدران البيت الحرام ”“. 


والري عندي» أن صور الأنبياء يكن ان نقسمها إلى قسمين» الواحد 
يتصل بإبراهيم وإسماعيل عليه| السلام» وهم] جدا العرب» وبناة البيت 
الحرام » فوجود صور فما فى الكعبة - وقد إمتلأت بالأصنام ‏ أمر لا بخالف 
المنطقء مادام هؤ لاء القرشيون يؤمنون بأبوة الخليل» وأنه هو- 
وإساعيل ‏ قد رفعا القواعد من البيت» وأما الشق الثاني» فيتصل 
بالمسيح وأمه البتول» وصورها - فيا أظن - تتصل بأمرين» الواحد أن 
قريشاً إنغا سمحت للناس كافة بالطواف حول البيت» ويضعون فيه 
أصناماً معبوداتهم » أضف إلى ذلك أن الأخباريين إنغا يذهبون إلى أن 
«باقوم» الرومي» هو الذي أشرف على بناء الكعبة وهندستهاء ومن ثم 
فليس من المستبعد أن يكون الرجل - وهو نصراني - قد قام برسم تلك 
الصور بمفرده- أو بمساعدة أخوة له من نصارى الروم ممن كانوا معه - ولم 
جد عمله هذا إعتراضاً من قريش» لأن ذلك لا يتناف وعقيدتها فى أن 
البيت لله » يتعبد فيه الناس لآهتهم ”. 

وأياً ما كان الأمر» فلقد بقي الحال في الكعبة» حتى العام الثامن 
للهجرةء حيث أكرم الله رسوله والمؤ منين بفتح مكة ”. فقام المسلمون 
بتحطيم الأصنام» ويروى أن النبي» صلوات الله وسلامه عليه - رأی 


٤۳٩۹ - ٤۳۸ /٦ جواد علي‎ )١( 

٤۳۹ /٩ جواد علي‎ )۲( 

(۳) أنظر عن فتح مکة (رمضان ۸ ھ = دیسمبر ٦۳١‏ م) : ابن الأثیر ۲/ ۲۳۹ - ٠٣١‏ > تاریخ 
الطبری ۴/ 1۲-۳۸ » إبن خلدون ۲/ ٤٥ ٤۱‏ › حياة محمد ص ٤۳١ - ٤۱٩‏ » الأنبياء في 
القرآن الکریم ص ۳۲۲۔٤۲٠‏ > عبد المنعم ماجد : المرجع السابق ص ۱۲۲ ١۲۳‏ ۽ ابن 
هشام ۱/ ۸٩۲‏ » ۸۲۲-۸۱4 


a 


صوراً لاربراهيم وهو يستقسم بالأزلام» فقال «قاتلهم الله حيث جعلوه 
شيخاً يستقسم بالأزلام»» هذا وقد حطم الرسول» فة4 › كل الټاثيل 
والصور ٠"‏ وهو يقول «وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان 
زهوقا» " . 

ووقف المصطفى - عليه الصلاة والسلام - ثاني يوم الفتح» وخطب 

حطبته المشهورة التي وضع فيها مآثر الجاهلية » إلاسدانة البيت وسقاية 

الحاج» ثم قال: يا أهل قريش» ويا أهل مكة : ما ترون أني فاعل بكم؟ 
قالوا: خبرا أخ كريم وابن ن أخ کریم» فقال: إذهبوا فأنتم الطلقاء»ء 
وهکذا أعتقهم رسول الله ء یټ وقد کان الله أمكنه من رقا ہم عنوة» 
وكانوا له فيئاً - ومن ثم فقد سمي أهل مكة بالطلقاء» هذا ولم يحاول 
الرسول عليه الصلاة والسلام - أن يقضي على نفوذ مكة المهز ومة› فأعلن 
أنہا سوف تبقى حرماً آمناً لا يقاتل فيهاء وأن تكون الكعبة هي بيت الله 
الحرام» يجج إليها العرب حتى المشركون منهم ” 

وفى العام التاسع للهجرة )1۳۰ 1( عام الوفود - د بقي المصطفى 
ییا4 ف المدينة » يستقبل الوفود» حیث کان ما يزال فی شبه 
العربية من لم يمن بالله ورسوله» وإن كانوا في الوقت» ما یزالون ۔ 
كانوا في الجاهلية - يحجون إلى الكعبة في الأشهر الحرام کا e‏ 
ومن ثم فليبق الرسول عليه الصلاة والسلام - إذاً بالمدينة» حتى يتم الله 


۴۳٠۲ /۱۷ نهاية الأرب‎ » ۲۷٦ - ۲۷۲ /۲ الروض الانف‎ ۰ ۸۷ /۳ ۰۱٤٤ /۱ السبرة الحلبية‎ )١( 
ء›‎ ٠١١/١ العقد الثمين‎ .۲٠١ /۷ إرشاء السارى‎ > ۱۷۳/١ صحیح مسلم‎ ۰۳۱٤ - 
وما بعدها‎ ۳١ كتاب الأصنام ص‎ ٠ ۱۹۹ - ۱۹۸/۱ الازرقي‎ ٠. ۲ 

(۲) سورة الاسراء : آية ۸١‏ 

(۴) تاريخ الطبرى ۳/ ٠ ٦١‏ البلاذرى : فتوح البلدان ص ٤۲‏ » النويرى /١‏ ۲۹۸ » عبد المنعم 
ماجد : المرجع السابق ص ٠۲۳‏ › تاریخ ابن خلدون ٤٠ - ٤٤/۲‏ » مروح الذهب 
۲ ۰ ۰ إبن الأثر ۲/ ٠٠٠١‏ . حياة محمد ص ٤٠ - ٤١١‏ البداية والنهاية ٠١١ /٤‏ 


۳ 


کلمته» وحتی يأذن الله له بالحج إلى بيته الحرام» وليخرج أبو بكر في 
الناس حاجاً"“. 


على أن الرسول - ي4 سرعان ما أمر الاإمام علي كرم الله وجههء 
أن يسرع إلى مكة قبل أن تصل إليها وفود الحجيج من جميع أنحاء شبه 
الجزيرة العربية » ليبلغهم بسورة نزل بها الوحي من السماء - والتي عرفت 
بسورة براءة - ويقوم الاإٍمام علي بالمهمة خير قيام» ويبلغ رسالة النبي 
الأعظم إلى الناس في إجتاعهم العام هذا «يوم الحج الأكبر» - في منى 
وقبل الوقوف بعرفة - وقد جاء فى هذه الرسالة» قوله سبحانه وتعالى : «يا 
أا الذين آمنوا إنغا المشركون نجس فلا يقر بوا المسجد الحرام بعد عامهم 
هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم 
حکیم» ”“. 
ويعلن الاإمام علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - بأمر رسول 
الله ء ية « أبها الناس : إنه لا يدخل الجنة كافر» ولا ميحج بعد 
اليوم مشرك › ولا طوف بالبیت عریان »› ومن کان له عند رسول الله › 
. عهد فهو إلى مدته » » وأجل على الناس أربعة أشهر بعد 
ذلك » ليرجع كل قوم إلى بلادهم » ومن يومثذ لم ميحج مشرك » ولم يطف 


(۱) ابن الأثیر ۲/ ۲۸۹ ۔ ۲۹۲ المعارف ص ۸۲ » إبن هشام ۲/ ۹۱۹ » هيكل : حياة محمد 
ص ٤۷٦ - ٤۷١‏ » الصديق أبو بكر ص ۳ه »› أرفنج : حیاة محمد ص ۲۲۹ » تاريخ ابن 
خلدون ۲/ ٥۸ ٥۱‏ «فیلیب حتی : المرجع السابق ص ١٠١١-٠١٤‏ »> تاريخ مكة ص ٤ه‏ 


(۲) سورة التوبة: آية ۲۸ وانظر: تفسير الطبری ۱۹١ /٠١‏ - ۱۹۸ ( دار المعارف - القاهرة 


۸ ) » تفسير البحر المحیط لابن حیان /٥‏ ۲۷ ۔ ۲۹ » فى ظلال القرآن /٠١‏ ١۸٠٠ء‏ 
۱11۹4-4۸ . 


- ۳€ 


بالبیت عربان» ”“ . 


(۱) ابن الأثیر ۲/ ۲۹۱ > إبن هشام ٠٠٠ - ۲٠٠ /٤‏ المسمودي : مروج الذهب ۲/ ۲۹۲۰ 
التنبیه والاشراف ص ۱۸۷-۱۸۹ » تاریخ ابن خلدون ۲/ ۴۳ تفسیر الطبری ٠۵ /۱٤‏ 
١‏ (طبعة دار المعارف »)۱۹١۸‏ تفسیر البیضاوی ۱/ ۴۸۴ الاإصام محمد بن عبد 
الوهاب: ختصر زاد المعلا ص ۳۹۸-۳۹۷ ٠‏ اللخر بوطلي : المرجع السابی ص ۸۹ فیلهب 
حتي: المرجع السابق ص ١ ٠١١ - ٠١۳‏ محمد ليب البتنوني: المرجع السابق ص ١١۷‏ › 
هیکل : حياة محمد ص ٤۷١‏ » تاريخ مكة ص ٠٤‏ › تاریخ العرب ۱۹٤-۱۹۳/۱‏ . 


~~ fo 


ال ال“ ادن 


الفاديون 


ترم شرد 


»١(‏ العادنوں والب البائ 


ينظر الأخباريون إلى قوم عاد على أنهم أقدم الأقوام العربية 
البائدة“ › حتى أصبحت كلمة « عادي » ور عادية » تستعملان صفتبن 
للأشياء البالخة القدم"“ » وحتى أصبح القوم إذا ما شاهدوا آثارآقدية لا 
یعرفون تار ها › أطلقوا عليها صفة « عادية »"“ » وربا كان السب ف 
ذلك قدم قوم عاد » أو أن عادا - ومن بعدهاثمود- قد ورد إسميه) فى 
القرآن الكريم » ومن ثم فقد قدما على بقية الأقوام البائدة » رغم أننا لو 
جارینا الأخباريين فى قوائم الأنساب » التي يقدمونها للشعوب البائدة » 
لكان علينا أن نقدم طسم وجديس وعمليق وأميم ميم وغيرهم على عاد 
وثمود » ذلك لأن الأولين - فى نظرهم - من أولاد شقيق « إرم » > وأن 
الآخرين من حفدة « إرم » » ولكنهم هم أنفسهم يقدمون عاداً على بقية 
الشعوب البائدة٠“‏ . 
وهنا لعل من الأفضل ان نشير- بادیء ذي بدء - إلى آنا لا نعني بالعرب 
البائدة » والعرب الباقية » أن أقواماً قد انقرضوا فلم يبق منهمٍ ا 
وأن أقواماً لم یکونوا ڈ ثم نشوا من جديد » وانما ما نعنيه أن قوماً قد يق 
عددهم بالکوارث أو بالذوبان فی آخرین » لسبب أو لآخر› ومن لہ 
يتوقف تار يخهم وتبطل حضارتهم » مع أن بقاياهم ما تزال موجودة . 
ولكنها بدون قيمة حضارية › والتاريخ فى حقيقته إنفغفا هو تطور 


(۱) مروج الذهب ١١/۲‏ 

(۲) مقدمة إبن خحلدون ص 11۳ - ٠١٤‏ 
(۳) مروج الذهب ١٠٤-١۱۲/۲‏ 

۲۹۹ /۱ جواد علي‎ )٤( 


- ۲۳۹ 


الحضارة“ . 


وعلى أی حال » فتلك تسمية إبتدعها الكتاب المسلمون › لم يكز 
يعرفها العرب القدامی » کا أن المصادر اليهودية - وعلى رأسها التوراة - 
وکذا الصادر اليونانية واللاتينية والسريانية > على غير علم ذه 
التقسمات“ » فضلا عن أنه من المعروف أن شيئأ لن يبيد » مادام قد ترك 
من الآثار ما يدل عليه » وهي دون شك مصدرنا الأساسي لنعرف 
الحضارات السابقة” » وربا كان المقصود بلفظ « بائد » عدم وجود أحد 
من العرب ينتسب إلى هذه القبيلة أو تلك عند كتابة ا مئ رخين الاإسلاميرن 
لتاريخ ما قبل الاإسلام . 


ومن ثم فليس صحيحاً » ما ذهب إليه بعض المستشرقين من أن ما 
یسمی « بالعرب البائدة » » ليس من التاريخ الحقيقي في شيء › وإعما هو 
جزء من لميثولوجيا العربية » أو التاريخ الأسطوري » الذي يسبق عادة 
التاريخ الحقيقي لكل أمة » ومن ثم فإنهم إذا ما عاجوا تاريخ بعض 
القبائل العر بية التي تسمى بالبائدة » فإغا يعالجونها على هذا الأساس*' › 
وإن كانت غالبية الو رخين الأوربيين الآن قد عدلت عن هذا الاإ تجاه » 
بعد أن ثبت مم أن بعضاً من هذه القبائل البائدة قد تحدث عنه اؤ رخون 
القدامى من الأغارقة والرومان » وبه د أن أثبتت الأحافير - إلى حد ما - 


٤۹ عمر فروخ: تاريخ الجاهلية ص‎ )١( 

(۲) جواد علي ۱/ ۲۹۰ 

(۴) عبد الرحمن الانصارى : المرجع السابق ص ۸٦‏ 

۳۱-۳۰ محمد مبروك نافع : عصر ما قبل الاإسلام ص‎ )٤( 


کا ت 


صحة بعض ما ورد فى المصادر الارسلامية عن هذه« القبائل البائدة»"“ . 


أما العرب الباقية › a‏ 
تلك المنطقة » وما زالت تعيش حتى الآن - وسوف تظل تعيش إن شاء الله 
إلى أن يغ الله هذه ار قرا ی دران ا ما م وا 
جيل عن جيل » وأن كل جيل يضيف إليها » ما استطاع إلى ذلك سبيلا » 
ومن ثم فإن مهمتنا أن نقوم بدراسة حضارة تلك الجاعات متتبعين دورها 
فی كل طور من أطوار التاريخ . 


۳( قصة عاد ني القرآن العم 


لقد إنفرد القرآن الكريم بذکر عاډ « وبیهم هود عليه السلام 


)١(‏ يكاد يتفق الرواة وأهل الأخبار على تقسيم العرب من حيث القدم على طبقات : عرب بائدة 
وعاربة ومستعربة » أو: عرب عاربة ومتعربة ومستعربة » على أن هناك من جعلهم طبقتين 
فقط : بائدة » وهم الذين كانوا عرباً صرحاء خلصاً ذوي نسب عربي خالص - نظرياً على 
الأقل - ويتكونون من قبائل طسم وجديس وأميم وعبيل وجرهم والعما ليق وحضوراء ومدين 
وغيرهم » وعرب باقية : ويسمون أيضاً متعربة ومستعربة » وهم ليوا عرباً خلصاً » 
ویتکون من بني يعرب بن قحطان » وبني معد بن عدنان . وهناك تقسيم ثالث يعتمد فى 
الدرجة الأولى على النسب › AGC e‏ 
خلدون » فهو يقسم العرب » طبقاً للتسلسل التار يخي » إلى طبقات أ ربع » فهم عرب 
عاربة قد بادت » ثم مستعربة » وهم القحطانيون » ثم العرب التابعة لهم من عدنان 
والأوس والخزرج » ثم الغساسنة والمناذرة » وأخيراً العرب المستعجمة » وهم الذين دخلوا 
فى نفوذ الدولة الاإسلامية ( ابو الفداء۱/ ۹٩‏ » جواد علي /١‏ ۲۹۲ » صاعد الأنندلسي : 
طبقات الأمم ص ٤١‏ › عمر فروخ : تاريخ الجاهلية ص ٤٤‏ » طه حسين : من الأدب 
الجاهلي ص ۷١۹‏ » عبد العزيز سالم : المرجع السابق ص ۸۳ » مقدمة إبن خلدون ص 
۸ ۰ قارن : تاریخ بن خلدون ۲/ ۱١‏ - ۱۸ » نہاية الأرب ۱/ ١١ - ٩‏ ( حيث يقسم 
العرب الى عرب عاربة ومستعربة وتابعة ومستعجمة ) » ثم انظر : عبد الرحمن الأنصارى : 
المرجع السابق ص ۸۸ » جواد علي ۳٠١/۱‏ . 


ا 


فجاء ذكرهم في سور كثيرة من القرآن الكريم » بل إن هناك سورة 
كاملة تسمى سورة هود » ك أن هناك في القرآن الكريم”' ما يشير إلى أن 
هناك عادا الأولى » وعادا الثانية"“ وأن عادا الأولى » إنغا هم « عاد إرم » 
الذين كانوا يسكنون الخيام““ » وأن عادا الثانية إنغا هم سكان اليمن من 
قحطان وسباً وتلك الفروع » وربا کانوا هم قوم مود » فيا یری الأستاذ 
النجار"“ » الأمر الذى ما يزال موضع شك كبير . 


وتدل الآيات الكرية التي وردت عن هؤ لاء القوم - وعن نبيهم الكريم 
على أنهم قد إستكبروا في الأرض بغير الحق » واغتر وا بقوتهم › ریا 
لأنہم كانوا أشداء أقوياء » ولأن الله - جل وعلا - قد زادهم بسطة في 
الجسم › وربا لأنهم كانوا قد بلغوا شأوا من الحضارة لم يبلغه قوم 
آخرون من معاصر يم في المنطقة التي انوا فيها يسكنون » وعلى أي 
حال » فان أمرهم قد إنتهى إلى عبادة الأوثان » وترك عبادة الله الواحد 
القهار › ومن ثم فقد أرسل الله إليهم من ينهاهم عن عبادة هذه الأوثان 
ولينذرهم بعذاب يوم عظيم » « لئلا يكون للناس على الله حجة بعد 

الرسل 7 

(۱) آنظر : الأعراف ٠٥(‏ - ۷۲ ) وهود )٦ - ٩*(‏ والمؤمنون (۳۱ )٤۲-‏ والشعراء (۱۲۳ - 
۰) وفصلت )۱٦- ٠١(‏ والأحقاف (۲۱ )۲٠-‏ والقمر (۱۸- )۲١‏ والحاقة ( ۲١-٣۲۱١‏ ) 
والفجر ٦(‏ - ۸)» وقد جاء ذكر عاد كذلك فى التوبة )۷١(‏ وابراهیم )٩(‏ والفرقان (۳۸) 
والعنکبوت (۳۸) وص (۱۲) والذاریات )٤۲- ٤١(‏ وق (۱۳) 

(۲) سورة النجم : آية ٠١-٠١‏ > سورة الفجر : آية ۷-١‏ 

(۴) مروج الذهب ۲/ ۱۱ وقارن : إبن کثیر ۱/ ٠۳١‏ » حیث یری أن ما جاء فى الأحقاف كان 
عن عاد الثانية » وغير ذلك كله عن عاد الأولى 

۱۲١ /۱ ابن کثیر‎ )٤( 

ه٣ عبد الوهاب النجار : قصص الأنبياء ص‎ )٥( 

)٦(‏ سورة النساء : آية ٠٠١‏ وانظر: تفسير الطبرى ۹/ ٠٠ ۸- ٤٠۷‏ (دار المعارف بمصر ) هھ 
الطبرسي ۹ ۔ ۲۹۰٥‏ (دار مکتبة الحیاۃ ۔ ببروت »)۱۹٩۱‏ تفسير روح المعاني ۱۸/١‏ - 
۹ تفسیر الکشاف ۱/ ٥۹۰‏ ۔ ٥۹۱‏ فی ظلال القرآن ۲٣ /٩‏ ۔ ۲۹ 


- € 


O 
الأرض بغير الحق > وقالوا من أشد مناقوة › » أولم يروا أن الله الذي‎ 
خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا باياتنا مجحدون » »› ومن ثم فن الله‎ 
e آنزل مہم العذاب‎ 
I Da 
صرصر عاتية » سخرها عليهم سبع ليال وثهانية أيام حسوما » فترى القوم‎ 
: فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية » فهل ترى هم من باقية»“‎ 


(۲) هة عاد وا وة ر رط بالت راه 
وقصة عاد هذه - شأنها في ذلك شأن قصةئمود -لم ترد في التوراة › 
وإنغا هي قرآنية صرفة » كا أن شهرتها عند العرب في الجحاهلية 
والاإسلام » كشهرة إبراهيم وقومه” » ولعل هذا هو السبب في أن کثراً 
من المستشرقين قد تعجلوا الأمر » فأنكروا عادا وثمودا » وأنكروا 
الكوارث التي أصابتهم بغير حجة » إلا أنهم يحسبون أن المنكر لا يطالب 
بحجة » ولا يعاب على النفي الجزاف » فما لبثوا طويلا حتى تبين م أن 
عاد |ءھانف0 وثمودا دلنا ۲12۳ مذکورتان فی تاریخ بطلیموس » وأن اسم 
عاد » مقرون باسم « إرم » فی كتب اليونان » فهم يکتبونها « أدراميت » 
eماi Aram‏ » ويؤ يدون تسمية القرآن الكريم ها بعاد إرم ذات العاد © 
إلا أن شأن اؤ رخين الاإسلاميين أغرب من شأن المستشرقين » فرغم 
)١(‏ سورة فصلت : آية ٠١‏ 
(۲) سورة الحاقة : آية ٠‏ - ۸ » وانظر سورة الأحقاف : آية ۲٤‏ ۔ ۲٠‏ 


(۳) تاریخ الطبری ۲۳۲/۱ 
)٤(‏ عباس العقاد : مطلع النور ص ٠١‏ 


)ا س 


أن القصة » كا قلنا » قرآنية صرفة › فحاولوا أن یربطوا بینها وبين 
التوراة › ثم أوجدوا ها ا بأس)اء أعيان وردت في التوراة » 
فذهب بعضهم إلى أن عادا » إغا هو « هدورام » التوراة“ . وربا 
كانت حجتهم في ذلك إقتران عاد بإرم في الكتب العبرية » وأن بعض 
القراءات تقراً الآية الكرية « الم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات 
العماد »”“ » على الاإضافة أو مفتوحتين » أو بسكون الراء على 
التخفيف » أو بإضافة إرم إلى ذات العاد » وعلى ما بين « عادإرم » 
و« هدورام » من تشابه كبير في النطق » إلا أن التوراة تشير إلى أن 
« هدورام » هذا » إغغاهومن نسل يقطان ( قحطان فى الروايات 
العربية ) » وهذا لا يستقيم مع الروايات » ويعلل « جرجي زيدان » 
ذلك بأن كاتب سفر التكوين إما أنه رأى أن تلك القبيلة إغا تسكن 
اليمن › فذهب إلى لى أنها من نسل قحطان » لأن الروايات إ إنغا تذهب إلى 
1 ن عادا في الأحقاف » بين حضرموت واليمن » الأمر الذي سوف نناقشه 
حالا » وإما أنه أراد أن يسجل القبائل التي سكنت اليمن - وهي فى نظره 
تنسب جيعاً إلى يقطان أو قحطان - ومن ثم فقد جعل عاد إرم في 
حملتها"“ . 

ويذهب « تشارلس فورستر » إلى أن هناك صلة بين « عادة » زوجة 
« لامك » » وبين , عاد » والد « يابال » الذي کان « أبا » لسکان الخيام 
ورعاة المواشي) » ونسلها من الأعراب » وقوم عاد من الأعراب 
(1) سفر التكوين :٠١‏ ۲۷. أخبار أيام أول .۲١ :١‏ وأنظر كذلك : الإکليل ۸/ ۲٦١۱ء‏ جواد 

علي ۳۰۰/۱ 
(۲) سورة الفجر : آية ٩‏ - ۷ 
(۴) جرجي زیدان : مجلة املال ۲۴/ ۸٩۰‏ (أغسطس ۱۸۹۰ م ) » جواد علي ۱/ ۳۰۰ » ياقوت 

۱۱۱-۱ ۰ البکری ۱۲۰-۱۱۹/۱ 


۲۰ :٤ تکوین‎ )٤( 


-— € 


كذلاف . ولكنه إغا يذه كذلك إلى أن القوم الذين ذكرهم بطليموس 
تحت إسم ماه إا كانوا يسكنون فن شال غرب شبه الجزيرة 
العربة » ور بجا عند موضع « بئر إرم » فى منطقة « حسمى » » على 
مقربة من جبل يعرف ذا الأإسم فى ديار جذام » بين إيله وتيه بني 
اسرائیز "' > وأن هذا الموقع لنت ں ببعید عن دیار ٹمود» الذين إرتہط 
إسمهم بأسم عاد » ك) أن هناك كثيراً من الباحثين - ومنهم سبرنجر - 
يؤ يدون هذا الرأى إلى حد كبير " . 

وأخيراً » فإن إختلاف النسابة فى نسب هود عليه السلام » ومكان 
دفنه » قد شجع البعض إلى عقد مقارنة لغوية بين هود واليهود“ » وأن 
هناك شبهاً بين هود النبي » وبين « هودا » الواردة فى القرآن الكريم بمعنى 
« هود »” » حیث يقول الله سبحانه وتعالى « وقالوا كونوا هودا أو 
نصاری تهتدوا »° » وأن « هودا » إ إنغا تعني « التهود » ” » غير أنهم قد 
احتلفوا فى النتيجة فبيغا ذهب فريق - مستغلا فى ذلك أن بعض النسابة 
Ea E O OR‏ 
أن هودا لم يكن إسم رجل » و إ٤‏ غا إسم جماعة من اليهود هاجرت إلى بلاد 
العرب » وأقامت فى الأحقاف » وحاولت تهويد الوثنيين » الذين عرفوا 
هناك بيهوذا » ومنها جاءت كلمة « هود » » وأنہا استعملت من باب 


C.Forster, The Historical Geography of Arabia, 2, P.32 (۷ 
E1,1,۴.121 : وانظ‎ » ٠٥١ ۱۰١) /۱ ياقوت‎ ٩۹ الهمداني : صفة جزيرة العرب ص‎ )۲( 
A.Sprenger, Alte Geographie Arabiens, P.207 س‎ 

(۲) أنظر مناقشتنا الاصطلاح بہود فی کتابنا |سرائیل ص ١١-۹‏ 

(ه) لسان العرب f01 /f‏ <« القاموس المحیط ۱/ El, 2, ۶.372 ۳٤۹‏ 

٠٣١١ سورة البقرة : آية‎ )١( 

(۷) جواد علي ۳۱۱/۱ 


— © 


التجوزعلما لشخص ”“ » وليس من شك في أن هذا الرأي متأثر بأفكار 
بهود إلى أقصى حد » إن لم يكن رأيا مودي صرفا » ثم إن التاريخ لم 
بحدثنا أبدا عن هجرات بهودية إلى منطقة الاحقاف بالذات من بلاد 
العرب » وإن حدثنا إلى مناطق أخرى منها . 


)٤(‏ موقع منطقة عاد 


يذهب الم رحون المسلمون إلى أن منطقة عاد » إنماتقع في 
الخالي ”“ » إستناداً إلى الآية الكرية « واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه 
بالأحقاف ( 0( ¢ وال حقف ۔ کا ف القاموس - المعوج من الرمل ¢ أو 
الرمل العظيم المستدير أو المستطيل المشرف » ولكن الحقف يكن أن يوجد 
في أكثر من مكان في شبه الجزيرة العربية » ولم بحدد القرآن الكريم 
موصع الأحقاف بالنسبة إلى شبه الجزيرة العربية » كا أن القاموس 
العربي لم يحدد وجود الرمل فقط في جنوب الجزيرة › كصفة من صفاته 
N‏ 
العربية معظمها رمال * أما الذي حدد ذلك » فهم الممسرون کا را 
- ومن ثم فقد ذهبوا إلى أن الأحقاف بناحية الشحر في الجانب 
الخربي من الربع الخالي بناحية حضرموت اليمن » وأن فى الأحقاف هذه 


E1, 2, ۲.328 جواد علي ۱/ ۳۱۱ » وکذا|‎ » ۸٩٤ /۲۴۳ محلة املال‎ )١( 

(۲ ) أبو القداء ۰۹۷/1 إبن كثير /١‏ ° مروج الذهب ۲/ ۲٠ء‏ إبن الأثير Ao /١‏ > تاریخ 
ابن خلدون ۲/ ۰۱۹ ياقوت ۱/ ۱۱١-۱۱۰١‏ 

(۴ ) سورة الأحقاف : آية ۲١‏ 

۱۲۹ /٣ عبد الرحن الأنصارى : المرجع السابق ص ۸۸ وأنظر القاموس‎ ) ٤( 


01 


کانت منازل عاد » وزاد بعضهم فذهب إلى أنہا إغا كانت فما بين عان 
وقهر وا أهلها بفضل قوتهم التي آتاهم الله" . 

هذا وتتجه الآراء الحديثة إلى أن عادا » إنما تقع في شال الجزيرة 
العربية » وليس فى جنوبما » وأنها ربجا كانت تموج في المنطقة الممتدة من 
منطقة « حسمى » فى سيناء » حتى منطقة «أجأوسلمى » فى منطقة قبيلة 
شم" ¢ ولعل أهم ما يؤ يد وجهة النظر هذه ¢ فا سق آن دکرناه 
( أولا ) من أن « فورستر » يرى أن القوم الذين ذكرهم بطليموس تحت 
اسم ۵ کانوا یسکنون في شال غرب الجزيرة العربية“ › 
وربا عند موضع « بئر إرم » في منطقةحسمى » ومنها ( ثانيا ) أننا لو قمنا 
بمسح للوديان الموجودة فى شال الحجاز » لوجدنا فعلا أن أحد هذه 
الوديان يسمى « وادى إرم » » كما أثبتت الحفريات الأثرية وجود مكان 
يسمی «» ارم ( ف منطقة جنوت الاردن(“ 


ومنها ( ثالثاً ) أن عادا قد إقترن ذكرهابشمود » « الذين جابواالصخر 


(۱) عمر فروخ : تاريخ الجاهلية ص ۲۸ ياقوت ١١١-٠٠١ /١‏ نهاية الأرب فى معرفة أنساب 
العرب ص ۳۲۸ > المعارف ص ٤۱ء‏ البکری ۱/ ۱۱۹ ۱۲۰ ياقوت ٤٤۲ /٥‏ قارن: 
القسطلاني /٥(‏ ۳۳۳) حيث يجعل قوم عاد يسكنون حضرموت على المحيط الهندى ثم 
انظر : تفسير المنار (۸/ )٤4۹١ - ٤۹٥‏ حيث يضيف أن عادا إنغا كانت بين الشام إلى اليمن › 
وأنظر كذلك روح المعاني ١١۴/۳۰‏ > وانظر كذلك «أمين مدني » حيث ير ى أن المعينيين إغا 
هم قوم عاد (العرب فی أحقاب التاریخ ۲/ ۱۲۸ - القاهرة )٠۹۷۱‏ 

(۲) تفسیر الطبری ۱۲/ ٥*۷‏ (دار المعارف). تفسير المنار ۸/ ٤)۹١‏ 

(۴) عبد الرحن الانصارى: المرجع السابق ص ۸۸ 

C.Forster, op-cit, P.32 (6) 

(ه) عبد الرحمن الانصارى : المرجع السابق ص ۸۸ 


۷( س 


بالواد »“ » ولعله - فما یری البعض - وادی القرى"' » أحد الأودية التي 
تتخلل سلسلة جبال حسمى » ومن بينها جبل إرم › والذى يسمى الآن 
«رَمّ » » ويكوّن الحد الشما لي للحجاز » وعنده يوجد الكثير من الماء" » 
أضف إلى ذلك أن ياقوت قد ذكر جبلا سماه « جش إرم » - عند أجأ أحد 
جبلي طيء - أملس الأعلى » سهل ترعاه الإبل » وي ذروته مساكن لعاد 
وارم » فيه صور منحوتة من الصخر" » ورغم أن ياقوت قد فرق هنا بين 
عاد وإرم » وجعله| قومين » إلا أن « الواو» هنا ربا كانت زيادة من 
الناسخ “ » ومنها ( رابعاً ) وجود أسماء محلات أخرى » عثر فيها على 
نقوش وتماثيل » وصفت في الكتب العربية بأنها مساكن قوم عاد "“ . 
ومنها ( خامساً ) أن حفائر « هورسفيلد » فى جبل « رم » - على مبعدة 
٠‏ ميلا إلى الشرق من العقبة - وكذا حفائر « سافينياك » واكتشافات 
« جليدن » » قد أثبتت أن هذا المكان هو موضع « إرم » » الوارد ذكره في 
القرآن الكريم » وقد حل به الخراب قبل الاإسلام » ومن ثم فلم يبق منه 
عند ظهور الاإسلام غير « عين ماء » كان ينزل عليها التجار ورجال 
القوافل الذين كانوا مرون بطريتق « الشام - مصر- الحجاز » ” » بل قد 
يفهم من نص « لأبي شامة ( > أنه فى الفترة التي کان الصليبيون بحتلون 
فيها حصن « الكرك والشويك » » كان الجيش المصرى يعسكر عند جبل 
(۲) انظر : ابن کثیر ۱/ ۰۱۳۰ آبو الفداء ۱۲/۱ » البکری ۲/ ٤۲۹‏ » الطبري ۲۲٣/۱‏ - 
٥» ۷‏ ابن الأثیر ۱/ ۸٩‏ › ياقوت ۲/ ۲۲۱ . المعارف ض ۱٤‏ » تاريخ الخميس ص ۸٤‏ › 
روح المعاني ۸/ ۰۱۹۲ ۷۹/۱٤‏ 
(۳) الويس موسلل : شال الحجاز ص ٠۳١١ ٥۷‏ 
)٤(‏ ياقوت ۲/ ۱٤1‏ 
(ه) جواد علي ۱/ ۳۰۹ 
)١(‏ جواد علي ۳۰۹/۱ 


)¥( جواد عل ۳٣۹‏ »۰ وکذا 
Revue Biblique, XLı, 1932, P.581, XLII, 1933, P.405, XLII, 1934, P.572,‏ 


— €۸ 


« رم » » أثناء مرور الحجيج من إيلة إلى مكة » وذلك لحاية الحجاج من 
الهجمات التي كان الصليبيون يشنونها عليهم “ . 
ومنها ( سادساً ) أن بعضاً من الكتاب العرب أنفسهم » إنما يرى أن 
الأحقاف - التي كانت منازل عاد - إنغا هي جبل الشام › a‏ 
من « حسمى » » والحشاف الحجارة فى الموضع السهل ٠‏ > وأن : ا 
الأحقاف ( حقاف ) ما تزال تراه باقياً حتى الآن فى المنطقة الجحنوبيه 
الخربية من البدع « مدین » 8 > بل إن القلقشندي إنغا يضع عاد في 
ل 
ومنها ( سابعاً) أن هناك من يذهب إلى أن هودا » قد يكون أحد الأنبياء 
الذين كانوا في منطقة فلسطين وشل الحجاز » وأنه قد ارسل إلى قوم 
عاد » وإن كل هذه القرائن مجحتمعة تجعلنا نعتقد أن عادا إنغا كانت في 
شال شبه الجزيرة العربية » وليس في جنوبها ” . 
)٥(‏ مہالغاب‌عن العادیس 

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة هنا إلى أن فريقاً من الو رخين 
والمفسرين » قد أسرف كثيراً في الاإوستنتاج مما ورد فى بعض آي الذكر 
الحكيم » ففسر بعضهم قوله تعالى « وزادکم ف الخلق بسطة  “»‏ إلى 
أن عادا إنغا كانوا في هيئة النخل طولا » وأن الواحد منهم قد يبلغ إثني 


)١(‏ الويس موسل : شال الحجاز ص ۷ه 

(۲) البکری: معجم ما استعجم من أساء البلدان والمواضع ۱۱۹/۱ 

(۳) الويس موسل : المرجع السابق ص ٠۳١۷‏ 

€3 القلقشندى : نهاية الأرب فى معرفة أنساب العرب ٤‏ القاهرة ۹ ص ۱۹ 
)١(‏ عبد الرحمن الانصارى : المرجع السابق ص ۸۸ 

٠۹ سورة الأعراف : آية‎ )١( 


— ۲0۹ 


عشر ذراعاً- وربا الطويل منهم اربعم|ائة ذراع » وربا خمسائة“ - كا 
كان الواحد منهم يأخذ الصخرة العظيمة فيقلبها على الحي فيهلكهم › 
وأن الرجل كان يتخذ المصراع من حجارة » ولو اجتمع عليه خمسائة من 
هذه الأمة لم يستطيعوا أن يقلوه » هذا فضلا عن أنهم كانوا في إتصال 
الأعءار وطوهها بحسب ذلك القدر"“ » وفي هذا تحميل للاية الكريمة أكثر 
ما تحتمل » يشبه ما كانت توصف به فراعنة مصر من الفخامة والطول » 
ما کذبه الواقع بعد كشف مومياتهم » ولا نعدو الحقيقة إذا قلنا إن قوم هود 
کانوا يتمیزون بضخامة » لا تزيد على ما يتميز به بعض الأفراد والعشائر 
بيننا الآن من بسطة في الخلق" . 

وأسرف خيال المؤ رخين الاإسلاميين كذلك في تفسير الآية الكرية « ألم 
تر كيف فعل ربك بعاد » إرم ذات العاد » التي لم بخلق مثلها في 
البلاد »“ » فذهب بعضهم إلى أن « إرم ذات العاد » هذه مدينة وأن 
الذى بناها إنغا هو « شداد بن عاد » في بعض صحاری عدن فی ثلاث)ئة 
عام على رواية ! وخمسائة عام على رواية أخرى وكان عمره تسعمائة عام » 
وذلك لكي ينافس بها قصور الذهب والفضة من الحنة التي تجرى من تحتها 


)١(‏ لاحظ تعارض ذلك مع حديث الرسول ة4 « أن الله خلق آدم طوله ستون ذراعاً في 
الهواء » فلم يزل الخلق ينقص إلى الآن » ( أنظر : تفسير القرطبي ٤٠/٠١‏ » إبن كثير 
١‏ :٧ء‏ مقالنا عن قصة الطوفان بين الآثار والكتب المقدسة ) 

(۲۴) مروج الذهب ٠١/۲‏ > تفسير القرطبي ٤٥ /٠١‏ ( طبعة دار الكتب المصرية القاهرة 
٠ ) ۰‏ الفخر الرازی » التفسیر الکبیر ٠١۹۸ /۳١‏ » تفسیر الطبری ۱۷۹/۳۰ ۰ روح 
المعاني ٠١۳/۳١‏ 

(۳) مد مبروك نافع : المرجع السابق ص ۳٣۳‏ 

(6) سورة الفجر : آية ٩‏ - ۸ وانظر : تفسير الفخر الرازی ۱٦١۹ - ٠١١ /۳١‏ » تفسير القرطبي 
٤۷-٠١‏ ( طبعة دار الكتب المصرية ‏ القاهرة ۱۹۰۰ ) » تفسیر الطبری ۳۰/ ٠۷١‏ 
۸ ر( طبعة الحلبي - القاهرة ۹٠١ ٤‏ ) تفسير البيضاوى ۲/ ٠٠١۷‏ ( طبعة الحلبي - القاهرة 
۹۹۸( 


ک0 کے 


الأهار » وأنه كتب إلى عماله - وكانوا فيا يصوره خياههم في جميع مالك 
والمسك والعنبر والزعفران ¢ فتوجهوا به إليه ¢ ثم إستخرج غواصو 
e sa‏ الجبال » وانه بالذهب 2 أمثال اللبن - 
ارا ا 
الزبرجد والياقوت › ثم أجرى تحت المدينة وادياً طليت حافته بالذهب 
الأحمر› وجعل حصاه أنواع الحواهر › وبنی فی المدينة ثلائثائة الف 
قصر » وجعل على باها مصراعين من ذهب » مفصصن بأنواع الياقوت ¢ 
وجعل ارتفاع البيوت فى المدينة ثلاثاثة ذراع » وبنى خارج السور كا 
يدور ثلاث|ائة ألف قنطرة بلبن الذهب لينزها جنوده . 


وأما مصبر المدينة بعد ذلك > فموضع حلاف بین هو لاء القصاصين › 
فمنهم من يذهب إلى آنا طارت بعد بنائها في الساء وأن بعض الناس 
يلمحونها وهي طائرة » ومنهم من يذهب إلى أنه لا يراها إلا من كتب الله 
له ذلك » بل ویروي بعضهم أن رجلا يدعى « عبد الله بن قلاية » رآها 
على أيام معاوية بن أبي سفيان ( ٠٠ - ٤١‏ ه ) » وأنه مل إلى الخليفة منها 
بعض الأحجارة الصغيرة » فضلا عن المسك والكافور واللؤ لۇ » غير 
أن هذه الأشياء سرعان ما تحولت إلى تراب عندما تعرضت للهواء » ومن 
ثم فقد إستدعى معاوية كعب الأحبار » وسأله عن خبر هذه المدينة » 
فأجاب كعب على الفور - كعادته أنہا إرم ذات العمأد » وسوف يدخلها 
رجل من المسلمين فى زمانك » أحر أشقر قصير على حاجبه خال » وعلى 
عقبه حال > جرج في طلب إبل له » ثم التفت فأبصر « إن فلاية » 


- 0 


فقال : هذا والله ذاك الرجل“ 


وهكذا يبلغ ا لخیال ببعض الو رخین حداً لا ننجد له مشيلا إلا فى 
الأساطبر › وإلا فى التوراة حين تتحدث عن عجائب « هوه » لشعبه 
المختارا » ولست أدرى من أين جاءوا بكل هذا » ثم من أين.جاء 
« كعب الأحبار » بأساطره هذه » والقصة - كا قلنا- قرآنية. صرفة › 
وليس فى التوراة - على فرض أنه خبير بجا في التوراة - أية إشارة من قريب 
أو بعيد عن هذه القصة » ولعل الذى دفع الم رخحين الاإسلاميين إلى هذا 
الغلو في الوصف . أن القوم بعد الفتوحات الاإسلامية المجيدة » رأوا آثار 
الفراعين على أرض الكنانة » والأشوريين ثم البابليين فى بلاد الرافدين 
فضلا عن آثار الرومان في الشام » ومن ثم فقد أنفوا أن تكون مدينة عاد 
أقل من هذه الآثار » إن لم تفقها إلى أقصى الحدود » فكان الخيال » وكان 
السخف الذى ينزل بكتاباتهم من مستوى حقائق التاريخ » إلى مبالغات 
الأساطر . 


وعلى أي حال » فلقد اختلفوا فى مكان مدينة « إرم » هذه » فذهب 
بعضهم إلى آنا تة أخان بین عدن وحضرموت ¢ وذهب فریق ان ای 


)١(‏ جرجي زيدان : العرب قبل الاسلام ص ٠1- 1٤4‏ > محمد مبروك نافع : المرحع الا 
۴۵-٤‏ مروج الذهب ۱۳/۲ . تاریخ ابن خلدون ۲/ ۱۹ - ۲۱ ۰ ياقوت : معجم 
البلدان ۱/ ٠١۷ - ۱٠۰۵‏ ( طبعة بیروت ۱۹٥١‏ ) » روح المحاني ۳۰/ ٠۲۳‏ تفسير القرطبي 
٠ ٠١‏ ممود أبورية : أضواء على السنة المحمدية ص ٠١١ - ٠١۸‏ » دائرة المعارف 
الإسلامية ۳/ ٠١‏ قارن : إبن كثير ٠١١ /١‏ 


E r - E 


آنا « دمشق » وزعم فريق ثالث أا الاسكندرية"] » وهكذا وجد 
ا الاسكندرية كل ما تخيلوه ه٠‏ عن « إرم ذات 
الاد » وبخاصة المباني الضخمة والمنشات العظيمة ذات العمد » فضلا 


عن تاريخ تليد مجيد » للعاصمتين العظيمتين » ومع ذلك فقد كان لكل 
من اختيار المدينتين الكبيرتين » سبب بختلف عن إختيار الأخحرى . 


کانت دمشق من هم مراکز الاراميين“ ¢ ثم عاصمة هم منذ القرن 


(۱) مر وح الذهب ۲/ ۱۱۱-۱۱۰ ۰ ياقوت ۱/ ۰۱۰۵ ۲/ ۰٤٩٤‏ تفسیر الطبری ۴۰/ ۱۷١‏ › 
الفخر الرازى : التفسير الکبیر /۳١‏ ۱۹۷ » تاريخ ابن خلدون ۲/ 1١‏ الببكرى 
٠ ٠۹ ٠ A/F I8I‏ تفسير الألوسي ۱۲١ /١١‏ . الممداني : المرجع السابق ص 
۰ الاکلیل ۸/ ٣٣۳‏ 

(۲) مروج الذهب ۲/ ٤)١١‏ › النکری ۲/ ٩‏ 4° ياقوت eT‏ ۳ روح المعاني 
۴/١‏ تفسير القرطبي ٠٠٦/۲۰١‏ » تفسسير الطبرى "۳/ 1۷١‏ التفسير الكبير 
١‏ المداني : صفة جز يرة العرب ص *۸» إبن عبد الحكم : فتوح مصر والمغخرب 
ص ٠*‏ . السيوطي : حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة ۳۷/١‏ » وكذا , 

H.W.Glidden, Koranic Iram, Legendary and Historical 

(۳) ثل الآراميون الموجة الثالثة من موجات الهجرات السامية من شبه الحزيرة العربية - بعد 
موجة الآراميين والكنعانيين - وكانوا فى بادىء الأمر مجوبون أنحاء وادى الحزيرة من ناحية 
الشمال ٠‏ ويتحركون إلى الشرق من ناحية العراق » وإلى الغرب من ناحية سورية » حتى 
بدأوا يستقر ون فى العراق الأوسط » وقد ألبتت الأبحاث الحديثة أن الآراميين يرجعون إلى 
أزمنة موغلة فى القدم ‏ إذ يذكر نقش من عهد الملك البابلي « نرام سن » » ويرجع إلى القرن 
۴۳ ق.م. . إقلياً يدعى « أرام » يقع فى أعالي بلاد الرافدين » ثم على لوحة تجارية ترجع إلى 
عام ۲۰٠٠‏ ق.م. > والتي تشير إلى مدينة أو دولة « أرام » بالقرب من «اشنونا» (تل الأحر 
الحالية) فى وادى الدجلة الأسفل » ٹم یتکرر E el‏ فی نصوص 
ماری » وکذا حوالی عام ۱٤۰۰‏ ق.م. فی نصوص آوجاریت. ویستدل من نصوص بلاد 
النهرين على أن حماعات آرامية قد إجتاحت قسساً كبيراً من هذه البلاد وشما ل سورية ووسطها 
فى القرنين ٤٠ء ٠۳١‏ ق. م. ٠‏ وقد سادت العناصر الآرامية فيها باستشناء بعض الحيوب القليلة 
التي كان يسطر عليها الحيشيون » ثم بلغ الأراميون ذروة سلطانجم السياسي في القرنين ٠١‏ 
١‏ ق. م. » نسبب ضعف الأمبراطوريات الكبزى (مصر والعراق) في تلك الفترة . فغزت 
قبائلهم الحزء الشما لى من أرض الرافدين » وأسست هناك سلسلة من الدويلات » مشل < 


0 که 


الحادي عشر ق.م. » وحتى احتلال الأاشوريين هاف عام ۷۲۲ 
ق .م. » وأن « عاد إرم » » إنما تعني « عاد أرام » » فضلا عن الاراميين ‏ 
انعرف + وک توصل إلى ذلك « مورتز » بعد دراسة لأسمائهم - لم 
يكونوا إلا عربا » هاجروا من شبه الجزيرة العربية إلى منطقة الهلال 
الخصيب”' » ومن ثم فقد التبس الأمر على الو رخن المسلمين بين 
عادإرم » وعادأرام > وظنوا أن ذات العاد صفة » فزعموا أنها مدينة بناها 
عاد » أو شداد بن عاد“ > کا أنه ليس هناك من دلیل حتی الآن يثبت أن 
« إرم » هنا ء إنما تعني « أرام »”“ » وإن كان من الممكن هنا أن تكون 
« إرم ذات العاد » هي التي أوحت إلى النسابين فكرة جعل « عاد » من 
نسل « عوص بن إرم » » لتشابه الأسمين » ومن ثم فقد كان « عاد » من 
الأراميين في رأى البعض” » على أساس أن « ذات العاد » صفة 
لدمشق » وأن « جبرون بن سعد بن عاد » نزل ها » وابتنى مدينة تحليها 


= بيت أدهني. » ومرکزها «تل برسب» ومثل «بیت بخياني» ومرکزها «جو زانا» (تل حلاف ) ۰ 
ثم استولى المختصب الأرامي «أدد - أبل - أدن » على عرش بابل فى أول القرن الحادى عشر 
ق.م. ۰ وفى الخرب نشأت فى « كليكيا » دولة « سمال » > وفى سورية نشأت حول أرفد 
وحلب دولة «بيت أجوشي» وتحدثنا التوراة عن سبع دويلات آرامية فى سورية وشرق 
الأردن . فهناك دويلة أرام النهرين ودولة أرام دمشق ودويلة أرام صوبة وإمارة معكة وإمارة 
جشور وإمارة بیت رحوب وإمارة طوب ( انظر: کتابنا إسرائیل ص ۳۳۷ - ۳٤۲‏ » 
صموئیل ثان ۱١ ۱١ : ۱١‏ : ۰۸ ۱۳ : ۳۷ یشوع ۱۲: ۱١ :۱۳ ٥‏ تثنية ۳: ۰۱٤‏ 
عدد ۱۳: ۱۲ قضاة ۱۸: ۰۲۸ موسکاتي : مرجع السابق ص ۱۷۷ - 1۱۷۸ء امد 
فخرى: المرجع السابق ص ٠٠۳‏ . قاموس الكتاب المقدس ٤۳ - ٤٤/۱‏ وكذ! 

G.Roux, op-cit, P.P.24749 
RH .Ffeills Introdu. tion to the Old Testament, P.687 


R.A. Jowm. "n, Arameans, Aramaic and the Bible. JNES. 7. 1948, P.P. 66-67 (1) 


E إبن سعد ۱/ ۱۹ ياقوت ۱/ ۵١٠۔۷١٠ جواد عا‎ ۱٤١ /۱ البکری‎ )۲( 
Encv. of Islam, 1, P.121 (۳) 


۳۰۴۳/۱ جواد علي‎ )٤( 


Xof 


عمد من الرخام » وقد إستغل «لوث » هذه الرواية فى تدعيم رأيه القائل 
بأن اسم « إرم» لا يتصل إلا بالروايات الارامية"“ » بخاصة وأن هناك 
إتجاهاً يذهب إلى أن عاداً » إا كانت في شال بلاد العرب وليس في 
جوا دک شرا اشا دغل انا زذمشق )وكا الاسكدرية اليصتاسن 
بلد الأحقاف والرمال" . 


وأما إختيار الاسكندرية » فقد كان - فا يرى المستشرقون - بسبب 
إنتشار قصص الاإٍسکندر الأکبر (۳۰۹- ۳۲۳ ق.م. ) في الأساطير 
GOT‏ 
nS‏ 
مکتشفاً ا > ویروي المسعودي أن الاسكندر المقدوني إنغا اكتشف في 
موقع الاسكندرية أثراً لكتابة بخط المسند يسجل فيها « شداد بن عاد » أنه 
کان AR‏ 
ولعل هذا يفيد أن الأسكندرية ليست إرم » وإنا جرد مدينة أراد شداد أن 
تکون کرم 


على أن هناك من يرى أنه ليست هناك مدينة في الأصل إسمها « إرم » ¢ 
وأن ن کل ذلك لا يعدو أن يكون أثراً من خيال القصص الذى لعب دوراً 
هاماً في ضعاف المفسرين » ومن ثم فان « « إرم » هي الأمة - وربا القبيلة - 
ولكنها ليست المدينة ”“ . 
)١(‏ دائرة المعارف الاإسلامية ۳/ ٠٠١‏ 
(۲) تفسیر الطبری ۳۰/ ۱۷۸ . تفسیر الالوسي ۳۰/ ۱۲۴۳ء تفسیر الفخر الرازی ٠١۷ /۳١‏ 
BASOR, 73,1939, P.13 (¥)‏ 
)٤(‏ تفسير القرطبي ٤۷ - ٤٦ /٠١‏ تفسير الأالوسي ۸/ ٠١١ - ٠١١‏ دائرة المعارف الاسلامية 

۰۱٦-۱ ۳‏ مر وج الذهب ۱/ ۰٤۱١‏ ياقوت ۱/ ۱۸٩ - ۱۸٤‏ 
() تاریخ ابن خحلدون ۲/ ۰۱٩‏ جرجي زيدان: المرجع السابق ص ٦‏ قارن : تفسير القرطبي 

٠١۷ /۳١ الفخر الرازی: التفسیر الکبیر‎ ۰۱۷۷-۱۷١ /۳۰ تفسیرالطبری‎ ۰٤-۰ 
1۸4 - 


0٥0‏ سے 


(7) هرر عليه‌السصم 

إختلف المفسر و ون فى إسم النبي الكريم هود عليه السلام - وف نسبه 
كذلك » فهو « هودین عبد الله بن رباح ڊ بن الخلود بن عاد بن عوص بن 
رم بن سام بن نوح» على ر رأی» وهو« هود بن خالد ر بن الخلود بن العيص 
بن عمليق بن عاد » على ری ٿان » وهو « عابر : بن شالح بن أرفخشد بن 
سام بن توح » عى e E‏ 
ولان الرأي الثالث بيعله ذا صلة قرية بيهود ء لأن « عابر » إغا هو جد 
اليهود _ طبقاً لر واية التوراة ” - فضلا عن أن الأثر الاإسرائيلي يسدو 
واضحاً فى هذا الرأى . 


والأمر كذلك بالنسبة إلى مكان دفنه » فهناك رواية تذهب إلى أنه إنغا 
کان فی دمشق شق “ » غير أن هذه الرواية - كا يبدو - متأثرة بالعلاقة التي 
أشرنا إليها بين « إرم » و« ارام » » وربا بالظروف السياسية وقت 
كتابتها » ذلك لأن أصحاب هذه الرواية قد حددوا مسجد الأموى مكاناً 
للدفن بل لقد ذهب البعض إلى أن هودا قد بنى الحائط القبلي للجامع 
ولعل السبب فى ذلك الاسرائيليات التي انتشرت بين المغسرين - على أيام 


)١(‏ المقدسي /٣‏ ۴ روح الاي ا ار ا وی 
۱ الأخبار الطوال ص ٤‏ - ه٠‏ المعارف ص ١١ء‏ نہاية الأزب للقلتشندی ص ۰۳۲۹ 
ابن حبيب: المحر ص ۴۸١‏ تفسر المنار ۸/ ٤4۷ - ٤٩٥‏ تاريخ الخميس ص ٠۸٤‏ 
الاإكليل /١‏ ۸۷ عبد الوهاب النجار: المرجع السابق ص ٤۹‏ 

(۲) انظر کلمة عبری: وصلتھا بعابر فی تابنا إضرائیل ص ٦-١‏ 

(۳) تکوین ۱۰: ۲۱۰۱ 

)٤(‏ إبن کثیر ۱/ ۱۳۰ تفسیر الألوسي ۸/ ١٦١۱ء‏ رحلة إبن بطوطة ۱/ ۰۲۰۵ ۲/ ۲٠۴۳‏ . ياقوت 
٤٩ ۲ ۱‏ جواد علي ۳۱۳/۱ 


-_ ۲۵ 


بني أمية - مہدف تفضيل الشام على ب بقية المناطق الاإسلامية » حتى جعلوا 
« دمشق » واحدة من مدائن أربعة » زعموا أا من مدائن ع الحنة » 
وربا كان ذلك تمجيداً للمسجد الأموى » فى وقت كان فيه « عبد الله بن 
الزبير » يتحصن بالمسجد الحرام في مكة المكرمة » وكان آهل الحجاز في 
شبه تحزب عام ضد بني أمية”“ » وربا أن المسجد الأموي كان في بادىء 
أمره كنيسة بها قبور بعض قديسي أهل دمشق » فلا تحولت إلى مسجد » 
تحولت قبور قديسيها بعواطف الناس إلى قبور للأنبياء"“ » وهنا لعبت 
السياسة دورها » فاستغلت عواطف الناس - آوقل عواطف السذج منهم 
EG‏ 
أبعد العهود » وما أكثر ما لعبت السياسة هذا الدور في تاريخ الشرق 
الأدنى في كثير من عصوره . 

وهناك رواية أخحرى تذهب إلى أن اليمن » إنغا كانت مكان دفن النبي 
الكريم . بيا تذهب رواية ثالثة إلى أنه قد دفن فى حضرموت » في 
كثيب أحمر » عند رأسه سمرة“ » وأن هناك قرية تسمى حتى الآن « قبر 
هود »" » أو في « واد برهوت » على مقربة من مدينة « تريم » » غير 


: ۷ه وأنظر‎ ۰۱٤ /۱ تاریخ ابن عساکر‎ ء٠۲۴۳‎ /۳١ روح المعاني‎ E 
٠۷١-٠۷١ ء٠٣٠١‎ - ۱۲۹ أضواء على السنة المحمدية ص‎ 

(۲) أنظر: عبد المنعم ماجد ۲/ ۷۹ -۔ ۰۹۱ ابن الاثیر ۳/ ۲۹١‏ ۔ ۰۳۱۹ الأزرقي 1 -_- 

۰ التنبیه والاشراف ص ۲ ٤١ ٤ - ٤٠‏ الأخبار الطوال ص ۲٠۰‏ 

(۳) جواد علي ۱/ ۳۱۳ 

۱۳۰ ابن کثیر۱/‎ )٤( 

(#) نهاية الأرب للنويرى ٠١ |١۴‏ تفسير المنار ۸/ ٤۹٦‏ روح المعاني ۸/ ١0١۱ء‏ تفسير الطبرى 
٥٩۷ ۲‏ (دار المعارف)» ابن سعد ۱/ ۰۲۵ ياقوت ۲/ ۲۷۰ وکذا 
:liS, C.Farster, op-cit, P.374‏ تاريخ اليعقوبي ۲۷١ /١‏ صفة جزيرة العرب 
ص ۰۸۷ ياقوت ۱/ ۱۱١‏ قصص القرآن ص ۲۷ 

٣۳ مبروك نافع : المرجع السابق ص‎ )٩( 


— (OV — 


بعيد عن « بثر برهوت ٠»‏ » التي إشتهرت فى الجاهلية بأنها شر بثر في 
الأرض » ماؤ ها أسود » ورائحتها كريهة » حتى ذهب الخيال بالبعض 
إلى أا موضع تنعذب فيه أرواح الكاضرين » وأنها تقذف بألوان من 
الحمم » يسمع ها أزيز راعب” » وهكذا نشأت قصة قبر هود » وهكذا 
حيكت الروايات الساذجة عن عذاب عاد" . 


وهناك رواية رابعة تذهب إلى أن النبي الكريم إنغا دفن فى فلسطين “ 
بيغا تذهب رواية خامسة إلى أن هودا قد ذهب مع من آمن به إلى مكة - 
وعددهم ثلاثة آلاف على زعم » وأربعة على زعم آخر- وأنه أقام هناك › 
ودفن بالحجر من مكة » فقبره إذن بمكة » بجوار قبور ثانية وتسعين 
نبا (“ : 

هذا ويقدم لنا الأخباريون رواية » مؤداها : أن وفداً من سبعين رجلا 
من عاد » يذهب إلى مكة ليستسقي هم › وأن هذا الوفد قد نزل عند 
معاوية بن بكر - وكان بظاهر مكة خارجاً عن الحرم - وأنه أقام عنده 
شهراً » يشرب الرجال فيه الخمر » وتغنيهم الجواري » وأن معاوية حين 
رأی طول مقامهم عنده » أوعز إلى جاريته أن تخنيهم شعراً يذكرهم بأساة 
قومهم » وحين فعلت الجاريتان تذكر القوم مهمتهم “ . 

(۱) ياقوت ۱ روح المعاني ۸/ ۰٠١۹‏ تاريخ حضرموت السياسي 10/۱ 


(۲) نفس المرجم السابق ص ۰٦۷‏ ياقوت ۲/ ۲۷۰ لسان العرب ۱/ ۳٠٤/۲ ۰۱٤۳‏ جواد 
على ۳۱۲/۱ 

(۳) أنظر on Kramer, uber die Suedarabische Sage, P.21‏ وكذا: صفة 
جزيرة العرب ص ۷١‏ 

ه٣ النجار: قصص الأنبياء ص‎ ۲٤٠١ الصابوني : النبوة والأنبياء ص‎ )٤( 

2, جواد علي ۱ وکذا۲.327‎ ء1١‎ /١ روح ا لمعاني ۸/ ١٦۱٠ء أبو الفداء‎ )٩( 
Ency. of Islam, 

() تاریخ الطبری ۱/ ۲۱۷ - ۲۲۹ تاریخ ابن خلدون ۲/ ٠۲١‏ ابن كثير: البداية والنهاية 

۱۲۸4-۷ 


— {OA — 


وليس يمنا هنا أن تكون الرواية صحيحة » أو لا تكون » فذلك شأن 
من يعتقدون أن هذا القصص نصيباً من صواب » وإنا الذى يمنا هنا أن 
الذين يروون هذا القصص هم أنفسهم الذين يضعون هودا وقومه في 
مرحلة تار يخية سابقة لعهد الخليل عليه السلام » وهم فى الوقت نفسه 
يرون أن مكة لم تعمر إلا منذ عهد إبراهيم » وربا بعده » « ربنا إني 
OG‏ ربنا ليقيموا 
الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوی إليهم « وأرزقهم من‌الثمرات لعلهم 
يشكرون » ”“ » فضلا عن أن الشعر الذي يرونه في هذه المناسبة »› لا 
يكن أن يكون من ذلك العهد الغابر » ولعله في أغلب الظن شعر 
منحول . 

وأما قصة قبره عليه السلام في فلسطين » فر با كانت ترتبط بالر وايات 
ای عل قر عاد من یال ه اجر ی الر دو من جو 5 
فإذا كان ذلك كذلك › فر مما كانت تحمل نصیبا من صواب 


(۷) ع رتوم شور 


لا شك أن الحديث عن تحديد عصر لقوم هود › إغا هو أ مر بالغ 
الصعوبة » فالقصة - ك) قلنا قرآنية صرفة » وليس في القرآن الكريم - 
أو فى السنة النبوية الشريفة - إشارة صربحة إلى ذلك » والآثار صامتة تماما 
في هذا المجال » وليس هناك أي نوع من الوثائق التار بخية التي يمكن 
للمؤ رخ أن يعتمد عليها في الوصول إلى نتيجة يظن أنها الصواب › أو 


(1) سورةإبراهيم: آية ۴۷ وانظر تفسير النسفي ۲۱٤-۲‏ . تفسیر القرطبي /٩‏ ۳۹۸ - 
٤4‏ تفسیر الکشاف ۲/ ۰۳۸۰ تفسیرابن کثیر ۰۱٤۲-۱۲۱ /٤‏ تفسیر الطبری ۱۳/ ۲۲۹ 
۲۳١ -‏ الدرر المنثور ۸۷-۸٩ /)٤‏ . 


— 0۹ 


حتى قريباً من الصواب » ومن ثم فإن المحاولة لا تعدو أن تكون حدساً 
عن غير يقین . 

أننا ربجا نستطيع أن نحدد ذلك العصر بالألف الثانية قبل الميلاد ‏ 
E‏ ذلك لأن القرآن الكريم إنغا يذكر عاداً بعد مود - 
وهي دون شك أوضح تار يخاً من عاد - هذا إلى جانب أنه إنغا يذكر عادا 
كذلك بعد قوم لوط أماثمود » فهي واحدة من القباثل العربية التي جاء 
ذكرها في الكتابات الآشورية » على أنها كانت تعيش فى شال شبه الحزيرة 
العربية منذ القرن الثامن قبل الميلاد » وأما قوم لوط » فقد كانوا معاصرين 
للخليل عليه السلام » وهو الذي حددنا لعهده من قبل - وكا جاء فى 
كتابنا اسرائيل ‏ الفترة ٠۷١١ - ۱۹٤١(‏ ق.م. ) » على وجه 
التقريب » ومن ثم فإننا ربجا نستطيع أن نقول » أن عادا إا كانت في 
الفترة ما بين عهد إبرا هيم الخليل » وبين عهد ثمود» ومن هنا فر ا لو 
ا ا 
الصواب بكثير 
على أن الأمر » قد يختلف كثيراً » إذا ما كان صحيحاً ما ذهب إليه بعض 
الباحثين - كا أشرنا من قبل - من الربط بين « إرم » و« أرام » » وأن 
« إرم » إنما تتصل بالأراميين » وبجعنى آخر أن هناك صلة بين قوم عاد وبين 
الأراميين عن طريق « عاد إرم » » فإذا كان ذلك كذلك » فإن قوم عاد إنغا 
يرجعون إلى ما قبل ظهور SS‏ 
والعشرين قبل الاد كا کا أشرنا من قبل SE‏ 

بعض المؤ رخين وا مفسرين الاإسلاميين من أن عادا إنغا أتوا قبل ابراهيم 
عله التاا أى قل الفرن ارين قل ال 


(1) أنظر ما سبق « عصر إبراهيم » »> وکذا کتابنا إسرائیل ص ١۷١-۱۷١۱‏ 


~ı ٠۰ — 


وإذا صدقت وجهة النظر هذه › فإننا نستطيع أن ندعمها بعدة أدلة » 
منها تلك الآيات الكرية التي جعلتهم خلفاء لقوم نوح“ » ومنها ورود 
قصة هود بعد قصة نوح » عليه)ا السلام » فى كثير من المرات في القرآن 
الكريم"' » هذا فضلا عن ذكر عاد وثمود » بين قوم نوح وقوم 
إبراهيم ” » ومنها قوله تعالى « ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم عاد 
وثمود» والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله » » وقد إتخذ البعض من 
هذه الآية الكرية » والتي قبلها » دليلا على أن هذه الأقوام » إنما سبقت 
عهد موسی - أى القرن الثالكث عشر ق.م.“ - على أساس أن الخطاب 
هنا موجه إلى قوم موسی . 

غير أن إبن كثير » إنما يرى أن الخبر مستأنف من الله هذه الأمة - أي أمة 
محمد # ييز _ لأن قصة عاد وثمودليست فى التوراة » فلو كان هذامن 
قول موسى لقومه وقصصه عليهم » فلا شك أن تكون هاتان القصتان في 
التوراة"“ » وتوسط البیضاوی بین أن یکون من کلام موس » أو كلام 
مبتدأ من الله“ » أضف إلى ذلك أننا نرى الترتيب بختلف في سورة 
الشعراء » إذ تسبق قصة موسى ۱١(‏ - 1۸) قصة إبراهيم -٦۹(‏ ۸۹ ) ثم 
تأتي بعد ذلك قصة نوح )٠١١ - ٠۰١(‏ فقصة هود (۱۲۲ - )٠٤١‏ ثم 
قصة صالح )٠١۹١ - ۱٤١(‏ فقصة لوط )٠۷١ - ٠١١(‏ ثم قصة شعيب 


٠١ سورة إبراهيم : آية٩» سورة غافر: آية‎ ٠٦4 سورة الأعراف : آية‎ )١( 
أنظر مثلا شور: هود والأعراف والمؤمنون والشعراء‎ )۲( 

(۳) سورة التوبة : آية ۷١‏ 

۳١ سورة إبراهيم : آية ۹ وانظر سورة غافر: آية‎ )٤( 

۳۰۳ - ۲۹۸ راجع عن عصر موسی : کتابنا |سرائیل ص‎ )٥( 

)٠۹٥ ٤ تفسیر الطبری ۱۳/ ۱۸۷ (طبعة الحلبي‎ )٩( 

(۷) تفسبر ابن کثیر /٤‏ ۱۱۱ 

(۸) تفسیر البیضاوی ۱ / ۵۲۰۔٦۲٠‏ 


۲٣۱ 


(۱۷7 - ۰)۱۹۱ بل إن ثموداإغا تتقدم عاد في سورة «ق» حيث يقول 
سبحانه وتعالى : « كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود »وعاد 
وفرعون وإخوان لوط » 3 


٠١-١٠۲ سورةق: آية‎ )١( 


۲ 


الس الكابمْ 


الثْمّودييّون 


”قوم صالے“ 


و 
)۱( أصل الفرريس 


ينسب الثموديون إلى « تمودبن جاثر بن إرم بن سام"» » ويذهب 
البعض إلى أن ثمودا » إنغا هو أخو «جديس وطسم» وأنهم أبناء «عابر بن 
إرم بن سام بن نوح”' »» ويكتفي البعض بارجاع نسبهم إلى عاد » على 
نهم بقية من عاد“ 


وأما النبي الكريم » صالح عليه السلام » فهو في رأى البعض - 
« صالح بن عبيد بن آسف بن ماسخ ( أو ماشج ) بن عبيد بن حاذر ( أو 
حاجر ) بن ثمود » وهو فى رأي البعض الأاخحر- صالح بن آسف بن 
کاشج بن إرم بن مود » وهو فی رأي فريق ثالٹ - صالح بن عيد بن 
ماسح بن عبيد بن حاجر بن مود » إلى غير ذلك من سلسلة أنساب . 

ويجمع المؤ رخونالاٍسلاميونعلى أن الثموديين عرب » بل ويكادون 
يتفقون على أنہم من العرب العاربة“ » ثم يذهبون بعد ذلك مذاهب 
شتی » حیث یری فريق منهم أنهم بقية من قوم عاد » ومن ثم فإنهم يرون 


(۱) بن الأثیر ۱/ ۸٩‏ » صبح الاعشی ۱/ ۱۴٠۳ء‏ المحبر ص ۳١١‏ المعارف ص ١٠ء‏ المقدسي 
۴۳ ۴۷ نباية الأرب للقلقشندى ص ۰ تفسیر الطبری ۱۲/ ٥۲١‏ (دار المعارفع 
(5) إبن کثیر ۱/ ۱۳۰ مروج الذهب ۲/ ١٠ء‏ قارن: تفسير المنار ۸/ ٠٠١‏ تفسرر الطبرى 
٤ 4/۱۲‏ 

(۳) تاج العروس ۲/ ۳۱۲ لسان العرب ۳/ ٠٠٠١‏ 

)٤(‏ تاریخ الطبری ۰۲۲۹/۱ ابن کثیر ۱/ ۱۳۰ - ۱۳۱ أبو الفداء /١‏ ١٠ء‏ إبن الأثر /١‏ ۸۹ء 
تفسرر المنار ۸/ ٥١١‏ روح المعاني ۸/ 1٦۲‏ المحبر ص ۳۸۵ » المعارف ص ١٤٠١ء‏ الاكليل 
۲ المقدسي ۳/ ۰۳۷ قصص الأنبیاء ص ٥۸‏ 

۱۴۳۰ /۱ إبن کثیر‎ )٥( 


— ٦۵ 


أنهم إنغا نشأوا فى اليمن » ثم غلبهم الحميريون فأجلوهم إلى الشمال » 
فسكنوا منطقة الحجر”“ » وتلك رواية يناقضها (أولا) ما ذهبنا إليه من 
قبل » من أن عادا إنما كانت في شال شبه الجزيرة العربية وليس في جنوبها 
ويناقضها (ثانيا) دعواهم e‏ و 
الفترة (حوالی ET yT ٠۷٣١ - ۱۹٤٩‏ 
معروف - سيادتهم في اليمن في فترة تقرب من ايلاد بقليل أو كثير"»› 
ومن ثم فالفرق بينه) جد شاسع . 

وهناك فريق آخر » يذهب إلى أنهم بقية من العماليق » ولعل هذا هو 
الذى دفع بعضا من الم رخين المحدثين إلى القول بأن ثمودا » إنغا هم 
شرذمة من الهكسوس » الذين طردهم احمس الأول في حوالي عام ٠١١١‏ 
ق.م. . » من مصر” » وأنہم سكنوا منطقة الحجر » حيث نحتوا من 
ا لجبال بيوتا على غراراالمقابر المصرية القدية التي شاهدوها أثناء إقامتهم في 


(f) 


مصر 

وليس هذا الرأي من دليل > سوى أن أصحابه قد إفترضوا أناهكسوس 
من العا ليق - الأمر الذي رفضناه ف دراستنا عن اهکسوس () وأن 
الثموديين بقية من هو لاء العاليق ¢ فإذا كان ذلك كذلك ¢ فکیف سکت 
«احهس» عليهم » وهو الذی حاصر الهکسوسف «شاروهین» - وهو موقع في 


۴١١۲ /۲ تاج العروس‎ ٠٠١ /۳ اللسان‎ ۷۰ /١ أبو الفداء‎ )١( 

Le Museon, 1964, 3-4, ..407-429 F۴ عن مبدا التقويم الحميرى: أنظر‎ ) ۳ 
F.Hommel, Geschichte Sudarabiens, 1, 1937, P.96 6G. E Chronologie 
Sabeenne 

(م) أنظز كتابنا «حركات التحرير في مصر القدية» - الباب الثاني - 
(8 ) محمد مبر وك نافع : المرجع السابق ص ٠١‏ 
(ه) محمد بيومي مهران : المرجع السابق ص ٠١۷-۱۳۱‏ 


-~ ۲۹ 


جنوب غرب فلسطين - ثلاثة أعوام » حتى أجلاهم عنها"“ . بل كيف 
يترك أحمس بقية منهم يقيمون دويلة - أو حتى إمارة صغيرة - على تخوم 
دولته » وهو الرجل الذى حدثتنا النصوص التار بخية من أيامه » على أنه 
قد طارد اهکسوس حتی «زاهي» » ومعنی هذا أنه لم يطهر مصر منهم 
فحسب بل طهر كذلك فلسطین ولبنان » ثم كيف سكت الفراعين على 
أيام الامبراطورية المصرية ۱٠۸۷ - ٠١۷١١(‏ ق.م.) على هذه الجيوب 
المعادية فى جنوب الأمبراطورية على حدود فلسطين - أو قل على حدود 
الاإمبراطورية مباشرة - وني منطقة تسيطر على طريق القوافل بين مصر 
وجنوب شبه الجزيرة العربية » وهي جد هامة . 


وأما النحت الذي تعلموه من مصر » فلا أظن أن ذلك يستدعي اقامتهم 
في أرض الكنانة » فوسائل الاٍتصال بينهم وبين مصر جد كثيرة > ولعلها 
قد تسربت عبر البحر الأحمر ضمن الو ثرات المصرية فى الحضارة العربية 
القدىة“ ۰ 


وهناك فريق ثالث يذهب إلى أن الثموديين عرب جنوبيون" » هاجروا 
إلى شال غرب الجحزيرة العربية » كدأب كثير من القبائل الجنوبية التي 
إشتهرت بكثرة تنقلاتها“ . ولا أظن أن هذا الفريق من الو رخحين 
الملحدثين قد أصاب كثيرا فى رأيه هذا » لأن العادة أن يهاجر الناس من 


(۱) انظر: نفس المرجع السابقء احمد فخرى: مصر الفرعونية ص ٠٠۷ - ۲٠۹٦‏ وكذا 
G.Steindorlf and K.Scele, When Egypt Ruled the East, P.32‏ 
(۳) انظر 


E.Glaser, Skicze der Geschichte und Georgrap hie Arabiens von den altesten Zeiten 
his sum Propheten Muhammed, 2, P.123F R. Dussaud, la Penetration des Arabes 
en Syrie avant Pislam, P.132 


O.Blau, ZDMG, 22, 1868, P.P.699-673 


- ۷ 


مواطن القحط إلى الخصب والناء » وليس الأمر كذلك بالنسبة إلى اليمن 
وشمال غرب الحزيرة العربية » ثم إن الهجرات العربية الجنوبية » إنغا 
حدثت فى وقت متأخر عن ذلك » ولعل أشهرها تلك الهجرات التي 
حدثت بعد التصدع الخطير الذي أصاب سد مأرب في القرن السادس 
الميلادى > وأن كنا نعرف هجرات ينية متعددة إلى السواحل الاإفريقية › 
بدأت منذ الألف الثاني ق.م. » واستمرت حتى القرن الثالث 
الميلادى » بل إن بعض الباحثين يرى أن الأحباش أنفسهم » إنغا كانوا 
من غرب اليمن' . 

وأيا ما كان الأمر » فهناك ما يدل على أن الثموديين إنغا كانوا من القبائل 
العربية التي سكنت شال شبه الحزيرة العربية › هذا فضلا عن أن قبيلة 
ثمود هذه لم تكن ملكة بالفهوم الحضاري » ولم تنوطن بشكل دائم في 
منطقة من المناطق إلا اذا اخذنا فى الإعتبار ما يقوله بعض الم رخحين من أن 
النبطيين واللحيانيين أصومم ثمودية » وعندئذ يكن أن نقول أن هذه 
امالك مالك ثمودية باعتبار أصوها » وإن كانت قد إتخذت إسا 
جدیدا| ٩"‏ . 


(۲) ثمود فى الكتابات القدية 


ليس من شك في أن قصة ثمود اوضح بكثير من قصة عاد » فمنذ القرن 
الثامن قبل الميلاد > والكتابات الأشورية تتحدث عن الثموديين هؤ لاء › 


: موسكاتي‎ ٠٠٤ راجع مقالنا الآنف الذكرء ثم أنظر: فضلو حوراني : المرجع السابق ص‎ )١( 
C.Peters, The Eldorado of the Ancient, P,P. 271-74 (Y\Y المرجہ الساببق ص‎ 
A.Grohmann, وکذا‎ Die Araber, P.126 وکذا‎ 

op-cit, P.25 


(۲) عبد الرسمن الانصارى: المرجع السابق ص ۸۹٩‏ 


2 I= 


فالملك سرجون الثاني (۷۲۲- ۷٠٥‏ ق .م.) يتحدث عنهم » من بين من 
تحدث عنهم من قبائل خاض غار الحرب ضدها » وقد دعاهم بأسم 
«تامودى نiلuصة7‏ »(u1سھط٣)‏ ”) » بل إنه ليذكر كذلك أنه 
هجرهم إلى السامرة من بين من هجر من شعوب” . يقول العاهل 
الأشورى في حوليات السنة السابعة «طبقا لوحي صادق من آشور إهي › 
قضيت على قبائل تامودى ومرسهانوا وخيابا" » والعرب الذين يعيشون 
بعيدا في الصحراء » والذين لا يعترفون برؤ ساء أو موظفين » والذين لم 
يكونوا قد جاءوا بجزاهم لأى ملك » سبيت الأحياء منهم ونقلتهم إلى 
السامرة » . 

وقصة التهجبر هذه بدأت بعد أن كتب للملك الأشورى نجحا بعید 
اللدى في القضاء على اسرائيل » وإحتلال العاصمة (السامرة) في 
أخريات عام ۷۲۲ ق.م. » ثم تهجير سكانا - ور ما النبلاء والأغنياء 
فحسب - إلى أنحاء ختلفة من الامبراطورية الآشورية - وهو ما عرف في 
التاريخ بالسبي الآشورى - وسرعان ما أتى بقوم آخرين من بلاد كان قد 
إستولى عليها ”» » ومن بين هؤ لاء الآخرين بعض من ثمود. 

وأيا ما كان السبب في هذه التهجيرات التي شملت الثموديبن » وسواء 
أكان الأشوريون يهدفون من ورائها إلى كسر التحالفات القدية بإدخال 
أجانب في البلاد » كبداية لظروف جديدة أكثر ملائمة للإمبراطورية 


Rawlinson, Cuneiform Inscriptions, 1, Pl. 36 A.L. Oppenheim, in ANET, P.286 (0) 
A.G.Lie, The Inscriptions of Sargon Il, Part, 1, The annals, 1929, P.5 
A.Musil, Northern Hegas, P.289 A.Musil, In the Arabian Desert, P.479 () 
٠١-۸۹ راجع عن هذه الشعوب : الویس موسل: شال الحجاز ص‎ )۳( 
A.L. Oppenheim, in ANET, P.286 (4) 
وکذا‎ ٥۱۲ - ٥٩۹ انظر کتابنا اسرائیل ص‎ )( 
J.Finegan, Light from the Ancient Past, I, P.P.208-210 


A.T Olmstead, Western Asia in the days of Sargon of Assyria, P.45 
P.282 


۲۹۹ س 


الأشورية الطموح » أو أن المدف لا يعدو أن يكون تعمير مناطق مر بها 
الاشوريون إلى السامرة » إنغا قد عادوا في زمن لاحق لا نستطيع تحديده 
عل وخ الفا واب فد اترا ی مدن 


هذا وقد جاء ذكر الثموديين في النقوش السبئية » ومن ذلك نقش › 
يرجع إلى نهاية القرن السادس أو بداية القرن الخامس ف .م ويجکي 
قصة إثنين من قبيلة ثمود كانا يباشران العمل فى ري نخيلها > ورغم آنا 
لا نعرف من أى مكان جاء هذا النقش › > على وجه اليقين › > فأغلب الظن 
E‏ هذا وقد عثر فی «نجران» على نقشین سہگییں 
كذلك» ورد فيه إسم الاإله (صلم)» الذې کان معبودا ثموديا فى منطقة 
تہاء ی العقد الذى استوطن فيه الملك البابلي «بنونيد» هذه المدينة ای ف 
الفترة ٠٠٥٠٥(‏ - ف .(“ بعد حملته المشهورة التي احتل فیھا تہاء 
ودیدان وخیبر ویثرب » ویبدو- على أي حال _ أن النقش « 
الذك» من عمل مهاجرين موديين“ والأمر كذلك بالنسبة إلى نقشب 
ا 
«ثوبا» - على مبعدة ۲٠١‏ كيلومتر إلى الشمال الشرقي من عدن › بيغا عثر 
على الآخر فى سابق »> بوادی ميفعة جنوب عدن( , 

وقد تحدث الكتاب القدامى من الأغارقة والرومان عن الثموديرن 
كذلك » فقد جاء في «استرابو» ٦٦(‏ - ١٤۲م)‏ أن 


E.Glaser, op-cit, P.102 (1) 
وکذا‎ Repertoire d’ Epigraphie Semitique, 3902, bis, N.130 (۳) 
Van den Branden, Histoire de Thamoud, P.16 
A.Gardiner, op-cit, p. 363 A.R. Burn, Persia and The Greeks, P.38 (™ 
R.P. Dougherty, Nabonidus and Belshazzor, P.107 
J.B. Philby, and A.S. Tritton, Najran Inscriptions, JRAS, 1944, P.P.119-29, )٤( 


Repertoire d’Epigraphie Semitique, 5054 )٥( 


کڪ ۷ ت 


«ERATOSTHENES»‏ ) ۷ - ۱۹۴ ق.م. )قد قسم بلاد المرب 
ال قو ا ا و ع و کک ی 
و او و و 0 
الحجاز وعسير- يسكنها «عرب يقتفون الأثر ويرعون الاإبل»“» » وأكبر 
الظن أن الرجل قد قصد بذلك الثموديين الذين شاهدهم «ارستون» 
الذي قام برحلته على سواحل البحر الأ حمر الشرقية على أيام بطليموس 
الثاني ۲٤۹ - ۲۸٤(‏ ق. م.) وأنہم كانوا- طبقا لتقريره - يسكنون أراض 
از تم إل الما ا 
وف القرن الثاني الميلادى نری « اجائرشيدس » Agatharchiedes‏ » 

٠۲١(‏ م) يشير إلى أن الثموديين إنغا كانوا بحتلون وقت ذاك شواطىء 
البحر الأحرء بين الوجه المويلح » ويصف «ديودور» هذه الشواطيء ء بنا 
تمتد مائة ستاد » وأنها صخرية شديدة الإإنحدار » وأما «أورانيوس» 
فثمود › إنما تقع في رأية على حدود المقاطعة النبطية“" . 


ویيدو أن صاحب کتاب «الطواف حول البحر الأرتبرى“» کان یعتمد 
على موارد أكثر قدما »> فهو یری Thamundeni » ù‏ کانوا یقیمولں 
على ساحل صخری طویل « لا يصلح للملاحة فلا حلجان تأوې إليه 
القوارب إتقاء العواصف من الرياح » ولا موانىء ترسوا فيها » أو جزر 
A.Van den Branden, Essai de Solution du Probleme Thamoudeens, BIOR, 1S, (۱)‏ 
P.P.7-8‏ 


(۲)فضلو حوراني : المرجع السابق ص ٠۳‏ ٤٠ء‏ إبراهيم نصحي : دراسات فى تاريخ مصر ص 
W.Tatn, in JEA, 1S,P.14 |S, 11‏ 


۳ ) الویس موسل : شال الحجاز ص ٩۲‏ » وكذا 
W.Vincent, The Periplus of the Erythraean Sea, H, P.262‏ 
( ) محدد البعض تاريخ هذا الكتاب بالفترة ٠٠(‏ - ١٠م)‏ (فضلو حوراني ص ٠)٥٤‏ ويحدده 


(le Royaume Sud-Arabe de Qataban et sa dation PP. 167~ 199) 


~~ ۷۱ 


تحتمي با من الأخطار » ومن ثم فر بجا كان ما يعنيه أن مواطن الشموديين › 
إغا كانت فى الحجاز على سواحل البحر الأحر 


أما موسوعة «كزاةrاN2‏ مان١‏ » _ ل «بليني الأکبر» (۳۲- ۷۹ م) 
فتضع Badanatha» lic iıı, « Haegra», « Domata » ju « Tamudaei»‏ « 
 )Bachan2(‏ „ اما الحجر » فھی الخريبة الحالية ( العلا ) على رأى » 
وان ال عل راف E‏ 
الحوف جنوبتب وادى السرحان . أما المدينة الثالثة » فيعتقد «ادوارد 
جلازر » انا am‏ الحالية فى عسر" . وهكذانرى « بليني إنغا أسكن 
الثموديين فى الداخل » فرما لأن الساحل فى ذلك الوقت إا كان يجتله 
اللحيانيون . الذين يعتبرون فرعا من الثموديين“ . كا أشرنا آنفا . 

ولعل «کلودیوس بتولایس» (۱۳۸ - ٠٠١‏ م) » أقرب إلى المصادر 
العربية منه إلى المصادر الكلاسيكية » فهو يضصع اللموديين بين أل 
Ske‏ » وبین «۸۴۶۸۲۸۴ » . أي فى الحزء الشمالى الغربي 
من بلاد العرب“ » على شواطىء مدين » وربا إمتد نفوذهم إلى ما وراء 


)١(‏ جواد علي ۱ وکذا و«وکذا «کتابنا بلاد العرب»» وکذا 

A.Musil, op-cit, P.302 W.Vkncent, op-cit, P.262 
Pling, Natural History (Translated by, H.Rackham), 2, P.P. 456-57, 6, P.32 ( 
E.Glaser. op-cit, P.126 (F) 
E.Glaser, op-cit, P.104 (4) 


)٥(‏ الویس موسل: شال الحجاز ص ۰۹۲ جواد علي ۱/ ۰۳۲۰ وکذا 
Ptolemy, VI, 7:4, VI, 7:2, V, 19.7 J.Hastings, op-cit, P360‏ 


VT 


خليج العقبة“ > بل إن نفس المؤ لف ليشير إلى نهم إنما سكنوا فى المناطق 
الداخلية كذلك » وبخاصة حول جبل «زاماتوس» › والذى یری فيه 
«جلازر» جبل عريض"' . 

وهكذا يبدو من جغرافية بطليموس أن ديار ثمود كانت غير بعيدة عن 
دیار عاد » لا یفصل بینھ) إلا دیار « ه«Keه۲ة‏ »> وکلها فی أعالی 
الحجاز »› في منطقة الطرق التجارية التي تصل بين الشام ومصر من 
ناحية » واليمن والحجاز من ناحية أخحرى » فإذا كانت «الحجر» وما 
والاها مواطن ثمود » وجب أن تکون ديار عاد على مقر بة منها") 

وعلى أى حال » فإن المصادر الكلاسيكية » إنغا تدلنا على أن الثموديين 
قد إحتلوا المناطق التي سبق للجيوش الآشورية أن احتلتهامنذ قرون 
مضت > وهي مناطق الحورف وموصری' »> حتی «باد اناا 
B2‏ » فی الحنوب . إذا صح ما افترضه « جلازر» » ولکن 
جب أن نأاخذ في الاعتبار أن الأماكن التي خحصصتها المصادر المختلفة 
الثموديين » تبعا للظروف السياسية السائدة فى ذلك الوقت » غير أنه يجب 
J.Hastings, op-cit, P.360 ( ۱(‏ > ويشبر الزميل الدكتور خالد الدسوقي ف بحثه (قوم 

تمود: بين روايات المؤ رخين وحتويات النقوش ) ( فى مجلة كلية اللغة العربية والعلوم 

الاجټاعية - العدد السادس - ۱۹۷٩‏ ص ۲٠٦- ۲١۱‏ ) إلى أن النقوش والرسومات التي عثر 


E. Anati, Ancient Rock-Drawings in the Central Negev, PEQ, 1955, P.P.49-57 
E.Glaser, op-cit, P.108 ( 


۳ ) جواد عل ۱/ ۳۲٣‏ 
9 ) أنظر ما کتبناه عن «موصری» هذه فی کتابنا «بلاد العرب»» ثم فی کتابنا «|سرائیل» ص ۲۲٣‏ 
۲۳۷ وانظر كذلك : A.Lods, op-cit, P.P.197-199‏ 


H.Winckler, op-cit, PS W.O.E. Oesterley, op-cit, P 228  A.Musill, op-cit, 
P.295 The Jewish Encyclopeadia ي‎ Exodus öةدln|ذSو‎ 


ألا نطبق ذلك كحقيقة مطلقة على الثموديين » آخحذين في الأإعتبار 
طبيعتهم كقبيلة بدوية » كا يجب ألا نأخذ كذلك المعلومات التي امدتنا 
مها المصادر الكلاسيكية كا هي » لأن الصورة التي ترسمها لمواطن 
اللموديين ليست كاملة » ففي الوقت الذى یتجاهل فيه «استرابون » - 
إعتادا على مصدر من القرن الثالٹ .م - وجود قبيلة ثمود › فإن 
معاصره «ديودور الصقلي» يذهب إلى أن ثمود» إنما كانت تسكن شواطىء 
البحر الأ حمر > ٹم يأتي « بليني» فيذهب إلى أن الثموديين إنغا اتخذوا 
مواطنهم في الداخل» وليس على ساحل البحر الأحمر » ذلك لأن الرجل 
لم يكن - فيا يبدو - على علم باللحيانيين الذين كانوا يقطنون وقت ذاك 
سواحل مدين » والذين إعتبروا فرعا من ثمود » وتمضي ثلاثة أرباع 
القرن» ويأتي بطليموس فيجدد مواضع ثمود على شاطىء مدين › ثم 
بمتد ہا حتى داخحل الحجاز ° . 


وهكذا يكن القول بأن الثموديين إنغا كانوا يسكنون في القرن الثاني 
ق.م.۰ وحتى نهاية القرن الثاني الميلادي فى بلاد مدين › فضلا عن أننا 
نجدهم منذ بداية القرن الأول الميلادى في الحجاز والحوفووسط الجزيرة 
العربية » وأنہم قد بقوا فى هذه المناطق حتى ناية القرن الثاني الميلادي › 
فاذا أضفنا إلى ذلك ما يمكن إستنتاجه من المصادر الآشورية وإشارات 
الم رخين العرب » لأمكن القول» أنه منذ بداية القرن الثاني الميلادي › 
فإن المنطقة التي سكنها سکنها الٹمودیون قد إتسعت تدر جیا حتى شملت بلاد 
لر ا او و > إلى مسافة قريبة 


۲۷١ - ۲۹۹ خالد الدسوقي : المرجع السابق ص‎ )١( 


— ۷ 


من حدود سباً جنو با“ 


وأما المصادر العربية» فتكاد تجمع على أن ثمودا إغا كان مقامها بالحجر 
إلى وادى القرى بين الحجاز والشام”“ . على أن ارتباطها بعاد" إغا 
يقتضي تقار ب)] فى المكان» ومن ثم فقد ذهب البعض إلى أن ثمودا إغا 
كانت بين الشام والحجاز » إلى ساحل البحر الحبشي (البحر الأحمر)» 
وديارهم بفج الناقة » وأن بيوتهم منحوتة في الحبال » وآن رمهم كانت 
حتی یامه (توفي ۳٤١‏ ه) باقية » وآثارهم بادية » وذلك في طريق الجح 
لمن ورد الشام في واد القرى“ 

وعلى أى حال » فوفةاً للنقوش الموجودة على معبد الخوافة الذي بنته قبيلة 
ثمود » فيا بين نهاية عام ۱١١‏ م » وبداية عام ۹ . فان مود کانت 


(۱) نفس المرجع السابق ص ۲۸۱ - ۲۸۲ 
(۲) ابن کٹیر ۱/ ۰۱۳۰ ابو الفداء ۱/ ۰۱۲ البکری ۲/ ۰٤۲۹‏ الطبری ۰۲۲۹/۱ -۲۲۷. إبن 
الاثیر ۰۸٩ /١‏ تفسیر المنار ۸/ ۰٥۰۱‏ ۱۲/ ۱۲۰ تفسرر الأآلوسي /١٤ ۱٦۲/۸‏ ١۷ء‏ 
تفسیر البیضاوی ۱/ ٥٤٥‏ تفسیر بن کثیر /٤‏ ۰۱۷۱ تفسیر الطبری ۱۲/ ٥۲۸ ۰٥۲٤‏ (دار 
المعارف). روح المعاني ۱۲١ /٠١‏ تفسير القرطبي ٠٦ /٠١‏ (دار الكاتب العربي ۱۹۹۷)› 
۸۰ (دار الكتب المصرية ۱۹۰۰). تفسير النسفي ۲/ ۰۲۷۷ تفسیر الطبری ٤۹ /۱٤‏ - 
١‏ (دار المعارف ) » تفسير الجلالين ٤٠١ /١‏ ٠ه‏ (نسخة على هامش البيضاوى ) » تاريخ 
الخمیس ص ۰۸٤‏ ياقوت ۲/ ۲۲١‏ المعارف ص ٤٠ء‏ المحبر ص ۳۸٤‏ نهاية الأرب فى 
معرفة نساب العرب ص ۰۱۹ ۰۲۰۰ قصص الأنبیاء ص ٩۸‏ ۔ ۹ه 
(۳) كثيراً ما يقرن القرآن الكريم ذكر عاد بشمودء كما في التوبة وابراهيم والفرقان وق والنجم 
والفجرء بل ان هناك تشابما بين القصتين في الوقائع وفى المصير» بل وفى كثير من التعابير 
)٤(‏ مروج الذهب ۲/ ۰٠١‏ نهاية الأرب ۱۳/ ۰۷١‏ جواد علي ۱/ ۳۲۲ جرجي زيدان: امرجم 
السابق ص ٦۷‏ › ميرول نافع ص ۳۹ 
)٥(‏ 
J.B. Philby, The Land of Midian, MEJ, 9, 1955, P.127F, Van den Branden, BIOR.,‏ 


15, 1958, P.P 8-9, Histoire de Thamoud, P.115, M.H. Seyring, in Syria, 34, 1957, 
P.260 


— (Vo — 


في منتصف القرن الثاني الميلادي تملك حرة العوارض وحرة الرحا“ 
(الأرحاء) » وإن كان «دوتي» يذهب إلى أن الحجر التي كان يسكنها 
الثموديون › إنغا هي في موضع الخريبة (العلا)› ولیس فی مدائن صالح « 
التي يرى أنها حجر الانباط › والتي تقع على مبعدة عشرة أميال من 
الخريبة“ 

هذا وليس هناك ف المصادر الاإسلامية ما.يفيد بوجود قبائل تمودية عند 
ظهور الاإسلام » أو حتى قبيل ظهوره » وكل ما نعرفه هو حاولة البعض 
نسب «ثقيف» إلى مود » ربا نكاية في الحجاج الثقفي”“ › ورواية 
«دوتي» التي يذهب فيها إلى أن بدو «نجد» يذكرون أن قبيلة بني هلال 
من نسل عاد وثمود" . 


ويروى أن رسول الله - صلوات الله وسلامه عليه - مر بقرية 
ٹمود ‏ وهو فی طريقه إلى تبوك - وأنه قال لأصحابه « لا يدخلن أحد 
منكم القرية ولا تشر بوا من مائهم» ثم راهم مرتقي الفصيل في الجبل › 
والفح الذي كانت الناقة تردمنه » وأنه -ية - قال هم : لا تدخلن على 
هؤ لاء المعذبین إلا أن تکونوا باكين » فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا 
علیهم » أن یصیبکم ما أصاہم ٩‏ 


A.Musil, the Northern Hegaz, P.291 (» 

C.M .Doughty, Travels in Arabia Deserta, P.229 (™ 

(م) جواد علي ۱/ ۰۳۲۹ تاریخ ابن خلدون ۲/ ۰۲٤‏ ياقوت ۳/ ٤ه‏ ناية الأرب للقلقشندي 
ص ۰۱۹۸ ۰۲۰۰ وکز| J Montgomery, ٥p-11,۴۰.137‏ 

. C.M.Doughty, op-cit, P.63 (6) 

() إبن الاثیر ۰۹۳/۱ إبن کثیر ۱۳۸/۱ - ۱۳۹ تفسر ابن کثیر ۰۱۷١ /٤‏ تاريخ الطبريى 
۱ تفسیر الطبری ٠٠۲٤/۱۲‏ ۹ء روح المعاني ۰۱۹۸/۸ ۰۷٣٩/۱٤‏ تفسیر 
القرطبي €£1/1° CEA‏ تفسر المنار ۸/ ٥٠۳‏ صحیح البخارى 7/ ۷° <« 40/۸« 
صحیح مسلم ۱۸/ ۱١١‏ تفسير الطبري ٠١ /٠٤‏ 


۷١ 


۳) مور فی القرآں ال 


تحدث القرآن الکریم فی کثیر من سوره عن قوم ثمود > هذا إلى 
جانب أن كثيرا ما يقرن الله فى كتابه العزيز بین ذکر عاد وثمود» کا في 
سورة التوبة وإبراهيم والفرقان وص وق والنجم والفجر" - كا أشرنامن 
قبل - وفي كل هذه الآيات الكر يمة نرى قوم ثمود ”“ يعبدون آههة غير الله › 
ویعیثوںن ف الأرض فسادا »> وینحتون من الحبال بیوتا فارهین › فأرسل 
الله إليهم أخحاهم صالحا » يدعوهم إلى عبادة الله الواحد القهار » 
وينهاهم عن عبادة الأوثان › وينذرهم عذاب يوم عظيم > للا يكون 
لان عل للاخ ود رة : 


کبیرا ¢ وطلبوا منه أن مجيء بآية ¢ إن كان من الصادقين ¢ فقال هم 
«هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل فى ارض الله ولا تمسوها بسوءء 
فیأحذکم عذاب إليم“». 


)١(‏ سورة الأعراف (۷۳ - ۷۹) وهود ٦1(‏ - 1۸) والحجر ( )۸٤- ۸٠‏ والاسراء )٥١(‏ والشعراء 
(٠٥۹ -۱٤۱(‏ والنمل )٥۳- ٤٥(‏ وص (۱۳) وفصلت (۱۷ -۱۸) والذاریات )٤٥ - ٤۳(‏ 
والنجم )٥۱ - ٩۰(‏ والقمر (۲۳ - ۳۲) )٥ - ٤(‏ والفجر )٩(‏ والشمس )٠١-١٠١(‏ 

(۲) ابن کثير /١‏ 1۳۲ وانظر: التوبة )۷٠(‏ وابراهيم (4) والفرقان (۳۸) وق (۱۲ E‏ 
والنجم )١١ -٠١(‏ والفجر ٦(‏ - ۹) 

(۳) هناك حلاف فى النسبة إلى ثمودء فهي إما إلى جد القبيلة ثمود»وإما لقلة ماهم » فهو من ثمد 
الماء إذاقل » والشمد الماء القليل (تفسير روح المعاني ۸/ ۲٦٠٠ء‏ تفسير المنار ۸/ )٠٠١‏ 

٠١١ سورة النساء: آية‎ )٤( 

(ه) سورة الأعراف : آية ۷۳ 


- ۷¥ 


والتي قد أعا ها حب التمرد والطغيان» وأصم آذانها عن قبول دعوة الله » 
قد أبت إلا الاإجرام > فاقدموا على عقر الناقية بغيا وعتوا" » «فعقروا 
الناقة وعتوا عن أمر ربهم »› وقالوا يا صالح أثتنا با تعدنا إن كنت من 
المرسلين» فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في ديارهم جائثمين ٠»‏ وهكذا 
هلك الكافرون بصالح › إلا رجلا واحدا۔ دعوه أبارغال - کان في حرم 
الله » فمنعه حرم الله من عذاب الله" وإن أضافت رواية أخرى ٠‏ أنه 
ما أن خرج من الحرم حتى أصابه ما صاب قومه . 


هذہ عجالة نلخص بہا قصة مود کا اوردها ربي جل جلاله في 

القرآن الكريم - إلا أن الم رخين والمفسرين قد اضافوا إليها كثيرا من 
أخبار تتعلق بمصر الذين آمنوا مع صالح > عليه السلام > فذهب فريق 
إلى آم إا سكتوا ناحية الرفلة من فلسطين ‏ » لأا أقرب بلاد الخصب 
إليهم ¢ والعربي إنغا يطلب الكلاً لرعي ماشيته ينه » والأرض ذات ال اء » 
وذهب فريق آخر إلى أنهم إنماسكنوا مكة » وأن صالخا إنما توفي بها » وهو 
أبن ثمان وخمسين سنة » بينا ذهب فريق ثالث إلى أن موطن المؤ منين 
الكريم هناك كذلك“°“ . 

وهناك من يرى ان ثموداء إنما أصيبوا بكارثة عظيمة » من ثوران 
براکین › أو من هزات أرضية ¢ معتمدا في ذلك على ما ورد في القرآن 
() محمد علي الصابوني : امرجم السابق ص ۰۲٤۵‏ تفسیر الطبری ٥۳٤ - ٥۲۸/۱۲‏ (دار 

المعارف)› مروج الذهب ۲/ ۱A - ٠١‏ 
(۲) سورة الأعراف : آية ۷۸-۷۷ 
(۴) تفسیر الطبری ٥۰ /۱٤ ۰٦۸/۱۲‏ 
)٤(‏ تفسيبر المنار ۸/ ٥‏ 0° *6° <« تفسير الطبرى /١١‏ ۳۸ه. البداية والنهاية ۴/۱ 


: مبروك نافع‎ ۰4۱١ /۳ روح المعاني ۸/ ۹۲١٠ء ۸ المقدس‎ ٥۳١ /۱۲ تفسیر الطبری‎ )٥( 
۲۳۲ /۱ تاریخ الطبری‎ ۳٦ المرجع السابق ص‎ 


- ۲۷۸ 


الكريم من كلمات «رجفة» و«رصيحة» » وربا كان الأمر كذلك » فمنطقة 
إقامتهم » إنما هي واحدة من مناطق الحرار في شبه الحزيرة العربية( ٠‏ . 

ولعل مصير عاد وثمود » كثيرا ما يشبه مصير سدوم وعمورة » وبقية 
مدن الدائرة الخمس في عمق السديم” ؛ . والتي تقع - فيا يرى علماء 
التوراة - فى جنوب البحر الميت » ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد أرسل 
عل هته ادن كر اون ٠‏ وا غاا انها وال هتار 
القرآن الكريم في قوله تعالى «فأخذتهم الصيحة مشرقين » فجعلنا عاليها 
سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل*» » فإذا ما تذكرنا أن سكان 
هذه المدن هم قوم“ لوط عليه السلام - سهل علينا أن نفهم السبب فى أن 
الله» جل وعلا » قد ربط بين هذه الأقوام جميعا في القرآن الكريم » 
حهث يقول سبحانه وتعالى «وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة اولئك 
الأحزاب“ 


)١(‏ اتظر: تفسبر النار ۸| ٠١۷ ٠٥١٠١‏ روح المعاني ۸/ ۰۷۹/۱٤ ۰۹۲/۱۲ ۰۱٦۰‏ تفسیر 
الطبری ۱۲/ ٠٤١ - ٠٤٤‏ وكذا 


J.Hastings, op-cit, P.734 J.A. Montgomery, op-cit, P.991  Ency of Islam, LP 
736 


(۲) جواد علي ۱/ ۳۳۲ . قاموس الکتاب المقدس ۱/ ۰٠۵۱‏ ۲/ ۹١٠١ء‏ ١٠٠۳ء‏ وكذا 


B.Moritz, Arabien, 1923, P.28 
EB,1, 1899, P.3790 J.Hastings,op-cit, P.734  J.A.Montgomery, op-cit, P.91 


(۳) تکوین ۱۹ : ۲۳ - ۲۹ 

(8) سصورة الحجر: آية ۷۳ - ۷٤‏ 

(ه) جاء ذکر قوم لوط فی سور کثیر ة من القرآن الکریم ( أنظر: الاعراف ( ۸۰ )۸٤-‏ وهود (۷۷ - 
۴/) والحجر )۷٥- ٩۱(‏ والشعراء )۱۷١-۱۹۰(‏ والنمل )٥۸- ٥٤(‏ والتحریم )۱١(‏ ثم 
أنظر القصة فی: تاریخ الطبری ۱/ ۲۹۲ - ۰۳۰۷ إبن الأثیر ۱۱۸/۱ - ۲۲٠٠ء‏ إبن كثير 
A۳ -_- ۰‏ مروج الذهب ›٥۸-١۷ /١‏ اليعقوبي ۱ ۔ ۰۲۹ قصص الأنبياء 
للنجار: ص ١١۲‏ - ۸٠١1ء‏ قصص الأنبياء للثعالبي ص ٠٠۳١‏ وما بعدها. 

٠۳ صورة ص: آية‎ )١( 


۲۷۹ 


هذا ویری «دی برسيفال» أن هناك ثمة تقارب بين الثموديين › 
وبين الحوريين“ سكان بلاد سعير » حتى برية فاران » وأن الخلط فى 
الأخبار بينهما » يرجم إلى أن الشمودین » إا کانوا يسكنون فى مجاورات 
الحوريين“ 


)٤(‏ عع مك وم صالح عليه السلام 


يتجه بعض المؤ رخين الاسلاميين إلى أن عصرصالح عليه السلام » 
إنغا كان على أيام إبراهيم عليه السلام > وأن الفترة بين هلاك عاد وهلاك 
ثمود كانت خمسماثة عام" » غير أن هناك من يرى أن عادا إنغا هلكوا بعد 
عهد إبراهيم الخليل وبناء الكعبة » وقبل زمن موسى عليه السلام“ » 
وإذا كان صحيحا ما ذهبنا إليه فى كتابنا إسرائيل - وسبق أن اشرنا إليه هنا 
١‏ من أن إبراهيم الخلیل قد عاش فی الفترة ( ٠۷٠١-۱۹٤٩‏ ق.م.)» وأن 


(۱) اختلف المؤرخون فی الحوریینء فمنهم من یری آہم شعب ما زال صله مجهولا» ومن یری 
ہم شعب هندوأوربي» ولکنهم جمعون على ہم جاءوا من المرتفعات الواقعة بين بحيرة 
أورمية وجبال زاجروس» وقد غزوا شال بلاد النهرين وسورية الشمالية» ثم كونوا ملكة 
«میتاني») التي امتد سلطانها من مرتفعات ميديا الى البحر المتوسط وكانت عاصمتها 
«واشوكاني» التي يظن أنها مكان « الفخارية » على الخابور شرق تل حلف وحاران» وقد 
عرفت فى النصوص المصرية باسم «تهارينا» ) » ثم انتشر الحوريون في سورية المخفضة 
الخصيبة » ووصلواالى فلسطين فنزلوا البقاع الواسعة بين نهر الحسا وخليج العقبة › وقد بلغ 
انتشارهم فى بلاد الشام درجة دعت المصريين إلى أن يطلقوا اسم « خورو » ( خارو ) على 
بلاد کنعان » ویبدو أنہم هم الحویین حکام شکیم على أیام یعقوب ( أنظر تابنا إسرائيل ص 
۳٠١ ٤‏ ؛ فيليب حتي : المرجع السابق ص ٠١١ - ١۱١١‏ ) 

(۲) عبد العزيز سالم : المرجى الساببق ص ۰٩٦ - ٩٩‏ وكذا 

Caussin de Perceval, Essai, sur U Histoire des Arabes, Paris, 1847, P.26 
۷ الدينورى: الأخبار الطوال ص‎ )۳۴( 
٠۹ ۰٠٥۰ عبد الوهاب النجار: قصص الأنبیاء ص‎ )٤( 


— A. 


موسی فد خحرج باليهود من مصر › حوالی عام ۱۲١١‏ ق.م. ¢ أو عام 
٤ق‏ .م.» (أي فى القرن الثالكث عشر ق . م.) ٠‏ فإن صالحا طبقا 
هذا الرأي - قد عاش فما بين القرن الثامن عشر ف.م. ٠‏ والقرن الثالث 
عشر ق.م.» غير أن صاحب هذا الرأى نفسه - الاستاذ النجار - لا 
بستبعد ن یکون قوم عاد أقدم من قوم إبراهیم » وأن قوم ثمود انوا يتلون 
قوم عاد فى الوجود والظهور"“ الأمر الذي سبق ان ناقشناه هنا من قبل - 
وخرجنا منه أن هناك آيات كرية يسبق فيها الشموديون قوم عاد" 
وأخرى تسبق فيها قصة موسى قصة إبراهيم » ثم تأتي قصة نوح فقصة 
هود وصالح ولوط وشعیب ‏ ٍ 

أضنت إلى هذا كلهء أننا لا غلك أدلة علمية مؤ كدة نستطيع ان 
نستند إليها في التأر يخ لقوم ثمود » ومن ثم فإننا يمكننا القول - حدساعن 
غر يقین - ان اللموديين - بصفة عامة - ربا كانوا يشغلون صفحات في 
القرن الخامس الميلادى » نقول منذ الألف الأول قبل ايلاد » لأن لدينا 
كتابات آشورية تتحدث عن الثموديين صراحة منذ القرن الثامن ق. م. - 


(0) 


وبالتحديد منذ عهد سرجون الآشوري (۷۲۲- ۷٠*١‏ ق.م.) 8 


)١(‏ راجع التاريخ لعصر ابراهيم » وكذا الاراء المختلفة التي دارت حول تاريخ خر وج البهود من 
مصر فی « کتابنا اسرائیل » ص ۱۷۷-۱۷۱ > ص ۲۹۸ ۔ ۳۹۳ . 

(۲) عبد الوهاب النجار : المرجع السابق ص ٤۸‏ . 

(۳) انظر : سورةق: آية ٠١-١۲‏ : 

)٤(‏ أنظر : سورة الشعراء » حيث تسبق قصة موسى ٠١(‏ -1۸) قصة إبراهيم (14 - )۸٩‏ ثم 
تأني بعد ذلك قصة نوح )٠۲۱-۱۰۵(‏ فقصة هود )١١١ - ٠۲٤(‏ ثم قصة صالح ٤١(‏ - 
۹ فقصة لوط (۱۹۰ - )۱۷١‏ فقصة شعیب )۱١۹۱- ۱۷٩(‏ 


ANET, P.286 (®) 


- ۲۸۱ 


وبدهي أن هؤ لاء الذين حاربوا العاهل الآشورى لم يظهروا فجأة في 
التاريخ » وإنما هم أسلاف عاشوا قبل ذلك بقرون لا ندري مداها على 
وجه التحقيق » ونقول القرن الخامس الميلادى › لأن لدينا نقشا يرجع إلى 
النصف الثاني من القرن الثالىث الميلادي (وبالتحديد إلى عام ۲۹۷ 
م)“ » وبدهي - مرة أخرى - كا أنهم لم يبدأوا فجأة» فإنهم لم يختفوا 
فجأة كذلك» ومن هنا قلناإنهم أستمروا حتى القرن الخامس الميلادي »› 
بل أن هناك ما يدل على أنهم كانوا في ذلك القرن فرسانا في جيش الروم » 
وأنہم کانوا یعسکرون فی مصر» وکذا فی فلسطین" . 


(ه) النقرس الردية 


لقد عثر الاثريون على نقوش ثمودية في مناطق مختلفة من شبه 
الجزيرة العربية » تمتد من الجوف شالا » إلى الطائف جنوبا» وسن 
الأحساء شرقا إلى يثرب فأرض مدين غربا » وفي المسالك المؤ دية إلى 
العقبة والاردن وسورية » وحتى في ارض حضرموت من جنوب الجزيرة 
العربية » وأن ذلك - كا يقول الاستاذ شرف الدين - لدليل حي على أن 
الثموديين كانوا فى يوم ما السكان الأصليين لشمال الجحزيرة العربية » وهذا 
فإن القرآن الكريم ذكر الموديين في أكثر من آية دون غيرهم من شعوب 
النطقة ممن كانوا أكشر منهم قوة » سواء في مجال المدنية أو التجارة 
كالديدانيين واللحيانيين والأنباط » وهو إن دل على شيء فإغا يدل على 
توافق تام وتطابق محكم بين نصوص القرآن الكريم ومعلومات 


A. Van den Branden, les inscriptions Thamoudeennes, 1950, P.410 (1) 
C.M. Doughty, op-cit, P.229 (۲) 


Encyclopedie de Pauly - Wissowa, IA.2, article Saraka, Col. 2387-2390 
A.Sprenger, op-Cit, P.28 


— TAT — ` 


» وإن كنت أميل إلى أن ذكر القرآن الکريم لقوم ثمود في اكثر 
من أيه ٭ لن سیت أنهم السكان اللاصليون لش)ال بلاد العرت» وإنغما 
بسبب نبي الله صالح ودعوته التي ما آمن بها إلا نفر قليل من ٹمود » ومن 
ثم فالغرض من الذكر هناء إنا هو العظة والعبرة E‏ 
وأنكروا دعوة نبيهم » فكان جزاؤ هم العقاب الشديد » وليس أدل على 
ذلك من أن قوم ٹمود ۔ کا یری صاحب الرأي نفسه - لم يبلغوا فى ميزان 
القوة أو المدنية » أو حتى التجارة - ما بلغه آخحرون من نفس المنطقة » كا 
أن الشموديين - كما أشرنا من قبل - لم يستطيعوا تكوين ملكة بالمفهوم 
الحضاري في يوم من الأيام » بل إنهم حتى فشلوا في أن يفرضوا سلطتهم 
الاإدارية على المناطق التي وقعت تحت سلطتهم يوماما » لسبب اولاأخر . 

وعلى أي حال » فإن نقوشا ثمودية كثبرة جاءت إلينا من شال 
شبه الجزيرة العربية » من تبوك وتهاء والعلا ومدائن صالح ولقط وجبل 
مرير » ومن المدينة المنورة ووادى الأب - الذى يبعد عنها بحوالي ۰کم 
ومن مكة المكرمة والطائف وريع الزلالة في الطريق بينها » ومن 
السواحل الحجازية الشمالية للبحر الأحهمر عند الوجه”“ » وأما في وسط 
الجزيرة العربية » فقد عثر على نقوش ثمودية في حائل وسدير والقصيم 
وفارينا فى ضواحي الرياض أما فى جنوب الجزيرة العربية » فقد جاءتنا 
نقوش ثمودية من اليمن وقرب عدن ومن حجر المعقاب عند جبل خليل » 
ومن طريق النجور بين حضرموت ومكة » ومن منطقة شواديف في اليمن 


٠١ احمد حسين شرف الدين : اللغة العربية فى عصور ما قبل الاسلام ص‎ ) ١( 
۲۷١ - ۲۷٤ خالد الدسوقي : المرجع السابق ص‎ , ۹ /١ جواد علي‎ )۲( 


Ency. of Ency of Islam, 4, P.736 A.Musil, Northern Nejd, P.104 Jausen - 
Savegnac, op-cit, 14, H.Grimme, Entcifferung Thamudenischer Inschriften, 1904 


C.Huber, Inscriptions Recueillies dans 1’ Arabie Centrale, 1878- 1882 () 
Bull.Soc. Geogr.,'5, P.P.289-303 


~ AY - 


الحنوبية“ 

هذا وتشر النقوش المودية إلى الحياة المستقرة التي كان يحياها القوم › 
ومن ثم فقد رأينا رسا يصور لنا عملية حرث الأرض » وهو عمل كثيرا ما 
تتحدث عنه النقوش. ک] کان البعض یوصف بأنه «اکار ۾ ی فلاح کا 
وردت كلمة «عيان» بمعنى سكة الحراث» » وكل تلك ألفاظ تشير ألى 
مهنة الزارعة > أضف إلى ذلك أن الاإسم «رال» الذىيعني فش » إنما يدل 
علن زراعة أنواع ختلفة من الحبوب > والأمر كذلك إلى لفظة «زرأً» بمعنى 
رل )١(‏ 
٠‏ هناك ما يشير إلى أن القوم قد عرفوا زراعة العنب » بدليل وجود 
الاإسم «عتاب» أي تاجر العنب » ولعل هذا مجعلنا غيل إلى أن الرأي 
القائل بأن زراعة الكروم لم تعرف في بلاد العرب » إلا في القرن الرابع 
لميلادى > إنغا هو بعيد عن الصواب إلى حد كبر“ . 


هذا وتشير الرسوم المتعددة لشجرة النخيل إلى أن ثارها رجا كانت 
الغذاء الرئيسي للشموديين““ » وعلى أي حال فلا شك في أن شجرة 
النخيل إغا هي ملكة عالم النبات فى شبه الحزيرة العربية ¢ ورغم تدهور 
قيمة التمور فى السنوات الأخيرة > فهذا لا بجعلنا ننسى أن ثار النخيل 
إغا كانت إداما للعرب > وطبا يستطبون به لمعالحة عدد من الأمراض › 
(١)خليل‏ بحيى نامي : نشر نقوش سامية من جنوب بلاد العرب وشرحها - القاهرة ٠۹٤۴۳‏ ص 
۹ جواد علي ۱/ ۳۲۹ 
J.Ryckmans, Graffites Thamoudéens du Yamen Septentrional, le Museon, 72,‏ 
P.P.177-189‏ ,1959 


J.B. Philby, Sheba’s Daughters, London, 1939, P.441 
A.Van den Branden, les Textes Thamoudeens de Philby, Louvain, 1956 


(۲) خالد الدسوقي : المرجم السابی ص ۲۹۱ وكذا 

Van den Branden, les Inscriptions Thamoudeennes, P590 
۲۳ خالد الدسوقي : المرجع السابی ص ۲۹۱ فیليب حتى : امرجم السابی ص‎ )۴۳( 
۲۳-۲۲ نفس المرجع السابق ص‎ (6( 


— A4 


ومادة يستخرجون منها دبسا وخمرا وشرابا" ؛ » بل لقد ذهبوا إلى أكثر من 
ذلك » حين حلوابها مشكلة الصراع بين الحرارة والملوحة » ذلك أن 
الاشعاع الشمسي اهائل يرفع البخر إلى درجة تهدد الموارد الباطنية بالنفاد 
وسط التر بة الزراعية بالاستملاح المتزايد » وهذا لجأ القوم إلى النخيل › 
لا كغذاء فقط وأغالتستظل به الزراعة" ؛ » وعلى أى حال » فإن ملكة 
الأشجار العربية هذه » غير عربية الأصل » نقلت إلى شبه الجزيرة من 
الشمال » من بابل » حيث كانت شجرة النخيل. أعظم العوامل التي 
جذبت الأنسان القديم إلى التوطن هناك" . 


وهناك ما يشير إلى ان الثموديين قد عرفوا زراعة القطن كذلك › 
بدلیل وجود الاإسم «برس» أ شعر القطن ¢ والاإسم «هلق» آي حلاج 
القطن » الذى يشير الى صناعته كذلك . ك أن هناك ما يشير كذلك إلى 
معرفة القوم لزراعة البصل والبخور والورود“ ' . 

هذا ولم تقتصر النقوش الثمودية على بلاد العرب ¢ وإغا وحدت 
كذلك فی سیناء ونی دلتا مصر وفی وادى الح مات بين القصير وقفط › وف 
الصفا شرق دمشق وفی شال غرب تدمر وف صیدا وجبل الرام وأم 
الرصص قرب ديبان فی شرق الاردن » وف النقب“ . ولعل من الأهمية 
)0 جواد علي ١‏ ۹¥ 
(Y)‏ حال حمدان : أغاط من البیئات ص ٠٦-٩٩‏ 
(۳) لاویون ۲۳: ٤١‏ فحمیا ٠٥:۱۸‏ مکابیین أول ۱:۱۳ہ 
وکذا J.Hastings, op-cit, P.675‏ 


4۲ ص‎ 1۹۷٩ - والعلوم الاحةاعية - العدد السادس‎ 
E.N. Kensdale, Three Thamudic Inscriptions from the Nile Delta, le Museon, 65, 


P.P. 285-288 
G.Harding, Some Thamutdic Inscriptions from Hashmite King lom of the Jordan, 
1952 
W.M. Petrie, Hyksos and Israelite Cities, P.54 E.Littmann, Thamud und Safa, 
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— ۲A 


بمكان الإشارة إلى ان هذه النقوش الثمودية - فى غالبيتها - من ذلك النوع 
القصير الذى يكتب في مناسبات شخصية ختلفة“ » کا آنہا ليست ذات 
فائدة تار خية كبرة » وان کان بعضها يدلنا على علاقات من نوع ما بين 
الثموديين والأنباط وغيرهم » فضلا عا تفيده من الناحية اللغوية > وف 
معرفة أسهاء الثموديين ولمجاتهم » بخاصة إذا علمنا أا كتابة متطورة من 
خط المسند » وإن الدكتور الأنصارى يرى أن نطلق على الخط الثمودي 
«خحط البادية» » لأنه كثرا ما يكون من ذلك النوع الذى يسمى 
«خر بشات» » وليس من الكتابات المنمقة › التي وجدت بكثرة ف 
كتابات السيئيين والمعينيين والقتبانيين والحضارمة والحميريين » وبعض 
كتابات الديدانيين واللحيانيين فى منطقة العلا ومدائن صالح" . 


ر امجح المجودي 


تدلنا الكتابات الثمودية على أن أصحاما إنغا كانوا - فى معظمهم - 
يعرفون القراءة والكتابة إلى حد ما » وقد سميت إحدى النساء «سحف» 
أى التي تخطىء عند القراءة » ك| أن هناك نصا يعرف منه أن فتاة صغيرة 
كتبت إسمها على الصخر » بيا كان والدها يراقبهاعن قرب »› فضلا عن 
أن هناك من احترف مهنة الكتابة » بدليل وجود الاسم «کتب» أی 
كاتب"“ » هذا وقد كان القوم زراعا » أقرب إلى الحضر منهم إلى أهل 
الوبر » وأن حم مواطن إستقرار ومعابد» وأن من بينهم من اشتخلوا 
بالتجارة فضلا عن الصيد الذى مارسه اللموديون سكان مدين بصفة 
خاصة » وقد عثر,على ثلاث رسومات فى الحبال الداخلية لسفن كان 


` جواد على ۱/ ۳۲۹ وکذا‎ )۱( 
Van den Branden. les Inscriptions Thamoudeennes, Louvain, 1956 
۸۹ عبد الرحمن الانصاري : للرجع السابق ص‎ )۲( 
Van den Branden, Histoire de Thamoud, P57F (% 
— ۲۸١ 


يستعملها القوم في صيد الأسماك › ولعل من المفيد هنا الأشارة إلى أنه قد 
رل عن فن ر الط را ق ور ودی ا ات مر ر 
الشرقية » بجوار بعض النقوش الثمودية » الأمر الذى يحمل على الظن 
بأها مراكب إستعملها القوم فى عبور البحر الأ حمر وإن كان هذا لا ينع 
من القول بأن فريقا من المجتمع الثمودي » إا كان بدوا رحلا » ومن 
بينهم من کان يعمل ف تجارة القوافل › أو من أهل «أهل العبر» على حد 
تعبير النقوش”' . 

وتصور النقوش الثمودية رجالا ذوى قامة عادية › ويبد و أنهم كانوا 
من العنصر ذوي الرؤ وس المستطيلة - مثلهم في ذلك مشل سكان بلاد 
العرب الشبالية » وكان الرجال ذوي شعور قصيرة » ويلبسون ازارا 
وحزاما فی الوسط » والرأس عادة عارية» وإن كان الرجال - فى بعض 
الأحيان ‏ يلبسون غطاء رأس من القش » ك) أن هناك من يلبس ثوبا › 
وعلى رأسه عمامة » ومن يرتدى قميصا ينزل حتى الركبة » أما النساء 
فكانت شعورهن طويلة » هذا وهناك بعض الناظر التي تبدو فيها المرأة 
وقد حملت سلة فوق رأسها » وارتدت توباً طويلاً ينزل حتى العرقوب » 
وارتدت خماراً » هذا وتدل مناظر النساء على أن المرأة الشمودية إنغا كانت 
شديدة الرغبة فى التزين بال حلي والأساور » فضلاً عن العقود التي كانت 
على هيثة الملال أو الجعل » حتى أن المرأة التي لم تكن ترتدي حلياً فى 
جيدها إنما تسمى « آتل » » أضف إلى أن استعىال الدهون كان شائعاً 
ھن : 


Van den Branden, op-cit, P.40F, les Textes Thamoudeens, de Philby, 1956, (1) 
PP.275-9 

F.M.Green, Notes Some Inscriptions in Etbay District, PSBA 35, 1909, PI. XXXVI 
Van den Branden, Histoire de Thamoud, P.42F ۲( 
Van den Branden, les Textes Thamoudeens de Philby, P.P.156-164, 268 (; 


— (AY — 


وأما معبودات الشموديين - طبقا لروايات نصوصهم - فلعل أهمها 
«صلم ۳اد » » وقد رمز وا له برأس الثور » وکانت «تهاء»» حوالى عام 
EO‏ من اهم مراکز عبادته » هذا فضلا عن معبودات أخحرى 
منها «ود» - وهو أحد المعبودات العربية القدية - ومنها «حدد - هدد» 
وشمس ومناة وكاهل وبعل وبعلة ويهو ورضو وعثيرة وهبل ويغوث وسين 
وغبرها » ك كان مذه المعبودات سدنه يخدمونها » يعرف الواحد منهم 
باسم « قسو » أي « قس »'. 
بقي أن نشير إلى أن هذه الكتابات الثمودية » إنما يرجع بعضها إلى 
القرن السابع قبل الميلاد > بيغا يرجع البعض الآخر منها إلى ما بعد الميلاد 
- ای إلى عام ۲۹۷م“ - ومن هنا فقد ورد فى بعضها (وهو النص رقم 
٩‏ ) ذكر للسيد المسيح عليه السلام » إننا لا نعرف تاريخ هذا النص 
على وجه التحديد » فإنه - فيا يرى ليتان - أقدم دليل على انتشار المسيحية 
في شال شبه الحزيرة العربية" . 


A.Van den Branden, op-cit, P.10 حواد ۳۳۱-۱ وکذا‎ )١ 
J.Welhausen, op-cit, P.P.14, 146 جواد على‎ )۱( 
C.M. Doughty, Documents Epigraphiques Recueillis dans le Nord de Arabie.(Y) 
1891 

Enno. Littmann, Jesus in Pre-Islamic Arabic Inscriptions, in the Muslim World, 
Vol. X1, 1950 

Van den Branden, une Inscriptions Thamoudéennes, le Museon, LXHI, 1950. 1-2, (۳) 
PP. 47-51 


— TAA — 


2 


الفلالشامن 


الديّانبون 


ف رم سیب 


- ۲۸۹ 


ا ےر ر 
(۱) فة مرس في الان الدرم 


تحدث القرآن الكريم عن أهل مدين» وعن بيهم الكريم» شعیب 
عليه السلام» فى مواطن متفرقة من سوره ". ووفقا لما جاء فى القرآن 
الکریم فإِن شعیباً تی مدين ”“ أو أصحاب الأيكةء فنهاهم عن عبادة 
الأوثان» كا أمرهم أن يقيموا الوزن بالقسط ولا بخسروا الميزان ". 

ویروی عن إِبن عباس أن الايكة المذكورة فى القرآن. إنما كان يسكنها 
قوم شعيب» وأنہا إنغا تقع من مدين “ إلى «شغب» و«بدا»» أو أنها من 
ساحل البحر ا مدین › وکان شجرهم المقل (الدوم) ¢9 وأسفل أرض 
مدین - حتی وقتنا الحالي - فإن الوادى فيا بين البدع وساحل البحر تغطيه 
الأحراش الكثيفة التي يتميز من بينها نخيل الدوم» ولكن الطريق من 
مدين إلى بدا ر خلال واحات عدة غزيرة المياه تملؤ ها ا لخضرة ¢ وکانت 


(۱) أنظر: سورة الأعراف )۹۳-۸٩(‏ والتوبة (۷۰) وهود )٩٩ -۸٤(‏ والحجر (۷۹-۷۸) والحج 
)٤٤(‏ والشعراء ۱۷٩۹(‏ - ۱۹۱) والقصص (۲۲» )٤١ ۲٠‏ والعنکبوت (۳۹ - ۳۷) وق 
)۱٤(‏ وغبرها 

(۲) اخحتلف المفسرون فى إسم مدين » فذهب البعض إلى أنه إسم رجل في الأصل » ثم كانت له 
ذرية فاشتهر فى القبيلة كتميم وقيس وغبرهم| » وذهب آخر ون إلى أنه إسم ماء نسب القوم 
إليه ٠‏ والأول أصح ٤‏ لأن الله أضاف الماء إلى مدين فى قوله تعالى « وها ورد ماء مدين » ٤‏ 
ولو كان إس) للماء لكانت الاضافة غير صحيحة أو غير حقيقية » والأصل فى اللإضافة التخاير 
حقيقة ( تفسیر الفخر الرازی ٦٤ /۲١‏ ) » ياقوت /٥‏ ۷۷ - ۷۸) 

(۳) أنظر : الاعراف )۸٩(‏ وهود )۸٩ - ۸٤(‏ والشعراء(۱۸۳-۱۸۱) 

)٤(‏ يقول ياقوت فى معجمه أنها تقع على بحر القلزم حازية لتبوك » وا البئر التي إستقى منها 
موسى عليه السلام لسائمة شعیب ( ياقوت /٩‏ ۷۸-۷۷ » البکری )١١١١/٤‏ 

)٥(‏ ياقوت ۱/ ۰۲۹۱ ۲/ ۰۱٤‏ البکری ۱/ ۰۲۱٦ - ۲٠١‏ تفسیر إبن کثیر /٤‏ ۰۱۷۰ تفسیر 
البیضاوی ۱/ ٥٤٥‏ تفسیر الطبری ٤۹ - ٤۸/۱٤‏ > تاج العروس ۷/ ٠١٤‏ ( طبعة بولاق 
(IT ARNTV‏ 


~~ ۲۹۱ 


هذه الواحات تابعة لأهل مدين» وهناك نص طريف لاإبن منظور فى 
«لسان العرب» عن سبب تسميتها بالأيكة » وهو أن لفظ الأيكة يعني 
الشجر الملتف أو الغيضة» كا يعني كذلك إسم «ليكة» وهي البلد 
حوها "“. أو هي بلدة كانوا يسكنونهاء وإطلاقها على ما ذكرء إما بطريق 
النقل أو تسمية المحل باسم الحال فيه » ثم غلب عليه حتى صار علا ©» 
وعلى أي حال » فإن «ليكة » تذكرنا بالكلمة اليونانية ‹ءukم1»‏ 
ومعناها الأبيض ٠‏ والحزء من أطلال مدين الواقع على حافة الخيضة لا زال 
يعرف بالحوراء » وهو يعني كذلك البياض”. 

على أن هناك من يرى أن أصحاب الأيكة غير مدين» بدليل وصف 
«شعيب» فى الآية )۸٥(‏ من سورة الأعرافء بأنه أخو مدين» وعدم 
وصمفه بذلك ف الآأيتين )۱۷۷١١1۷١(‏ من سورة الشعراء» وبدليل 
الحديث الذي رواه إبن عساكر مرفوعاً إلى عبدالله بن عمرو بن العاص 
ق ران مدن اض ات آلا امخان 
بعث الله إليها شعيباً النبي عليه السلام» وأن شعيباً إغا أرسل إلى قومه 
أهل مدين» وكذا أصحاب الأيكة » وأنه کان ينذرهم متنقلاً بينهم فى زمن 
واحد» ومن ثم فربما كان عقابها واحداً فى زمن واحد أو فى وقتين 
متقار بين» أهل مدين بالرجفة والصيحة المصاحبة نهاء وأصحاب الأيكة 
بالسموم وشدة الحر الذى إنتهى بظلة من السحاب فزعوا إليها يبتردون 
بظلها فأطبقت عليهم » حتى إختنقوا ها أمعين “. هكذا يروي السدى 
وعكرمة «مابعث الله تعالى نبياً مرتين إلا شعيباً» » مرة إلى مدين» فأخذهم 


۷۲ شال الحجاز ص‎ ء)۱۳١۷‎ /۱۳٠١ (طبعة بولاق‎ ۲۷٤ /۱۲ لسان العرب‎ )١( 
۷١ /١٤ روح المعاني‎ )۲( 

(۳) شال الحجاز ص ۷۲ 

١١-١١ /۹ تفسبرالمنار‎ )٤( 


۹۲ 


الله تعالى بالصيحة» ومرة إلى أصحاب الأيكة فأخذهم الله تعالى بعذاب 
يوم الظلة ٠ ١‏ وأخيرا فهناك فريق ثالث زعم أن شعيباً إنغا أرسل إلى أمم 
ثلاث» حيث أضافوا إلى أهل مدين وأصحاب الأيكة» أصحاب 
لر 

والرأى عندى أن الأمر غير ذلك تماماء لأسباب كثيرة» منها (أولا) أن 
الأنبياء إنغا تبعث فى أقوامهاء لأن القوم سيكونون أفهم لقول النبي من 
قول غبره» وأعرف بحاله فى صدقه وأمانته وشرف أصله ”» ومنها 
(ثانياً) معرفة النبي بلسان قومه» تصديقاً لقوله تعالى «وما أرسلنا من 
رسول إلا بلسان قومه ليبين هم» ”“ ومنها (ثالثاً) أن ما جاء في سورة 
الشعراء من وصف لأصحاب الأيكة . إنما يتفق وما جاء فى غيرها من 
رف لار فد ا بدا عل ان حل مدنا هه اسه 
أصحاب الأيكة ”» ومنها (رابعا) أن أنواع العقاب التي أنزها الله 
سبحانه وتعالى بالقوم» لا تعني أنهم أقوام عدة» وإنما تعني أن الله قد أخبر 
عنهم فى كل سورة با يناسب سياقها» ففي سورة الأعراف رجف القوم 
ني الله وأصحابه وتوعدوهم بالاٍخراج من قريتهم أو ليعودن فی ملتهم› 
فقال تعالى «فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين» "» فقابل 
الاإرجاف بالرجفة» وأما في سورة هود فذكر هم أخذتهم الصيحة 


(۱) تفسیر روح المعاني ۸/ ۰۱۷۵ ٦ /٩‏ ۰ وأنظر ۷١ /۱٤‏ 
(۲) تفسير روح المعاني ۸/ ١۷١‏ 

(۳) تفسير روح المعاني ٠١٤/۸‏ 

(٤)سورة‏ إبراهيم : آية ٤‏ 

٠١۹۱-۱۷٩ سورة الشعراء : آیة‎ )٥( 

۲۷۲ محمد علي الصابوني : النبوة والأنبياء ص‎ )١( 

(۷) سورة الأعراف : آي ٩۱‏ 


— ۹۳ 


فأصبحوا فی دارهم جاثمين . وذلك لأ نهم قالوا لنبي الله على سبيل 
التهكم والاٍستهزاء دأصلاتك تارك آن نترك د ما عبد آباؤ نا أو أن نفعل في 
أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد» ٠”‏ فناسب أن يذكر الصيحة 
SS‏ أسكتتهم 
مع رجفة أسكنتهم » وأما فى سورة الشعراء فذكر أذ نه أخذهمعذابيوم 
الظلة » وكان ذلك إجابة لما طلبواء حيث قالوا «فاسقط علينا كسفاً من 
الساء إن كت من الصادقين» "٠ء‏ ومن ثم يقول سبحانه وتعالى : 
«فكذبوه بأحذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم» ‏ . 

ومنها (خامسأ) أن وصف شعيب فى سورة الأعراف بأنه أخو مدين» 
وعدم وصفه بذلك في سورة الشعراء عند الحديث عن أصحاب الأيكة» 
فالرأى عند إبن كثير أنه لم يذكر الأخوة بعد قوله تعالى «كذب أصحاب 
الأيكة المرسلين» . لأنه وصفهم بعبادة الأيكة» فلا يناسب ذكر الأخوة 
هنا» وحين نسبهم إلى القبيلة شاع ذكر شعيب بأنه أخوهم» ومنها 
(سادساً) أن الحديث الذى رواه إبن عساكر فى ترحمة النبي شعيب» 
مرفوعاً إلى عبدالله بن عمروء من أن مدين وأصحاب الأيكة أمتان بعث 
الله إليهما شعيباً النبي» إنما هو حديث غريب» as‏ 
وربا کان من كلام عبدالله بن عمرو من الزاملتين اللتين أصاا يوم 
اليرموك» وفيهم] أخبار بني إسرائيل © . 

ومنها (سابعاً) أن نبي أصحاب الرس إغا هو طبقاً لروايات 
)١(‏ أنظر الآية ٩٤‏ من سورة هود ٠‏ 
(۲) سورة هود : آية ۸۷ 
(۳۴) شورة الشعراء : آية ٠۸۷‏ 
٤‏ ) سورة الشعراء : آية ٠۸۹‏ 


1 ٠۷١ سورة الشعراء : آية‎ )٥( 
٠١۹۱-۱۸٩ /۱ ابن كثير : البداية والنهاية‎ )٦( 


- ۲۹€ 


الأخباريين - «حنظلة بن صفوان» ١‏ “» فضلاً عن أن الآيات الكريية 
)۱٤-١۲(‏ من سورة «ق» إنما تؤ كد أنا أمتان غتلفتان» وذلك حيث 


يقول سىحانه وتعالی ) کذبت قبلهم قوم وح وأصحاب الرس ونمود ¢ 
وعاد وفرعون و إخوان لوط ء وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل 
فحق وعيد » . 
وعلى أي حال» N ea A‏ 
سبباً ف أن ارون الي الكريم يقري إل 
نهم بالغوا في الأمر اانا ا أشياء من عندهم وؤ فی أحايین أخرى»› 
ا ا 
او يشجر بن مدين بن إبراهيم» مرة» وهو «شعیب بن نویب 
أونويت بن عيفا بن مدين بن إبراهيم» مرة أخرى ” » وهو «شعيب بن 
نوبت أو نويل بن رعويل» بن مر بن عنقاء بن مدين بن إبراهيم» مرة 
ثالثة ” » وهو «يثشرون بن ضيعون بن عنقا بن ثابت بن مدين بن 
إبراهيم» مرة رابعة ١‏ )» وهكذا تلف الممسرون واو رخحون 
)١(‏ يروى الأخباريون أن أصحاب الرس من ولدإسماعيل. وكذا نبيهم حنظلة بن صفوان - 
وأنہما قبيلتان » يقال لاإحداه)] « أدمان » أوقدمان » وللاخری « يامن » أو رعويل ٠‏ وأنهم) 
کانا فى اليمن » ومن ثم فقد زعم فريق أنهم من حير أو من أهل عدن » وأن القوم كانوا قد 
قتلوا نبیهم » فسلط علیهم « بختنصر » ( نبوخذ نصر ٥٦۲-۹۰۰‏ ق. م. ) بأمر من واحد من 
آنبياء بني إسرائیل ( انظر : مروج الذهب ۰۷۸/۱ ۲/ ۲۵ ۰ ياقوت ۳/ ٤۳‏ » البكرى 
۲ > ۸44/۳ . الروض الآنف ۹/١‏ تاج العروس ٤١٠١/١‏ › اللسان 
۲ ) وليس من شك أن هذه القصص قد اختلطت فيها الحقائىق بالاساطير » وقد 
ناقشنا ذلك فی تابنا « بلاد العرب » 
(۲) إبن كثير 1۸١ /١‏ . روح المعاني ۸/ ۱۷١‏ » تفسير الطبرى ٠٥٤/۱۲‏ › مروج الذهب 
۹1/۱ 
)۳( مروح الذهب ۲/ ٠١۸‏ > قصص الأنبياء للثعالبي ص ›٠١٠١‏ نهاية الأرب للقلقشندى ص 
۹ 
)٤(‏ إبن الأثير ٠١١ /١‏ 


E i EE 


الإإسلاميون فى نسب النبي الكريم» والغريب من الأمر» أن واحداً منهم 
لم يقدم لنا دليلاً على أن رأيه هو الصحيح» وأن من خالفه كان عل غير 
صواب . 

هذا وقد وصل الخلاف كذلك إلى إسم النبي ذاته - وليس نسبه فقط» 
ومن ثم فقد رأيناه۔ فا يزعم أصحابنا الاإخباريون - شعيباً مرة» ولكنه مرة 
أخحری «یثرون» أو «یثروب» أو حتى «يثرو»» ومرة ثالثة «يزون» أو حتى 
«بتزون»» وهو من أبناء إبراهيم مرة» ومن آمنوا به يوم ألقي به في النارء 
ثم هاجر معه إلى الشام مرة أخرى» ثم هومن أبناء بعض من آمن به مرة 
ثالثة» وهو حفيد لوط من جهة أمه مرة رابعة ” . 

ولكن أغرب مافي الأمرء إدعاء العلم عند البعض إلى أن يحول 
النبي العربي إلى يهودي» فيزعم أنه «شعيب بن يشخر بن لاوي بن 
یعقوب»» أو خبري بن يشجر بن لاوي بن يعقوب» ”» ومن عجب أن 
«لاوي بن يعقوب» هذاء ليس له إبناً حمل إسم يشجر أو يشخر» وإنغا 
إساء أولاده - كا جاءت فى التوراة - «جرشون وقهات ومرارى»" › 

وأخيراً » فإن البعض إغا يزعم أن النبي الكريم قد ذهب مع الم منين به 
بعد هلاك الكافرين به - إلى مكة» حيث ماتوا هناك وأن قبورهم غربي 
الكعبة ١ء‏ وإِن زعم آخرون أن النبي الكريم إنغا كان على مقربة من 
«حطین» فی موقع سمه ياقوت «خباره»» أو «خربة مدين» فيا يزعم 


(۱) إبن کثیر ۱۸١ /١‏ ء أبو الفداء 1 ,:» الطبری ۱/ ۳۲١‏ ۔ ۳۲۹ » إبن الأثير ٠١١ /١‏ 

(۲) تفسير المنار ۸/ ٠۲١ - ٠۲۳‏ » تفسير روح المعاني ۸/ ٠۷١‏ » نهاية الأرب للقلقشندى ص 
۹ »۷ ابن کثیر ۱/ ۱۸۰ 

۱۱: ٤٩ تکوین‎ )۳( 

۱۹۱ /۱ إبن کثیر‎ ۰ ۸/٩ تفسیر روح المعاني‎ )٤( 


۲۹١ 


. ٩" آخحرون‎ 

وليس من شك فى أن قصة موسى ‏ عليه السلام - وصلته بكاهن مدين - 
کا جاءت فى التوراة ٠”‏ _ لعبت أخطر الأدوار فى تلوين قصة النبي 
االعربي باللون الارسرائيلي ۔ ولال کات أن تجعل بعضها مسخاً 
اال ت 2 حيث إعتمد الاإخباريون على مدعي العلم عن أسلم من ود 
yT‏ 
n ai‏ لیس ها نصيب من صواب› وأن ذلك کله لم یکن 
معروفاً - فما يرى البعض - فى صدر الاإسلام» وإنغا حدث بعد فترة لا 
ندرى مداها على وجه التحقيق ” . 

(۲) وطن الردانیس 

كان أهل مدين قوماً عرباً يسكنون مدينتهم مدين التي هي قرية من 
أرض معان من أطراف الشام ما يلي ناحية الحجاز قريباً من بحيرة قوم 
لوط ). هذا وقد كانت أرض مدين تتد من خليج العقبة إلى مؤاب 
وطورسيناء ‏ . 

ويفهم من أسفار التوراة أن مواطن المديانيين إنغا كانت تقع إلى الشرق 
من العبرانيين» والظاهر أن القوم قد توغلوا فى المناطق الجنوبية لفلسطين 
وسرعان ما إتخذوا هم هناك مواطن جديدة» عاشوا فيها أمداً طويلاً حيث 
يرد ذكرهم في الأخبار المتأخرة» وقد ذكر بطليموس موضعا يقال له «مودينا 


Ency. of Islam, 4, P.389 وکذا‎ ۹ /r ياقوت‎ )1( 
۲۰-۱٠۵ :۲ خروج‎ )۲( 


(۴) أنظر : 


J Horovitz, Koranische untersuchungen, Berlin, 1916, P.119F Ei, 4P 
٥۲۲ /۸ تفس ر النار‎ » ۱٥4-۴ > ۷۸ - ¥۷ ياقوت ە/‎ » ۱۸9 _-- ٤4 /١ إبن کثر‎ )٤( 


— ۹۷ 


Modiana‏ « على ساحل البحر الأحمر » يرى العلاء أنه موضع 
مدين » وهو يتفق وحدود أرض مدين المعروفة فى الكتب الغربية“ . 

ويقول المؤ رخ اليهودي « يوسف بن متى » أن موسى قد فر الى مدينة 

2 ه«< المواجهة للبحر الأحمر » وهذا يدل على أن مديتة 
مدين إنغا كانت معروفة بصفة عامة فى أوائل التاريخ المسيحي» ومدينة 
الحوراء - مدينة أهل مدين القدية» وتقع على بمقربة من واحة البدع - لم 
يكن الأنباط» حتى؛ القرن الأول قبل الميلادء قد قإموا بعد بتحصينها 
وتوسيعهاء ولعل هذا هو السبب في أن الكتاب الذين عاشوا قبل هذه 
الفترة» لم يعنوا بذكرهاء على الرغم من معرفتهم بالإقليم الذي كانت 
تقع فيه ° . 

وأما «يوسبيوس» فيذكر مدينة «مديم فة » » وقول انها 
سمیت باسم أحد أولاد إبراهيم من زوجته قطورة > وهي تقع وراء 
المقاطعة العربية «هاطة4 » فى الجنوب» فى بادية المرب الرحل 
« ۸5 »٣مي‏ »إلى الشرق من البحر الأحمر» وهكذا فان «يوسبيوس» 
وکذا سان جیروم - يضعان مدينة مدين فما وراء حدود المقاطعة العربية » 
التي كانت حدودها الثابتة من ناحية الجنوب تطابق دائ الحدود الشالية 
لبلاد العرب السعيدة عند السفح الجنوبي لحبل الشراة ). 

وأما لويس موسل فيرى أن أرض مدين يجب أن تكون إلى الشرق 
والجنوب الشرقي من مكان العقبة الحالية المعروفة قدياً باسم «إيلات»» 


Ency. of Islam, 3, P.104 T.K. Cheyne, op-cıt, P.308! وکذا‎ £٥ 1 جواد علي‎ (1) 
J.Hastıngs, op-cit, P.616 Ptolemy, Geographv, Vi, 7,27 

Josephus, Archaeologia, I1, 257  A-Musil, op-cit, P.278 )۲( 

(۳) الویس موسل : شمال ا لجاز ص ٠۹٩‏ 


(6) نفس المرجع السابق ص ٠۹‏ 


- ۲۹۸ 


فهناك كان يمر أهم طريق من طرق إلنقل التجاري» وكانت تحرس هذه 
الطرق حاميات من أهل الجحنوب من بلاد العرب» وكان المركز الرئيسي 
هذه الحاميات يقع في ديدان (العلا) وي معون (معان) '. 

ويظهر من التوراة أن المديانيين قد غيروا مواضعهم مراراً بدليل ما يرد 
فيها من إختلاطهم ببني قدم والع|لقة والكوشيرن والاإسا عيليين » و يظهر 
أنهم إستقروا فى القرون الأخيرة قبل الميلاد فى ٠‏ د«هالة۷ » والتي ير تى 
« موسل »- كا أشرنا من قبل - أنها تقع في جنوب وادي العربة » وإلى 
شرق وجنوب شرق العقبة"'. 

ولعل من المفيد هنا أن نشير إلى أمرين: الواحد يتصل با جاء فى الذكر 
الحكيم» من أن الله سبحانه وتعالى قد عاقب الذين كفروا بشعيب عليه 
السلام بالرجفة › «فأخذتهم الرجفة فأصبحوا ف دارهم جائمین») "۰ 
وهذا يعني أن هزة أرضية أو هياج حرة قد أصابہم» وهو أمر يتفق 
وطبيعة المنطقة » لأن أرض مدين إنغا هي من مناطق الزلازل والحرار “ . 

وأما الأمر الثاني» فيتصل بالموقع الاإستراتيجي لمنطقة مدين» ذلك لأنها 
تقع على الطريق الرئيسي للتجارة بين جنوب بلاد العرب وشا ها» عبر 
مكة ويثرب والساحل الشرقي للبحر المتوسط وحول خليج العقبة الى 
مصر. ويبدأً هذا الطريق من عدن وقنا فى بلاد اليمن » متجها نحو 
الشال إلى مأرب فنجران» ثم الطائف فمكة والمدينة وخيبر فالعلا ومدائن 
صالح» وهنا ينفصل الطريق فيتجه فرع منه إلى تهاء صوب العراق» وأما 
aT‏ 
ا 


)۳( سورة الأعراف آية ۹۱ 
)٤(‏ جواد علي ۱/ ٤٥۲‏ 


۲۹۹ ے 


الفرع الثاني فيستمر فى نفس 0 البتراءء فغزة فبلاد الشام 
ومصر ”'. 

وهکذا کانت مدين تقع على أهم طريق من طرق النقل التجارى»ومن 
ثم فقد كانت آفة مدين› إغا هي آفة كل المدن على مدرجة الطرق» ومن 
ٹم فقد کانت قصتها فی القرآن الكريم» إغا هي قصة التجارة المحتكرة 
شر ورالاإحتكاروالخداع في البيئة التي تعرضت له بحكم موقعها من طرق 
التجارة والمرافق المتبادلة بين الأمم ”. 


ومن هنا كان التركيز في دعوة النبي الكريم على أن يقيم القوم الوزن 
بالقسط ولا بخسروا الميزانء وإلى هذا يشير القرآن الكريم فى قوله تعالى 
SS‏ اا إله رة ولا 
تنقصوا المكيال والميزان إنيأراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم 
ا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياء هم ولا 
تعثوا في الأرض مفسدين» ' "» ويقول «كذب أصحاب الأيكة المرسلين› 
إذ قال هم شعیب ألا ت تتقون اني لکم رسول الله أمين»فأتقوا الله وأطيعون 
وما أسألكم عليه من أجر إنأجرى إلا على رب العالمينء أوفوا الكيل ولا 


)١(‏ حمود طه ابو العلا : جغرافية شبه جز يرة العرب الجزءان الثالث والرابع ص ۱۲۷ » عبد 
الرحمن الأنصارى : لمحات عن بعض المدن القدية في شال غربي الحزيرة العربية - مجلة 
الدارة ¢ العدد الأول > ص ۷۸ > وکذا 

A.Amer, The Ancient Trans -Peniss ular Routes of Arabia, le Cairo, 1925 PP.126- 
140 


(۲) عباس مود العقاد : مطلع النور ص ۹۳ - ۹٤‏ ۰ تفسير روح المعاني ۸/ ۱۷١‏ - ۱۷۷ 4 
تفسبر المنار ۸/ ٥۲۰١‏ ۔ ٥۲۹٣‏ » تفسیر الطبر ی ٥٥١ ٥١4/۱۲‏ 
() سورة هود : آية Ae -Af‏ 


تكونوا من المخسرين» وزنوا بالفسطاس المستقيم » ولا تبخسوا الناس 
أشياءهم ولا تعثوا فى الأرض مفسدين» . 
(۳) عه رالربانیس 

E E E O ae,‏ إنغا كان قبل عصر 
موسى عليه السلام» معتمدا فى ذلك على أن الله سبحانه وتعالی قد ذکر 
شعیباً بعد نوح وهود وصالح ولوط عليهم السلام» وقبل موسی ' e‏ 
فى سورة الأعراف ویواس وهود والحج والعنكبوت› وک الآيات ف 
(VT) LI E SE‏ 
وهي مجملة لا تذكر أماً بعينها » ثم تأتي بعد ذلك قصة موسى عليه 
السلام» أضف إلى ذلك أن الآيات الكرية )٠٤-١١۲(‏ من سورة «ق»» 
ثم يأتي أصحاب الأيكة e‏ 

فى سورة الأعراف وهود والحجر والشعراء » بل إن الاية الكرية (۸۹) من 
سورة 2 دون لبس و غموض بغرت Sa‏ 
شال ایل رن کو ا TT‏ 
أو قوم هود أو قوم صالح ¢ وما قوم لوط منکم ببعید ۳ 

وإذا ما إعتبرنا هذا القرب فی الزمان > وعدنا إلى عصر الخليل عليه 


)١(‏ سورة الشعراء : آية IAF - 1۷٩‏ وأنظر : سورة الأعراف : آية ۸٠‏ » تفسير الطبرى 
٥٥٦ - 004/۱۲‏ ( دار المخارف القاهرة ۱۹٥۷‏ ) 


(۲) عبد الوهاب النجار : قصص الأنبیاء ص ١٤۹‏ 
(۳) سورة هود : آية ۸۹ 


۳.١ 


السلام ( ۱۷٠٠-۱۹٤٩‏ ق.م)» وتذكرنا أن قوم لوط إنغما كانوا ار 

لأبي الأنبياء - عليه الصلاة والسلام © لأمكننا القول أن شعيباً وقومه إغا 
كانوا يعيشون بعد القرن الثامن عشر قبل الميلادء بخاصة إذا ما كان 
صحيحاً ما ذهبت إليه نصوص التوراة من أن القوم إنما كانوا ينتسبون إلى 
مدین أو حتى مديان - ولد الخليل إبراهيم من زوجه الكنعانية 


ة رة" . 


على أننا نستطيع أن نقول من ناحية أخرى خدسا عن غیر يقین أن 
القوم إ إنغا كانوا يعيشون في القرن الثالك عشر ف. .م إذا ما کان صحیحاً 
ما ذهبت إليه بعض الروايات من أن «یشرون» کاهن مدين» وصهر 
موسى ” إنما هو شعيب نبي مدين العربي ”“» وذلك لأن رحلة موسى 
إلى مدين بعد فراره من مصر - وكذا لقاءه مع کاهن مدين بعد قيادته 
للخروج من مصر- إنما تم في القرن الثالث عشر قبل الميلاد . 


)١(‏ أنظر فى ذلك : سورة الحجر : آية ١١‏ ۷۷ » سورة العنكبوت : آية ٠١ - ۲١‏ » سورة 
الذاریات : آية ۲٤۲‏ - ۳۷ . وانظر كذلك : تکوین ۲٤-۱ :۱٤‏ ۱۸۰ : ۳۳-۱ 

(۲) تکوین ۲۰ : ۲-۱ ۰ أخبار أیام أول ۱: ۳۲ 

(۳) لاحظ التناقض العجيب في التوراة بشأن صهر موسى هذا » فهو فى سفر الخروج )٠:۳(‏ 
يثر ون کاهن مديان » وهو فی سفر العدد ( ۰ ) حوبات بن رعوئيل ٠‏ بل إنه مرة ثالثة 
فی سفر الخروج (۲ : )١۸- ١١‏ رعوئيل نفسه ٠‏ والأمر كذلك بالنسبة إلى القبيلة التي 
صاهرها موسى » فهي مرة قبيلة مديانية » كا رأينا » وهي مرة أحرى - كم) في سفر القضاة 
)١ : ۱)‏ قينيه » ثم يعود نفس السفر فيؤكد ذلك فى )١ : ٠١(‏ وذلك فى ثنايا قصة دبورة 
حين تتعرض لنسب « حابر القيني » فتقرر أنه من بني حوباب هی موسی » ومن ثم فر ېا کال 
بنو القينى فرعا من المديانيين ( انظر كتابنا |سرائيل ص op-cit, P.616 |S ۱*۱ _1° ٠‏ 
EB, P.3080\iS ,.(J.Hastings,‏ 

(4) انظر : ياقوت / ۷۷ - ۷۸ » البکری ۱۲۰۱/٤‏ »۰ مروج الذهب ٦١/١‏ » إبن خلدون 
٠ ۸۲ » ۳/۲‏ عباس العقاد : الثقافة العربية أسبق من ثقافة اليونان والعبريين ص ۸١‏ 

(ه) أنظر کتابنا إسرائیل ص ۲۹۸ - ۳٠*۳‏ عن تاريخ الخروج والأراء التي دارت حوله 


U Eh 


تنسب التوراة المديانيين إلى الخليل عليه السلام - كما أشرنا من قبل - 
ومن ثم فهم أبناء عمومة للعرب والاسرائيليين سواء بسواء» فالكل أبناء 
إبراهيم » وإن إختلفت الأمهات» فالعرب أبناء إسماعيل ولد إبراهيم من 
هاجر› والاسرائيليون أبناء إسحاف ولد إبراهيم من سارة» والمديانيون 
أبناء مديآن ولد إبراهيم من قطورة ‏ 

هذا ويهر الديايوت بي التوراة غل eS‏ 
TT e e‏ 
الله هناك تى ضيافة صهره کاهن مدين أربعين عاما "» وحين خحرج من 
A‏ إلتقاه صهره فی سیناء» حيث كان له الناصح الأمين› 
إذ أن أمور القوم - كما تصورها التوراة - كانت إلى فوضى واختلال» لو 
ترك موسی وشأنه» SS‏ ولم تكن بالأسلوب 
القويم» إغا الفضل حمیه ثرون کاهن مدیان› یلقنه کیف یکون تنظیم 
بني إسرائيل ف هیکل من تسلسل قیادی» فیختار من ذوی القدرة 
)١(‏ تکوین ۰۱۹-۱١ : ۱٦۹‏ ۲۲: ۲۔۳ ۲۵: ۱۔۰۲ أخبار أیام أول: ۱ : ٣٤-۲۸‏ 

(۲) لاحظ الخلاف بين التوراة والقرآن في المدة التي قضاها موسى في مدين » فالقرآن الكريم يرى 
انها ثها ني حجج أو عشر يقول تعالى « قال إني أريد أن أنكحك إحدى إبنتي هاتين على أن 
تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشراً فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء 
الله من الصالحين . قال ذلك بيني وبينك أيا الأجلين قضيت فلا عدوان على والله على ما 
نقول وکیل » ( سورة القصص : آية ۲۷ - ۲۸ ) » وتذهب التقاليد اليهودية والنصرانية على 
ان موسی آقام فی مدین أربعين عاماً ( اعمال الرسل ۷: ۰. شاهين مكاريوس » المرجع 
السابق ص ٠‏ ) وانه حين خرج من مصر لاجئاً إلى مدين كان في الأربعين من عمره. 
( خروج ۷: : ٠‏ اعمال الرسل ۷: ۲۳ ) وأنه مکث فی التیه اربعین عاماً ( عدد :۱٤‏ ۴۴ء 
أعيال الرسل ۷: ٠۲ ۳٠٠١‏ ) وأنه.مات وهو ابن مأئة وعشرون سنة ( تثنية ۷:۳۲ ) › 
وانظر تاریخ ابن خلدون ٤۳/۲‏ » ۸۲ 


کک ت 


«رؤ ساء على الشعب رؤ ساء الوف ورؤ ساء مثات ورؤ ساء خماسين 
ورؤ ساء عشرات»». لينظروا ف القضايا الثانوية» ويبقى موسى المرجحع 
الأعلى للأمور الخطيرة» وبمذا تستقر الأمور» وينجح موسى فى قيادتهم» 
ويصل بهم إلى الأرض المباركة بسلام ‏ . 


هذا إلى جانب أن يثرون - وهو شعيب نبي مدين العربي على الأرجح› 
ك] أشرنا من قبل - كان يقرب القرابين إلى الله يتبعه فى ذلك موسى 
وهازرون وشيوخ بني إسرائيل ”» ومعنى هذا أن شعيباً - كما يقول 
الأستاذ العقاد - قد تقدم موسى فى عقيدته الاإهية» وعلمه تبليغ الشريعة» 
وتنظيم القضاء في قومه» وأن العبر يبن كانوا متعلمين من النبي العربي»› 
ولم یکونوا معلمین ” . 


وعندما پتجول الاٍسرائیلیون فی جنوب فلسطين» بخشى موسى أن يضل 
وقومه الطريق في صحراء التيه » فلا يصلوا إلى الأرض المباركة أبدا» ومن 
ثم فانه يستحلف هاه ومن عجب فهو هنا حوباب بن رعوئیل - «لا 
تتركنا لأنه بما أنك تعرف منازل البرية تكون لنا كعيون» ‏ . 


ساءت بعد ذلك وطبقاً لما جاء في التوراة ” فإن شيوخ مدين عقدوا 


(۱) خروج ۱۸: ۲۷-۱۴۳ > وانظر : حسين ذو الفقار : المجلة يوليه 1۹۷١‏ ص ١‏ 
خروج ۱۲:۱۸ 
عباس العقاد : المرجع السابق ص ۸ > تاریخ ابن خلدون ۸٤ » ٤۳/۲‏ 
عدد : ۱۰: ۳٣۳-۲۹‏ 
عدد ۲۲ : £ » ۷ 


۳. (- 


حلفاً مع «بالاق بن صفور» ملك مؤ اب ”“ ضد بني إسرائيل» ونقرآً في 
سفر العدد أن الرب قد أمر موسى أن «إنتقم نقمة لبني إسرائيل من 
المديانيين» ثم تضم إلى قومك»» وتستمر رواية التوراة بعد ذلك» 
فتذهب إلى أن موسی قد آرسل جنده إلى مدیان» فقتلوا ذكورها» وسبوا 
نساءها وأطفالما» ونهبوا جميع مواشيهاء وحرقوا مدنہا» وهدموا حصونهاء 
ٹم عادوا «وقد أخذوا كل الغنيمة وكل النهب من الناس والبهائم»ء 
فيخرج إليهم موسی ثاثراً مهدداً وکلاء الذين أبقوا على النسساء 
فائلا: «إقتلوا كل ذكر من الأطفالء وكل إمرأة عرفت رجلا بمضاجعة 
ذكر إقتلوها» لكن جيع الأطفال من النساء اللواتي لم يعرفن مضاجعة 
ذكر أبقوهن حيات» " . 

ونص التوراة هذاغريب» مافي ذلك من ريب» فكاتب النص يأبى إلا 
أن يصوّر موسى حريصاً على قتل رجال مديان فضلاً عن السبايا مص 
نساڻهم › والذين لم يبلغوا الحلم من ذکورهم»› ولعسل من العجيب أن 
يكون ذلك مع قبیلة آوته وأکرمته وصاهرته» ثم عاد منها كرياً لينقذ بني 
إسرائيل من سخط فرعون وعذابه المهين» وليس من شك في أن الكليم › ء 
عليه السلامء براء من ذلك كله» وليس من شك كذلك في أن الخيال 


)١(‏ ينسب المؤابيون الى مؤاب بن لوط ( تكوين :۱١‏ ۴۷ ) وهم من الشعوب التي تتصصل 
بالعبرانيين بصلة من قرابة عن طريق لوط إبن أخي ابسراهيم » كما ان جدةداود موابية 
(راعوٹ ٤:۱‏ ) › ویقع اقليم المؤاب شال وادی الحسا ( وادی زارد فی التوراة ) » وقد 
امتدت مملكتهم من ناحية الشرق من البحر الميت حتى الصحراء » واتسعبت شالا حتسى 
وادى الموجب ( نهر أرنون في سفر العدد  ) ١‏ وكانت مؤاب مثل أدوم حصينة قوية ذات 
مواقع استراتيجية على الحدود وفي الداحل » ومذا اضطر الاسرائيليون أثناء التيه أن يكفوا 
عن الاستمرار في السير« لي البرية التي قبالة مؤاب » حتى وصلوا الى الجانب الآاخر من 
أرنون » أماعربان مؤاب فهي وادى الأردن بين مصب يبوق والبحر الميت 

۱۸-۱١ :۳ ١ عدد‎ )۲( 


~~ ۳.0 


الأسرائيلي قد لعب دوره هنا إلى أبعد الحدودء فهل کان بنو إسرائیل فی 
مرحلة التيه هذه بقادرين على سح المديانيين إلى هذا الحد؟ إني أشك في 
ذلك كثيراًء وشكى معتمد على نصوص التوراة نفسها “١‏ - عن آيات 
القرآن الكريم ۔ وکلھا تتحدث عن جبن الاسرائيليين وتقاعسهم عن 
دخول الأرض الموعودةء «لأن فيها الجبابرة بني عناق» فكنا ف أعنتا 
كالجراد»» ولست أدري كيف يستطيع شعب ذليل لا يعرف سوى رائحة 
الشواء عند قدور اللحم في مصر- حتى وان استعبد من أجل ذك وذل _ أن 
يخوض المعارك ليدخل الأرض المقدسة» فضلا عن أن يغزو المديانيين» 
وأن يجعل بلادهم خراباًء ثم إن الأحداث التالية - وبنص التوراة نفسها- 
تكذب ذلك کله . 

ومن ثم فإن التوراة نفسهاء إنما تفاجئنا بعد كل هذا الضجيج» وبعد 
كل ما زعمت أن بني إسرائيل قد فعلوه بالمديانيينء وبعد أن استقر بنو 
يعقوب فى فلسطين. تفاجئنا بروايات تذهب فيها إلى أن المديانيين إغا 
کانوا يظهرون في فلسطين في كل عام - ولفترة ما ينشرون الفزع والرعب 
بون الاإسرائيليين بجا هم السريعة» ويمكننا أن نحس بهذا الرعب الذي 
کانوا ينشر ونه من قصة «جدعون»» حيث يشار إلى الال التي لا محصى 
عددهاء والتي تسببت في أن الاإسرائيليين كانوا لا بجدون حتى المأوى 
الذى يقيهم شر المديانيينء في غير الكهوف» وفى قمم الجبال ٠”‏ ومن هنا 


(۱) عدد ۱۳ : ۳۳-۱ ,۳0-۱:14 

(۲) سورة المائدة : آية ۲ - ٠. ۲١‏ وانظر : تفسير الجواهر ۳/ ٠١٤‏ » تفسير روح المعاني 
۱١١-7‏ تفسير الطبرسي ٦٥ /٦‏ ۔ ٩۹‏ > فی ظلال القرآن /٦‏ ۱۲۲ ۔- ۱۲۹ تفسیر 
الطبری ۱۰/ ۱۷١‏ - ١٠1۹ء‏ تفسير الكشاف ٦۲١٠-٦1۹ /١‏ تفسير النسفي / ٤)٠٣ ٠٠١‏ 
تفسیر ابن کٹیر ۲/ ٥۳۲‏ ۔ ٥ ٤۱‏ ( دار الاندلس - بیروت) > فی ظلال القرآن ۸٥٦ /٦‏ ۔ 


. ٠۳١۳-۱۲۳ /٩ تفسر أبي السعود ۲/ ۱۷ - ۰۱۹ تفسبر القرطبي‎ ۱ 
M.Noth, The History, of Israel, P.161 ™ 


O E 


نسب إليهم إدخال «الحمل المدجن» إلى فلسطين وسورية فى القرن 
الجحادى ع مر ق .م . 

واستمر الأمر كذلك سبع سنين» أحضم المديانيون فيها الاسرائيليين 
تماما واستولو! على کل عاصیلهم› وطبقاً لنص الور فإہم ولم 
یترکوا لارسراثیل قوة الحياةء ولا غناًء ولا بقراً ولا هيراًء لأنہم كانوا 
يصعدون بواشیهم وخيامهم ويجيئون كالحراد في الكثرة» وين هم ول 
)اهم علد ودخلوا الأرض ليخربوهاء و إسر اڈ ا من قبل 
المديانيين» "“ 


وتقضي لابه > ويبداً إسم المديانيین يتوارى فى الظلام شیا فشيعا: 
وآخر ما ورد عنهم في التوراة ما جاء في سفر القضاة بشأن إنتصار 
«جدعون» على شيخي مدیان «ذبح وصلمناع» "۰ وكيف أدى هذا النصر 
E ENE‏ للإسرائيليين» أو أنه قد 
أثار تصميم بني إسرائيل على الدفاع عن أنفسهم» لأننا لا نسمع بعد 
ذلك عن هجوم من قبل المديانيين على بني إسرائيل › ویبدو أنه لم يعد 
للمديانيين شأن بعد هذه الفترة» ولعلهم ذابوا في القبائل العربية 
الأحرى “ . 


(۱) مصطفی الدباغ : بلادنا فلسطین ص ٤*۸‏ 

١١-١ :٩ قضاة‎ )۲( 

۲۱-۱١ :۸ قضاة‎ ) ۳ 

(6) أشعیاء »٤- ۳ :٩‏ مزمور ۳ ۸: ۱١-۹‏ ؛ وأنظر کتابنا إسرائیل ص ۳۸۲ › وكذا . 
M.NOth, op-cit, P.162‏ 

J .Hastings, Dictionary of the Bible, Bdinburgh, 1936, P616 (9 


SFA 


النصنا از 


سيلالرم 


ر 

»١(‏ المعرة ت القن الرم 
جاءت هذه القصة في القرآن الكريم في سورة سبأ» حيث يقول سبحانه 

وتعالی «لقد کان لسباً فی مسکنهم آية جنتان عن ین وشمال کلوا من رزق 

ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور» فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل 
العرم وبدلناهم بجنيتهم جنتين ذواتي أكل خط وأثل وشيء من سدر 
قليل » ذلك جزيناهم با كفروا وهل نجازى إلا الكفور» وجعلنا بينهم 
وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي 
وأياما آمنين . فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم 

اخادیت ومزقناهم کل مزق إن ي ذلك لآيات لكل صبار شکور» 0 
والآيات الكرية تدل على أن القوم إنغا كانوا في رغد من العيش» تحيط 

بهم جنتان عن ين وشمال» وکان من لمنتظر أن يشكروا رہم على هذه 

النعم الحزيلةء والخبرات الكثرةء وذلك الرزق السهل الميسرء الذى لا 
يقتضي النصب ولا الكد» غير أن القوم لم يكونوا كذلك» وإنغا جحدوا 

(۱) سورة سباً : آیة ٠۹ ۱١‏ 

(۲) العرم : المسناة التي تحبس الماء » واحدهاعرمة » أو هو صفة للمسناة التي كانت هم وليس 
بإسم ها » وفي اللسان : عرم ( العرم ) بفتح الراء وكسرها- وكذاواحدها وهو العرمة - سد 
يعترض به الوادى ( والجمع عرم » وقيل العرم : جمع لا واحد له ) ¢ أو هو إسم الوادى 
الذى كان يأتي السيل منه » وبني السد فيه » أو هو الصعب : من عرم الرجل فهو عارم 
وعرم إذا شرس خلقه وصعب » أو هو المطر الشديد » أو السيل الذىلايطاق »› أوهو إسم 
للجرذ الذى نقب عليهم سدهم » فصار سبباً فى تسلط السيل عليهم» وهو الفأر الأعمى 
الذى يقال له الخلد . أو هوماء أحر أرسله الله تعالى في السد فشقه وهدمه » او هو کل شيء 
حاجز بین شيئين وهو الذى يسمى السكر : أوهومطر يجتمع بين جبلين وف وجهه مسناة » 
وهى التي يسميها أهل مصر الحسر » فكانوا يفتحونها إذا شاءوا » فإذا رويت جناتهم > 


۲۱۱ 


الذى آغرق جنتيهم ٠‏ فبدهم الله ا جنتين ذواتي أل خط وأثل وشيء 
من سدر قليل› وهكذا هلكت أموال القوم» وحربت بلادهم » من تم 
فقد إضطروا ‏ أو اضطر أكثرهم - إلى أن بهاجروا من مواطنهم وأن 
يتفرقوا فى غور البلاد ونجدهاء حتی ضرب ہم المثل «تفرقوا أیدی سبأً»» 
جزءاً وفاقاً على كفرهم بنعمة ر ہم › وتلك - ويم الله - عاقبة من بجحدول 
فضل رہم › ولا بحمدون له نعاء٠»‏ وصدق الله العظيم › حيث يقول 
«وإذ تأذن ربكم لشن شكرتملأزيدنكم» ولشن كفرتم إن عذابم 
لشديد ). ا 
)١(‏ القعرة في الرراباب الربة 

يروى المفسرون والأخباريون أن أرض سبأً إنغا كانت من أخصب 
ارش ال وأثراهاء وأكثرها جناناً وغيطاناً وأفسحها مر وجا مع بنیان 
حسن › وشجر مصفوف» ومياه كثيرة » وأزهار متنوعة » غير أن السيل كثيرا 
ما كان يغرق هذه الأرضين› وني عهد ملكتهم «بلقيس» إقتتل القوم على 
ماء واديم » فغضبت لذلك بلقيس وإنزوت في قصرهاء فأتى إليها الملا 
من قومها يطلبون إليها العودة إلى ما كانت عليه» غير أنها رفضت أن 
تجيبهم إلى مطلبهم› بحجة أنهم كثيراً ما يعصون أمرهاء وأن تفكيرهم غير 


= سدوها» ولعل أقرب الأراء إلى الصواب » هو الذى يذهب إلى أن العرم إنغا هو السد 
یعترض الوادى » ذلك لأن لفظة العرم ( عرمن ) إغا تعني السد في لخة اليمنيين القدامى › 
وبدهي أنهالم تكن عل على سد معين » أعني سد مأرب ( أنظر : تفسير الطبري ۷۸/۲۲ - 
۰ تفسير الالوسي ۲۳ تفسر البیضاوی ۲/ ۲٤١۸‏ ۲۵۹ » تفسرر القرطبي 
۲۸٦ - ۲۸۵ ٤‏ ( طبعة دار الكتب ) » تفسير الجلالين ( نسخة على هامش تسر 
البیضاوی ۲/ ۲۵۸ ۲۵۹ ) » تفسیر الفخر الرازی ۲٠۱/۲۵‏ » تاريخ ابن خلدول 
۲/ ۰ ۰ إبن هشام ۱ مروح الذهب ۱۱٤-۱۹۳/۲‏ > الإکلیل ٤۳/۸‏ » معجم 
البلدان /٤‏ ١٠ء‏ وقاء الوفا بأخبار دار المصطفى ۱  /‏ جواد علي ۷/ ۰۲۰۱ الدمیری 
(f0/1‏ 

)١ (‏ سورة ابراهيم الآية : ۷ 

۳۱۳ 


سليم » وإن قبلت في نہاية الأمر أن تحود إلى عرشهاء وهنا أمرت فسد ما 
بين الحبلين بمسناة بالصخر والقار وحبست الماء من وراء السد» وجعلت 
له أبواباً بعضها فوق بعض» وبنت من دونه بركة منها إثنا عشر حرجا على 
عدة أنهارهم » وكان الماء يخرج هم بالسوية إلى أن كان من شأنها مع 
سلان عليه السلام. 


غير أن أصحابنا المفسرين والاخباريينلم يتفقوا على الرواية الأنفة 
إلى أن ذلك إنما كان «سبأً ”» نفسهء وإن لم يكمل السد فأتمه ولده حميرء 


)١(‏ أنظر عنها مقالنا « العرب وعلاقاتهم الدولية فى العصور القدية » - مجلة كلية اللغة العربية 
والعلوم الاجهاعية . العدد السادس - ۱۹۷١‏ م وكذا كتابنا « بلاد العرب » 

(۲) تذهب الروايات العربية إل ی أن « سبا» هذا » إغا هو عبد شمس بن يشجب بن يعرب بنِ 
قحطان » وأن سبب تسمیته بسا أ نه أول من سبى من العرب » وزعم البعض أنه کان مسلا 
وله شعر بشر به بالمصطفی یڈ › وأنه حکم ٤۸٤‏ عاماً - ثم خلفه ولده مير » وأنه انشا 
مدينة سبأ وسد مأرب فى اليمن » وعين شمس فى مصر › حیث خلفه عليها ولده بابليون 
( الطبری ۱/ ۲۱۱ ۰ ابو الفداء ۱/ ۰۱٠۰‏ إبن الاثیر ۱/ ۲۳۰ › مروج الذهب ٤٠/۲‏ - 
“A‏ البلاذرى: أنساب الاشارف ص ٤‏ » کتاتب التيجان ص ٤۸‏ _ 0°« ابن کشر 
۲ ۰۱۹ تاج العروس ۱۰/ ۱۹۹ ابن خلدون ۲/ ٤۷‏ منتخبات ص ٤۷‏ › المحبر 
ص ۳۹٤‏ » الأخبار الطوال ص ٠١‏ . المعارف ص ٤٩‏ ۰ ۲۷۱ » بلوغ الأرب ۲٠۷/١‏ › 
الاشتقاق ۱/ ۲٠۳-۳٣۱ /۲ ۰ ٠١١‏ اليعقوبي ۱/ ۱۹١‏ » روح المعاني ۲۲/ ٠١١‏ ) وأما 
أن سبأً هو عبد شمس بن يشجب. . . الخ فهناك كتابة حفرت على نحاس فى مجموعة 
)P.[am(‏ جاء فيها هذا الاسم » وأما ان سبب التسمية كثرة السبي » حتى وصلت 
غزواته إلى بابل وأرمينية فى آسيا » ومصر والمغرب فى أفريقيا » فليس هذا إ إلا فى خيال إبن 
منبه » ومن دعوا بدعوته » وأن هذه البلاد التي ذکرت آنفا › افا تغرف شتا غر با هذا 
وان عرفت السبئيين على أنہم من تجار البخور واللبان وغيرهم) من مستلزمات المعابد القدية › 
وليس غزاة بحتلون البلاد ويبنون المدن » وأما أن الرجل قد بنى مدينة سبأً وشد مأرب » 
فيكذبه أن التاريخ لا يعرف بلدا هذا الاسم » وأما بنائه لسذ مأرب فتلك دعوى لا تعرف 
نصيباً من صواب كا سوف نعرف - وأما بنائه لعين شمس › فالواقع أن المدينة قد بنيت قبل 
ظهور سبأً هذا إن كلن هناك ملكا بهذا الإسم - بئات من السنين › » بل بالاف من السنين › - 


۳۱۳ 


الذي يرى فيه فريق ثان الو سس الأصلي للسد» وليس متماً له بيغا 
ذهب فريق ثالث إلى أن ذلك إنغا كان لقان الأكبر العادى وهو لقان بن 
عادبن عاد _ وقد رصف أحجاره بالرصاص والحديد 0 
وأا ما كان الأمر» فإن القوم بدأوا يستغلون المياه التي أخذت تتجمم 
خحلف السد كالبحرء فكانوا إذا أرادوا سقي مزارعهم فتحوا من ذلك السد 
بقدر حاجتهم بأبواب محكمة وحركات مهندسة» فيسقون حسب حاجتهم 
ثم يسدونه. فإزدهرت بلادهم فوق إزدهارها الأولء ويزعم الأخباريون 
- فيا يزعمون - أن المرأة إنغا كان تخرج - إذا أرادت جني شيء من الفاكهة - 
واضعة مكتلها على رأسهاء فتمشي تحت الأشجار» .وهي تغز ل أو تعمل ما 
شاءت» فلا ترجع إلى بيتهاء إلا وقد إمتلأ مكتلها ما يتساقط من الثار› 
ويرد ابعص aS‏ 
داولما لما بينها وبين الشام» وأن بلاد سبأً كانت طيبة لا يرى فيها 
ولا برغوث ولا عقرب ولا حية ولا ذباب» وكان الركبيأتون وفي 
بهم القمل وغيره» فإذا وصلوا إلى بلادهم ماتت» وهکذا عاش القوم في 
کک E‏ فضلاً عن قوة الشوكة واجقاع الكلمةء لا 
يعاندهم ملك إلا قصموه» ولا یوافیهم جبار فی جیش إلا كسروه» فذلت 


= حیث کانت تدعی «اون » أو« أویون » واما « بابليون » ولله» a a‏ 
القديمة ما تزال بقاياه حتى الآن » وأما قوله شعراً ني النبي عليه الصلاة والسلام > فهذامن 
نوع مزاعمهم من نسبة شعر إلى إبليس والى آدم . . . » وهي لا تعدو ان تكون أساطير » 
O Ts‏ 
القرآن الكريم 

)۱( مروح الذهب ۲/ 1۲-۰ » تفسیر الطبری ۷۸/۲۲ - ۸° ا 
۲ : معجم البلدان ۳١ - ٣١ /٥‏ » الدمیری ۱/ ٤٤٥‏ » تاریخ ابن خلدون 
۲/ ۰ » تفسیر البیضاوی ۲/ ۲٠۹‏ > إبن كثر : البداية والنهاية ۲/ ٠١۹١‏ . تفسير القرطبي 
٤4‏ ۷ تفسیر الفخر الرازی ۲۵/ ٠ ٠١١‏ وفاء الوفا ٠١١ /١‏ 


۳۱ ب 


هم البلاد» وأذعن لطاعتهم العبادء فصاروا تاج الأرض “ 

وبقي a‏ لا يدرى الأخباريون مداه 
على وجه التحقيق» أعرضوا بعده ٠‏ شكر الله على نعيائه» وانغمس 

امراؤهم في الترف والملذات » واللهو والشهوات» منصرفين عن تدبرر 
الملك ورعايته› ومن ثم فقد بعث الله إليهم ثلاثة ة عشر نبياء فدعوهم إلى 
الله وذکر وهم بنعمه عليهم › وأنذروهم عقابه» فأعرضواء وقالوا ما 
نعرف لله علينا من نعمة» وكان نتيجة ذلك كله» إن سلط الله عليهم سيل 
العرم» فحمل السد وذهب بالجنان وكثير من الناس . 

وهنا مجنح الأخباريون إلى الأساطيرء فيرون أن القوم إنما كانوا يعلمون 
- عن طريق كهانهم - إنغا خرب عليهم سدهم هذا فأرة» فلم يتركوا فرجة 
بين حجرين» إلا ربطوا عندها هرةء وتر الأيام ويصبح سيد القوم 
«عمرو بن عامر» الأزدي» فيرى - فيا يرى النائم - كأنه إنبشق عليه الردم 
فسال الوادي» فأصبح مكروباًء فانطلق نحو الردم» فرأى الجرذ حفر 
بمخاليب من حديد» ويقرض بأنياب من حديد فانصرف إلى أهله 
وأخبرهم بالأمرء ثم إنہم عمدوا إلى هرةء فأخذوها وأتوا إلى فضار 
الجرذ حفر ولا يكترث باهرة» فولت هاربة . 

على أن رواية أخرى تذهب إلى أن ذلك إغا كان من إمرأة له كاهنة : 
يقال ها طريفة - رأت. في منامها أن سحابة ع غشيت أرضهم فاأرعدت 
وأبرقت ثم صعقت فأاحرقت کل ما وقعت عليه » ففزعت طريفه لذلك 
وأتت عمراً وأخبرته بالأمر» فهدأهاء ثم دخل حديقة له ومعه جاريتان من 
(۱) الدمیری ۱/ ٤٤١‏ » تفسیر الطبری ۲۲/ ۸٩-۷۷‏ > مروج الذهب ۲/ ۱٦۲-۱۲۱‏ › وفاء 

الوفا ۱١۷ - ١١١/١‏ ۰ روح المعاني ٠١١/۲۲‏ - ۱۲۷ > إبن کثر ۲/ ۱٠۵۹‏ » ياقوت 


|٥‏ ۳۰ . تفسبر القرطي ۲/ ۲۸۹ ۔ ۲۹۰ » ر و عل عا البيضاوى 
10۸/۲ 


SA L=— 


جواريه» فلا علمت طريفة بذلك. جاءته» a‏ 
ما یو کد ها ما رآته فى منامها» وتستطرد الرواية فتصف ما رأ ته طريفة 
وتفسيرها له» وحين يطلب منها زوجها علامة على نبوءتها المشئومة هذه 
تخبره أنه لو خرج إلى السد لوجد هناك جرذاً يكثر بيديه فى السد الحفرء 
ويقلب برجليه من الجبل الصخرء وينطلق عمرو إلى السدء فإذا الجرذ 
يقلب برجليه صخرة ما يقلبها مسون رجلا فرجع إلى طريفة وأعلمها 
الخبر» > ثم أنشد شعرا عربياً فصيحاً. 


e‏ لى أن الرجل وقد تأكد من 
وتو المأساةء كتم ذلك عن قومه» وأجمع ا مره أن يبیع کل شيء به بأرضه 
شا 6 ومن ثم فقد دعا أصغر بنيه - ویدعی مالکاً - أو ابن أخيه- ويدعى 
حاردة - أو یتما کان قد ر باه وقال له: إذا جلست فى المجلس واجتمع 
الناس إليء فإني سامرك بأمر» فأظهر فيه - العصيانء فإذا 
بالعصاء فقم الي والطمني» > ثم قال لأولاده: فاذا فعل ذلك فلا تنكروا 

عليه ولا يتكلم أحدمنكم» فإذا رأى الجلساء E‏ 
e ۳‏ أنا عند ذلك يميناً لا كفارة ها أن لا أقيم بين 
اظهر قوم قام إلى أصغر بني فلطمني فلم يغيروا. 

وينفذ عمرو وأولاده ما اتفقوا عليه ويعرض الرجل ضياعه للبيع » 
ویبتاع الناسمنه‌کل ماله بأرض مأرب»› غیر اہم لم یلبثوا إلا قليلاً حتى 
أتى الجرذ على الردم N O‏ 
إذا هم بالسيل فاحتمل أنعامهم وأمواهم وخرب ديارهم» ولم يبق من 
ف والكروم إلا ما كان فى رؤوس الجبال. 

وتفرفق القوم في البلادء فذهب اول جفنة إلى الشام» وتران الأوس 
والخزرج فى يثرب» وسارت ازد السراة إلى السراة ٠‏ وازد عمان إلى عمان» 
وذهب مالك بن فهم إلى العراق» ونزلت طيء بأجأ وسلمى» ونزلت أبناء 


۳۱٣ 


ربيعة بن حارثة تهامة » حيث سموا بخزاعة» واستولوا على مكة من 
جرهم . 
تلك هي الروايات التي جاءت عن سيل العرم في الكتب العربية » 
موجزة » وهي روايات لا تكاد تزيد في معظمها عن مجموعة من الخرافات 
والقصص التي صيغت فى جو اسطورى » حافل بالاإثارة » حاف للعقل 
والمنطى » غاص بالمتناقضات » ومن ثم فلا يهم أن تكون ها قيمة علمية 
أولا تكون » فذلك شأن من يريدون أن يروها ني نصها الراهن على هذا 
النحو أو ذاك » ولكن الهم ألا تكون حقائق تاريخية يصدقها الان 
تماما » عن سد مأرب » وما حدث له من تصدعات فى فترات متباينة وف 
ظروف مختلفة » ذلك لأن سهام الريب إنغا توجه إليها من كل جانب » 
وليس بالوسع القول بأنها ترقى إلى ما فوق فطان الشبهات . ) 
ولعل هم ما يوجه إليها من نقد » يمکن حصره في نقاط » منها ( أولا ) 
ذلك الخلاف بين الرواة فيمن بنى السد » فذهبت رواية إلى أنه سبأء 
وأحرى إلى أنه مير » وثالثة إلى أنه لقان » ورابعة إلى أنها بلقيس > ومع 
ذلك فإن هذه الروايات جميعا » إنما كانت بعيدة عن الحقيقة التار ية - 
والمسجلة على السد نفسه - وهو أن ضاحب الفكرة ومنفذ المشروع ¢ إغا 
کان « سمه علي ينوف » فى القرن السابع قبل الميلاد » ثم أخذ خلفاؤ ه من 
بعده يضيفون إليه جديدا بعد جديد » حتى إكتمل فى نهاية القرن الثالث 
(۱) ياقوت /٩‏ ۳۵ - ۳۷ . تفسیر الالوسي ۲۲/ ۱۳۱ ۱۳۳ »۰ تفسیر الطب ری ۲۲/ ۸1-۸۰ ۰ 
تفسير البيضاوى ۲/ ۲0۹ > مروج الذهب 11۷/۲ - ۰۱۷٩‏ إبن خلدون ۲/ .٥١‏ ۵۷» 
ابن کثیر۲/ ۱۹۰۔۱۹۱ > وفاء الوفا ۱/ ۱۲۲-۱۱۷ » تاریخ اليعقوبي ۲٠٠-۲۰۳/۱‏ » 
الدميرى ٤٤٥ /١‏ › إبن هشام ۸/١‏ ۔ ٩‏ . الاإكليل ۸/ ١٤ء ١١١-١٠٠١‏ . للميداني 


1۸0/۱« تفسير القرطي 4\/ 4A1 - Ae‏ « تفسير الفخر الرازى ٥‏ . قارن : 
نہایة الأرب ۳/ ۲۸۳ - ۲۸۸ > الميداني ۱/ ۲۷ - ۲۷۹٦‏ » الدرر الثمينة ص ٣٠۲٠۹‏ 


¥ 


ومنها (ثانياً ) تلك الأسطورة التي تزعم أن السد إنغا تهدم بفعل جرذ له 
خالب وأنياب من حديد » وهو سبب لا يكن أذيكونمقبولا إلا في عالم 
الأساطير » وك سنعرف فما بعد » فإن السد إنما تصدع عدة مرات > کان 
آخرها فی عام ۴٤٥م‏ » وبفعل عوامل لا دخل لفار انت له نياب من 
حديد فيها بحال من الأحوال » ومنها ( ثالثاً ) أن الرواة أنفسهم › إنغا 
يذهب فريق منهم إلى أن الماء قد سال إلى موضع غير الموضصع الذي كانوا 
ينتفعون به » وبذلك خربت جناتهم . 

ومنها ( رابعاً ) تلك النبوءات التي ملأوا بها صفحات كتبهم - والتي, 
أشرنا إلى بعضها آنفاً - عن خراب السد » وكأن أصحابنا الأخباريين - 
وكذاالمفسرين- يسلمون بأن الكهان إنغا يعلمون الغيب من الأمر » ونسوا 
أو تناسوا ‏ أن الله وحده هو « عالم الخيب والشهادة فلا يظهر على غيب 
أحداً إلا من ارتضى من رسول ٠»‏ » ومنها ( خامساً ) ذلك الخلاف بين 
الروايات فيمن تكهن بخراب السد » ففريق يذهب إلى آنه « عمرو بن 
عامر الازدى ) » بيغا يذهب فر یق ثان إلى أن ز وجه الكاهنة «طريفة » هي 
صاحبة النبوءة الأول » هذا إلى جانب فريق ثالث ذهب إلى ان ذلك إنما 
کان أخاه « عمران » . 


ومنها ( سادساً ) تلك الوسيلة التي لجأ إليها سيد القوم « عمرو بن 
عامر » فی الحصول على کل أمواله بعد أن علم عن طريق نبوءاته - أو 


(۱) پروي البخلاري ئی صحیحه ان جو ريات جلسن يضربن بالدف فى صبيحة عرس الربيع بنت 
مغوذ الأنصارية» ثم جعلن يذكرن آباء هن من شهداء بدر » حتى قالت جار ية منهن « وفينا 
نبي يعلم ما فی غد » فقال صلل الله عليه وعلى آله وسلم «لا تقول هكذا وقول ما كنت 
تقولين» (أنظر : النباً العظيم ص ۴۳)» ويقول الله سبحانه وتعالى على لسنان نبيه «قل لا اقول 
لکم عندی خزائن الله ».ولا أعلم الغيب» (الانعام: آية )٥١‏ ویقول سبحانه وتعالی «ولو كنت 
أعلم الغيب لأسكثرت من الخير» (الأعراف: آية ۱۸۸) فهل هذا يتفق وروايات المؤرخين 
والمفسرين عن نبوءات القوم عن خراب السد؟ 


— ۳۱۸ 


نہوء ات زوحته أو أخيه - بخراتب السد » هل تتفق هذه الحيلة ومكانة 
الرجل كسيد لقومه » بل هي تتفق ولق العربي ؟ ثم أليست هي حيلة 
وخلق غير كریم ¢ ما عهدناه فى سادات القبائل العربية من قبل : 


ومنها ( سابعاً ) تلك الصورة التي تقدمها الروايات عن الرخاء الذى 

عم بلاد سبأ» وعن خلوها من كل الحشرات الضارة ٠‏ فلا يرى فيها 
برغوت ولا بعوض ولا عقرب ولا حية ولا ذباب » وأن الركب إغا كانوا 
يأتون وف يام القمل وغبره » فإذا ما وصلوا إلى مأرب ماتت . لطيب 
هوائها » ولست أدري كيف استطاع السبئيون » أو كيف إستطاع 
أصحاب هذه الروايات أن بخلصوا السبئيين من كل هذه الحشرات 
الضارة » وما هي وسيلتهم إلى ذلك ؟ إلا أن يكون الخيال هو الذى 
دفعهم إلى أن يقولوا ما قالوا » وإلا أن يكون السبئيون قد توصلوا إلى 
طريقة ‏ لا نعرفها حتى الآن - إستطاعوا أن يتخلصوا امن هذه 
الحشرات الضارة» وليست هذه الوسيلة على أي حال » طيب هواء سبأu‏ 
كما يظن أصحابنا المفسر ون والأخباريون . 


ومنها ( ثامناً) تلك البالغات عن الرخاء والأمن الذى ساد البلادء 

حتى أن المرأة لتخرج واضعة مكتلها على رأسها » فتمشي تحت الأشجار - 
وهي تغزل أو تعمل ما شاءت - فلا تعود إلى بيتها إلا وقد إمتلأ مكتلها عا 
يتساقط من الثار › فهل هذا صحيح ؟ وهل صحيح كذلك آن قرماً 
تضطر نساؤ هم إلى العمل » حتى وهن سائرات في الطرق يجمعن ما 
تساقط من ثمار الأشجار » يكن أن نقول عنهم أنهم وصلوا إلى درجة من 
الرخاء لم يصلهاغيرهم » وأى رخاء هذا الذى تضطر فيه نساء القوم إلى 
التجول بين الأشجار لحمع بقايا الفواكه التي تتساقط من أشجارها . 


۳۱۹ س 


ومنها ر تاسعاً ) تلك الصورة الأخرى التي يذهب فيها الأخباريون إلى 
أن المرأة لتخرج ومعها مغزها ومكتلها ‏ مرة أحرى - تروح من قرية 
وتغدوها » وتبيت في قرية لا تحمل زاداً ولا ماء لما بينها وبين الشام » > فهل 
هذا صحيح ؟ أم أنها جرد كلهات ؟ وهل صحيح كذلك أن هناك قری 
متصلة بعضها بالبعض الآخر فما بين اليمن والشام ؟ ليت الذين كتبوا 
ذلك کله يتذكر ون أن طريق القوافل ب بين اليمن وشال بلاد العرب » إغما 
کانت ولا زالت ق راء مقن ران القرى ي الأن نة عن 
بعضها » ثم وهل كانت المرأة حقاً تأمن على نفسها في صحراوات بلاد 
العرب » فى وقت كان السبي فيه أمراً معهوداً » ثم وهل من علامات 
الرحاء ان تمشي المرأة من اليمن إلى الشام » تروح من قرية إلى اخرى » 
ثم تبیت في ثالثه › > لا تحمل زاداً ولا ماء » وكأن الرخاء الذى يتحدثون 
عنه لا يتوفر إلا فى الزاد والماء . 


ومنها (عاشرا ) تلك المبالغة التي يصفون بها جرذهم الذي خرب 
السد » حتى أنه كان يقلب برجليه صخرة » يعجز عنها خمسون رجلا » 
ومنها ( حادى عشر ) ذلك الشعر الذي قاله « عمرو بن عامر الازدی» »› 
بلغة عربية بليغة إلى أرقى درجات البلاغة » فهل صحيح أن عمرا هذا 
قال هذا الشعر › م أن الرجل برىء ما نسب إلیه » کا هو برىء عا 

سجله الأخباريون على لسانه - ولسان زوجته طريفة من نثر هو غاية في 
الفصاحة والبلاغة » ومرة أحرى ليت الذين نسبوا الى الرجل وزوجه من 
شعر أو نشر» كانوا يعلمون أن سكان اليمن قبل الاإسلام كانوا ينطقون 
بلهجات تختلف عن هجة القرآن الكريم » وأن من يأتي بعدهم سوف 
يكتشف سر « المسند » ا لخط الذى يكتب به فى جنوب بلاد العرب - ومن 
ثم يتمكن من قراءة نصوصه والتعرف على لغته » وأن عر بيته تختلف عن 
هذه العر بية التي تدوْن بها - والتي زعم الأخباريون أن عمراً وزوجه قالا 


~۰ 


بها شعراً ونثراً - ومن ثم فقد ذهب بعض علماء العربية في الاإسلام إلى 
إخراج الحميرية واللهجات العربية الأحرى فى جنوب شبه الجزيرة 
العربية من اللغة العربية » وقصر العر بية على العربية التي نزل بها القرآن 
الكريم » وعلى ما تفرع منها من هجات » ومن هنا يروي « الجمحي » 
أن أحد علاء العربية سئل عن لسان حير » فقال : ما لسان حير وأقاصي 
اليمن بلساننا ولا عربيتهم بعربيتنا » ونستطيع أن نقدم هنا نصين 
كمثال يثبت مدى الخلاف بين هذه اللهجات » الواحد من الشال » من 
نصوص الناذره » ملوك الحبرة » والذين يزعم الأخباريون أنمم يمنيون 
هاجر وا بعد خراب السد إلى الحيرة بقيادة مالك بن فهم الارذى » والثاني 
من اليمن نفسها ويرجع إلى القرن السادس اليلادي » وقبيل مولد 
الرسول » ۾ ب 4 باكثر من ربع قرن قليلا . 


يقول إمرؤ القيس بن عمرو ملك الحيرة (۲۸۸ - ۳۲۸ م) «تي نفس مر 
القيس بر عمرو » ملك العرب كله . ذو أسر التج وملك الأسدين ونزارو 
وملوکهم » وهرب غحجو عکدې . وجابزجي فی جج نجرن مدینت 
شمر » وملك معدو » وبين بنيه الشعوب وكلهن فرسولروم » فلم يبلغ 
ملك مبلغه » عکدې هلك سنت ۲۲۳ يوم ۷ بکسلول بلسعد ذو 
ولده »7 . 


٤)٦ /۲ قارن المسعودى‎ » ٠١ /١ جواد علي‎ » ٤ طبقات الشعراء ص‎ )١( 

(۲) يعرف هذا النقش بنقش الڼارة » وقد إکتشفه «رینیه دیسو» و«فریدريك ماکلر» فی عام ٠١۹۰۱‏ 
م » على مبعدة كيلو متر واحد من الارة القائمة على انقاض مخفر روماني » شرقي جبل 
الدروز » وهو فى خمسة أسطر فور على حجر من البازلت » وأبعاده هي ١,۷۳‏ متراً من 
الطول » ٠ , ٤١‏ متراً فى العرض» ٠,٠١‏ متراً فى السمك » ويوجد الآن بمتحف اللوفر 
بباريس » من الواضح أن كاتبه نبطي» لأن الط المستعمل هو الخط النبطي ‏ واللغة العربية 
المستعملة تعرضت هي أيضاً لتحريفات نبطية . وانظر عنه : 

(1)- حسن ظاظا : الساميون ولغاتهم › الاسكندرية ۷۱ ص ۱۷۳-۱٦١۹‏ 


۲۲۱ 


وترجمته إلى لغة مفهومة قد تكون كالتالي : « هذا جشان إمرىء القيس 
بن عمرو ملك العرب كلهم « الذى عقد التاج وملك قبيلتي أسد ونزار 
وملوكهم » وصد بني حج حتى اليوم » وجاء بنجاح إلى حصار نجران 
عاصمة شمر » وملك قبيلة معد » وقسم على أبنائه الشعوب » وجعلها 
فرساناً للروم » فلم يبلغ ملك مبلغه حتى اليوم » مات سنة ۲۲۳ يوم ۷ 


۱ 


من شهر کسلول (۷ دیسمبر ۳۲۸ م ) » السعادة لأولاده 0 

وأما النص الثاني اور چې إلى عام ٣‏ ٤ه‏ م » أي بعد النص الأول 
بحوالی ۲۱۵ عاماً - وفيه يتحدث أبرهه عن تهدم سد مأرب واصلاحه » 
وقد افتتحه بالعبارة التالية « نجيل وردا ورحمت رحنن ومسحو وروح 
قدس ۲" 

وتر حمته إلى لغة مفهومة قد تكون كالتالي « بحول وقوة ورحمة الر هن 
ومسیحه والروح القدس » ۰ 

E‏ يثبت أن ههجة اليمن إا 
کانت تتف ولغة القرآن الكريم التي سجل بها أصحابنا الأخبار يون شعراً 
لعمرو بن عامر الأزدى › أو نثراً للرجل وزوجته » ولكن ما حيلتنا 
واصحابنا الأخباريون يصرون على أن ينسبوا إلى يعرب بن قحطان وإلى 
سبا و إلى تبع والى الزباء شعرا عربيا فصيحا » بل إن الأمر وصل بهم إلى 


(ب) ريجيس بلاشبر : تاريخ الأدب العربي - العصر الحاهلي - ترجمة ابراهيم كيلاني » بيروت 
۱۹٩‏ ص ۷۱ 

(ح) فيليب حتي : تاريخ سورية ولبنان وفلسطير _ الحزء الأول - ص ٤ ٤۲۷‏ جواد علي 
۳/ ۳-۰ وکذا 


René Dussaud, Arabes en Syrie avant Islam, Paris, 1907, P.35S 
F.Nau, Les Arabes Chrestiens, P.32. J.Cantineau, Le Nebateen, 1,P. 22 


٠١١ - ٠٣١.ص حسن ظاظا : الساميون ولغاتهم‎ )١( 
سوف نسجل النص كاملا فيا بعد عند الحديث عن تهدم سد مأرب‎ )۲( 


۲ 


أن ينسبوا إلى آدم وإلى أبليس » شعراً مضبوطاً وفق قواعد النحو 
شعراً كذلك . 

ومنها ( ثاني عشر ) تلك المبالغة فيمن أرسلهم الله للقوم من المصطفين 
الأخيار » حيث يروي إبن إسحاق - عن وهب بن منبه - أن الله جل وعلا 

قد أرسل ! إليهم ثلاثة عشر نبيا » وزعم السدى آم إثنا عشر ألف 

تي « فضلا عن تعارض ذلك مع الاإتجاه الذى يذهب ى أن خراب 
E‏ > وهي فترة يرى الجحمهور 
آنه لا أنبياء فيها » وإن ذهب البعض ! لى أن ها أربعة أنبياء » ثلاثة من 
SONE‏ على أن هناك من 
یری أنہم ثلاثة عشر نبياً » وأ نېم کانوا فيا بین عهد سبا نفسه » وبين فترة 
هلاکهم 

ومنها ( ثالث عشر ) من الذي ساعد عمرو بن عامر لي حيلته 
الساذجة » فأهانه أمام قومه ؟ هل ولده » أم إبن أخيه › ام کان یتياً رباه 
الرجل وأنكحه » كا يقول بعض الأخباريين“ . 

(۲) السررد في رد العرب 

تعتبر شبه الحزيرة العربية من أشد البلاد جفافاً وحراً » وربا كان ذلك 
لوقوعها فى منطقة قريبة من خط الاستواء » ولأن معظم أجزائها تقع في 
الاإقليم المداري الحار › ولبعدها عن المحيطات الواسعة ة التي تخفف من 
درجة راا المسطحات الائية التي تقع إلى الشرق والى الغرب 
(۱) إبن کثیر ۲/ ٠۵۹‏ 


(۲) تفسیر روح المعاني ۲۲/ ٠١۲۸‏ 
(۳) وفاء الوفا ۱/ ٠٠۹‏ 


ت 


منها ‏ وأعني با الخليج العربي والبحر الأ حمر - أضيق من أن تكفي لكسر 
حدة هذا الحفاف المستمر o‏ إعتدال الحرارة غير 
ملموس › أما المحيط المندى الذى ية يقع إلى الحنوب منها » فلئن ساعد في 
الجنوب على سقوط الأمطار في اطراف شه الجزيرة العربية الجنوبية » فإن 
مرتفعات حضرموت والربع الخالي قد تمنعها عن داخلها . 

ومن المعروف أن المطر غوث ورحة لسكان شبه جزيرة العرب » يبعث 
الحياة في الأرض ٠‏ فتنبت العشب والكلا والكمأة والازهار » ويحول 
وجهها الكئيب إلى وجه مشرق ضحوك › فيفرح الناس وتفرح معهم 
ماشيتهم » ومن هنا كان من مرادفات المطر الغيث » وفى الكلمة ما فيها 
من معاني الغوث والنصرة » وهو على آي حال » جد قليل في داخل البلاد 
بالنسبة إلى شدة إحتياج البلاد ! ليه » ولعل أكثر المناطق حظوة وناشن 
المطر » هي النفود الشمالي وجبل شمر › إذ تنزل بها الأمطار في الشتاء 
فتنبت أعشاب الربيع » وأما الصحارى الجحنوبية فلا يصيبها من المطر إلا 
رذاذ » وقد تبخل الطبيعة عليها حتى بهذا الرذاذ » وأما فياليمنوعسير » 
فتسقط الأمطار الموسمية » وهي هناك تكفي لتأمين زراعة الأرض زراعة 
منتظمة » ومن ثم فهناك نجد خحضرة دائمة تنبت في أودية خصبة قد تمتد 
نحو مثتي ميل من الساحل" . 

هذا وليس في الجزيرة العربية كلها نهر واحد دائم الجريان يصب ماؤه 
في البحر » وليس فى نهيراتهاالصغيرة ما يصلح للملاحة » وهي لذلك تعد 
من جملة الأرضين التي تقل فيها الأنہار والبحيرات » وفي جملة البلاد التي 
يتغلب عليها الحفاف ويقل فيها سقوط الأمطار » ومن ثم فقد أصبحت 


)١(‏ حافظ وهبة : جزيرة العرب فى القرن العشرین ص٩‏ › جواد علي ۱/ ٠٠٤‏ وكذا 
K.P.Hitt, op-cit, P.18‏ 


۲ 


اكثر بقاعها صحراوية قليلة السكان © 
وقد عوضت عن الأنہار بشبكة من الأودية التي تجرى فيها السيول غب 
المطر » الذى ينهمر أحياناً وكأنه أفواه قرب قد تفتحت » فتكوّن سيولا 
عارمة جارفة »› تکتسح کل ما تجده أمامها »> وتسيل الأودية 6 5S‏ 0 
أنهار سريعة الجريان" » هذا وقد ذهب بعض الباحثين إلى أن كثيراً من 
أودية شبه الجزيرة العربية إنغا كانت انهاراً فى يوم ما » وأما ا 
ذلك » (فأولا) وجود ترسبات في هذه الأودية من النوع الذي يتكون 
عادة فى قيعان الأغہار »› ومنها (ثانياً ) ما عثر عليه من عادیات وآثار سکن 
على حافة الأودية › ومنھا ( ثالثاً ) ما جاء فی کتابات امو رخين القدامى من 
الأغارقة والرومان عن وجدد أنهار في شبه جزيرة الععرب › ف 
«هیرودوت» یتحدث فی (۱ ) عن نهر سمه « کورس » رغم أنه 
ينبع من منطقة نجران « ٹم يسبر نحو الحهة الشمالية الشرقية › خحترقاً بلاد 
العرب حتى يصب في الخليج العربي » ويرى « مورتز» أنه في وادي 
الدواسر الذي يمس حافة الربع الخالي » عند نقطة تبعد سين ميلا » من 
جنوب شرق السليل » وتمده الأودية المتجهة من سلاسل جبال اليمن بياه 
الل 
(۱) جواد عل ۱/ ۱۰۸-۱١۷‏ 
(۲) جواد علي ۱/ ۲٣٣‏ 
(۴) ما يؤكد وجود أنهار في الجزيرة العر بية قدياً » ما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم 
فى « صحيحه » في كتاب الزكاة في « باب الترغيب فى الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها) . 
عن أبي هريرة ا ا ی کر ی 


خرج الرجل بزكاة ماله فلا مجد أحداًيقبلها منه ¢ وحتى تعود أرض العرب مر وجاً وأناراً» 


)٤(‏ جواد علي ۱/ ۱۰۸ - ٠٥۹‏ حافظ وهبه : المرجع السابق ص ٤ه‏ › محمود شکر ی التي 
تاریخ نجد ص ۲۹ » وکذا 

Betram Thomas, Arabia Felix, Across the Empty Quarter of Arabia, N.Y., 1932, 

P.350 

B.Moritz, Arabien Studien Zur Physikalischen und Historischen 

Geographie des Landes, Hanover, 1923, P. 21 


— 0 


وأما أهم أودية شبه الحزيرة العربية » فوادى الرمه ووادى الحمض 
ووادى السرحان ووادى حنيفة ووادى الدواسر ووادې بيشه » ٹم وادې 
نجران - والذى يتصل بموضوعنا_ وهو أحد الأودية الكبيرة في شبه الجزيرة 
العربية » بل هو ف الواقع مجموعة أودية كبيرة » منها : 


(۱) وادی حرض : وینبع من مرتفعات « وشحه » ومرتفعات « خولان 
بن عامر » غربي صعدة » ويتجه مجراه إلى ساحل البحر الأحمر شال 
« ميدى » فى المملكة العربية السعودية . 

(۲) وادې مو ر : وهو واد كبر تتصل به روافد كثيرة متعددة المنابع ( من 
مرتفعات العشمة ووشحه وكحلان وحاشد ) ويصب فى البحر الأهر 
شال « اللحية » . 


)۳( وادی سردد : ویغذی مناطق زراعية واسعة » وتتصل به عدة 
روافد » أهمها وادى الأهجر الذى تكثر به الشلالات وقد إستخدم على 
أيام مير فى طحن الغلال »> ويصب وادى سردد جنوب « الزيدية » . 

)٤(‏ واد سهام : وتقع منابعه فی وادی آنس جنوب صنعاء » ويصب 
ف البحر الأحر جنوب الحديدة . 

(ه) وادی رماع : وينبع من المرتفعات الواقعة شال «ذمار » » وتغذيه 
عدة روافد »› ویصب فی البحر الأحمر شال «الفازة » . 

(( وادې ربید : وهو من الأودية الغزيرة المياه 0 ومنابعه فی مرتفعات 
لواء « آت » ويصيب فى البحر الاحمر غر بي مدينة « زبيد » . 

(۷) ثم هناك وادی نخلة . ویصب في البحر الأ حمر شال » الخوضة ¢ 
ثم وادې رسیان ووادی موزع . 


- ۲۲٢ 


وكل هذه الأودية تتجه غرباً » أما الأودية التي تتجه شرقاً » فهي : )١(‏ 
وادی الحوف > وتتجمع فيه عدة أودية . (Y)‏ وادی مأرب : وينبع من 
جبل بلق ثم يتجه شرقا ماراً بمدينة مأرب - على مبعدة ۱۲ كيلو مترا من 
سد مأرب . (۳) وادی حریب : وینبع من مرتفعات خولان الطیال )٤(‏ 
وادي أملح والعقيق )٥(‏ وادي بيجان » وينبع من مرتفعات لواء البيضاء 
ثم يتجه إلى الشمال الشرقي حتى يصل إلى بيجان القصاب » ثم تضيع 
مياهه شرقاً فى الأحقاف 0 


وتتميز هذه الأودية الأخيرة بأها ذات أهمية تار بخية » إذ كانت مركزاً 
للسكنى والاستقرار » وكان حجم التجمعات السكانية ولا شك كبيراً ‏ 
وقد دفعتهم قلة المياه في بلادهم » مع الرغبة في زراعة أراضيهم ٠‏ إلى 
التفكير في إقامة السدود العديدة على مجاري الوديان » حتى أنهم في 
الغالب ألم يتركوا وادياً يكن إستشهار جانبيه بالماء إلا حجزوا سيله بسد » 
وحتی أن TES GS‏ 
سداً » والى هذا يشير شاعرهم بقوله [ وفي الجنة الخضراء م من أرض 
خضت انون سدا تقذف الاء سانلا م . 
وبقايا هذه السدود ما يزال يشهد بوجودها في مجارى الوديان » فضلا 
عن بقايا المدن التي كانت تن تنتشر بالقرب من مجاری الوديان كذلك . والتي 
من أهمها براقش ومعين التي ذكر بليني أنها كانت بلاداًكثيرة الغاب 
والاعراس 
وأما أهم سدود اليمن القديمة هذه » إذا إستثينا سد مأرب العظيم › 
فهي : سد قصعان وربوان ( سد قتاب ) وشحران وطمحان وسد عباد 


)١(‏ مود طه أبو العلا : المرجع السابق ص ٤۴‏ ۲ه 
)"( الممداني : صفة جزيرة العرب ص ٠١١‏ 


۷ 


وسد احج ( سد عرایس ) وسد سحر وسد ذې شهال وسد ذې رعین وسد 
نقاطه وسد نضار وهران وسد الشعبابي وسد المليكي وسد النواسي وسد 
المهباد وسد الخانتق بصعدة ( وقد بناه نوال بن عتيك مولى سيف بن ذى 
یزن ) ومظهره فی الحنفرین من رحبان » وسد ریعان وسد سيان وسد 
شیا غل ف ا ن ا ی ت وا وة عا وره 
هذا وهناك كذلك سد قتبان > وقد أقیم فی وادی بیجان عند « هجر بن 
ميد ٠»‏ » وكان يسقي منطقة واسعة من دولة قتان" » فضلا عن سد 


(۱) ياقوت ۳/ ۳۱۸ » جرجي زیدان : المرجع السابق ص ٠١٤‏ » جواد على ۷/ ۲٠۲‏ 


A.Grolhmann, Arabien, P.153 ()انظر‎ 
R.Hamilton, Archacological Sites in the Western Aden Protectorate, GJ. 101, 
1943, P.116 


J.B. Philby, The Land of Sheba, GJ, 92, PP. 113,119‏ 
(۳) تقع دولة قتبان - فيا يرى سترابو في الاقسام الغربية من العربية الحنوبية وف جنوب السبئيون 
وجنوهم الغربي » وقد امتدت منازهم حتى باب المندب (۶.810 ٤1,2,‏ ) » ولیس في 
المصادر العربية شيئاً يستحق الذكر عنها » سوى أا موضع من نواحي عدن ( ياقوت 
۴١ ٤‏ ) وانها بطن من رعين حير ( تاج العروس ٤۳١ /١‏ ) وقد اخحتلف المؤرحون في 
التأريخ ها » رما لمعاصرتها لدولة معين وسبأً > ومن ثم فإن تاريخ الدول الثلاث مرتبط 
ببعضها ومرتبط بالأبحاث اللغوية » وكل تلك امور ما تزال موضع خلاف » ومن ثم فقد 
رأينا من يضع دولة قتبان فما بين القرنين العاشر والثاني قبل الميلاد » ومن یری أنہا فی الفترة 
(۸16- 6° ق.م. )› ومن یری أنہا فما بین عام ٦ ٤٥‏ ق.م. والقرن الثالث ق.م. » 
ومن يرى أنها فيا بين القرن السادس ق . م. » وعام ٠١‏ ق. م. ومن يضعها فى الفترة (' ٠٠‏ - 
قم ) وسن یری انہا فا.بین القرن الرابع ق. م. والأول الميلادى [ أنظر 
J.P. Philby, The Background of Islam, P.60‏ 
S.Moscati, Ancient, Semitic Civilizations. P.I179IiSgBASOR, 119, 1950, PP.3-5‏ 


F.Hommel, Grundris der Geographie und Gerchichte des Alten Orient, P.139 
(W.Phillips, Oataban and Sheba, P.222F | iS 


وآما أهم مدن قتبان فهي العاصمة تمنا» (تمنه = تمنع ) 

)"( وتقع لی وادی بيحان في منطقة تدل آثار الري فيها › على أنها كانت خصبة كثرة المياه 
والبساتين » وأنها قد خر بت بسبب حريق هائل » هذا فضلا عن « حريب » التى ذكر 
الهمداني › « واشتهرت بنقود ضربت فيها وملت إسمها كا كانت عاصمة لقتبان في 
أخريات أيامها » ( أنظر الممداني : المرجع السابق ص ۰۸ ٠۳۰١ ۹٩‏ ؛ جواد علي 


G.F. Hill, Catalogue of the Greek Coins of Arabia, وکذا‎ ۲۳ - ۳/۲ 
Mesopotamia and Persia, P. IXXIV, 75 


- ۲۲۸ 


۱ . 5 ۴ . ھ‎ ۰ J 
» ") عند « مرخة » » وآخر عند « شبوة » » وثالث عند و الحريضة‎ 


العر وثوبة في جنوب وادى حضرموت » كا أن هناك ما يشير إلى أن 
الصخور قد نحتت عند « نجران » لعمل مر مائي يتجه إلى حوض واسع 
أحيط بسد وجدار » حيث يستطيع القوم تخزين مائة مليون جالون من 
المياه هناك ° . 


)٤(‏ سد مأرب 


كان حصب أرض سبأ مضرب الأمثال عند العرب » وكان أهلها 
ينعمون بخیرات وادیہم » وبما تدره التجارة عليهم من أموال » إذ كان 
السخيول القدامى يتحکمون ف ذلك الدرب التجارى اهام الذى لعب 
دوراً من أكبر الأدوار في تاريخ العالم القديم . 

وهناك على مقربة من مدينة مأرب توجد فتحة لتنظيم تصريف المياه التي 
كانت تسير في القناة اليمنى - إحدى القناتين اللتين كانتا تخرجان من سد 
مأرب - وما زالت بقايا جدار يا المشيدين بالحجر » ترى حتى الآن في 
الحهة TT‏ > وهي الباب الرئيسي في السور الذى كان يواجه 
معبد « أوام » أو «محرم بلقيس » » وعلى الجدار ا الأثر 
نقش معروف ( رقم ٤٤-۱‏ ) ومکتوب فيه أن مکرب سباً « ذمار على 
وتار » بن « كرب ايل » - الذي عاش في القرن السابع قبل الميلاد - هو 
الذي بنى هذه الفتحة أمام هيكل الاإله « عتتر » » ويبدو أن الرجل كان 


C.Thompson and E.Gardiner, in GJ, 93, 1939, ۲.۲.34-5 | وکذ‎ ITN جواد علي‎ (۷ 


ljSg . J.B. Philby, The Land of Sheba, P. 16 وکذا‎ ۲٣۴۳ /۷ جواد علي‎ )۲( 
A.Grohmann, op-cit, P.153 


J.Ryckmans, les 1nsti1ııti0^S | jکو‎ (۸° «(¥۱١ احمد فخری: امرحم السابق ص‎ )۲( 
Monarchiques, P.P.62-3 


— ۲۲۹ = 


مهتا بالاإصلاح الزراعي » وکا نعرف من نقش ( هالیفی ۳٤۹‏ ) فإنه قد 
أمر بتوسيع مدينة «تشق » » كا أمر بتحسين وسائل الرى » وباستصلاح 
الأراضي المحيطة بالمدينة واستغلاها فى الزراعة " . 

وعلى أي حال فلقد جاء بعد « ذمار علي وتار » ولده « سمه علي 
نیوف » الذى ينسب إليه أنه صاحب فكرة ومنفذ أكبر مشر وع للريى 
عرفته بلاد العرب » وذلك بالرغم من أن سكان مأرب كانوا ذوي خبرة 
بشئون الرى » إلا أن سدودهم كانت بدائية » حتى جاء « سمه على 
نيوف » وأحدث تطوراً خطيراً فى وسائل الرى » وذلك حين شيد سد 
« رحب » للسيطرة على مياه الأمطار والاإستفادة من السيول »> وھکذا بدا 
المشروع العظيم والذى عرف فى التاريخ باسم « سد مأرب » الذي نما على 
مر الأيام » حتى إكتمل في نباية القرن الثالث الميلادي على أيام « شمر 
مهرعش »“ » فنظم وسائل الرى وأضاف مساحات كثيرة إلى الأرض 
الصالحة لاونتاح” . 


ونعرف من نقش ( جلازر ٥١٠٤‏ ) أن « سمه علي ينوف » قد ثقب 
حاجزاً في الحجر » وفتح ثغرة فيه لمرور المياه إلى سد « رحب » ثم إلى 
منطقة « يسرن» التي كانت تغذيما مسايل وقنوات عديدة تأتي با مياه من 
حوض السد » وتستمد ماءها من مسيل « ذنة » فتغذى أرضاً كانت - 


(۱) جواد علي ۲/ ۸° 

(۲) حکم شمر یہرعش فی الفترة (۲۷۰ ۔ ۳۱۰ م) » وإن كان « فون فيسان » محدد النصف 
الثاني من حکمه بالفترة (۲۸۰ ۔ ۲۹۱ - أو ۳٠١-۳١١‏ م ) [ فؤاد حسنين : المرجع السابق 
ص %0" (Le Museon, 1964, 34P,P.456, 486 | iS‏ 

D.Nielson, Handbuch, 1,P.79 < وکذا انظر‎ ٣“ ۱ /۲ جواد علي‎ ( 


H.Von Wissmann and M. . انظر‎ (€) 
Hofhner, Beitrage zur historischen Georgraphie des Vorislamis hchen Siidarabien. 
P.27 


E E 


وما تزال - خصبة » يمكن للقوم الاإفادة منها إذا ما استعملوا الوسائل 
الحديثة لاإيجاد المياه ‏ . 

وليس من شك فى أن عهد « سمه علي ينوف » من أهم عهود مكاربة 
سبأً" » فيا يتصل بالتأريخ لسد مأرب » وأن أقدم ما لدينا من وثائق 
عنه » إنمايرجع إلى عهد هذا المكرب » وربا إلى حوالي عام ۷١٠١‏ 
د > على رأي ‏ » وإلى حوالي عام ۷٠١‏ ق. م . > على رأی آخر“ 


وجاء «يتع أمربين » وسار على سنة أبيه « سمه على ينوف » في الاإهتام 
بتحسين وسائل الري في البلاد » ويبدو أن « سد رحب » لم يف بجميع 
حاجیات الاراضي الصالحة للزراعة من المياه » ومن ثم فقد عمل « د 
أمربين » على إدخال بعض التحسينات على هذا السد» وإنشاء فروع 
له » ومنها فتح ثغرة فى منطقة صخرية » حتى تصل الاه إلى أرض 
الرجل إنغا قام ببناء السد المسمى « هباذ » . وهو أكبر من « سد رحب » ¢ 
والذى كان على الأرجح البوابة الأخحرى على اليسار"“ » كا أقام سده 
الجبار العروف بإسم « سد حبا بض » الذي مكن كثيراً من الأرض من 
الإإفادة بأكبر كمية من المياه التي كانت من قبل تجرى عبغاً > فلا تفید زرعاً 


(۱) جواد علي ۲/ ۲۸١‏ » نزيه مؤيد العظم : المرجع السابق ص ۸۸ 

(۲) تقع هذه الفترة فيا بين عامي ( ٠٠١-۸٠٠‏ ق. م. ) أو( ٠٠١-۷٠٠‏ ق.م. ) و إن کنا نفضل 
الرأى الذى يبدأ تأر يها بالقرن العاشر ق.م. » وإليها تنتمي ملكة سبأً صاحبة سليان 
[ أنظر : جواد علي | 4 <« 38| ,1955 ,137 BASOR,‏ وکذا 
(Discoveries, P.73‏ 

Discoveries, P.75 \iSg YAY /¥ جواد علي‎ () 

Ency. of 1Islam, IH, P.290 (٤( 

)٥(‏ احمد فخری: المرجى الساببق ص 1۱۸۳ جواد علي ۲/۲ وکذا 
Glaser 523, 525 \iSg Discoveries, P.75‏ 


۳۱ 


أو ضرعا ٠‏ 

ولعل هذا كله › هو الذي دفع بعض الباحثين إلى إعتبار « یتع آمر بین » 
EA oka‏ 
أكبر عمل هندسي عرفته شبه الجزيرة العربية فى تار يخها القديم . 


مساحة الأراضى الزراعية ¢ وخحاصة حول مارب » ماکان سببا ی 
الاإعلاء من شأنا وزيادة سكانها » ولا كان الرخاء الاإقتصادى فى سباً 
يعتمد على الحياة النباتية - وليس الحيوانية - فإن الأإهتام بتنظيم الرى إنغا 
كان سبباً فى الرخاء الذى ساد البلاد إبان تلك الفترة » وجعل من 
) مأرب ) مدينهة مزدهرة › وأوجد الصورة الرومانتيكية لبلاد المرب ق 
أُذهان امو لفين الكلاسيكيين ¢ فأطلقوا عليها « بلاد العرب السعيدة ¢ 
. ع n‏ ( ي ٠‏ 
وهکذا أصحت مارب تنازع « صر وا ۳ مكانتها أول الأمر »م 
(۱( فؤاد حسنن : المرجع السابق ص 41 و290|i5.° Ency, of Islam, I11.‏ وکذا 
انظر < D.H Muller, Die Burgen, lH. P.13 PF‏ 
(۲) كانت صرواح عاصمة سبأ في عصر المكاربة » ثم واحدة من أهم مدن سبأ لعدة قرون بعد 
ذلك » وتقع الآن في موضع « الخربة » و« صرواح الخريبة » ما بين صنعاء ومأرب » وكثراً ما 
تردد ذكرها فى أشعار العرب » وقال عنها الهمداني : أنه لا يقارن بها شيء من المحافد 
المختلفة » ويروى الأخباريون أنها حصن باليمن ٠‏ وأن الجن قد بنوه لبلقيس بأمر من 
سلهان » وليس من شك فى أن هذا من الأساطبر التي لعب الخيال فيها دوراً كبيراً ٠‏ فضلا عن 
جهلل بتاريخ المدينة > إلى جانب أثر الاسرائيليات فى إرجاع أى أثر لا يعرفون صاحبه » إلى 
سلمان وإلى جن سلهان » وتوجد المناطق الأثرية فى صرواح فى ثلاثة مناطق هي : منطقة البناء 
والمنطقة المساة القصر » وهي قرية حديثة إستخدموا فى تشييدها بعض أحجار المعابد » وإما 
المنطقة الثالثة فهي المساة الخريبة ¢ واما أهم آثار صرواح فهو معبد إله القمر الموقاة ۰ ودار 
بلقيس ومعبد « يفعان » الذى نال حظوة كبيرة بعد معبد الموقاة عند المكاربة [ أنظر : احمد 
فخری ص ۱٦۲-۱۹۰‏ » نزیه مؤید العظم ۳۲/۲ › ياقوت / ٤٠۲‏ » اللسان ۳/ ۳٤۴۳‏ » 
اهمداني الاٍکلیل ۸/ A1° CFA <1 CE 1° «(Veo «fo ۰۲٤‏ صفة جزيرة 
العسرب ص ۰۱۲ ۲٢۳ ۰۱۱١‏ منتخبات ص ٦‏ وکذا 


(G.Ryckmnans, Publication of the Inscriptions, I, 1951 D.Nielson, op-Ccit, 
P.141 


۲ = 


سلىتها هذه المكانة بعد حين من الدهر › فخدت عاصمة سا ¢ وصاحرة 
معبد الإله الموقاه ‏ إله سبأً الكبير'' . 


هذا وهناك ما يشير إلى أن ملوكاً آخرين قد أضافوا أجزاء أخرى إلى 
السد » فضلا عن تقوية أجزائه القدية » ومن هؤ لاء الملوك « كرب ايل 
بين بن يتع أمر » و« دمار علي ذریح » و« یلع ایل وتار 7 

ولعل من الأهمية بمكان الاإشارة هنا إلى أن القوم إنما كانوا دفون من 
وراء السد إلى تحقيق أمرين ٠‏ الواحد السيطرة على مياه السيول المتدفقة 
فلا تخرب ما يعترضها إذا جاءت فجأة بكثرة غير عادية » والأخر تخزين 
تلك المياه ورفع مستواها أمام السد وعدم صرف شيء منها إلا بالمقدار 
اللازم » وبذلك يضمنون رى وادى مأرب » الذي يرتفع عن مستوى 
السايلة بخمسة أمتار » ويأمنون توفير كميات لياه اللازمة للري حين 
يجين موعد مجيء سيول أخحرى من المناطق الممطرة فى شرق اليمن لأن 
منطقة مأرب من المناطق الحافة قليلة الأمطار » ولا يزرع أهلها اليوم - أي 
بعد تخر يب السد - إلا مساحات ضئيلة على مقر بة من جر ى المياه فى وادى 
دنة » وتضيم اكثر مياه السيول هباء في الوقت الحالي » ولا يكن 
إستخدامها في زراعة أراضي الوادي المرتفعة" . 


() وصف الس 
تسقط كميات كثيرة من الأمطار في مناطق كثيرة فى شرق اليمن » وتسير 


„Arabia, in CHI, 1, P.110 فؤاد ا المرج السابق ص ۱ وکذا‎ (۷ 
J.B Philby, op-cit, P.39 وکذا‎ 1.Shalid, Pre-Islamic 


(۲) جرجي زیدان؛ المرجع السابق ص ۱٩۱‏ ۰ جواد علي ۷/ ۲٠١‏ وكذا 
D.H Muller, op-cit, P.15‏ 


)۳( احمد فخرى : امرجم الائ هل ۱۸۱ 


- 


سيوا في الوديان المختلفة › ثم تتجمع مع غيرها من السيول القادمة من 
الشم)ال ومن الجنوب ٠‏ وتو لف هذه السيول شبه بحيرة كبيرة مستديرة 
ومرتفعة من جهة الغرب والش|ال والجنوب » ومنخفضة من جهة 
الشرق » حيث تسير جميعها شرقاً في مجرى سيل واحد يطلق عليه اسم 
أكبرها «ذنة» (إذنة ) وتدحل جيعها فی واد كبير في جبل يقال له جبل 
بلق » فتقسمه إلى جبلين - بلق الأيسر وبلق الاين - وأما الفتحة بين 
الحبلين فتعرف بإسم « الضيقة ٠»‏ 


ويرتفع جبل بلق في تلك المنطقة إلى حوالي ۳٠١‏ م » وأما الضيقة فتبلغ 
متوسط إتساعها حوالي ۲۳١‏ م » وإن إتسعست فى الوسط إلى حوالي 
٠م‏ » ثم تضيق بعد ذلك فلا تزيد عن ١۱۹م‏ » ثم تستمر الناحية 
الشالية ( أى التي على بين الشخص المواجه للسد ) فى إمتدادها › بيغا 
تنفرج الناحية الأخحرى > وقد إختار السبئيون القدامى هذا المكان لتشييد 
الك > فبنوا جداراً قویاً يعترض الوادى ويوقف مياه السيول المتدفقة › 
وجعلوا في الناحيتين فتحتين » إحداها إلى أقصى اليمين واستغلوا ذلك 
الحبل المرتفع في هذا الخرض فلم يبنوا إلا جداراً ضخاً واحداً ليكون 
صدغاً ثانياً للبوابة » أما البوابة التي في الناحية اليسرى ( الجهة الجحنوبية ) 
فهي أكبر وأعظم وتنقسم إلى قسمين » وبنوا ها جدارین کبیرین يسيران 
مسافة غير قليلة » ثم ینتهیان بحوض کكبير مبني با حجر تری في وجهاته 
اللختلفة فتحات متعددة يخرج من كل منها قناة تسير لرى ناحية من نواحي 
الوادى الفسيح" : 

ويطلق الاهالي على البوابة اليمنى مربط الدم وكانت تروى الناحية 
اليمنى التي ما زالت بقايا كثيرة من قراها ظاهرة حتى اليوم وكلها على يمين 
)١(‏ محمد مبر وك نافع : المرجع السابق ص ۸۲ 

(۲) احمد فخرى : المرجع السابق ص ٠۸١‏ 


— ۲٣ 


وادي زنة » وربا كان ذلك الاإسم في حد ذاته ما يثبت أن تهدم السد قد 
حدث فى هذه الناحية القريبة من مدخل الضيقة ويبدو أن صخرة الحبل 
تكوّن إحدى جانبي هذه الفتحة » أما الناحية الأخرى فمشيدة من 
ا لحجر » وربا كان في صدغي تلك الفتحة المكان الذى كانوا يزلقون فيه 
كتل الأخشاب لتصر يف الكميات اللازمة من المياه وتسير بعد ذلك فى قناة 
عاد سدوا ان هات دروا ملا ف دل ا دار شی ع رد 
كان ذلك البروز داخلاً فى جدار السد الكبير » وهو الجدار الذى تهدم 
وشت لك الات : 

وأما البوابة اليسرى » فقد كان مها عينان » ووراء ها قاة مبنية 
الجوانب طوها أكثر من كيلو متر تنتهي بحوض كبير تتفرع منه عدة 
قنوات » كا يبدوا أنهم سدوا الناحية الحنوبية بجدار يرتكز على صخرة 
الجبل » ثم جعلوا في مكان مرتفع من الحدار أربع فتحات وذلك 
لتصريف أى كميات زائدة من المياه حتى لا يرتفع منسوب مياه أمام السد 
إلى حد لا يريدونه » أو يؤثر على الفتحات أو يتعارض مع النظام المقرر 
ها » وتخرج تلك المياه الزائدة إلى الخارج وتنزل إلى باطن الوادى » ولي 
وقت من الأوقات رأوا أنه لا حاجة للعينين فسدوا واحدة منه) واكتفوا 
بالأخحرى » وكان يخرج من الحوض المبني با حجر في أخر القناة الكبرى 
قنوات متعددة » تبلغ فتحات بعضها نحو ثلالة أمتار » وكلها مبنية 
بالحجر » وكانت مثل البوابتين الكبيرتين تغلق بوضع كتل من الخشب 
تنزلق في فتحتین في جانبي کل بوابة ‏ . 

هذا وتدل دراسة المباني التي ما زالت قائمة عند البوابتين على أنه قد 


(1) نفس المرجع السابق ص ٠۸۳‏ 
(۲) نفس المرجع السابق ص ٠۸٤‏ 


0 ج 


استخدمت فى بناء السد والحواجز حجارة اقتطعت من الصخور وعولجحت 
بمهارة وحذق حتى توضصع بعضها فوق بعض » وتثبت وتةاسك وكأنہا 
قطعة صلدة واحدة » وقد وجد أن بعض الأحجار قد ربطت بعضها 
ببعض بقطع من قضبان إسطوانية من المعسدن اللكون من الرصاص 
والنحاس وذلك ليكون البناء قوياً > وليكون فى إمكانه الوقوف أمام ضغط 
الماء وحطر وقوع الزلازل » أما المادة التي استعملت لربط الاحجار 
ببعضها فهي من الحبس الممتاز » وقد تصلب هذا الجبس الذي طليت به 
واجهات السد كذلك حتى صار كأصلب أنواع السمنت" . 
م الب 

تعرض سد مأرب عدة مرات لتصدعات فى بنيانه إبان الفترة ما بين بناثه 
على أيام « سمه علي ينوف » فى منتصف القرن السابع قبل الميلاد“ » أي 
حوالي عام ٠٠١‏ ق. م . ( وربماحوالي عام ۷٠۰‏ ى.م. أو ۷٠‏ ق.م. « 
كا أشرنا من قبل ) وبين آخر مرة أصلح فيها السد في عام ٠٤۳‏ م » على 
أيام أبرهة ا لحبشي » أي خلال ما يقرب من ألف ومائتي عام » وربا آكثر 
من ذلك » لأن هناك من يرى أن السد قد ظل يؤ دي واجبه حتى حوالي 
عام ٠۷٥م‏ » ومن ثم فليس في إستطاعتنا على ضوء معلوماتنا الحالية أن 
نؤ كد أن تلك المباني القائمة عند الفتحتين » إنما ترجع إلى عهد « سمه 


A.Grohmann, op-cit.\iSg, 4 /Y جواد علي ۷ ۰ نزیه مؤید العظضم‎ )١( 
P.152 

)( حدد « فلي » للمكرب « سمه علي ينوف » فترة ا لحكم ٦٤١ - ٩٦٠(‏ ق.م. ) » غر أنه عاد 
بعد ذلك وحدد له ف قائمته التي نشرها ف مجلة 1e Museo")‏ عام ٣‏ ق.م. کبداية 
للحكم » ثم جعل فترة ا لىكم -بالاضافة إلى فترة حكم خليفته « تيع أمر بين » ثلاڻین عاماً ء 
تنتهي عام ۷۰۰ ق. م. ( أنظر جواد ۲/ ۳۱۲ ) 

)"( جواد علي ۷/ 1° وکذا A.Grohmann, op-cit; P.ISI‏ وکذا انظر: 

A.Grohmann, S idarabien als Wirtschafts gebiet, Il, P.P.23-28 


۳ 


على ینوف » و«یشم أمربين » أو الى عهد غبرهم)| » غير أننا إذا ما قارنا 
مبانيه| بمباني معبد صرواح ومعبد حرم بلقيس - وكلاه) من هذا العهد - 
ووضعنا فى أذهاننا أن تهدم ذلك السد يحدث من تصدع جداره الكبير 
الذى كان بين البوابتين » نرى أنفسنا ميالين إلى الأخذ بالرأي القائل بأن 
مباني البوابتين القائمتين ها من ذلك العهد ( مع إفتراض حدوث بعض 
الترمهات فيه ) اللهم إلا إذا ظهر من الوثائق القدية ما يثبت غير ذلك » 
وهو ما لم بحدث حتى الآن“ : 

ونقرأفي نقش ر( جلازر ۸٠١‏ ) أن الرومانيين قد إنتهز وا فرصة الحرب 
التي دارت رحاها بين املك السبيئشي « شعر أوتر » -٦٥(‏ ٥ه‏ 
ق.م. ٠)‏ » وبين ملك حضرموت و العزيلط » » فأغاروا على سد 
مأرب بغية إيقاع الخسائر به » غير أن قبيلة « حملان » التي عهد إليها حماية 
السد » نجحت في صد هجوم الرومانيين » هذا ويذهب البعض إلى أن 
هذا الهجوم ربا كان بتحريض من ملك حضرموت بهدف إنزال ضربة 
قاصمة بالسبئيين » وذلك بتخريب سدهم الذى هو بثابة العمود الفقري 
للإقتصاد السبيئي» وبخاصة بالنسبة للعاصمة مأرب“ . 

هذا وهناك ما يشير إلى أن هناك تصدعاً قد حدث فى سد مأرب على أيام 
املك « شمريهرعش» وأن الرجل قد نجح في أصلاحه . 


٠۸١ جمد فخرى : المرجع السابق ص‎ )١( 


A.Jamme, Sabaean Inscriptions from Malhram Bilquis, P.390 (۳) 
A.Grohmann, op-cit, P.28 - وقارن‎ 
Berli".|j۾‎ H.Von Wissmann and M.Hofner, op-<cit, P.113 انظطر‎ (۳ 
Handbuch, 1, P.93 وکذا‎ A.Jamme, op-<it, P. 300 وکذا‎ 2672 
CIH, 334 وکذا‎ 


H Von Wissmann and Maria Hofner, op-cit, P.38 انظر‎ (0 
۲٣۰ /۷ (ه) جواد علي‎ 


— ٢۳۷ - 


وعلى أي حال » فإننا نعرف من نص ( جام ٦۷١‏ ) » ادي أقامته 
جماعة من سادات بيت ريمان » وأقيال عشيرة سمعي » شكرا للموقاه 
الذي ساعدهم على القيام بجا أمر به الملكان « ثاران بهنعم » و« مکلیکرب 
يأمن »" » من إصلاح للسد » نعرف أن السد قد تهدم عند موضع 
«حبابض» - وکذا عن رحبتن - فتداعت جدرانه ومبانیه واحواضه 
وسدوده ومعصارفه الواقعة فبا بين «حبابض» و« رحبتن » » وأن القوم قد 
كتب هم نجح كبير في إصلاح ما تهدم من السور“ . 

هذا » ونجد أنفسنا إذا ما وصلنا إلى عهد « شرحبيل يعفر » ٤٤٥(‏ - 
(e foo‏ > مام نص خطیر ( جلازر ٥٥٤‏ )° > يحدثناعن تصدع سد 
مأرب » وما قام به الملك إزاء هذا الحادث الخطير » فنقرا أن « شرحبيل 
يعفر ملك سباً وذى ريدان وحضرموت وينت وأعراا فى النجاد 
والتهائم » إبن أبي كرب أسعد ملك سبأً وذى ريدان وحضرموت وينت 
وأعرابها فى النجاد والتهائم » قام بتجديد بناء سد مأرب وترميمه على 
مقربة من رحب وعند عبرن » » فضلا عن إصلاح أجزاء منه ختى 


الفترة ( ۳۲١‏ - ۳۵۰ او ۳٣٢‏ م) ثم مع إبنه « ملكيكرب بهأمن » » ثم الأخير مع ولديه 
أب کرب اسعد » و« ذرأ أمراین » ثم إنفرد « أب كرب أسعد » مع ولده « حسن بهأمن » في 


حوالی ٠٠۰‏ م (498, 490 Museon, 1964, 3-4, PP.‏ eا‏ . وانظر كذلك 
(Oriens Antiques, III, 1964, P.SO0‏ 
A Jamme, op-cit, P.176 ıi, le museon, 1964, 3-4, P.491, 498 (¥)‏ 
J.B.Philby, op-cit, P.143 :)۳(‏ (وقارن قریتز هومل : حيث يضعه ف الفترة )٠٠١(‏ 
{oo‏ م( أنظر . D.Nielsen, op-cit, P.104‏ وکذا Philby, Arabian‏ 


Highlands, P.460 
E.Glaser, Zwei Insclriften uber den Dammbruch von Marib, MVG, 11, 1897, P.372 (٤) 


le Museon, 1964, 3-4 , P.493 وكذا انظ‎ 
A.Sprenger, Die Alte Geographie Arabiens, وکذا۶.13‎ 


- ۲۲۸ = 


موضع طمحن ( طمحان ) » وحفر مسايل المياء وبناء القواعد والجدران 
بالحجارة وتقوية فروعه » وبناء أقسام جديدة بين « عيلن » ( عيلان ) 
و«مغلل » ( مغلول ) » وتجديد سد « يسرن » » وأن هذه الأعمال كلها » 
إغا تمت في شهر « ذى داون » من عام ٠٦٥ /٠٦٤‏ من التقسويم 
الحميرى ‏ > الموافتق عام ٠٠١ /٤٤۹‏ (أوعام ٤٥١‏ ) من التقويم 
الميلادي ° 


ولعل من الأهمية بمكان الاإشارة إلى لى أن النص إغا يشير إلى أمورعدة › 
منها ( أولا ) أن تصدع السد قد إضطر الملك إلى تجديد بناء أقسام منه › 
وترميم أقسام أخرى > فضلا عن إضافة أقسام جديدة إليه > ومنها (ثانيا ) 
أن السد إنما تهدم مرة أخرى » وبعد فترة قصيرة » وذلك في شهر ذو ثبتن 
(ذو الثبت) من عام ٥٠١‏ من التقويم الحميري ( الموافق ٤٠٠١١ /٤٠١‏ م 
أو ه٠٤/ ٤٥٦‏ م ) » وكان التهدم هذه المرة في غاية ا لخطورة حتى أن القوم 
في « رحبتن » ( الرحبة ) قد إضطروا إلى الفرار إلى الجبال خوف اموت »› 
ومن ثم فقد لجأ الملك إلى حمير وإلى قبائل حضرموت يستعين بهم على 
إعادة بناء السد » وقد تجمع لديه من هؤ لاء وأولئك زهاء عشرين ألف 
رجل > عملوا في قطح الأحجار وحفر الأسس وتنظيف الأودية وانشاء 
الخزانات وعمل الأبواب ومنافذ مرور المياه » وقد تم ذلك بنجاح في شهر 
ذو دأو » من عام )٠٠٥(‏ من التقويم الحميري ٤٥١ /٤٠١(‏ م) . 


ومنها (ثالثاً ) أن تصدع السد بعد فترة قصيرة من ترميمه واصلاحه 


)١(‏ يبدأهذا التقويم عام ٠١١‏ أو ۱٠۹‏ ق.م.» لأنه عام قيام دولة مير › أو لأنه تاريخ سقوط 
معين تحت سيادة سباً أو لأنه عام إنتصار سبأً على قتبان 
(۲) جواد علي ۲/ ۷ - ۸۱ وکذا IiS, A.Sprenger; op-cit, P.20‏ 
le Museon, 1964, 34, P.4% lig E.Glaser; op-cit, P.379‏ وکذا 
J.B.Philby, The Buckground of Islam,. P.118‏ 


۳۳۹ 


وتجديده » وبعد إنفاق أموال طائلة عليه » واشتغال آلاف من العال فى 
بناثه » شيء يدعو إلى التساؤ ل عن سبب سقوطه أو سقوط جزء منه بہذه 
السرعة » وهنا يقدم الباحثون ثلاثة إحعالات » أوها : أن التصدع إنغا 
كان بسبب سقوط أمطار غزيرة فى هذا العام لم يكن في طاقة اليك 
إحةاها » وثانيها : أن إصلاح السد لم يكن قد كمل نماما » فسقطت 
أمطار غزيرة سببت إنهيار الأماكن الضعيفة في المواضع التي لم تكن قد 
تمت » وثالثها : أن التصدع إنغا كان بسبب كوارث طبيعية كالزلازل 
والبراکین(“ 

واياً ما كان الأمر » فلقد كان لمذه الأحداث أثر سيء على مأرب » ومن 
ثم فقد أخذ الناس يرحلون عنها إلى مناطق أخرى مثل «صنعاء » التي بدأ 
نجمها یتألق حتی صارت فما بعد مقر الحكام الذين أقاموا فى قصر 
غمدان » ربا بسبب التحول السياسي الذي أصاب هذا العهد » وان 
كان تصدع السد عدة مرات كان هو السبب الأول » حيث ترك المزارعون 
أراضيهم التي أصاها التلف والحفاف إلى أرضين أخرى . فضلا عن 
اللجوء إلى المهضاب والحبال" » على أن نص ( جلازر ٠٠١٤‏ ) الذى أشار 
إلى هذه الأحداث الخطيرة » لم يشر إلى أسماء القبائل التي هربت من 
« رحبتن » خوف الموت » وإن كان يفهم منه أن القبائل التي كانت تسكن 
هذه المنطقة قد تفرقت وتشتت بسبب ما أصاب السد » وني هذا دليل على 
أن هناك أصلا تار يخياً للروايات العديدة التي يرويما الأخباريون عن تهدم 
سد مأرب وتفرق سبأً”“ » وإن غلب فيها عنصر المبالغة والخيال على عنصر 


J.B Philby. op-cit, P.i15 iS 0A\ - 0۸° /Y جواد علي‎ )۱( 

le Museon, 1964, 3-4, P.493 (") 

E.Glaser, in Mittcillungen der Vorderasiatiscarrn ( cellschaft, UH, 1897,: أنظر‎ () 
A.Sprenger. op <CI1. 2.28 ! وک‎ P.387 


e 


الحقيقة والتاريخ . 


ونقرأ فی نص ( جلازر ٦۱۸‏ ) ونص (1541)) من عهد أبرهة 
الحبشي عن ترميم سدمأربوتجديده مرتين » الواحدة في شهر « ذو 
المدرح » من عام ٠٠۷‏ من التقويم الحميري ( ٠٤١‏ م ) › والثانية في شهر 
« ذو معان » من عام ٠0۸‏ من التقويم الحميري › الموافق عام ٠٤۴‏ من 
التقويم الميلادي" 4 


ويبدأ أبرهة نصه بقوله « بقوة وجلال ورحة الرهمن ومسيحه والروح 
القدس » سطروا هذه الكتابة » إن أبرهة نائب ملك الجغريين رخر 
زبهان › ملك سبأ وذو ريدان وحضرموت وأعرا ما فى النجاد 
والتهائم ٠»‏ » ثم يتحدث النص بعد ذلك عن ثورة شبت بقيادة « يزيد 
بن كبشة » » والذى عينه أبرهة نائباً عنه في قبيلة كنده » وسرعان ما انضم 
إليه « معد بكرب »بن «السميقع أشوع » وبعض الزعماء 
اليمنيين » ومن ثم فقد بدأت الثورة تنتشر فى أجزاء كثيرة من اليمن › 
حتی آنہا قد شملت حضرموت وحر یب وذو جدن وحیاب عند صرواح › 
إلا أن أبرهة سرعان ما انتصر على الثوار وبطش بهم »› بمساعدة قبائل يمنية 
(۱) جواد على ۴/ £۸1 - E.Glaser, op-<it, P.390  |ذSو « A4‏ 


A.J Drewes, Inscriptions de "Ethiopie Antique, I961, 65; 1962, 71 وکذ؛‎ 
F Altheim and R.Stiehl, op-cit, P.587| iSy le Museon, 1953, 66, P.340 | وز‎ 


A:F.L. Beeston, Problems, of Sabaean Chronology, in BASOR, 16, 1954 وکذ|‎ 


iS, Handbuch, P.106 IiS, 4.Sprenger, op-çit, P.31-126 وکذا‎ 
Rychmans , 506 
F.Praotorius;, Bemerkungen Zur den beiden جواد علي ۴ ۸ وکذا انظر‎ )۲( 
٠ grossen 
hsehriften Vom Dammbruch zu Marib, in ZDMG, 1899, 5, 15 
E.Glaser, op-cit, P.421 وکذا‎ ٤۸٤/۳ جولد علي‎ )٣( 


- ۲(1 


قوية 

ثم نقرأً بعد ذلك أن أبرهة سرعان ما يسمع بتصدع سد مأرب » وهو 
يصلي فى كنيسة مأرب » فيسرع إلى إصلاح السد » مستعينا بحمير 
وجنوده من الاحباش » غير أنه يضطر إلى إعطائهم مهلة يستريحون فيها 
من شرور الحرب » فضلا عن القضاء على تذمر القبائل التي لم تتعود مثل 
هذه الأعمال الشاقة » إلى جانب عقد هدنة مع أقيال سبأً الذين كانوا ما 
يزالون خارج سلطانه . ثم يبدا بعد ذلك في جمع العمال من أبناء 
العشائر » وتخزين الؤ ن التي سوف بحتاج إليها إبان عمله في إصلاح 
السد » وأخيراً يبدأ العمل فى السد » فضلا عن القنوات والأحواض 
والمشر وعات الفرعية الحديدة » حتى إذا ما كمل المشروع > بعد أحد عشر 
شهراً من العمل المتواصل » كان طول السد ٤٠‏ ذراعا» وعرضه ١٠٤١‏ 
فراعاً » وارتفاعه ٠٠‏ ذراعاً > هذا ويحدثنا أبرهة أن مقدار المؤ ن التي 
صرفت أثناء العمل كانت ٥٠۸۰٦‏ كيساً من الدقيق » ۲٠۰٠٠‏ حملا من 
البلح » فضلا عن نحر ۳٠٠١‏ جملا وثوراً » ٠‏ رأساً من الغنم » 
وذلك منذ اليوم الذى بدأ فيه العمل » وحتى الاإنتهاء منه فى شهر «ذو 
معان » من عام ٠٥۸‏ من التقويم الحميرى » الموافق عام ٠٤١‏ من التقويم 
الميلادى"“ . 


وکان نجاح أبرهة ف ترمیم سد مأرب - وهو آخز ترميم له - أمرا إعتز به 
الرجل » وقرر الاحتفال به » فجاءت إلى مأرب وفود كثيرة تمثل مراكز 
القوى في العالم وقت ذاك > يذكر أبرهة منها في نقشه › وفداً يمثل « زخير 
(۱) فاد حسنین : المرجع السابق ص ٠٠۳‏ وکذا H.Von Wissmann and M.Hofner‏ 
Op-Cit, P.121‏ 
(۲) جواد عل ۳/ ۰٤۸٩ - ٤۸۳‏ احمد فخری: المرجع السمابق ص ۱1۸۷ء جرجي زيدان المرجع 
السابق ص ۱۹۲ - ۱١۳‏ 


ا 


زبهان » نجاشي الحبشة »ووفداً مل « جستنیان »  ٥۲۷(‏ ٩٦٥م‏ ) ملك 
الروم »ووفداً يمثل ملك فارس » ورسلا من الحارث بن جبله الغساني 
°٦4 -°۲۸(‏ م( ¢ وآخحرين من المنذر بن امرىء القیس ٥٥٤ -٥۰۸(‏ م) 
أمير الحبرة 0 

ولعل سؤ ال البداهة الآن : أي هذه التصدعات في سد مأرب هي التي 
يعنيها القرآن الكريم ؟ 

والواقع أن هذا واحداً من الاسئلة الصعبة التي لا يكن الاإجابة عليها 
ف يسر وسهولة »> وذلك لاٍنعدام المادة العلمية التي نستطيع الاعتاد عليها 
فى الاجابة المؤ كدة عن السؤ ال من ناحية » ولأن سد مأرب إنما تهدم عدة 
مرات » من ناحية أخحرى » ومن ثم فإن الأمر لا جرج هناعن حيز 
وعلى أى حال » إننا إذا ما اعتمدنا على النصوص التي قدمناها من 
قبل » فر با كان التصدع الذي حدث على أيام « شرحبيل يعفر » » أقرب 
إلى ما يعنيه القرآن الكريم من غيره » لأنه أشدها قوة » ولأن آثاره تعدت 
الأضرار الجحانبية إلى هروب سكان المنطقة إلى الهضاب والجبال » ثم 
هجرتهم من هذه المنطقة إلى أرضين أخرى » ولأنه دون غيره - فا يرى 
بعض الباحثين ‏ ربا كان بسبب كوارث طبيعية كالزلازل والبراكين › 
ولیس لمجرد سقوط أمطار غزيرة › ومن ثم فقد کان أآثره خحطیرا على 
الأرض وعلى الناس سواء بسواء . 

ومع ذلك فلست أزعم أن هذا رأي يمكن الاإعتاد عليه تماما » وإنما هو 
جرد فرض لا أجد له من الأدلة التي تدعمه غير الحدس والتخمين » ذلك 


E.Glaser, وکذا‎ ٠۸۷ ۔ 4۹۱٤ء احمد فخری : المرجع السابق ص‎ £۸٩ /۳ جواد علي‎ (۷ 
° F.Praetorius, op-cit, P.650 ljSg op-cit, P.P.408,421 
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لأن الأدلة الأثرية شبه معدومة » وأقوال المفسرين والأخحباريين تكاد لا 
تقدم علا يعتمد عليه » أو أدلة قوية تساند وجهة النظر هذه أو تلك » 
وإن كانت الأحوال الداخلية فى اليمن قد تشير إلى إضطراب فى الأمن › 
وإلى تدحل الأجانب فى شئون البلاد » فضلا عن ظهور عقائد دينية 
جديدة » وأخيراً فإن « شرحبيل يعفر » ما أن بختفي من المسرح » حتى 
يعتلي العرش « عبد کلال » » وهو - فیا یری فلبي - کان من قبل کاهناً 
وشيخاً لقبيلة » نجح بمساعدة الأحباش - الذين أصبحوا أصحاب شأن 
في شئون العربية الجنوبية - في أن يغتصب العرش لماة مس سنوات 
(£- 6 م) ° . 

هذا ويذهب بعض الباحثين إلى أن التهدم الذى ورد في القرآن 
الكريم » إنغا كان آخر تهدم ‏ » ويضيف آخرون إلى أنه ربما قد حدث 
فيا بين عامي ٠٥٤۲‏ م » ٥۷١‏ م » وأن السدلم يصلح هذه المرة » ومن ثم 
فقد ترك الناس مزارعهم » واضطر وا إلى الهجرة منها » وإلى ذلك وردت 
الاإشارة فى القرآن الكريم" » بل إن صاحب هذا الاإتجاه إنغا يجحاول مرة 
أحرى أن يحدد عام ٥‏ م (أي بعد مولد الرسول « ب ) كتاريخ 
لحدوث هذا التصدع الخطير » الذى لم يكن التغلب عليه بسبب الأحوال 
السياسنية التي سادت العربية الحنوبية وقت ذاك » من إضطراب للأمن › 
ومن تدخل الأجانب في شئون البلاد » وبالتالي فقد أهمل السدولم 
تتدخحل الحكومة فى إصلاحه“ . 

غير أن هذا الاتجاه إنغا يتجاهل أموراً كثيرة » منها ( أولا ) أنه إنغا بجحدد 


J .B.Philby, Arabian Highlands, P.260, The Background:of Islam, P.143 (۱ 
۱۸١ اد فخری المرجع السابق ص‎ (") 
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فترة قريبة جداً من اللإسلام لسيل العرم » ولو كان الأمر كذلك لاستطاع 
الم رحون الاإسلاميون تحديده على وجه اليقين » بل لاستطاع شعراء 
العرب تحديده كذلك » ومنها (ثانياً ) أنه يرجع بالهجرات العربية التي 
حرجت من اليمن بعد تهدم السد إلى فترة متأخحرة » لا تتفق وتاريخ قيام 
دولتي المناذرة والغساسنة - وأصحا ها من هذه اهجرات كا یری 
الو رخحون الاسلاميون - کے أن وجود الأوس والخزرج في يثرب إغا يرجع 
بالتأكيد إ إلى ما قبل هذه الفترة 0 ومنها ( ثالثاً ) أن الفترة ما بين إستيلاء 
أبرهة على اليمن وظهور الاإسلام » ليست من الفترات الخامضة في تاريخ 
اليمن > ثم هي فترة قصيرة على أية حال » ومنها ( رابعاً ) أن عام ٠۷١‏ 
م » هو العام الذي يرى فيه الو رخون نهاية الحكم الحبشي وبداية حكم 
« سيف بن ذى يزن » » فضلا عن النفوذ الفارسي فى أول الأمر › ثم 
السيطرة الفارسية بعد ذلك » وتاريخ اليمن في هذه الفترة لا يتحدث عن 
تصدع سد مأرب » بل ليست هناك أية إشارة في هذا التاريخ عن السد » 
أوعن هجرة قبائل يمنية من مواطنها الأصلية إلى الشال » كا نعرف من 
أحداث تهدم السد . 


وأما الروايات العربية » فإن بعضها يشير إلى أن الحدث الخطير إنغا 
كان قبل الاإسلام بقرون أربعة ( أي في القرن الثالث الميلادي ) » ويشير 
بعضها الآخر إلى أن ذلك إغا كان على أيام ملك حبشان » ولعل صاحب 
هذه الاإتجاه يعني بذلك الأحباش لأنهم خربوا كشيراً من قصور اليمن 
وأبنيتها » فإذا كان ذلك كذلك » فهاذا يعني « ياقوت » بأيامهم هذه › 
هل يعني فترة تدخلهم في شئو ن العربية الحنوبية قبل الاحتلال الحبشي في 
عام ٠۲٠١‏ م » أم يعني فترةالاحتلالنفسه ؟ وعلى أي حال » > فإن « إبن 
خلدون » إنغا يذهب إلى أن ذلك إغا كان على أيام « حسان بن تبان 


۲0 


اتخ « ف القرن الخامس الميلادى 


هذا ويرجح «بلو داع »أن ذلك إغا كان في القرن الثاني 
لميلادى" » بيا يذهب آخرون إلى أن ذلك إنغا كان فى القرن الراإبع 
الميلادي معتمدين فى ذلك على نسب « سعد بن عبادة الخزرجي » › 
وجعله مقياساً للزمن الذى ربا تكون الهجرة قد تمت فيه » فنسب سعد 
هذا طبقاً لرواية النسابين - إنما هو « سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة بن 
أيي خزيمة بن ثعلبة بن طريف بن الخزرج الأصغر بن ساعدة بن كعب 
بن الخزرج الأكبر بن حارثة » » فمن « سعد » إلى « الخزرج الأكبر » 
أحد عشر جيلا » وإذا إفترضنا أن الفرق بين كل جيلين خمسة وعشرون 
عاماً » كانت المدة بين الهجرة النبوية الشريفة ( فی عام ٠۲۲‏ م) وبين 
الخزرج الأكبر » حوالي مائتين وخس وسبعين سنة » أي أن هجرة الأوس 
والخزرج - بعد حادث سيل العرم - ربجا كانت في أخريات القرن الرابع 
الميلادي » هذا ويحدد « سديو » هذه الهجرة بعام ٠٠١‏ م » وأن الاستيلاء 
على المدينة إنغا كان حوالي عام ٤4۲‏ م" . 


وهکذا يبدو بوضوح أن تحديد تاريخ معين لخراب سد مأرب وهجرة 
القبائل العربية من جنوب بلاد العرب إلى وسطها وشم اها » أمر لا يكن - 
على ضوء معلوماتنا الحالية - أن نقول فيه كلمة نظن أنها القول الفصل » 
أو حتى قريباً من هذا القول » وأن الأمر ما يزال فى مرحلة الحدس 
والتخمين » حتى تقدم لنا الأرض الطيبة في اليمن أو في غيرها ما ينير 
الطريق أمامنا . 
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)۷( سيل العم والوراب المنية 

يروي الأخباريون أن كثيراً من القبائل العربية التي كانت تسكن منطقة 
سد مأرب » قد هاجرت بعد سيل العرم من اليمن إلى شال بلاد العرب 
ووسطها » ومن ثم فقد ذهب الأوس والخزرج الى يثرب » واتجه أولاد 
جفنة الى الشام » وسار مالك بن فهم الازدى إلى العراق » وذهب أزد 
السراة إلى السراة » وأزد عبان إلى عمان » وأما طيء فنزلت باجأ 
وسلمی › وذهب أبناء ربيعة بن حارثة إلى تهامة » حيث سموا بخزاعة › 
واستولوا على مكة من جرهم ٠"‏ 

وهكذا كان سيل العرم سبباً في تغييرات إقتصادية وسياسية هائلة في شبه 
جزيرة العرب › وعلى تخومها الشالية والشمالية الغربية › نل کان سا ف 
قيام دولتي المناذرة والغساسنة كدولتين حاجزتين بين بلاد العرب من 
ناحية » وبين الامبراطوريتين الفارسية والرومية من ناحية أخرى . 


على أن هناك من الم رخين من يتشكك فى حقيقة هذه الهجرات العربية 
الجنوبية نحو التخوم السورية » بحجة أن أسماء الاعلام في هذه المناطق 
في القرن السابع » ليس فيها بقايا الأسماء الشائعة فى المنطقة الجنوبية 
العربية" . 


(۱) ياقوت / ۳۹ ۳۷ » الدمیری ۱/ ٤٤٥‏ » احمد فخری : المرجع السابق ۱۸۸-١۱۷۸‏ › 
وفاء الوفا ۱/ ۱۲۰ - ۱۲۲ » تفسير الألوسي ۲۲/ ۱۳۲ - ٠۳۳‏ » تفسير البيضاوي 
۲ » تفسیر الطبری ۲۲/ ۸۰ - ۸٩‏ »و مروج الذهب ۲/ ۱۷٤-۱۷۱‏ ۰ إبن كثير 
۲ تفسير القرطبي ۲۸٩ /۱٤‏ - ۲۹۱ ۰ تفسیر الفخر الرازی ۲٠۳/١‏ الاركليل 
۱١-۱۱١ ۱/۸‏ تاریخ اليعقوبي ۱/ ۲۰۳ ۰۲۰٠‏ نهاية الأرب ۴۳/ ۲۸۴ - ۲۸۸ » 
الميداني ۱/ ۲۷ - ۲۷٣‏ . 

(۲) ريجيس بلاشير : تاريخ الأدب العربي - العصر الجاهلي - ترجمة د. إبراهيم کيلاني ص ۲۹ 
وکذا J.Halvey Rapport sur une mission Arachaeologique dans le Yemen, JA,‏ 

19, Paris, 1872 
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والواقع أن هذه الهجرات أنغا تؤ كدها عدة أمور » منها (أولا ) أن منطقة 
مأرب إنما تعود خصوبة الأرض فيها إلى سد مأرب » أما وقد تعطل السد 
وأدى خرابه إلى خراب الحضريين وانكفائهم إلى حياة البداوة » والبحث 
عن أماكن جديدة » فر با كان أمرأ لم يقتصر على منطقة مأرب وحدها » 
بل ربجا شمل كذلك منطقة حضرموت » حيث تدل منشات الرى المهملة 
وسط الصحراء على تدني الحياة الحضرية > ومنها ( ثانياً ) أن هناك من 
بين الأمراء المؤابيين في شرق الأردن أميراً يدعى « شرحبيل » وهو إسم 
عربي جنوبي » كا أننا نجد كذلك بعض أمراء شرق الاردن الذين 
ينتسبون إلى قبيلة كندة اليمنية فى القرن الخامس يسمون « شرحبيل » 
و« معدې کرب  »‏ . 

ومنها (ثالثاً ) وجود قبائل في المناطق الشمالية والجنوبية من بلاد العرب 
ها أسماء موحدة كقبيلة كندة التي نزل قسم منها نجدا » ونزل القسم 
الأخر حضرموت » وقبيلة الأزد التي نزل قسم كبير منها في السراة في 
الحافة الشمالية من اليمن › تى حين إستقر القسم الآخر في « عبان »- كا 
أن قبيلتي الأوس والخزرج تنتسبان إلى الأزد ‏ وكذلك القول فى قبيلة 
« إياد » التي يضرب بعض آفرادها في وادي بيشة - الذي ينبع من مرتفعات 
عسير الشرقية قرب مدينة أبها - بيا ضربت أكثريتها فى السهول الغربية 
من الفرات الأسفل °" 

هذا وهناك فريق الباحثين يشكك في أن يكون السيل وحده هو سبب 


(۱( بلاشىر : المرجع السابق ص ۰ وکذا Caussin de Perceval, Essai sur |’ Histoire‏ 
des Arabes, 2, P.P.250-53‏ 
(۲) رحیس بلاشیر : المرجع السابق ص ۳° - ۴١‏ » داثرة المعارف الاإسلامية ۳/ ۱۹۹ - ١۷٣١‏ 
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هجرة كل تلك القبائل من الحنوب الى الشإال والوسط . ذلك لأن سد 
مأرب إنما كان يسقي ر بوة من الأرض لم تكن مسكناً لكل بطون ؛ ا 
ومن ثم فإنه يصبح من الصعب أن نقبل القول بأن حميع البطون الأزدية 
فد هاجرت من جنوب شبه الجزيرة العربية إلى شا ها » بسب ' با المد 
وحده » وانه لمن المحتمل أن تكون هناك أسباب أحرى له .- ا 
العرم » واضطرت بعض هذه البطون إلى ترك وطنها والهجرة إلى الأرجاء 
النائية . هذا فضلا عن أن الو رخين الاإسلاميين أنفسهم ایر 
الكثير منهم أن القوم لما أصيبوا بكارثة سيل العرم لم يخرجوا جميعاً من 
اليمن › واا يقي ها الكرر ين فائل م ركد ومد بخ :ايار 
والأشعريين " . 

أضف إلى ذلك أن القول بأن قبائل الأزد إنغا هاجرت دفعة واحدة ء أمر 
غير مقبول » ذلك لأن خزاعة - وهي بطن من الآزد - كانت تحكم محة 
حتى حوالي عام ٤٠١‏ م » وقد إستمرت مدة طويلة تلي ذلك الأمر » رأى 
البعض أنها ثلاثمائة سنة » ورأى آخرون أنها خمسائة سنة » وهذا يعني 
انیا هاجرت من اليمن حوالي منتصف القرن الثاني أو فى بداية الق 
الثالث الميلادي » وربا فی عام ۲٠۷‏ م » فما يرى سديو " . 

هذا ولا يدهبن بنا الظن إلى إعتبار الهجرات الجنوبية كسيل جارف بيد 

من الجنوب إلى شما ل الحزيرة العربية » لأن ظواهر الأمور إنما تدل عب ال 
SS‏ ا 
من حضرموت واستقرت فما بين مأرب ونجران . جي تاا اة 


)۱( ا : امرجم الساب ص A۳‏ . اسم TNS RE E‏ ار س اا ب جك 
ڪا e i‏ ا يا ت a‏ ا 
)١(‏ إبن كثير: البداية والنهاية ۲/ ١١١‏ 
(۳) احمد ابراهيم الشريف : امرجم السانق ٥‏ . یں کشبر ۲/ ۱۸۳ . لویس امیل سدیو : 
تاريخ العرب العام » ترحمة عادل زعيتر 
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طيء » وقد سببت هذه الحركة عدة تنقلات لقبائل الحجاز ونجد › 
ويظهر ان الو رخين المسلمين قد حفظوا ذكرى هذه الهجرات الناتجة عن 
تنقل القبائل القادمة من الجنوب » ولعل قدوم طيء إلى نجد حوالي جبال 
أجأ وسلمى » وسيطرة هذه على تلك المنطقة قد سببت هجرات تكلم عنها 
الرواة المسلمون' . 

وأيا ما كان الأمر » وطبقاً لرواية الأخباريين » فإن كثيراً من قبائل 
الأزد » إنغا هاجرت بسبب سيل العرم > الأمر الذى لا يكن تحديده 
بسهولة - كا أشرنا من قبل - ذلك لأن سد مأرب إنما تهدم عدة مرات 
خلال الفترة الطويلة التي مضت منذ ثشييده في منتصف القرن السابع - 
وربا الثامن ق . م. - وبين آخر مرة أصلح فيها السد في عام ٤ه‏ م » 
فهناك عدة إشارات الى تهدم السد وإصلاحه" » ومن ثم فلا ندري على 
وجه التحديد في أي وقت من هذه الفترة التي ربا تزيد عن إثني عشر 
قرناً » قد حدثت هذه الهجرات . 


وأما أن تهدم السد کان بسبب « جرذ » له خالب وأنیاب من حدید › 


(۲) جواد علي ۴۲ ب۷ نزيه مؤيد العظم : امرجم السابق ص ۸۸ » وكذا انظر وكذا 
D.Nielsen, op-ci, P.79‏ وکذا H.Von Wissmann and M.Hofner, op-cit,‏ 


P.27 
احمد‎ ۳٠*٤ فریتز هومل : المرجع السابق ص ۹١٠۱ء فؤاد حسنين : المرجم السابق ص‎ )۳( 
وکذا‎ » ۸4 - AF /Y cOA“ «< OA? /۲ فخری المرجع السابق ص ۱۸۳ ¢ جواد على‎ 
R.A. Nichatsan, op<it, P.I6 وکذا‎ le Museon, le museon, 1964, 3-4, P.493-494 


وکذا A.Jamme, op-cit, P.176‏ وکذا 
J.B.Philby, op-<cit, P.118‏ 
)٤(‏ تاریخ ابن خلدون ۲/ ۰ ياقوت ه/ ۳۵ * الدمیری ۱/ ٤٤٥‏ »> مروج الذهب ۲/ ۱١۹۳‏ - 
٤‏ ,بء تاريخ اليعقوبي ۱/ ۰۰ الدرر الشمینة ص ۰۳۲۹ تفسیر الطبری ۲۲/ ۸1-۸۲ ؛ 
تفسیر روح المعاني ۲۲/ ۱۲۷ - ۱۳۳ » إبن شیر ۲/ ٠٠١‏ قارن : الميداني ۲۷١ /١‏ - 
٠ ۹‏ نہایة الأرب ۳/ ۲۸۳ - ۲۸۸ 
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فتلك أساطير لا تدور إلا في رؤوس أصحابما » ومن ثم فهي لا تعرف 
نصا من صوات: کا أن « كيتاني » قد جانبه الصواب كذلك » حين 
ذهب إلى أن خراب سد مأرب » إنغا كان بسبب الجفاف الذي أثر على 
السد » بل إن ضغط الماء على جوانب السد » ثم حدوث سيل العرم ٠‏ إنما 
هو فى حد ذاته لدليل على فساد نظرية الحفاف هذه" . فضلا عن 
معارضتها الصريحة لما جاء في القرآن الكريم عن حادث السيل هذا . 


ولعل آهم الأسباتب التي أدت إلى تصدع السد > ٹم حدوث السيل › 
إغا هو ضعف الحكومات › ثم حول الطرق التجارية » فضعف 
الحكومات فى اليمن أدى إلى تزعم سادات القبائل والرؤ ساء » وانشقاق 
الزعامة فى البلاد » وزاد الطين بلة أن تلك القلاقل الداخلية » قد 
صاحبها تدخل الحبشة ثم الفرس فى شئون البلاد الداخلية » وكان نتيجة 
ذلك كله » إضطراب الام ق اليمن » وظهور ثورات وفتقن داخلية › 
كا تدلنا على ذلك النقوش منذ القرن الرابع الميلادي » وإن ظهوره 
بوضوح إبان القرن السادس الميلادى » فأهى ذلك الحكومة عن القيام 
بواجباتها » ما أدى إلى إهمال السد » ومن ثم فقد تصدعت جوانبه » 
فكان السيل الذي أغرق مناطق واسعة من الأرض الخصبة » التي كان 
القوم يعتمدون عليها في حياتهم الاقتصادية " . 

أضف إلى ذلك كله » أن اليمن لم تصبح في تلك الفترة صاحبة السيادة 
على الطرق التجارية » كا أنها لم تعد الوسيط الوحيد في نقلل التجارة إلى 


L.Caertani, Studi, Della Historia Orientale, وکذا انظر‎ * ۲٤-4 /١ جواد علي‎ (۱) 
وکا‎ I,P.P. 64,185, 186, 188,192, 267, %6 


Alois Musil, Northern Nejd., P.P.309-10 
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المناطق الشالية » بل ربا لم يعد دور اليمن - بعد سيطرة الرومان على 
البحر الأحهر » فضلا عن ظهور القرشيين وقيامهم برحلتي الشتاء 
والصيف المشهورتين - إلا دوراثانويا . وهكذا تجمعت العوامل السياسية 
والاقتصادية معاً على إهمال الزراعة وكساد التجارة » ما دفع بقبائل عر بية 
غير قليلة إلى الهجرة إلى بلاد العرب الشالية والوسطى " . 


A. Musî, opcit, PFP. 809-917 (1) 
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(۱) الصة في اللصادر الرسة 


لريب في أن الفضل - كل الفضل في كل ما جاء في الملصادر 
الاإسلامية عن تعذيب « ذي نواس » لنصارى نجران إنما يرجع إلى القرآن 
الكريم الذي أشار إلى الحادث في قوله تعالى « قتل أصحاب الأخدود » 
النار ذات الوقود » إذ هم عليها قعود » وهم على ما يفعلون بالمؤ منين 
شهود » وما نقموا منهم إلا أن يو منوا بالله العزيز الحميد » الذي له ملك 
السموات والأرض والله على كل شيء شهيد ٠٠»‏ > ومن ثم فقد کانت هذه 
الاإشارة حافزاً دفع بالمفسرين وأصحاب التاريخ والأخبار على جمع ماعلق 
بالاإذهان عن الحادث الخطير . 

ولعل من الأفضل هنا قبل أن نناقش روايات المؤ رخين والمفسرين التي 
دارت حول هذا الحادث _ أن نثبت - بادىء ذى بدء - تلك الرواية 
الصحيحة › التي جاءت فى صحيح الاإمام مسلم عن رسول الله ي 
بث . والتي تتلخص ف أن ملكا کان له ساحر » وان هذا الساحر قد 
طلب من ملیکه عندما بلغ من الكبر عتياً ‏ > أن يبعث إليه بغلام يعلمه 
السحر > قأجابه الملك إلى طلبه » غير أن راهباً كان فى طريق تى الغلام إلى 
الساحر » فكان يقعد إليه ويمع منه » ما کان سبباً فى أن يتأحر عن 
الساحر » الذى كان يضربه بسبب تأخره عنه . 


ومرت الأيام » وبين كان الغلام في طريقه إذ أتى على دابة عظيمة قد 
حبست الناس فأخذ حجراً وقال : « اللهم إن کان أمر الراهب أحب 
إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس فرماها فقتلها » 


٩ ۔‎ ٤ سورة البروج : آية‎ )١( 
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فأتى الراهب فأخبره » فقال له الراهب : أي بني أنت اليوم أفضل مني 
قد بلغ من أمرك ما أرى وانك ستبتلي فن ابتليت فلا تدل علي » 1 
وینجح الغلام بعد ذلك فى أن يبرىء الأكمه والأبرص وف أن يشفي 
الناس من أوجاعهم » وي أن يرد لواحد من رجال البلاط بصره > وما أن 
يعلم املك بالأمر الأخير » حتى يسأل رجل بلاطه عن الذي رد عليه 
بصره ٠‏ فيجيبه : إنما هو ربي » فيقول له الملك : ولك رب غيري › 
فقول : ربي وربك الله > ف) كان من الملك إلا أن يعذب رجل بلاطه » 
الذى يعترف بأمر الخلام » وهنا يأمر الملك بقتله » فضلا عن قتل 
الراهب » بعد أن عرض عليه أن يتركا دينه| الحديد » فلا رفضا شق 
رأس کل منه) بمنشار . 

غير أن املك إنغا يفشل تماما فى قتل الغلام » بعد أن جرب معه وسائل 
ختلفة » منها القاؤ ه من فوق قمة جبل » ومنها قذفه فى البحر » ومنها 
ضر به بسيف » وأخيراً يدله الغلام على الطريقة الوحيدة لقتله » وذلك 
بأن يجمع الناس » ثم يرميه بسهم » قائلا : «بسم الله رب الغلام » . 

وهكذا يقتل الغلام › ولكن الناس - وقد رأوا كل ما حدث ‏ إغا 
يؤ منون برب الغلام » فيغخضب املك ويأمر بقتل المؤ منين ومن ثم فإنه 
يأمر بالأخدود فى أفواه السكك » ثم يضرم النار » ويعرض عليها 
الناس › فمن رجع عن دينه الجديد تركه » ومن أصر على الاإيمان ألقاه في 
الأخدود فأحرقه » حتى أن امرأة جاءت ومعها صبي ها فتقاعست أن تقع 
في النار » فقال ما صبيّها : إمض يا أماه فإنك على الحق » فاقتحمت 


›» الأخدود: الشق في الأرض حفر مستطيلا > وحمعه الأخاديد » ومصدره الحد » وهو الشق‎ )١( 
يقال خد من الأرض خدأ » وتخدد لحمه إذا صار فيه طرائق كالشقوق ( تفسير الفخر الرازى‎ 
۸۸ - ۸۷ وانظر : تفسیر جزء عم للالوسي ص‎ ۰, ۱ 


— ۳۵ 


النار" . 


هذا وقد قدم لنا الم رخحون الارسلاميون عدة روايات عن قصة تعذيب 

« ذى نواس » لنصارى نجران - (غير تلك الرواية الصحيحة » الآنفة 
الذكر » والتي جاءت فى صحيح مسلم ) - وبالتالي عن تدخل الأحباش 
واستيلائهم على اليمن » ومن هذه الروايات واحدة تذهب إلى أن من 
يدعى « عبد الله بن الثامر » قد أخذ النصرانية عن راهب مسيحي - لعله 
فيميون - وأن عبد الله بن الثامر - وكذا فيميون - قد قتلا » وأن رجلا قد 
حفر حفرة ة على آيام الفاروق عمر بن الخطاب » فرأى عبد الله » وقد 
وضع يده على ضربة فی رأسه » فإذا رفعت عنها يده جرت دماً » وإذا 
ارسلت يده ردها إليها وهو قاعد » فكتب بذلك إلى عمر › فأمر الخليفة 
الراشد أن يتركه على حاله . 


على أن هناك رواية أخحرى تذهب إل أن ذا نواس كان بهودياً متعصباً » 
فقدم عليه يهودې ‏ يقال له دوس من أهل نجران - فأخبره أن القوم قد قتلوا 
له بنين ظلماً » فأستنصره عليهم - وأهل نجران نصاری ‏ فغضب ذو 
نواس لليهودي » وشن حملة على آهل نجران › ثم خيرهم بين البهودية أو 
القتل » فاختاروا القتل > وهنا حفر مم أخدوداً ڈ ثم أضرم فيه النار ء 
والقاهم فيه » فقتل منهم عشرين الفا عل رواية ء وسعين الفاعلى رواية 
ری" . 


(۱) صحیح مسلم ۱۸/ ۱۳۰۔۱۳۳ 

(۲) تاریخ الطبری ۲/ ٠١١‏ 

(۳) ثاریخ الطبری ۲/ ۲۴۳٠ء‏ مروج الذهب ۱/ ۸۱-۸۰ تاریخ الخمیس ص ۲۲۰ تاريخ 
ابن خلدون ۲/ ۰٦و‏ تفسیر القرطبي ۱۹/ ۲۹۲ » تفسیر الفخر الرازی /۳١‏ ۸١۱٠ء‏ تفسير 
روح المعاني /۳١‏ ۸۹ 
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وهنا رواية ثالثة تذهب إلى أن قوماً من ا مجوس سكر ملكهم فوقع على 
أحته ۔ أ أو إبنته - ثم أراد أن يجعل ذلك شرعاًفي رعيته » فخطب الناس بأن 
الله - تعالى عن ذلك علواً كبيراً _ 5 قد أحل نكاح الأخوات أو البنات » 
فرفض القوم متابعته في شريعته هذه » فأشارت عليه تلك التي وقع عليها 
أن غد هم أخدوداء فمن بی قذف به في النار » ومن لم يأب ترکه »> هذا 
إلى رواية رابعة يذهب أصحابما إلى أن هناك نبياً بعث فى الحبشة فآمن به 
خلق كثير » فخد هم قومهم أخدوداً ثم أخذوا يعرضون الناس عليه › 
فمن أتبع النبي قذف به فى الأخدود » ومن تابعهم ترکوه 

وأيا ما كان الأمر في هذه الروايات » فإن أصحابنا الأخباريين يذهبون 
إلى ان واحداً من اهل نجران الذین عڏبہم ذو نواس - ويقال له دوس ذو 
تعلبان - قد استطاع أن يہرب على فرس له > فسلك الرمل فأعجزهم » 
فمضى على وجهه ذلك » حتى إذا أتى الامبراطور الروماني « جستين » 
٥۲۷ - °۱۸)‏ م ) فاستنصره على ذى نواس وجنوده » وأخبره با بلغ 
منهم » فقال له القيصر : « بعدت بلادك من بلادنا ونأت عنا » فلا نقدر 
على أن نتناوها بالجنود » ولكني سأكتب إلى النجاشي ملك الحبشة » وهو 
على هذا الدين وقريب منكم » . 

ويكتب القيصر إلى النجاشي يأمره بنصرة دوس هذا » وينفذ املك 
الحبشي ما أمر به العاهل الروماني » فيرسل مع دوس سبعين ألفا من 
الرجال » على رأسهم « أرياط » - وفي جنوده أبرهة الأشرم - ويأمره إن 
ظفر باليمن : « أن يقتل ثلث رجاهم » وأن يخرب ثلث بلادهم » وأن 
يسبي ثلث نسائهم وأبنائهم » . 

ويخرج الجيش من الحبشة » فينزل بسواحل اليمن » ويجمع ذو نواس 


(۱) تفسیر القرطبي ۱۹/ ۲۹۰ . تفسیر الالوسي ۳۰/ ۸۹-۸۸ » تفسیر الفخر الرازی ٠٠۱۸ /۴١‏ 
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إليه مير » ومن أطاعه من قبائل اليمن » وتقوم الحرب بين الفريقين » وما 
هي إلا جولة حتى يكتب النصر للأحباش » وتكون اهزيمة من نصيب ذي 
نواس وما أن یری ذو نواس ما نزل به وبقومه » حتی يقتحم البحر بفرسه 
فيغرق » ويطأً أرياط اليمن بالحبشه » فيقتل ثلث رجاها » وخرب ثلث 
بلادها » ويبعث إلى النجاشي بثلث سباياها » ويقيم بها ويستذل 
اهلها“ 


على أن هناك رواية أخرى » تختلف عن الرواية السابقة بعض‌الشيء ٤‏ 
فهي تری أن الذى هرب إغا كان « جبار بن فيض» » وأنه ذهب إلى 
الحبشة مباشرة » ومعه.الاإنجيل قد أحرقت النار بعضه » وأن ملك الحبشة 
قد قال له : « الرجال عندې کثیر » ولیست عندی سفن » وأنا کاتب إلى 
قيصر فى البعثة إلى بسفن أحمل فيها الرجال » » فكتب إلى قيصر في ذلك ! 
وبعث إليه بالاإنجيل المحروق » فبعث إليه قيصر بسفن كثيرة » . 


وتستطرد الرواية فتذهب إلى أن السفن لا قدمت إلى النجاشي من 
بيزنطة » حمل فيها جيشه » فخرجوا الى مضيق باب المندب » فلا سمع 
بهم ذو نواس كتب إلى قيال اليمن يدعوهم إلى نصرته » وأن يكون أمرهم 
في محاربة الحبشة ودفعهم عن بلادهم واحدا » غير أن الأقيال رفضوا 
الفكرة » وطلبوا « أن يقاتل کل رجل عن مقولته وناحيته » » فلا رأ ذو 
نواس ذلك صنع مفاتيح كثيرة » ثم هلها على عدد من الأبل » وخرج 
حتی لقي عدوه الحبشي » فقال له : هذه مفاتيح خزائن اليمن قد جئتكم 


(۱) تاریخ الطبری ۲/ ۱۲۲ - ٠۲١‏ . إبن الأثبر ٤۴۲ ٤۳١ /١‏ » المعارف لابن قتيبه ص 
۷ الکشاف ۲/ ٤۹٥٠ء‏ تفسیر البیضاوی ۲/ ۰٥٥۰‏ إبن کٹیر ۲/ ۱۹۸ - ۹٦۱۹ء‏ قصص 
القرآن ص ۲۹۳-۱ تاریخ ابن خلدون ۲/ ٩۰ - ٥۹‏ تاریخ الیعقوبي ۱۹۹/۱ - 
۰ قارن المقدسی ۳/ ۱۸۳-۱۸۲ 

(۲) تاریخ الطبری ۲/ ٠۲١‏ المقدسي ۳/ ۱۸٤‏ قارن : تاريخ إبن خلدون ۲/ ٠١‏ . 
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بها » » فلا وجه أرياط الثقات من رجاله لاستلام خزائن اليمن » كتب ذو 
نواس إلى كل ناحية : أن اذبحوا كل ثور أسود في بلدكم » فقتلت 
الحبشة › فلم يبق منهم إلا الشريد »› فلا بلغ النجاشي ذلك جهز إليهم 
سبعين ألفاً » عليهم قائدان » أحده) أبرهة الأشرم » فلا وصلوا الى 
صنعاء”“ » وأدرك ذو نواس آنه لا طاقة له بهم ركب فرسه » واعترض 
لخر فافتحمه» فكان أحر الخهد بد : 


هذه هي أهم الروايات العربية التي تحدثت عن غزو الحبشة » 
والسيطرة عليها قرابة نصف قرن من الزمان ٠‏ إلا أن هناك بعض النقاط 
التي تدعو إلى التساؤ ل في هذه الروايات » منها ( أولا ) ذلك الخلاف في 
أسباب تلك المذبحة الرهيبة التي حدثت فى نجران » ففريق يذهب إلى أن 
السبب إنغا كان لاعتناق القوم النصرانية » وفريق آخر أنها كانت لنصرة 
رجل بهودې قتل نصاری نجران ولدیه » بل ان فریقاً ثالثاً غا يذهب إلى 
أن السبب إغا كان لأن واحداً من الملوك أراد أن بجبر الناس على الزواج من 


)١(‏ بدأ إسم صنعاء ( صنعو ) يظهر ني تاريخ اليمن منذ أيام الملك « الشرح حصب » ( من 
القرن الثاني ق. م. . على رأى » ومن القرن الأول ق. م . > على رأی آخر ) » حیث تردد 
کثیراً من نصوص ذلك العھد ( کہا من نقوش جام ٥۷۷ ٥۷۵‏ ریکمانز ٥۳١‏ ) » ثم 
سرعان ما بدأت تأخذ مكانتها بين مدن اليمن » حتى أصبحت آخر الأمر عاصمة البلاد ومقر 
الحكام حتی الآن (انظر A.Jamme, op-Cit P.393 \iSg P.K .Hitti. op-cit, P.S7‏ 

وذ | J.B.Philby, op-cit, P.142‏ وکذا 
(H.Von Wissman und M.Hofhner, op-cit, P.19‏ وبدهسي أن ذلك لا يتفق وروایات 
الاخحباریین من أنها كانت تدعى « أزال» > وأن « وهرز » القائد الفارسى هو الذى اطلق 
عليها اسم « صنعاء » حين قال إبان دخوله إياها « صنعة صنعة » » يريد أن الحبشة قد 
أحكمت صنعها » أو أن التسمية كانت نسبة إلى بانيها « صنعاء بن أزال بن عبير بن عابر بن 
شالخ » على رواية » وه عُمدان بن سام بن نوح » على رواية أخرى » فكانت تعرف تارة 
بأزال وتارة بصنعاء ( ياقوت ۳/ ٤۲٦‏ ۔ ٤۲۷‏ » البکری ۳/ ٤۳‏ ۸.) 

(۲) تاریخ الطبري ۲/ ۰.۱۲١‏ ۱۲۷ تاريخ ابن خلدون ۲/ ٦١ - ٠١‏ » تاريخ اليعقوبي 
۲۲۰-۱ تاریخ الخمیس ص ۲۲۰ 


E 


أحواتهم أو بناتهم » ومن ثم فالقصة كانت - - فيا يزعم هذا الفريق د 
الجوس » وليست مع النصارى » وأخيراً فإن فريقاً رابعاً ذهب إلى أن 
SS EE‏ المجزرة إ إا كانت بسبب إيان فريق 
رها نا فلك اللات فی کان e‏ 
را د ا بمحرق ومن معه › حین 
حرقوا مائة من بني تميم 

ومنها (ثالثاً ) أنه من المعروف تار يخيا خياً أن ذا نواس » إغاقتل بيد 
الأحباش على رواية » وأنه قد ركب فرسه وإعترض البحر فأقتحمه » 
فكان آخر العهد به » على رواية أحرى » غير ان رواية ثالثة إغا تذهب إلى 
أن نار الأخدود قد ارتفعت فصارت فوق الملك وأصحابه أربعين ذراعاً 
فأحرقتهم " . 

ومنها ( رابعاً ) تلك الحيلة الساذجة التي يزعم الأخباريون أن ذا نواس 
قد لحأ إليها للقضاء على الأحباش » وذلك بإعطائهم مفاتيح خزائن 


» م ) » وأما « هند‎ ٥٦۹ - ٠٠٤ ( هوه عمرو بن المنذر » كان مليكاً على الحيرة في الفترة‎ )۱١( 
›» هذه » فهي امه بنت « عمرو بن حجر آكل المرار » » عمه امرىء القيس الشاعر المشهور‎ 
وكان « عمرو بن هند » يسمى « مضرط الحجارة » كناية عن قوة ملكه وشدة بأسه » كا كان‎ 
 ًايتاع أولأنه حرق نخل الهامة » وكان جباراً‎ ٠ » يسمى « المحرق » لأنه حرق « بني تيم‎ 
لا يبتسم ولا يضحك » ومن ثم فقد كانت العرب تهابه وتخشاه ( حهزة الأصفهاني : تاریخ‎ 
سني ملوك الأرض والأنبياء ض ۷۲ . ابن قتيبه : المعارف ص ۲۸۳ › المقدسي : البدء‎ 
) ۲٠۳/۳ والتأریخ‎ 

(۲) تفسیر القرطي ۱۹/ ۲۹۰ › تفسیرالطبری ۳۰/ ۱۳۳-۱۳۱ تفسیر روح المعاني /٣۰‏ ۸۸- 

۹۰ 

(۳) تفسیر القرطي ۱۹/ ۲۸۹ 


۳۹۱ 


اليمن محملة على جمال عدة » ثم أمر نوابه فى الأقاليم بقتل رسل القائد 
الحبشي ثم كيف قبل أرياط هذه الحيلة الساذجة » وهل تحتاج خزائن 
اليمن إلى فاتيح تحمل على جمال عدة . 

ومنها ( خحامساً ) أن أصحابنا الأخباريين لم يبينوا لنا ماذا أراد النجاشي 
من قائده ان يقتل له ثلٹ رجال اليمن وأن يخرب ثلث بلادهم ¢ وأن 
يسبي ثلث النساء والأطفال » ثم ما الهمدف من هذا النظام الثلاثي في 
العقوبة » وكيف يكن تحديد هذا الثلث » وبخاصة فى الرجال والنساء 
والأطفال » وأخيراً ما هو المصدر الذى إعتمدوا عليه فى هذه الرواية » بل 
وف غيرها من الروايات . 

ومنها ( سادساً ) من الذى نجا من مذبحة ذى نواس ؟ أهو « دوس ذو 
علبان » أم « جبار بن فيض » » ثم إلى أين ذهب هذا الذي نجا » ألملك 
الحبشة » أم لقيصر الروم ؟ ومنها ( سابعاً ) كيف حدد أصحاب هذه 
الروايات عدد القتلى فى مذبحة نجران بعشرين ألفاً » أهو محرد رقم ؛ أم 
أن هم مصدرا إعتمدوا عليه فى تحديد هذا الرقم ؟ إن الوثائق لم تتحدث 
عن عدد القتلى » ومن ثم فأكبر الظن أنه جرد رقم » أريد به المبالغة في 
تصوير المذبحة الرهيبة » ذكره بعض الأخباريين » ثم تابعه الآخرون في 
ذکره » بل إن بعضهم ذهب إلى أنهم إثنا عشر ألفا › بيا ذهب الخيال 
الفا" » وعلى أية حال » فالدكتورإسرائيل ولفنسون إغا يعترض على هذه 
الأرقام » ويرى أن عدد القتلى مبالغ فيه » وأن نجران لم تكن ضوى بلدة 
صغيرة » لا يزيد عدد سکانہا عن بضع مئات » فضلا عن أن ذا نواس لم 
يقتل كل أهالي نجران » بدليل أنهم ذكروا في أخبار صدر الاإسلام" » 
(۱) تفسیر القرطي ۱۹/ ۲۹۲ تفسبر الفخر الرازی ۱١۸ /۳١‏ تفسير الألوسي ۳۰/ ۸۹ 
(۲) إسرائيل ولفنسون : المرجع السابق ص ٤٥‏ » إبن هشام ۲/ ٠١١‏ 


۲ 


أضف إلى ذلك أن ترنيمة يوحنا » إنغا تحدد عدد القتلى با يقارب المائتين › 
وهو رقم مقبول » وربا قد يدل على صحة هذه الترنيمة » وعلى 
معاصرتها للحادث الخطير“ . 

ولعل من الأهمية بمكان الاإشارة هنا إلى أن القرآن الكريم لم يتحدث 
عن هذا الذى خد الأخدود » ولا على عدد القتلى » والأمر كذلك بالنسبة 
إلى مكان هذا الحادث » ومن ثم فقد كان الخلاف البين بين الباحثين فى 
كل هذه الأمور » فذهب بعضهم إلى أن الحادث إنغا كان بنجران في الفترة 
ما بين المسيح ومحمد صلوات الله وسلامه عليه » وذهب فريق آخر إلى 
أنه إغا کان بالیمن ( دون تحدید مکان معین ) » وقبل مبعث الصطفى › 
ية € » بأربعين عاماً » بينا ذهب فريتق ثالث إلى أن هناك أخاديد » 
ولش أخحدوداً واحدا » فهناك أخدود في اليمن على أيام « تبع » وآخحر فی 
القسطنطينية على أيام قسطنطين » حين صرف الناس من أتباع عيسى 
قبلتهم عن دين المسيح والتوحيد » واتخذ أتونا وألقى فيه النصارى الذين 
كانوا على دين المسيح والتوحيد » ثم هناك أخدود ثالث في العراق على أيام 
بخت نصر ( نبوخذ نصر ٥٦۲ - ٠٠١‏ ق.م. ) » حين صنع صنا وأمر 
الناس بالسجود له » ففعلوا » إلا دانيال وعزريا ومشايل » فألقي بهم في 
أتون من نار » إلا أن الله سبحانه وتعالى جعلها عليهم برداً وسلاماً » ثم 
ألقى بأعدائهم فيه فاكلتهم النار“ . 

ولسست أدري من أين جاء أصحابنا الأخباريون برواياتهم هذه » 
وتاريخ المسيحية لا يتحدث عن إضطهاد للنصارى على أيام الامبراطور 
قسطنطین ۳۰۹١(‏ - ۳۴۷ م ) » بل إن العكس هو الصحيح تماما » 


R.Bell, op-cit, P.38 (1)‏ 
(۲)؛ إبن كثير : البداية والنهاية ۲/ ۱۳۱ - ۱۳۲ تفسیر القرطي ۱۹/ ۲۹۰ 


E 


فالتاريخ يحدثنا أن الرجل قد إعترف بالنصرانية فى عام ۳١١‏ م » كواحدة 
من ديانات امبراطوريته » بل إن هناك بعض الروايات التي تذهب إلى أن 
الرجل قد تنصر فی عام ۳٠۲‏ م » وإن ذهبت روايات أخرى إلى أنه بقي 
وثنياً طوال حياته » ولم يتقبل النصرانية إلا على فراش الموت » هذا فضلا 
عن أن أمه « هيلانة » هي التي بنت كنيسة القيامة في بيت المقدس ‏ 


أما رواية خد العراق » فهي اسرائيلية صرفة » وليس فى تاريخ البابليين 
فضلا عن اليهود أنفسهم - ما يشير إلى هذا الحادث › وإن كانت 
التوراة" قد أشارت إلى حادث يشبه هذا » إلا أنه لم يكن مع « دانيال » 
الذى كان مقر باً الى البلاط البابلي » وإنغا كان مع ثلاثة من اليهود يعملون 
سقاة فى القصر الملكي » ويبدو أن الرواية قد نقلت إلى اؤ رخين المسلمين 
من اليهود حرفة » فضلا عن أن أكبر الظن عندى أن قصة التوراة نفسها » 
إغا هي قصة الخليل - عليه الصلاة والسلام - إلا أن طغمة باغية من مېود 
قد عبشت بالقصة » فحولتها إلى هؤ لاء الذين كانوا يشرفون على شراب 
الملك البابلي > وما أكثر الحقائق الدينية: والتار خية التي حرفها اليهود في 
توراتهم . 

أضف إلى ذلك » أن القرآن الكريم لم يتحدث عن عدد الضحايا في 
مذبحة الأخدود هذه » إلا أن المفسرين وأهل الأخبار أخذوا يتنافسون في 
تقديم أرقام ختلفة عن ضحايا الحادث الأليم » دون أن يذكروا لنا 


(۱) عمر کیال توفیق : تاریخ الامبراطورية البيزنطية » الاسکندرية ۱۹٩۷‏ ص ۲۹ء وانظر 
كذلك : إدوارد جيبون : إضمحلال الاإمبراطورية الرومانية وسقوطها › ترحمة محمد علي أبو 
ريدة » القاهرة ۱۹٠٦4‏ » الجحزء الأول ص ٥٦۳‏ وما بعدها » فيليب حتي : تاريخ سورية 

: ولبنان وفلسطین _ الحزء الأول - ص ۳۸۷ - ۳۸۸ ثم قارن‎ 
Sozomenus, Historia Eccelesiastica, BK I, ch. 4 Eusebius, Bk.X., Ch.S 
۳۰ دانیال: ۱ ۔-۳:‎ )۲( 


۲ 


الملصادر التي اعتمدوا عليها » ومن ثم رأينا ارقاماً . تتفاوت فيا بين »۷١‏ 
۰ ۷ ۱۲ آلف » ۲١‏ الف » ۷١‏ ألف » والفرق جد شاسع بين أقل 
هذه الأرقام وأكبرها » ومن ثم فإننا لا نستطيع أن نقول أي الأرقام هو 
الصحيح › أو حتى أيها هو الأقرب إلى الصحيح 

وأخيراً فإن الذي يفهم من النص القرآني الكريم أن الذي قتل أصحاب 
الأخدود » إنما كان مشركاً . بدليل قوله تعالى « وما نقموا منهم إلا أن 
ي منوا بالله العزيز الحميد » » ومن ثم فن الذى دعا نصارى نجران » 
إنغا دعاهم إلى الوثنية » لا إلى اليهودية » لأن اليهودية والنصرانية ديانتان 
سماويتان » لا محال لتفضيل إحداها على الأخحرى » وإذا بدا أن اليهود 
كانوا أشد عداء للرسول » « َة & ٠‏ وللإسلام » وأن النصارى أقرب 
مودة » طبقاً لقوله تعالى « لتجدن أشد الناس عداوة للذين أمنوا اليهود 
والذين أشركوا » ولتجدن أقر بهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى 
ذلك بان منهم قسيسين ورهباناً وأنهم لا يستكبرون » » فذلك يقتضي 
أن يفضل النصارى على اليهود » ولا يقتضي تفضيل اليهودية على 
النصرانية » أو النصرانية على اليهودية" » ومن ثم فإن ذا نواس » إما أن 
يكون قد دعا نصارى نجران إلى الوثنية » وبالتالي فهو لم يكن وديا » 
وإنغا كان وثنياً » أو أنه لا صلة له من قريب أو بعيد » بقصة الأخدود التي 
جاء ذكرها في القرآن الكريم . 

بقي أن نشير إلى أن الروايات العربية إنغا تذهب إلى أن ذا نواس ٠‏ إنغا 


(۱) تفسیر إبن کثیر /٤‏ ۸٤ه.‏ تفسبر القرطبي ۳۰/ ۱۳۲ ياقوت / ۲۹۸ 

(۲) سورة المائدة : آية ۸۲ وانظر: تفسیر الحواهر.۳/ ۲۰۲ - ۲٠۳١‏ تفسير الطبرسي ١۷١ /١‏ - 
,٩‏ تفسير الطبرى ٠٠٦ - 1۹۸ /٠١‏ تفسير الكشاف 1٦۹4 - 1٦۸ /١‏ تفسير النسفي 
۰٤-۲‏ تفسیر ابن کثیر ۲/ ۰٦۲۴۳‏ فی ظلال القرآن ۷/ ٩۰۹‏ ۔ ٩٩٩‏ 

(۲) عمرفروخ : المرجع السابق ص ۷٤‏ » وانظر كذلك : ياقوت ۰/ ۲۹۸ 


— 1 


آنہی حياته بنفسه » وذلك حین رکب فرسه فوجهه نحو البحر › ثم 
ضر به فدخل فيه فخاض به ضحضاح البحر » حتى أفضى به إلى غمرة › 
فاقحمه فيه » فكان آخر العهد به" » إلا أن الروايات الحبشية 
والاإغريقية » إنغا تذهب إلى أن الرجل قد وقع أسیراً فی يدي أعدائه 
فقتلوه › بل إن هناك رواية غريبة تنسب إلى « علقمة ذي جدن » شعراً 
جاء فيه 


[ أو ما سمعت بقتل حير يوسفا : أكل الثعالب لحمه فلم يقتبر ] › 
والرواية قد يفهم منها أن الرجل إنغا قتل بيد الحميريين أنفسهم › وار 
جثته لم تقبر » واا ألقيت إلى لى الحيوانات المفترسة حيث أكلتها » وطبقاً 
هذه الرواية » فإن « فون كرير » | إنغا يذهب إلى أن ذا نواس لم يخرق في 
البحرء وإنغا قتل قتلا › > کا جاء ی فى الروايات العربية › واوا : فإن 
هناك رواية تذهب إلى أنه قد مات حريقاً بنيران الأخدود الذي أوقده . 


وعلى أي حال > فإن « جون فلبي » قد زار نجران » وعثر هناك على 
خرائب أثرية قدية فى بلدة « رجمت » ¢ ذهب الى أنها هي آثار الأخدود 
الذى إحتفره ذو نواس في هذه القصة موضوع الدراة . 


(۱) تاریخ الطبری ۲/ ٠۲١‏ ١۱۲۷ء‏ المقدسي ۳/ ٠۸١‏ 
(۲) تفسير القرطي ٩4‏ ۹ عبذ المجيد عابدين: بين الحبشة واليمن ص ١١ء‏ جواد علي 


ZDMG, 35, 1881, P.16 IiS, Procopius, I1,XX,1I وکذا‎ ۷۲-۷1 /۳ 
Von Kremer, S idarabische Sage,]27 _Jiil وکذا‎ Malala, ۲.433 | jy 
: ثم قارن : سعد زغلول‎ REP. EPIGR, V]1,P.5 وکذا‎ P.P. 92, 127 


من تاريخ العرب قبل الاسلام ص ٠۹۷‏ -۱۹۸ حیٹ یری أنه ربا قتل دون آن یعرف آمره 
فی وسط إضطراب المعركة التي دارت على مقربة من الشاطىء ربا من موضع نزول الحملة 
من مراکبها . 

(۳) عبد العزيز سالم : المرجم السابق ص ۱۸١‏ وكذا J.B.Philby. Arabian Highlands,‏ 
P237F‏ 


د 


ومن الغريب أن الكتابات العربية الجنوبية لم تحدثنا بشيء عا ورد في 
كتابات المؤ رحسين الإسلاميين » إلا أن نقش « حصن غراب » » 
والعر وف )2633 REP. EPIGR,‏ ( > ویرجع تاره إل عام oo‏ 
م ٠‏ إنما يشير إلى أن الأحباش قد استولوا على اليمن في عهد ملك لم يذكر 
النقشُ إسمه » وأنہم قد قتلوا هذا الملك وأقياله " » على أن « هوجو 
فنکلر » › ا أن هذا الملك إنغما هو ذو نواس » وأنه كان 
البادىء بالحرب » وأن أصحاب النص ( السميفع أشوع وأولاده ) › 
کانوا مر من أنصار ذي نواس على غير رغبة منهم > وأن المعارك التي دارت 
بين الفريقين قد إنتهت بانتصار الأحباش »> ومن ثم فإن « السميعم 
أشوع » وأولاده » قد إضطروا إلى الاإلتجاء إلى حصن ماوية حتى إنتهت 
العاصفة » وحينئذ فإنہم قد عقدواصلحاً مع‌السادة الجدد" . 


(۲) الفصة فى المصادر المسيحية واليونانية 


إهتمت المصادر المسيحية المعاصرة بغزو الحبشة لليمن » ومن هؤ لاء 
« قزما » » الذى كان فى الحبشة إبان عمل الأإمبتعدادات لغزو اليمن › 
وقد سجل لنا قصة الغزو » ربمابعد ٠٠١‏ سنة من وقوعها » وقد رأى ان 
الحملة إغا تمت فی أوائل يام القیصر « جستین » ( ٥۲۷ ١۱۸‏ م ) "^ 


J.H.Mordtmann, in ZDMG, XLIV, 1890 P.176|ذكو‎ REP. EPIGR, V,i,p.s 0 
E.Glaser, Die Abessinier in Arabien «nd „_Jظٳغil‎ |ذSو‎ 
Africa, 1895P.P.131-132 
H.Winckler, Zur Alten Geschichte Yemens انظر:‎ ٤١١ جواد علي ۳ ۹ ۔‎ )۲( 
tind Abessiniens, P.327 
» مجلة المجمع العلمي العرب بدمشق » المجلد ۲۳ الجزء الأول‎ ٠٤٦١ /۳ جواد علي‎ )۳( 
وکذا‎ ZDMG, 1881, ص ۱۸ ومابعدها» وكذا وكذا.۶.5‎ ۸ 
J.B.Bury, History of the Roman Empire, I1, P.323 
Cosmas, P.141 | jg 


~۷ 


بل ِن «ثیوفانس» و« سدرینوس » قد حدداها بالعام الخامس من حكم 
هذا القیصر ( ای عام ٠۲۳‏ م ) » وأن سبب قيام الحملة إنغا كان تعذيب 
ذى نواس - الذى قتل فى المعارك ‏ لنصارى نجران » على أنه يتحدثان 
كذلك عن غزو آخر قام به الملك الحبشي « أداد » ضد « دمياتوس » » وأن 
هذا الخزو الأخير قد حدث في العام الجخامس عشر من عهد القيصر 
« جستنیان » ۰۲۷ ٥٦٥‏ م) . أي فی عام ٥٤۲‏ م" . 

وهناك رواية يونانية تذهب إلى أن « ذا نواس ءمة«سط »ملك حير » 
قد عذب نصارى نجران فى العام الخامس من عهد الأمبراطور « جستين » 
( أی عام ٠۲۴۳‏ م ) » ومن ثم فقد قام نجاشي الحبشة بخزو مير » ففر دو 
نواس إلى الحبال » حتى إذا ما واتته الفرصة إنقض على الجيش الحبشي › 
فأباده واحتل نجران » ما اضطر الأحباش إلى القيام بحملة ثانية » 
إنتصرت علن الملك الحميرى » وعينت مكانه « أبرهة  Abrames‏ ¢ „ 


ولعل من أهم الوثائق المسيحية التي تتصل بتعذيب نصارى نجران » 
إنغا هي « رسالة مار شمعون » أسقف بيت رشام إلى رئيس أساقفة « دير 
جبلة » » يصف فيها ما سمعه من شهود عيان من أهل اليمن عن تعذيب 
نصارى نجران » وما لاقوه هناك من صنوف التعذيب » ثم يتحدث بعد 
ذلك « مار شمعون » في رسالته عن الرسالة التي ارسلها ملك مر إلى 
ملك الحرة » وفيها يطلب منه أن يفعل بنصارى مملكته » ما فعله هو 
بنصارى نجران » وأن شمعون قد تأكد بنفسه من الحادث » وذلك حين 
أرسل من قبله رسولا ليأتيه بالخبر اليقين > ومن ثم فقد وجه شمعون نداء 
إلى كل الأساقفة الرومان » وإلى بطريق الاإسكندرية » وإلى أحبار 


J.H.Mordimann, Z2DMG, 31, 1877,۲.67  ظilIذSg‎ 411 /F جواد علي‎ )۱( 
Theophanes, 1,346 وکذا‎ 


J.H.Mordtmann, op<cit, P.67 |iSg oc f1 /F جواد علي‎ (۲( 


~A 


طبرية › طالبا منهم بذل الجهود الحادة لاإيقاف هذه المذابح البشرية › 
ورغم ما تفيض به الرسالة من عواطف شخصية » ومن مبالغات متعمدة 
لاإثارة الحمية الدينية عند رجال الدين المسيحي › ورعم أن ما جاء بها على 
لسان ملك حمر › إغا هومن كلام شمعون . وليس كلام الملك الحميرى 
فإن الرسالة بصفة عامة صحيحة » ومن ثم فهي وثيقة تار بخية يكن أن 
ينظر إليها باهعام“ . 

هذا وقد تحدثت المصادر السريانية كذلك عن شهداء نجران » ومنها 
كتاب ينسب إلى « يعقوب السروجي» » وقصيدة فى رثاء الشهداء لأسقف 
الرها « بولس » » فضلا عن نشيد كنسي سرياني لرئيس دير قنسرين 
« يوحنا بسالطس » المتوفی عام ٠۲٠١‏ م أو ۰۰ م 7 1 


(۳) الاحتلال الحبشي وعلاقته بقصة الأخدود 


ليس من شك فى أن العلاقة بين اليمن والحبشة » إا ترجع إلى عصور 
موغبلة فى القدم » قد تبعد عن الميلاد بقرون طويلة » وربا كان ذلك 
بسبب قرب الحبشة من اليمن » حيث لا يفصل بينهعا إلا مضيق باب 
لمندب الضيق » والذى كان يكن عبوره بسهولة بوسائل النقل التي كانت 
متاحة فى تلك العصور الخالية » ومن ثم فقد تبادل الفريقان الهجرات › 
وهکذا رأينا هجرات عربية تنتقل من بلادها إلى الشواطىء الأفريقية 
مقابلة » كا رأينا كذلك هجرات أفريقية إلى العربية الجنوبية » فضلا 


)١(‏ عبد المجيد عابدین : المرجع السابق ص ۰٥١‏ ۔ ٥٩‏ » جواد عل ۳/ ٤٥ - ٤4‏ » وکذا 
J.B.Bury, op<it, P.323‏ وكز| 24 ZDMG ,35, 1881, PP.‏ وکذا 
Frag mants Histori. Greega, IV, P.177‏ 

(۲) جواد علي ۳/ ١٥٦٤ء‏ اللؤلؤ المنشور في تاريخ الآداب والعلوم السريانية ص .۲٠٤‏ وكذا 
J .B.Bury, op-cit, P.324‏ وكذا ۲.4 ,35 ,400 ,363 ZDMG. 31, P.P.324,‏ 


ا 


عن هجرات مرتدة من هذا الحانب أو ذاك » إلى جانب حملات عسكرية 
من الحانب العربي - وكذا من الجانب الافريقي - نجحت فى أن تحتل 
جزءا كيرا أو صغيراً من هذه المنطقة أو تلك . 

هذا ويذهب كثير من الباحثين إلى أن العرب الساميين » إغا كانوا 
يتجهون إلى أفريقية منذ وقت مبكر » على دفعات متعددة » وفى أوقات 
ختلفة » وهكذا رأينا في الألفي سنة قبل الميلاد جماعات عربية تهاجر من 
جنوب غربي شبه الحزيرة العربية إلى الحبشة ٠‏ » ويرى « كارل بيترز » 
أن هناك جالية حهيرية كانت تعيش فى المنطقة الواقعة بين نهرى الزمبيزي 
واللمبوبو منذ الألف الثاني قبل الميلاد »› وأن المعبد الكبر ف «زمببو يه ) 
إنغا بني في عام ٠٠١١‏ قبل الميلاد » وأن السبيئيين كانوا أصحاب السيادة 
فى ذلك الوقت " . 

على أن الأمر إنما يزداد وضوحاً منذ القرن السادس ق.م. » حيث 
نزحت جالية سبئية إلى المنطقة المعروفة ب « تعزية » فى أرتيريا - وكذا إلى 
هضبة الحبشة - مكونة حكومة حلية هناك » ولعل هجرة الأوسانيين إلى 
السواحل الأفريقية » إنما كانت في نفس تلك الفترة » حيث إتخذوا من 
« عزانيا » مقرأ هم » ثم سرعان ما أخذوا يشقون طريقهم نحو الجنوب » 
ويجحدثنا صاحب كتاب « الطواف حول البحر الأريترى » أن هذه المنطقة 
التي شغلهما الأوسانيون » إغا كانت تسمى عل أيامه 
Ausaniteae J‏ « « وهو إسم لا شك أنه قريب من إسم « أوسان » وأن 


۱( مصطفی عمد مسعد : الاإسلام والنوبة ف العصور الوسطى ص °۷ ۱ 
)( فضلو حورانني 1 المرجى الساببق ص ۸ C.Petars, The Eldorado of the | iS9‏ 
Aacients, P.P.271-14‏ 


A.Grohmant, op-cit, P.245 (۴) 


¥. 


هذه المنطقة إنغا كانت على أيامه ( القرن الأول الميلادي ) " تخضع لحكام 
۾ e MapharitiS‏ ویرید جم حکام سبأ وذی ریدان 2 > هذا 
بالاإضافة إلى أن هناك هجرة سبئية من القرن الخامس قبل الميلاد ء إلى 
جانب تلك الحالية الحبشية من غرب اليمن“ . 


وهکذا وجدت منذ زمن قديم » قبل النصف الأول من الألف الأول 
ق.م. » ماعات من العرب الحنوبيين تعبر البحر الأ همر » وتؤ سس 
جاليات وحطات تجارية على الساحل المقابل » وقد تتابعت الهجرات نحو 
المنطقة التي كانت « عدولي » مركزاً ها » فاتسعت المنطقة المستوطنة 
إتساعاً متصلا » وتولت الطبيعة نفسها دفع المستوطنين إلى الهضبة 
المشتهاة » وتبين النقوش العربية الجنوبية التي وجدت في منطقة أكسوم » 
وإلى الشرق منها حيث يمر الطريق الممتد من عدولي » سعة إنتشار النفوذ 
العربي فى أثيوبيا قبل القرن السادس قبل الميلاد“ . 


وقد إستمرت الهجرات العربية إلى الحبشة حتى الفترة فيا بين عامي 


)١(‏ بجحدد فضلو حوراني ( المرجع السابق ص ٥ ٤‏ ) تاريخ هذا الكتاب بالفترة ( ٠١ - ٠١‏ م) 
بینا یری موسکاتي ( امرجم السابق ص ۳۷۸ ) أنه يرجع إلى عام v٥‏ م > وأما « جاكلين 
ټرین » فالرأی عندها آنه کتب فی عام ۹٠۱م‏ — 

(J.Pirenne, le Royaume Sud-Arabe de Qataban et Sa dafion, P.P..167-193) 

(۲) جواد علي ۳ ۰ وکذا انظر A.Grohmann, Arabien, P.23‏ 

(۲) ۶.25 .14 وأنظر كذلك آراء أخحرى : حيث يتجه البعض إلى أن الاوسانيين كانوا 
يسيطر ون على المنطقة شال « بمبا» و« زنجبار » ربجا منذ ماقبل عام ٤٠٩‏ ق.م. ۰ وأن هم 
نشاط تجار ی مع السواحل الافريقية عن طریق میناء « عدن » الذی کان يتبع « أوسان » وقت 
ذاك : جواد عل W.Schoff, The Periplus of the Erythraean Sea, F22 |iSg 0° /Y‏ 

وکذا 9 Discoveries,‏ وکذا انظر 
H. Von Wissmann und M .Hofner, op-cit, P.74‏ 
(٤(‏ جواد علي ۳/ ١‏ وکذا انظر 126 Die Araber, 1.P.‏ 
(°) موسكاتي : المرجع السابق ص ۲٠۴۳‏ 


۷۱ 


۲٠١ ٠ ۲‏ م" » بل إن بعض الباحثين ليذهب إلى أن أصل الأحباش 
في اليمن يدعى « حبيش » » فضلا عن أن هناك قبيلة عربية تحمل إسم 
« حبشت » ( الحبشات ) » قد یکون لاٍ الجبل » أو إسم القبيلة › 
صلة بهؤ لاء المهاجرين إلى أفريقية » وأن القوم أنفسهم هم الذين أطلقوا 
إسم الجبل - وربا إسم القبيلة - على مواطنهم الجديدة » ومن هنا جاء 
إسم « الحبشة (« ومن نفس الكلمة أخحذ الاإفرنح «Abyssinia» ba)‏ %( 


والأمر كذلك بالنسبة إلى « الجعز » » وهم «ا«ءت الذين رأى 
« بليني » أن مواطنهم إنما كانت على مقربة من « عدن » ٠‏ والذين يرى 
فيهم العلهاء عرباً جنوبيين هاجروا إلى الحبشة » وكونوا هناك ملكة » ثم 
سرعان ما سادت لغتهم بين السكان الساميين فى أثيوبيا » ومن ثم فقد 
عرفت لغة الحبش « بالجعزية » هذا وقد بلغ من سيادة تلك اللغة 
هناك » أن الانجيل حين ترجم في الحبشة خلال القرن الرابع الميلادي »› 
إنغا ترجم من الاإغريقية إلى الجعزية » وحتى أصبحت لغة الجعز لغة 
التخاطب والكتابة » ثم ظلت تلك اللغة مستعملة فى الحبشة حتى القرن 
الثالث عشر الميلادى فغلبتها اللغة الأمهرية“ . 


Die Araber, 1, P.126 (١) 

(۲) موسکاتي : المرجع السابق ص ۲٠٤۲‏ » حسن ظاظا : المرجع السابق ص ۱۹١‏ وكذا جواد 
علي ۳/ 4۳4{ « iSgذ|ilظر C.Rossini, Expedition et Possessions des Habasa!t‏ 
en Arabie, P.5‏ 


)۳( موسکاتي : المرجم السابق ص ۲٠٤‏ > حسن ظاظا : مرجع السابی ص 1۹١‏ . وكذا 
Die Araber, 1,P.P.114,274‏ 


٩ ابراهیم طرخان : محاضرات فى تاريخ الحبشة > عبد المجيد عابدين : المرجع السابق ص‎ (٤( 


۷۲ 


على أن هناك من يرى عكس ذلك تاماً » ويذهب إلى أن الساميين إغا 
جاءوا فيا قبل التاريخ إلى شبه الجزيرة العربية من أفريقية عبر مضيق باب 
ا مندب "' » ومن ثم فإنہم يثيرون الشكوك حول هذا الرأي السائد- الذى 
اشر ناله افا و قولوت | إنه ليس هناك من دليل على صحته » وأن الأمر 
کله کن أن يفسر على أن العرب الحنوبيين قد أثروا في شعب سامي كان 
مستقراً في أثيوبيا من قبل » ورغم أن هذا الاحعال لا يكن رفضه دون 
مناقشة » على أنه ليس من اليسير أن نرى من أين يكن أن يجيء ذلك 
الشعب السامي"' » فضلا عن أن هناك كثيراً من الأدلة على أن العرب إنغا 
كانوا ذلك الشعب السامي الذى عناه هؤ لاء العلهاء » وأن منطقة جنوب 
شبه الحزيرة العربية ظلت طوال العصور التار خية مصدراً هذا الشعب 
السامي عن طريق الهجرات » والتي ازدادت مرة أخحرى » فيا بين الألف 
الأول قبل الميلاد » والنصف الأول من القرن الأول بعد الميلاد“ › 
وبالتالی فقد إزداد التأثير العربي في الحبشة “ . حتى ذهب البعض إلى أن 
مملكة أكسوم نفسها إنما أنشأها العرب الجنوبيون " . 


H.Fleisch, Introduction a etude des langues semitiques, Paris, 1947, P.25 (۱) 


(۲) موسكاتي : المرجع السابق ص ۲٠٤‏ 

J.D. Clark, The Prehistoric Culture of the Horn of Africa, P.315 (") 

)٤(‏ أنظرعن هذه التأئيرات: موسكاتي : المرجع الساببق ص ۰۲۱۲ ۲۲۴۳ جواد علي 
٤۴/۳‏ . صلاح الشامي : الموانى السودانية ص ٠٠‏ - ۲ه جورج فضلو حوراني : المرجع 
السابق ص ۸9 . وكذا ¢ ¥ إو5ذ|114 Causin de Perseval, op-cit, P82 Die Araber, 1, F.‏ 
وکذا 1935 A.H.M. Jones and E.Monroe, Histoire de Abyssirte, Paris,‏ 


وكذ| Handbuch, 1, P.34‏ 
)٥(‏ فضلو حوراني : المرجم السابق ص ۸٩‏ جواد علي ۳/ ٤٥۱‏ وكذا Die Araber, 1,P.114‏ 


- V۳ 


وعلى آی حال »> فعلى أيام « علهان نهان »"“ ملك سباً سباً وذی ریدان » 
كانت العربية الحنوبية تمر بفترة من الاضطرابات الداخلية » إضطر 
بسببها « علهان » ! إلى عقد معاهدة مع « جدرة » ملك الحبشة » والذي 
کان ۔ فیا یری فون فيسمان - يسيطر على ساحل البحر الأحر الشرقي من 
ينبم إلى عسير » فضلا عن مضيق باب المندب" . 

ونقرا فی النص المعروف ب (kء6u)‏ أن الأحباش وربا بإتفاق 

مع الردمانيين قد أغاروا على جيش « شعر أوتسر» أثناء محارتشه 
للحضرميين » هذا فضلا عن الإغارة على أرضين تابعة له » وألحقوا )ا 
أضراراً بالغة” » وکا جاء فی نقش ( جام ٦۳١‏ ) » فإن « شعر أوتر » قد 
أوكل إلى قائده « قطبان أوكان » أمر الاإنتقام من الأحباش » وأن 
« قطبان » هذا قد نجح - بمساعدة قوات سبئية أخرى جاءت تعينه على 
مهمته هذه - فى حصار الأحباش » ثم مها متهم على غرة » ثم أعمل 
السيف فيهم » حتى إضطرهم إلى ترك منطقة « ظفار ٠‏ » والاتجاه إلى 
المعاهر (معهرتن )“ . وان لم يستطع الرحل أن يسيطر على الناطق 
الغربية من اليمن » والتي تطل على البحر الأحمر » حيث بقيت تحت 
النفوذ الحبشي“ . 


(۱) يري فلبي أنه حکم حوالی عام ٠۳۵‏ ق. م. » ويرى البرت جام أنه حكم في الفترة ٠١ -۸٥(‏ 


ف .2 .(«“ ویری البرايت .أنه حكم حوالي عام ۰ف .0 وأما فون فیسم|ن فیری انه کان 
حوای عام ۰م ( انظر : Von Wissman and Hofner, op-<cit. P.113‏ 


(J.Philby, op-cit, P.142 I\iS, A.Janme, op-cit, P.390 وکذا‎ 
le Museon, ‘1964, 3-4, P.471 (¥) 
وکذا‎ GRyckmans, Inscriptions Sud-Arabes, P.297F (۳ 


A.famme, op-cit, P.30F 
1bid, P.132 )4( 
le Museon, 1964, 3-4,P.475 )( 


- ۲۷€ 


على أن هناك » من ناحية أخرى »› بعض الروايات التاريخية التي 
تشير إلى أن الحميريين قد قاموا بحملات عسكرية في وادى النيل 
الأوسط » وشمال أفريقية ‏ » وقد أشار « كوسان دي برسيفال » إلى حملة 
قادها « أبو مالك بن شمر يرعش » إلى معادن الزمرد في أرض البجة › 
ومن المحتمل أن يكون الرجل قد لقي حتفه هو ومعظم جيشه حوالي 
منتصق القرن الأو ل الميلادى” . 

وفي عهد دولة أكسوم يتغير ميزان القوى إلى جانب الأثيوبيين » وضد 
العرب الحنوبيين » بخاصة بعد إعتناق الملك « عيزانا » (أزانا) - والذى 
اعتلى العرش حوالي غام ۳۲١‏ م - النصرانية » وأيا ما كان السبب فى 
اعتناق و« عيزانا » النصرانية » وسواء أكان ذلك عن إقتناع بالدين 
الجديد » أو لمزيد من التقرب الى بيزنطة » حامية المسيحية الكبرى في 
الشرق ٠‏ فإن اليمن قد وضعت بين قوتين مسيحيتين » الحبشة من 
جهة » والروم من جهة أخحرى" . 

وزاد تنصر أثيوبيا من حدة منافستها لليمن غير المسيحية » وبدأت فى 
تنفيذ خطتها القديمة للإحتلال اليمن » تلك الخطة التي بدأت منذ حوالي 
القرن الأول قبل الميلاد » كا نعرف ذلك من النقوش العربية القدية › 
مثل نقش (جام ٦۳١‏ ) بل إن نقش رجام ٠٠٠‏ ) ليحدثناعن معارك 
دارت رحاها خلف مدينة « نجران » بين جيش «سقر أوتر» ٥٥ -٠٦٠٥(‏ 
ق.م. ) وبين الأحباش » وربا كان ذلك يشير إلى أن « نجران » إنغا 
كانت في أيدى الأحباش في تلك الأونة"“ » ونقرأفي نقوش ر جام ٠۷٤‏ 
)١(‏ مصطفى مسعد: المرجع السابق ص ٠٠۸‏ 
Causin de Perseval, op-cit, P.82 ()‏ 
(۴) موسكاتي : المرجع السابق ص ۰۲٠١‏ حسن ظاظا المرجع السابق ص ۱١۷-۱۹٩‏ 


A.Jamme, op-cit, P.P.132, 135-6, 303, 390 (٤( 


—- ۷0 


٥٩۹9 ۰0٩۹ ۵‏ ) عن حرب نشبت بين « الشرح بحضب » وأخيه 
« يأزل بين » وبين الأحباش » وأن الأخوين قد إنتصرا على الأحباش في 
« وادې سهام » و« وادی سردد »- على مبعدة ٤١‏ كيلو متراً إلى الشمال من - 
الحديدة - وفي غير ذلك من المناطق التي يوجد فيها الأحباش ‏ » 
ويسجل نقش ( جام ۷١‏ ) إنتصار « الشرح بحضب » على ملك كنده 
وحلفائه » وكذا على قوات حبشية " 

ونقرانی نقش (17' ) عن حرب شنها « شمر هرعش » على 
قبائل تهامه في شمال غر بي اليمن » والتي شملت عسير وصبيه بين وادي 
بيش ووادى سهام » وأن جيوش الملك الحميرى قد إنتصرت على هذه 
القبائل برا » ثم سرعان ما طاردتهم في البحر » حيث أوقعت بهم خساثر 
فادحة » وربا كان ذلك يشر إلى أن هؤ لاء المهزومين › إغا كانوا من 
الأحباش الذين كانوا يسيطرون على ساحل تهامه » وأن المعركة إنغا دارت 
فى البحر الأ حمر" » وأن شمر هرعش قد إستعان بقبيلة « سردود » في 
قتاله ضدهم » وربا كانت هذه المعارك سبباً فى تدخل الأكسوميين مرة 
أحرى في شئون العربية الجنوبية“ 


وعلى أى حال » فلقد إستمرت عاولات الحبشة فى احتلال اليمن" › 


D.S. Margoliouth, Two South Arabian Inscriptions, P.S (۱( 
وکذا انظر‎ A.Jamme, opcit, PP. 60, 64, 310-111, 316 وكذ|‎ 
H.Von Wissmann und M.Hofner, Beitrage Zur historischen Geographie des vo- 
rislamischen Sudarabien, P.P.18,38 
A. Jamme, op-cit, PP. 88, 93, 96, 317-319 (") 
H.Von Wissmann and M.Hofner, وکزا‎ A.Jamme, op-cit. P.369 (۳) 


op-cit, P.119 
٣٣۔۳۲ عبد المجيد عابدين : امرجم السابق ص‎ )٤( 
le Museoz, 1964, 3-4 P.۲.480,4981 وك‎ A.Gronmann, op-<cit, P.29 (٥) 


— ۳۷۹ 


وقد نجحت مرة » وفشلت مرات » وضمت إليها جزءأً كبيراً أو صغيراً 
طبقاً لظروف البلدين » بدليل ذكر اليمن فى ألقاب السيادة التي إتخذها 
ملوك أكسوه م في نقوشهم » فالملك « عيزانا » » مثلا كان لقبه « ملك أكسوم 
E E‏ 
يلقب فيه بملك الأكسوميين والحميريين" › 

ونی عام ٥٠٠١‏ م يجلس على عرش اليمن « ذو نواس » » وهو« زرحة ذو 
نواس بن تبان أسعد أب کرب » » والذى سمي « یوسف » بعد اعتناقه 
اليهودية » هذا ويذهب بعض الأخباريين إلى أن السبب في تسميته « ذي 
نواس » أن کانت له ذوأبتان تنوسان على عاتقه » وا سمي ذې 
نواس » وعلى أى حال » فهو الملك الذى احتل الأحباش اليمن في 
عهده » وبقوا فيها نصف قرن من الزمان › وإن کانت هذه ليست هي 
الرة الأولى التي يغزو الأحباش فيها اليمن » كا رأينا من قبل » وإن كان 
الجديد هنا أن الغزو قد إتخذ من الدفاع عن المسيحية والمسيحيين سبباً . 
هذا ويتجه بعض الباحثين إلى أن المسيحية بدأت تأخحذ طريقها نحو 
اليمن منذ القرن الرابع الميلادي » وأن ذلك إ غا تم على ید « ٹیوفیلس » 
الذىنجح في حوالي عام ٣٣٤‏ م من نشر الديانة الحديدة بين العرب 
الجنوبيين » ثم سرعان ما أنشأً كنيسة في « ظفار » » كان ها الأسبقية على 
غيرها » ومن ثم فقد أصبح رئيس أساقفتها بمثابة المشرف على كنائس بلاد 
العرب الحنوبية"“ . 


le«Museon, 1964-34, P.448 (۱)‏ 
(۲) عبد المجيد عابدين : المرجع السابق ص ۳٤‏ 
)"( إبن الاثر «f0 /١‏ مر وج الذهب ۲/ ۲ه تاريخ اليعقوبي ۰/1 المعارف لابن قتيبه ص 


۱؛ وهب بن منبه : المرجى السابق ص 0 تفسیر القرطبي ۱۹/ ۲۹۲۳ كتاب المحر ص 
۳۹۸ 
(٤(‏ انظر : P.K Hitti, op«cit, P.6!1 \jS, A.Grohmann, Arabiean, P.29‏ 


۷¥ 


وكانت اليهودية ‏ كما جاء في القرآن الكريم "قد بدأت تأخذ طريقها 
إلى مملكة سبأً منذ القرن العاشر قبل اليلاد - وعلى أيام سلهان ر ۰- 
۲ ق. م. ) - وذلك طبقاً لما جاء فى القرآن الكريم على لسان ملكة سبأ 
فى ختام قصتها مع النبي الكريم ' » حيث يقول سبحانه وتعال « قالت 
رب إني ظلمت نفسي واسلمت مع سليان لله رب العالمين » " 

ولي القرن السادس قبل الميلاد » وبعد إستيلاء « نبوخذ نصر » على 
ك اا وتدمير اهيكل في عام ق.م. “ » بدأت أعداد من 
يهود تتجه نحو اليمن » ثم جاءت أعداد أخرى » ربا أكثر من الأولى » 
بعد تدمیر أورشلیم على ید « تیتوس » الروماني في عام ١۷م ٠‏ > ٹم على يد 
a O Sy‏ 
بأقسى المحن وأشدها » وحيث تم القضاء على اليهود ككيان سياسي فى 
فلسطين » ثم تغيير إسسم المدينة المقدسة ( الققدس ) إلى « إيليا 
كابتيولينا » » وتحويل المعبد اليهودى إلى معبد لاإله الرومان « جوبيتر» » 
ثم بيعت النساء اليهوديات کإماء ». وضاع اليهود فى غياهب التاريخ › 
وسرعان ما فر - من أسعده الحظ فنجا من القتل أو الأسر - إلى مكان 
يحتمي به من غضبة الرومان القاسية » وكان من هؤ لاء المحظوظين فريق 
من يهود وصل الى يثرب وإلى اليمن“ > ومن ثم فهناك من یری اننا لو 
تفحصنا أسماء اليهود المقيمين في بلاد العرب لرأينا ان كثيراً منهم أراميون 
)١(‏ سورة النمل: آية ٤٤-۲١‏ 


( راجع قصة ملكة صب مع سلبان عليه السلام في مقالنا «العرب وعلاقاتهم الدولية فى العصور 
القدعة» 
)"( سورة ة النمل أيه 4 
(٤(‏ أنظسر کتابنا «إسرائيل» ص 94 coe‏ وکزا أستار: الملوك الثانسي وأرميا: وکذا 
Ii, A.Malamat, op-cit, P.225F 5F\i5, M.Noth, op-cit, P.P.286-88‏ 
W.Keler, op-clt, P.P.400-403‏ 


Josephus, The Jewish War, Il, 18,1,3-4 (®) 


- ۳۷۸ 


وعرب متهودون ‏ » اعتنقوا اليهودية بتأثير من اليهود أنفسهم . 

وعلى أي حال » وسواء أكان إنتشار اليهودية في اليمن يرجع إلى تلك 
الفترة المبكرة › أو الى عهد « أب كرب أسعد » ٤٠٠(‏ 4\0 م( ¢ 
حيث يروي الأخباريون فى قصة طويلة أن الرجل قد تهود » بل وفرض 
اليهودية على الحميرين كذلك . أومنذ تهود « ذى نواس » » سواء أكان 
تهوده هذا رغبة منه في أن يقاوم دیناً سماویاً بدین سماوی آخر » ومن . 
فهو يمثل الروح القومية في اليمن » حين رأى في النصارى من مواطنيه ما 
يذكره بحكم الأحباش المسيحيين البغيض *“ »> أو لأنه كان في الأصل - 
طبقاً لرواية إبن العبرى - من أهل الحيرة » وأن أمه يهودية من « نصيبين » 
وقعت في الأسر » فتزوجها أبوه » فأولده منها » ومن ثم فهو بودي وفد 
على اليمن من الحيرة . أو لأنه حين أعتنق اليهودية كان آمنا على نفسه 
وعلى دولته من أن يتسلط عليه أو عليها دولة ذات نفوذ واسع » وسلطان 
كبير » إذ لم يكن لليهودية في ذلك الوقت دولة سياسية » فى حين أن 
النصرانية إنما كانت تعتمد على الدولة الرومانية الشرقية الطامعة فى فتح 


P.K.Hitti, op-cit, P.6] (0) 

(۲) هناك من محدد له كذلك الفترة (۳۸- ٤۲١‏ م ) ومن بحدد له الْفترة ر۳۷۸ ٤)١١‏ م )»ومن 
یری أن حكمه إستمر إلى عام ۴°{ م أنظر : جواد علي ۲/ ۹ فر یتز هومل : امرجم 
السابسق ص ۱*۸ D.Nielsen, op-<it, P.104 |S,‏ وکذا 


(J.B.Philby, note on the last kings of Saba, P 269, The Background of Islam, 
P.P.116,145 


(۴) إن کثیر ۲/ ۱۹۴ ۔ ۰۱۹۷ تفسیر إبن کثیر ۱١۲ /٤‏ الأزرقي ۱۳۲/۱ ١١۳٠ء‏ تفسير 
الطبری /۲١‏ ۱۲۸ - ۱۲۹ تفسیر الخازن 110/4« ,٥‏ تفمیر القرطبي ٠٤١ /۱١‏ ۔_ 
٩‏ تفسر البیضاوی ۲/ ۳۷۹ ۔ ۳۷۷ بلوغ الأربب ۲/ ۷۶ ٤-۲٤‏ مووج 
الذهب /١‏ ۲ اليعقوبي /١‏ ۱۹۷ - 1۹۸ العقد الثمين /١‏ ١۷ء‏ إبن خلدون ۲/ ۲٠ء‏ 
قارن: المعارف ص ۲۷۵ - ۲۷١٣‏ 

P.K .Hitti, op-cit, P.o2 (٤( 


۳ /۲ قارن: الإکلیل‎ . ٥۹۴۳ /۲ جواد علي‎ )٥( 


۷۹ 


اليمن ' » فكل تلك أمور ليس جال مناقشتها هنا » لأن الذى يمنا الآن 
أن الفرقة الداخلية التي ترجع فى الدرجة الأولى إلى التنافس بين اليهودية 
والمسيحية فى اليمن العمربية » إنغا بدأت تدفع بالبلاد إلى طريق 
الاإضمحلال والتفكك أول الأمر » ثم إلى وقوعها تحت السيادة 
الحبشية ثم الفارسية في آخر الأمر . 

على أن ظروف بلاد اليمن الداخلية » إنما لعبت دوراً خطيراً فى التمهيد 
للفتح الأثيوبي للبلاد » ذلك لأننا نقرأ فى نقش (فلبي ۲۲۸ ) عن حرب 
داخلية استعر أوارها قبيل الغزو الحبشي لليمن » وربا ف عام ١١١م‏ » 
وعلى آيام الملك «معد يكرب يعفر » » واشتركت فيها قبائل سبأً وهير 
ورحبة وكندة ومضر وثعلبة"' » ومن ثم فقد مهدت هذه الفتنة الطريق 
للأحباش ليحتلوا اليمن في سهولة » وذلك بسبب الخصومات القبلية 
القديمة بين القبائل العربية » وبسبب ظهور الروح القبلية التي لا تعرف 
طريقاً للتعاون القومي » إلا إذا كان من أجل القبيلة وفى مصلحتها › 
دونا أي إهتام بما جره ذلك على الكيان القومي من نکبات قد تودې 
باستقلال البلاد وخضوعها للأجنبي . 

ونقراً نی نصي ( ریکہ‌انز  ) ٥٩۸ » ٥۷‏ » ویرجعان إلى عام ۵۱۸ 
م » عن إشارات عن حرب دارت رحاها بين الأحباش وملك حيري دعوه 
« يسف أسأر » ( يوسف أسأر ) » ولعل عدم الاإشارة هنا إلى اللقب 
ملكي الطويل » ربا يعني أن سلطان ذلك الملك ( ذى نواس ) لم يكن 


۳١ اسرائیل ولفنسون : المرجع السابق ص‎ )١( 
٠١۹۳ موسکاتي : المرجع السابق ص‎ )۲( 
GJ. Vol. CXVI, 4-6, 1950, P. 214 جواد علي ۲/ ۱ وکذا‎ (") 
le Museon, 1953,34, P.284F وکذا‎ » ٩٩ ٥ /۲ أنظر : جواد علي‎ (٤( 
وکذا‎ BSOAS, Vol. XVI, Part: 3, 1954, P. 434 وکذا‎ 
Ryckmans, 507 , 508 


TA. — 


يمتد إلى كل بلاد العرب الجنوبية » وانغا كان مقصورأعلى أجزاء منها » 
وأن الأحباش إنا كانوا يشاركونه هذا السلطان » ف« ظفار » ومحجاوراتها 
إنغا كانت في أيدى الأحباش . كا كان الأقيال قد كونوا حكومات إقطاعية 
في إماراتهم . بل وكانوا يثيرون الفتن والقلاقل في أنحاء البلاد » وقد 
أشرنا من قبل إلى حرب أهلية إستعر أوارها حوالي عام ١٠٠م‏ » واشتركت 
مجموعة من القبائل » وهكذا كانت تلك الظر وف الداخلية سبباًفى ضعف 
البلاد وجعلها آخر الأمر لقمة سائغة في أيدى المستعمرين الأحباش 0 


هذا ويشير نص (ريكانز ٥٠۸‏ ) إلى حرب وقعت بين الملك يوسف 

أسأر من ناحية » وبين الأحباش » ومن كان يؤ يدهم من اقيال اليمن › 
من ناحية أخرى » وآن الملك الحميرى قد هاجم « ظفار » و« محا » » 
واستولى على كنائسه) » وإن كان أشد القتال » إنغا كان بينه وبين قبيلة 
a‏ قتيل » وأسر تسعة آلاف 
وخمسمائة أسير» كا استولى على ۲۸١‏ ألف رأس من الابل والبقر 
والخنم » ثم إتجه بعد ذلك إلى « نجران » حيث أنزل بالأحباش » ومن 
سار فی رکابہم » خحسائر فادحة" . 


ولعل كل هذا يشير إلى عدة أموز » منها ( ( أولا ) أن الوضع في اليمن في 
تلك الفترة الحرجة من تاريخ البلاد » إغا كان جد قلق » ومنها ( ثانياً) 
أن الأحباش إغا كانوا يسيطرون على جزء غير قليل من البلاد » وأنم 
إتخذوا من العاصمة الحميرية ( ظفار ) مقراً هم » ومنها ( ثالثاً ) أن هناك 
كثراً من أمراء اليمن > إنغا كانوا أعواناً للمستعمر الجديد » يساعدونه فى 


۵۹١/۲ جواد عل‎ )١( 
BSOAS, XVI, Part, 3, 1954, 7.434 | وذ‎ le Museon, 1953, 3 4, P.296, (¥) 


- ۲۸۱ - 


القضاء على السلطة الوطنية فى البلاد » ويحاربون برجاهم ضد الملك 
الشرعي للبلاد » ومن كان إلى جانبه من أبناء الوطن الاحرار » وكانت 
النتيجة أن إستولى الأحباش على اليمن » وجعلوها مستعمرة حبشية › 
يتحكمون فيها ويستغلون مواردها الاقتصادية لمصلحة بلادهم > وبدهي 
أن الخونة من أمراء اليمن لم ينالوا من ساداتهم الجدد » إلا الفتات » وإلا 
العار يسجله التاريخ عليهم أبد الدهر » شأن الخونة في كل مكان وفي كل 
زمان . 

هذا ويقدم المؤ رخون عدة أسباب لغزو الحبشة لليمن » منها (أولا) 
الرغبة فى السيطرة على اليمن » وذلك لضان توزي ب اسن اي 
دون أن تتعرض لاعتداءات الحميريين" › a‏ 
البعض من أن عداوة الحبشة للعرب قديمة العهد » نشأت منذ أن كان 
عرب اليمن يخطفون الأحباش من سواحل الحبشة » ويبيعونهم أرقاء في 
شبه جزيرة العرب » حيث وجد الحبش فى الحجاز » ومنها رئالثاً ) أن 
بلاد العرب الجنوبية كانت تقوم فى ذلك الوقت بنفس الدور الذي تقوم به 
مصر الآن » حيث أصبحت منذ شق قناة السويس تهيمن على شريان من 
أهم شرایین الملاحة الدولية › والأمر كذلك بالنسبة إلى بلاد العرب 
الجنوبية » نظراً مركزها الام على البحر الأحمر وا محيط المندى » وحيث 
يوجد مضيق باب المندب » وفي تلك الأيام كانت الامبراطورية الرومانية 
الشرقية حريصة على إنتزاع تلك المكانة وإعطائها لمصر » وحتلف 
الولايات الرومانية الشرقية الأخحرى التي تستطيع الاإفادة من مركزها 


() یوسف احد: الاإسلام فى الحبشةء > القاهرة ٠۱۹۴١‏ ص “٦‏ ¥ عبد المنعم ماجد: المرجع 


— AY 


الجغرافي » وبخاصة فإن المسيحية كانت قد إستقرت فى كثشير من هذه 
الولايات الرومانية الشرقية » حتى اضطر الاإمبراطور قسطنطين فى عام 
١‏ م ٠‏ إلى السماح بانتشار المسيحية في بلاده" » وهنا بدأ الرومان 
يفكرون في إستغلال الدين لضم بلاد المرب الجنوبية إلى 
إمبراطوريتهم » فعمدوا إلى ارسال البعثات التبشيرية لتلك البلاد » 
لنشر للسيحية بين أهل الحضر والبادية من جهة » ولتهية الأفكار 
والتفوس لقبول النفوذ الروماني من جهة أخرى° . 

لقد كان العالم وقت ذاك - كا هو الآن - منقسا إلى جبهتين شرقية 
وغربية » أو الفرس والروم » ولكل أتباع من الدويلات الصخيرة 
ورؤساء القبائل » وفى هذه الظروف عمل الروم على الهيمنة على بلاد 
العرب » أو ابعادها عن النفوذ الفارسي على الأقل » وعمل الفرس من 
ناحية أخرى على تحطيم كل جبهة عربية تعمل لمصلحة الروم » فضلا عن 
منع السفن الرومية من الدخول إلى المحيط المندي . والاتجار مع بلاد 
العرب » ولأ الروم إلى الدين كوسيلة لبسط نفوذهم على شبه الجحزيرة 
العربية » فأرسلوا المبشرين لنشرالمسيحية بين القوم » وطلبوا من الأحباش 
مساعدتهم ی أداء مهمتهم هذه الدينية ف الظاهرة . السياسية أو قل 
الاإستعمارية فى الواقع > وأتخذ الفرس من النصرانية - المخالفة ف المذهب 
لنصرانية الروم وکذا اليهودية > وسيلتهم لمعارضة نغوذ الوم 
والأحباش ودا دي و اها ان الروم - وكذا الفرس - لم يقصدوا 
وجه الله من نشر المسيحية أو اليهودية » وإنما كانت الأغراض السياسية 
والطان ا ر ي ادب ولا وأخيراً » ولعل ما يؤيد وجهة النظ 
هذه أن أبرهة الحبشي لم يقتصر على القضاء عا ڏي تول وة“ 


۳١١ فؤاد حسنین : المرجع السابق ص‎ )١( 
۳۹ إسرائيل ولفنسون : امرجم السابق ص‎ (") 


— TAY — 


اليمن » وإنغا بسط نفوذه على وسط بلاد العرب كذلك » حيث نقرأً فى 
نص ( ریکمانز ٥٩٩‏ ) - والذې یرجع تار يخه إل عام ۳ه أو ٤۷‏ ۳ _ 
عن حرب أشعلها أبرهة ضد قبائل معد » بل وعن العلاقات بينه وبين 
ملوك الحيرة ‏ أتباع الفرس » كما سوف نرى فيا بعد . 


وهکذا يبدو واضحاً ن تعذیب ذی نواس لنصاری نجران لم یکن هو 
السبب الحقيقي للغزو الحبشي » ودليلنا على ذلك _ غير ما قدمنا من أدلة - 
أن المصادر الاغريقية » وكذا الحبشية نفسها » إنغا تذهب إلى أن الأحباش 
قد أغاروا على اليمن » قبل قصة التعذيب هذه بسنين » وأنهم قد إنتصروا 
على ذى نواس ! واضطروه إلى الاإلتجاء إلى الحبال » إلا أنه إستطاع بعد 
فترة أن ينجح في لم شمل جنده ٠‏ وأن باجم الأحباش » وينتصر 
عليهم » وأن يغزو نجران ويتمكن من الاإستيلاء عليها » بعد حصار دام 
سبعة أشهر » ثم ينتقم من أهلها شر انتقام"“ . 

وهكذا إتفقت مصالح الأحباش والرومان في السيطرة على بلاد العرب 
الحنوبية » وكانت سياسة ذى نواس التي تر بط بين انتشار المسيحية في 
اليمن » وبين ازدياد نفوذ الأحباش السيامي فى البلاد » سبباً في أن يتخذ 
من نصارى اليمن موقفاً عدائياً » وكانت هذه هي الفرصة التي وجدها 
الرومان للقضاء على إستقلال اليمن » ولكن دون التدخل المباشر › وإنا 
بتحريض الأحباش على غزوها » ولعل الامبراطور « جستين » ١۱۸(‏ - 
۷ م ) قد إتخذ هذه الخطوة » ربا نتيجة لأطماع الفرس التي إزدادت 
في شبه الحزيرة العربية » بحيث أنهم إستقروا في ساحل الخليج العربي » 


A.F.L. Beeston, Notes on the Muraighan Inscriptions, in BSOASK, 1954, P.389 (۱) 
وکذا‎ le Museon, 66, 1953, P.235 وکذا‎ 
S.Smith, Events in Arabia in the 6th Century A.D., P.435 
J.B. Bury, op-cit, 2, .P.323 ( 


— A4 - 


مثل البحرين " 


وهناك رواية تذهب إلى أن السبب المباشر لغزو الحبشة لليمن › إنغا کان 
لأن الك الحمرى « دمیوںن ص1٥‏ » ( دمیانوس Dimianos‏ ( « 
کان قد أمر بقتل التجار الروم الذين هم في بلاده » وبنهب أموام » 
وذلك بسبب إضطهاد اليهود وإساءة معاملتهم في بلاد الروم » ما أدى إلى 
أن يتجنب تجار الروم الذهاب إلى الحبشة أو اليمن - أو حتى المناطق 
القريبة من حير - ومن هنا رأى البعض أن بعثة «ثيوفيلوس» التبشرية › 
إنغا كانت للعمل على ضبان حسن نية الأمراء اليمنيين إزاء التجار الروم » 
غير أن تلك البعثة قد فشلت فى تحقيق أهدافها بسبب نفوذ الفرس في 
اكاك وقد أثر ذلك في التجارة مع الحبشة تأثراً سيئاً ء وهنا 
إضطر النجاشي إلى أن يقدم عروضاً رفضها الملك الحميرى » مما كان 
سبباً في نشوب حرب بينهما » وتزعم الرواية أن النجاشي كان حتى تلك 
اللحظة ما يزال على وثنيته » ومن ثم فقد عرض عليه أن يعتنق المسيحية - 
إن كتب له النجح على الحميريين - وحين إنتهت الحرب فى صالحه » إعتنق 
النصرانية وأرسل إلى قيصر يطلب منه إرسال عدد من رجال الدين › 
ليعلموه العقيدة الحديدة » وقد تم له ما أراد " : 


واحتلال اليمن › ولکنهم على ما يبدو لم محکموها حک]ا مباشرا » وإنما 


)١(‏ البلاذري: : فتوح البلدان ص ۷۸ عبد المنعم ماجد: المرجع السابق ص »۷٤‏ وکذا 
1Kammerer, la Mer Rouge, l' E et [Arabié depuis [' Antiquite, le Caire,‏ 
1929 
(۲) جواد على ٤۹۸/۳‏ - 41۹4 . عبد المجيد عابدين : المرجع السابق ص ۴۹ ٤١-٤١‏ 
وکذا . 
J .B.Bwy, opcit, 2, P.322IiSgNoldeke, Tabari, P.1881ISyZDMG, VIL, P.357‏ 
وکذا انظر E.Glaser, Die Abessinier in Arabien und Africa, 1895, P.176‏ 
R.Bell, The Origin of Islam in its Christian environment, London, 1926 Ù. 33F‏ 
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اختاروا واحداً من الأقيال الذين عاونوهم على نجاح مهمتهم الاإستعمارية 
هذه » وكان هذا الرجل هو« السميفع أشوع » والذى سبق أن أشرنا إلى 
أنه کان فی جانب ذی نواس على غير رغبة منه » وأنه قد تحصن بعد 
الهزيةفي حصن ماوية ثم هادن السادة الحدد » ومن ثم فقد عينه 
الأحباش ملكاعلى حير » على أن يدفع همم جزية سنوية . 


وهناك نص من متحف « استنبول » > نشره العالم البلجيكي « ج - 
ریکمانز »۰ یفهم منه أن السمیفع أشوع کان ملکاعلى سبأً » وکان يدین 
غلبن » » وترجمته ۽ باسم الرحمن وابنه المسيح الغالب » .› ولعل هذا 
النص يعضد ما ذهب إليه « بركوبيوس » من أن الذی حکم حير بعد ذى 
نواس « Esimiphaeus >» ga |Ê|‏ « رسام يفع أشوع = j|‏ يف 
أشوع )"“ . على أنه لم يكن في الواقع إلا تابعاً ملك الحبشة » وأنه - كما 
يفهم من النص المعروف -( ٥1۴۸,621‏ ) قد بدأ حكمه فى عام ٠۲١‏ 

(۳) 
۴ 


وما أن تمضي ستون ستة » ( أي فى عام ٠٣۳١‏ م ) »› ج 
الباقية من جنود الحبشة الثورة على « المسيفع أشوع » » ثم محاصرته في 
إحدى القلاع وتعيين « إبراهام » - وهو عبد نصراني کان لوكا لتاجر 


D.Nielsen,op-cit, P.105, Note.4 \iSg le Museon, 1950,3-4, P.272 ,1964, 3-4 ,P.P.165-7(۱( 
C.ContiRossini, Storia D’Etiopia, I, P.180 وکذا انظشر‎ 


Procopius, 1,XX,1-2 |ذSg‎ VY /F جواد علي‎ )۲( 


G.Hunt, Himyaric Inscriptions of Hisn Ghurab. 1 كذ ا848‎ yZDMG, 39, 1885, P.230 (¥( 
Von Maltzen, Reise Nach Sudarabien, P.225 [وکذاانظر‎ .R. Wellsted, op-cit, P.21 


وکذا جواد علي ۳/ ٤۷٥‏ ۔ ٤۷٩‏ 


— ۸1 - 


يوناني في مدينة عدو لي في مكانه » وقد حاول النجاشي أن يعيد الأمور 
إلى نضابها » إلا أن هزية قواته التي أرسلها مرة بعد أخحرى » جعلته 
يتقبل الوضع a‏ حیاته فی هذه الدنیا حتی يسرع 
ابراهام إلى عقد صلح مع خليفته » يدفع له بمقتضاه جزية سنوية » في 
مقابل أن يعترف النجاي ابلدید به نائاً للملك فى اليمن" » وهكذا 
يصبح ابراهام » أو أبرهه » حاكاً على اليمن » وإن اعترف إسميا بأنه 
« عزلي ملكن أجعزين » أى « نائب ملك الأجاعزة » على اليمن . 


H.Von Wissmann and M.Hofner, op-cit,P,P.92, أنظر120‎ (۱) 
J.B.Bury, op-cit, P324 
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التمب رادي يشر 


فصةأصحاب الفنْل 


۳۸۹ 


)١(‏ توطيد النفوذ الحبشي فى اليمن 


نڄح الأحباش - كا اشرنا من قبل - في الاستيلاء على اليمن » ثم 
سرعان ما بدأ أبرهة فى توطيد سلطانه فى هذه الأرض العربية » وكان أول 
ما فعله في سبيل ذلك أن قاد ثورة أطاحت «بالسميفع أشوع»» وأتت به فی 
مکانه على رأس السلطة في اليمن"“ .» ثم دحل في منافسة شديدة 
أرياط على هذه السلطةء أنتهت بعد جولة حاسمة » لعبت فيها الخيانة 
دورا كيرا" ومن ثم فقد أصبح سيد الموقف في اليمن العربية « رغم أنه 
کان ما یزال حمل لقب «نائب ملك الأجاعزة فى اليمن» > ولیس ادل على 
ذلك من أن ملك الحبشة نفسه » إنغا كان يطلق عليه في نصي (جلازر 
۸ ) و ( 14541 ) «ملك الجعز» » بينا يطلق أبرهة على نفسه في 
نفس النص لقب «ملك سبأً وذي ريدان وحضرموت ويمنات وأعرابہا في 
الجبال والتهائم» » وهو ما يزال بعد - من الناحية الاإسمية على الأاقل - 
«ناثب ملك الحعر" . ۰ 


عينه أبرهة ناثبا عنه في قبيلة كندة» سرعان ما ينضم إليها «السميفع 


H.Von Wissmann and M.Hofner, op-citP.P92,120IiSgJ .B.BurY, op-cit, P.324 (۷‏ 
(۲) تاریخ الطبری ۲/ ۱۲۷ - ١۳٠۱ء‏ إبن الأثير /١‏ ۱ ۳۳٤۰و‏ إبن کثیر ۲/ ۱۹۹ تاریخ 
إبن خحلدون ۲/ 1-۹ اليعقوبي /١‏ ۰ تاريخ الخميس ص 1-۳« المقدسي 
.۸٠ /۳‏ الأخبار الطوال ص ۲٦ء‏ تفسير القرطي ۰ ---۱۹4 ۰ الازرقي ۱۳۹/۱ 
۷ تفسير روح المعاني ۰ ۴ جواد علي ۳/ ٤۸۲ - ٤۸۱‏ ۰ وکذا 
Procopius, History of the Wars, 1,P.191‏ 


E.Glaser; Zwei Inschriftten uber den Dammbruch ړ_ظ†ضil‎ |ذSg‎ A4 N جواد علي‎ )۳( 
von Marib, I1, P.421 


- ۳۹۱ - 


أشوع» و«معد يكرب»» وبعض الزعماء اليمنيين » ورغم أن الشورة 
سرعان ما امتدت إلى جضرموت وحريب وذو جدن وحياب عند 
صرواح » فإن أبرهة - بجساعدة قبائل ينية قوية أخرى - قد نجح في 
القضاء على الثورة » وأن يبطش بقادتها » وأن يقضي على الثاثرين على 
سلطانه من أبناء القبائل. . 

وهكذا تستقر الأمور لأبرهة في اليمن » ويبدأ في مد نفوذه على قبائل في 
وسط الحزيرة العربية » ونقرأً فى نقش (ريكانز )٠٠٦‏ » عن حرب 
أشعلها أبرهة ضد قبيلة معد » وعن العلاقات بين أمراء الحيرة وبين حكام 
اليمن من الأحباش» وعن نفوذ هؤ لاء الأحباش على قبائل مثل معد » 
ولعل هذا يؤ يد ما ذهب إليه الكتاب العرب من أن لليمن نفوذ على قبائل 
معد » وأن تبابعة اليمن كانوا ينصبون الملوك والحكام على هذه 
القبائل ° . 

ويحدثنا أبرهة في نصه هذا على هذه الحرب التي شنها على معد عند . 
«حلبان» » وعن أوامره التي أصدرها إلى رؤ ساء قبائل كندة وعل وسعد 
بالقضاء على ثورة بني عامر » هذا ويشير النص بعد ذلك إلى أن أبرهة قد 
إنتصر على قبيلة معد » ثم أخذ منها الرهائن » إتقاء لثورة أخرى قد تقوم 
بها فى مستقبل الأيام » فضلا عن قبوله بأن يبقى «عمرو بن المنذر» » 
الذى عينه أبوه المنذر أميرا على معد » فى مكانه . 


H.Von Wissmann and M .Hofner.op<i1.| ig ۳۰۳ فؤاد حسنین : المرجع السابق ص‎ )۱( 
1 P.121 
وکذا‎ S.Smith, o0pض-Cit,‎ P.435 وکزڌ|‎ le Museon, 66, P.275 (") 
: E.F.L.Beeston, op-cit, P.389 
` ٤۹٤-۳۳۳ /۳ جواد علي‎ )۳( 
le Museon. 1958, 3-4.PP. 277-279 وکذا‎ ٤۹٩ - ٤٩۹٤ /۳ جواد علي‎ )٤( 


- ۲ - 


هذا» وقد ذهب بعض الباحثن مذاهب شتى فى تفسيرهم هذا النص› 
فمنهم من رأى أن النص إنا يشير إلى حملة أبرهة على مكة المكرمة فى العام 
المعروف بعام الفيل" » وذهب آخرون إلى أنه إنما يشير إلى غزو قام به 
أبرهة تمهيدا لحملة كبيرة كان ينوي القيام بها إلى أعالي شبه المجزيرة 
العربية » غير أنه توقف عند مكة » هذا فى الوقت الذي يرفض فيه 
فريق ثالث أن يربط بين هذه الحملة » وحهملة عام الفيل على مكة » إذ 
يرون أن هذه الحملة قد تمت في عام ٠٤۷‏ م » بيا كانت اللاخرى في عام 
۴۳م" » هذا وهناك فریق رابع يتجه إلى أن النص إنغا يتحدث عن 
معركتين » الواحدة قادها أبرهة في «حلبان» » والثانية قامت ا مجموعة 
قبائل في «تربة» فى بلاد بني عامر“ » وربا على مبعدة ثمانين ميلا إلى 
الجنوب الشرقي من الطائف“ . 


(۲) بناء القليس 

إستقرت الأمور لأبرهة فى اليمن بعد القضاء على الثورات التي هبت 
ضده » وبعد أن بسط نفوذه على قبائل معد » وبعد أن نجح في إمجاد , 
علاقات من نوع ما مع أمراء ا لحيرة ¢ وبعد أن انتھی من ترمیم سد 
مأرب » ومن ثم فقد عمد إلى نشر المسيحية وحاربة الأديان الأخرى في 


() جواد علي ۳/ ٥‏ وکذا le Museon, 1965, 34, P.456‏ وکذا انظر 
F.Altheim and R.Stiehl, Araber und Sasaniden, Berlin, 1954, P.P.200-207‏ 

.F.Althiem 

W.Caskel, Entdeckıngen_ظ|¡iا‎ .|ذS‎ le Museon, 1%65, 34, P.426 () 
in Arabien P.30 

le Museon, 1953, 3-4, P.P.277-279 ( 

BSOAS, 1954, P.391. (©‏ وکذ! le Museon, 1965, 34, P.426‏ وکذا جواد 
علي 440/۳ - 441 

(ه) البکری ۳۰۸/۱ 
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شبه الجزيرة العربية» فقوي ساعد مسيحي بلاد العرب الجنوبية » واتخذ 
من «نجران» مركزا رثيسيا لحملته الدينية » فنجد جماعة مسيحية في 
صحراء الهامة » فى منتصف الطريق بين اليمن والحيرة » فضلا عن جماعة 
أخرى في يشرب » وعلى إمتداد الطريق التجاري إلى فلسطين 
وسورية ٠‏ وتبع ذلك بناء الكنائس في أنحاء ختلفة من اليمن » لعل 
أهمها مأرب ونجران وصنعاء» وني هذه الأخيرة بنى أبرهة كنيسته 
المشهورة «القليس» » بغية أن يصرف الحجيج عن مكة إلى صنعاءء 
فسيفيد من ذلك فوائد مادية وأدبية وسياسية » وبالتالي فقد كان ذلك سببا 
في حلته المشهورة على مكة . 

ويبالغ الأخباريون كثيرا في وصف كنيسة القليس هذه » حتى أنبم 
يرون أن أبرهة لما أتم بناءها كتب إلى النجاشي يقول «إني قد بنيت لك 
بصنعاء بيتا لم تبن العرب ولا العجم مثله» » أو «إني قد بنيت لك أيها 
الملك كنيسة لم يبن مثلها ملك كان قبلك » ولست بنته حتى أصرف إليها 
حج العرب" » : 


ويروي الأخباريون أن القليس إنما بنيت بجوار قصر غمدان » 
وبحجارة من قصر بلقيس في مأرب » وأن أبرهة قد كتب إلى قيصبر الروم 
يطلب منه الرخام والفسيفساء ومهرة الصناع » وأنه قد أستعمل فى بنائها 
طبقات من حجر ذى ألوان ختلفة » ها بريق وأنه نقشها بالذهب والفضة 
والفسيفساء وألوان الأصياغ وصنوف الجواهر » وطعموا بابها بالذهب 
واللؤ لؤ » ورشوا حوائطها بالمسك » وأقاموا فيها صابانا منقوشة بالذهب 
والفضة والفسيفساء » وفيها رخامة مما يلي مطلع الشمس من البلق 
(۲) الازرقي ۱۳۸/١‏ - ۱۳۹ تفسير الطبرى ۳٠١ /۳١‏ تفسير القرطي /۲١‏ ۱۸۷ تفسير 

الالوسي ۳۰/ ۰۲۲۳ إبن کثیر ۱/ ۱۷۰ إبن هشام ۱/ ۰٤۳‏ تفسیر إبن کثیر ٥ ٤۸ /٤‏ 


مربعة » عشر أذرع في عشر » تغشي عين من ينظر إليها من بطن القبة » 
تؤ دى ضوء الشمس والقمر إلى داخل القبة وكان تحت القبة منبر من شجر 
اللبخ - وهو عندهم الأبنوس - مفصد بالعاج الأبيض » ودرج المنبر من 
خشب الساج ملبسه ذهباً وفضة » وكان فى القبة سلاسل من فضة " . 
وفي الواقع فإنه رغم ما في وصف الأخبارين للقليس من مبالغات » فإن 
القصر كان حقا » عصر بناء الكنائس الضخمة التي أنشئت في العالم 
اللسيحي » وأهمها كنيسة «أيا صوفيا» فى القسطنطينية » وكنيسة «المهد» 
ای بیت لحم > اللتان تعودان إلى عهد الأمبراطور «جستنيان»  ٥۲۷(‏ 
٥م)»‏ والتي تأٹرت جيعها بالفن البيزنطي» وإن جمعت كنيسة 
«القليس» بين الفن العربي القديم » والفن البيزنطي النصراني فى بناء 
الكنائس . 


هذا وقد لجأ أبرهة فى بناء القليس إلى السخرة » فضلا عن القسوة 
الشديدة › التي كانت تصل إلى حد قطع يد العامل > إن تهاون أوتكاسل 
في عمله » ویروې «ياقوت الحموي» أن أبرهة قد استذل أهل اليمن في 
بناء هذه الكنيسة ¢ وجشمهم فيها أنواعا خدلفة من السخرة ¢ وکان ینقل 
إلى کنيسته هذه آلات البناء کالرخام أو الحجارة المنقوشة بالذهب > من 
قصر بلقيس صاحبة سليان عليه السلام « وکان من موضع هذه الكنيسة 
على فراسخ » وکان فيه بقایا من آثار ملکهم » فاستعان بذلك على ما أراده 
من بناء هذه الكنيسة وبهجتها وبائها“ . 


(۱) بن الأثبر ۱/ ۰٤٤۲‏ الازرقي ۱/ ۱۳۸ ۔ ۹١۱۳ء‏ تاريخ الطبري ۲/ ٠١١ ٠۳١١‏ النويري 
۲/1 - ۰۱۸۳ على الجارم أديان المرب ض ۰۳١‏ إبن سعد ٥٥ /١‏ وکزا 
H.Scott, in the High Yemen London, 1947, P.212‏ 


(۲) ياقوت /٤‏ ۰۳۹۹-۳۹۲ روح المعاني ۳۰/ ۲۴۴۳ 


- ۹- 


(۳) حملة الفيل فى الروايات العربية 


كان إحتلال أثيوبيا لليمن مرحلة من مراحل الصراع بين الفرس 
والروم » والذى كان يحتدم حينا بعد حين » ثم كانت حملة أبرهة عل 
الحجاز مرحلة أخرى من هذا الصراع > أراد أبرهة أن يشارك ها- إلى 
جانب الروم - في الصراع القائم وقت ذاك بينهم وبين الفزس » وليحقق 
بها » فی الوقت نفسه » حلم الاسکندر الأکبر -۳٣۹(‏ ۳۲۳ ق.م.) © 
وأغسطس (١۳یق.م.-٤۱‏ م وغيره) من أباطرة اليونان والرومان › 
ممن حاولوا السيطرة على بلاد العرب » ذلك الجزء الخطير من العالم »› 
وليصل دولته بدولة حلفائه الروم » الأمر الذى لم يكف الروم عن التفكير 
فيه أبدا » حتى أنهم حاولوا - بعد فشل حلة أبرهة على مكة _ تنصيب 
«عثمان بن الحويرث» ملكا على المدينة المقدسة » من قبل قيصر . 

على ان الغريب من الأمر » أن المؤرخين اللإسلاميين » إنغا يجاولون 
تفسير الأمور ببساطة تدعو إلى العجب » ومن ثم فقد ذهب فريق منهم 


)١(‏ انظر عن أحلام الاسكندر في بلاد الغرب : جواد علي ۲/ ١‏ ۱۲ء و. تارن: الاسكندر الأاكبر 
ص ۱۸٩ - ۱۸١‏ فضلو حوراني : المرجم البق ص ٥ه W.W.7Tarn in JEA, |g‏ 
P.13‏ ,1929 ,15 وکذا 43 A Wilson, The Persian Gulf, P.P.40,‏ 
(۲) عن المطامع الر ومانية فى بلاد العرب : انظر: جواد علي ۲/ ٤۳‏ 4 » 'وكذا. 
De LacyO’ Leary, Arabia before Muhammad, P.P. 74-78 Pliny, I1, P.P.415,6,101‏ 
وکز| ‏ 23-24 jS, Strabo, XVI, IV,‏ انظر ۵۸۵ H.Von Wissman,‏ 


M.Hofrer, ap-eil P.P.31-34‏ وکذا ۴۰17 ,15 .۴4 وکذا 
iS, ERE. 9, P21 4| JS, El, 3, P801 iSy J.Pirenme, op-cit, P.P.93-124‏ 
Edward Gbban, op-cit, P.214‏ و5ڌ| 101 J.B. Philby, op-ci, P.P.32,‏ 


(۲) إن هفام ۱/ ۲۲۲ إين حزم : جمهرة أنساب العرب ص ١١۱٠ء‏ الروض الانف ١٤١/١‏ 
الأغاني ۴/ ۰11۲ حياة محمد ص ۱۲۸-٠۴۷‏ جلس العقاد:. المرجع السأبق ص ٠١١‏ 


٥‏ السهیلي ۰۱٤١/١‏ امد ابراهيم الشريف : المرجع السابق ص ۱۹۲ - ۳۴١٠ء‏ وكذا 
WAE. Watt; Mukammad at Mecca, 1993, P.16‏ 


— ۳۹ - 


إلى أن رجلا قد أتى «القليس»ء حين علم أن أبرهة قد عقد العزم على أن 
يصرف اليها حج العرب » فتخوط فيها » ثم احق أهله من «فقيم» » وأن 
أبرهة سرعان ما علم بالخبر » ومن ثم فقد أقسم ليسيرن إلى البيت الذي 
احج إليه العرب بمكة فيهدمه » ثم بعث رجلا كان عنده إلى «بني كنانة» 
يدعوهم إلى الحج إلى القليس » غير أن القوم قد رفضوا » ثم قتلوا رسول 
أبرهة كذلك . ما.زاد من غضب الطاغية ا لحبشي وحنقه » ومن ثم فقد 
مر بالجيش فتجهز وسار على رآسه إلى مكة المكرمة › يبغي هدم البيت 
الحرام . 

على أن هناك رواية أخرى - صاحبها السيوطي - تذهب إلى أن اکسوم 
إبن إبنة أبرهة - حرج حاجا إلى البيت الحرام » فلا إنصرف من مكةء 
نزل في كنيسة نجران » فعدا عليها ناس من مكة » فأخذوا ما فيها من 
حلي » وکذا قناع اكسوم » ومن ثم فقد عضب أبرهة » وأرسل إليهم 
جيشا من عشرين ألفا من خولان والاشعريين » حتى إذا'ما كان على 
مقربة من الطائف قابله زعماؤ ها » وصرفوه عن مدينتهم » ودلوه على 
الطريق إلى مكة . 
وهناك رواية ثالث نسبها القرطبي الى مقاتل بن سليان وإلى أبن الكلبي - 


(۱) إبن الأثیر /١‏ ۲١٤٤ء‏ تاریخ الطبری ۲/ ۱۳١‏ ۔ ۰۱۳۱ تفسیر الطبری ۳۰/ ۳۰١‏ إبن کٹیر 
۲ ۰۱۷۱-۷۰ تفسیر بن کثیر ٥٤٩ /٤‏ تفسیرالنیسابوری ۳۰/ ۰۱۹۴۳ تفسیر البیضاوی 
۲ الکشاف ۳/ ۲۸۸ روح المعاني ۳۰/ ۲۳۳ - ۲۳۲ الأزرقي ۱/ ٠٤١‏ ۱١١۱ء‏ 
تفسير الحلالين (نسخة على هامش البیضاوی ۲/ )٥۷٩‏ » فى ظلال القرآن ٠٦٤ /١‏ - ١٦٠ء‏ 
تفسير القرطبي ص ۷۲۷۷ ۔ ۷۲۷۸ (طبعة الشعب)»› إبن هشام ۱/ ٤۳‏ - ١٤ء‏ الطبقات 
الکبری ٥۵ /١‏ ياقوت ۳۹١ /٤‏ أبو بكر احمد بن الحسين البيهقي : دلاثل النبوةء القاهرة 
oV-0 / +۹4۹۷°‏ 

(۲) السيوطي : الدرر المنشور في التفسير بالمأثور ۳۹١ /١‏ الاصبهاني : دلائل النبوة ص ١٠٠٠ء‏ 
تفسیر الکشاف للزخشری ۳/ ۲۸۸ . 


۳V 


خلاصتها أن فتية من قريش خرجوا تجارا إلى الحبشة » وهناك وعلى ساحل 
البحر الأحهر » وبجوار بيعة للنصارى » أوقدوا نارا لطعامهم › ثم 
تركوها بعد حين » إلا أن ريمجا عاصفة هبت على النار فأشعلتها › 
وأحرقت البيعة فغفسب النجاشي لذلك أشد الخضب » واتفق أن أتاه 
أبرهة - ومعه حجر بن شرحبيل وأبو يكسوم الكنديين - وضمنوا له إحراق 
الكعبة » ومن ثم فقد كانت الحملة إلى مكة ” . 


وتذهب رواية رابعة إلى أن أبرهة قد توج «حمد بن خزاعي بن خرابة 
الذكواني» على «مضر»» وأمره أن يسير في الناس يدعوهم إلى حج 
القليس» فذهب عمد هذا حتى إذا ما نزل ببعض أرض بني كنانة - وكان 
قد بلغ أهل تهامه أمره - بعثوا له برجل من هذیل» يقال له عروة بن 
حياض › فرماه بسهم وقتله > فهرب أخوه «قيس» الذی کان بصحبته إلى 
2 فأعلمه الخبر» فحلف أبرهة ليغز ون بني كنانة وليهدمن البيت" . 


هي الأسباب التي رآی الو رحون المسلمون » وكذا المفسرون› 
e‏ ( » ولست أظن أن واحداً 
منها بكاف وحده لتبرير هذه الحملة التي أراد أصحاا القضاء على أقدس 
مقدسات العرب » وإن كانت الر واية الرابعة » تحمل فيا أظن - بعضا 
من صواب » فقصة تدنيس القليس على يد رجل من النسأة > - وهم 
الذين كانوا يو خحرون الحرم إلى صفر لشن الغارات وطلب الثارات - قد 
)١(‏ تفسير القرطبي ص ۷۲۸۲ -۷۲۸۳ (طبعة الشعب)› تفسیر الطبری *۳/ ٠٠٠١‏ أعلام النبوة 
۰ ص ۹٤۱1ء‏ قارن: تفسرر إبن كثير ۸/ ٠٠ ٤‏ (طبعة الشعب) 

(۲) تاریخ الطبری ۲/ ۰۱۳۱ تفسیر الطبری ۳۰/ ۴٠١‏ 

(۴) تاریخ الطبری ۲/ ۰۱۳۹-۱۳۰ تاریخ الخمیس ص ۲۱۲ - ۰۲۱۷ نہاية الأرب ۱/ ٠١۱‏ - 
٤‏ سید قطب: فی ظلال القرآن › بیروت ۷٩۱۹ء‏ ال عزء الثامن ص ٠٠١ - ٦٦٤‏ تفسير 
القرطبي ص ۷۲۷۷ - ۷۲۹١‏ (طبعة الشعب)» تفسير إبن شير ۸/ ١١١ - ٠٠۳‏ (طبعة 
الشعب) ' 


- ۳۹۸ - 


تكون حقيقة وقعت » وقد تكون أسطورة وضعت › فإنه لا يعلم الحقيقة 
إلا الله » ومع ذلك > فلو صدقنا جدلا أنها قد حدثت فعلا » فهي إنما تمثل 
إحتجاج رجل ‏ أو جماعة من العرب - على سياسة أبرهة نحو الكعبة» 
ورغبته ى صرف حاج العرب عنها » ولكنها لن تكون سببا كافيا لقيام 
حهملة تضم الافا مؤ لفة من جنود الحبشة » فضلا عن الذين أشتركوا فيها 
من قبائل اليمن . وبقيادة أبرهة نفسه . وهو الذى يملك الكشير من 
الوسائل الأخرى لتأديب هذا الرجل » أو تلك الجاعة » على تدنيسهم 

وأما رواية السيوطي » فظاهرها المنطق » وباطنها كثير من الخيال »› 
فأكسوم بن الصباح - حفيد أبرهة - رجل نصراني » وما كانت النصارى 
تحج إلى مكة » وما كان حفيد أبرهة بالذات هو الذي يجج إلى كعبة 
قريش ٠‏ لأعها كانت محجة الوثنيين وقت ذاك > ولأن جده أبرهة هو الذي 
كان يعمل جاهداً على صرف العرب عنها وتحويلهم إلى القليس » وليس 
من المنطق » فضلا عن حقائق التاريخ » إن يكون أول الخارجين على 
سياسة أبرهة »> حفیده یکسوم هذاء وإلا لما غضب أبرهة من أجل سرقة 
قناعة » فضلا عن حلى كنيسة نجران.ء ثم إن السيوطي إنما يخالف الاإجماع 
فا ذهب اليه من أن الذى كان على رأس الحيش» إغا هو «شهربن معقود» 
وليس أبرهة نفسه» كا انه يسبغ على قائد الحملة لقب «ملك»ء وقد كان 
ذلك لقب أبرهة» ولم يكن «شهر» هذا من بحملون‌هذااللقب‌الرفيع ‏ . 

وأما ر واية القرطبي » فالحديد فيها أن سبب الحملة » إنغا كان أحراق 
بيعة » وليس تدنيس القليس » وأنهافي الحبشة » وليست في اليمن » وأن 
الذی أمر بہا إنما كان النجاشي > وليس أبرهة »الذي لم يتجاوز دوره فيها 


(۱) جواد علي ۳/ ۰۱۱ 


- ۳۹۹ - 


دور المنفذ لا إرتآه مليكه » على أن المعروف تار يخيا أن أبرهة إنغا نظم هذه 
الحملة من حيث هو حاکم مستقل » فضلا عن أن :السہب الذى قدمه 
القرطبي » لا أظنه بكاف لأن يدفع النجاشي بقوات الحبشة إلى مكة » ثم 
ما هي الصلة بين حرق بيعة في الحبشة بدون قصد » وبين حلة أبرهة على 
مكة » حتى لو افترضنا أن ر واية القرطبي صحيحة » ثم أليس في الاإمكان 
أن يُعَّاقب الحناة هناك فى الحبشة » بل أما كان في الاإمكان منع تجار قريش 
من النزول بأرض النجاشي والاتجار فيها » لكن أن يكون العقاب هو هدم 
الكعبة » فلا أظن أن وراء ذلك أسبابا أخحرى » فما كانت سياسة الدول 
تدار بهذه الطريقة » ولن تكون . 


وأما الرواية التي ذهبت إلى أن الحملة إغا كانت لأن بني كنانة قتلوا « محمد 
بن خزاعي» الذي إختاره أبرهة واليا على مضر من قبله » كا فعل نفس 
الشيء ء من قبل مع معد » فربا كانت أقرب من غيرها إلى الصواب › لأن 
قتل محمد هذا » يتعارض تماما وما يريده أبرهة من فرض نفوذه على 
مضر › فالهدف | إذن لم يكن هدم الكعبة لذاتها » بقدر ما كان رمزا لفرض 
النفوذ الحبشي على الحجاز »› بعد أن تمت السيطرة على اليمن » وفرض 
نفوذ أبرهة على معد . 

أضف إلى ذلك أن هناك بعض الملاحظات على هذه الروايات بصفة 
عامة » منها ذلك الخلاف بين الروايات العربية فى أسباب الحملة » ومنها 
قصة أيي رغال » والتي تكررت - كا أشرنا من قبل - في قصة ثمود قوم 
a a‏ > ومنها ذلك الحديث الذي همس به «نفيل بن حبيب 
الخثعمي» في أُذن الفيل > ومنها ذلك الحديث الذى دار بين مسعود بن 
معتب سيد ثقيف وبين قائد الحملة » والذي يفهم منه أن أبرهة ما كان 


يعرف طريقه إلى مكة > فهل يعد الرجل ذلك الحيش الجرار » دون أن 


— f) 


يعرف الطريق إلى هدف هذا الجيش » ثم وهل كانت الكعبة مجهولة إلى 
هذا الحد » وهي التي بنى أبرهة كنيسته القليس ليصرف الناس عنها « 
وأخيرا » أما كانت القبائل العر بية التي إنضمت إلى أبرهة تعرف الطريق 
إلى الكعبة المشرفة » وبخاصة «نفيل بن حبيب» الذى قاوم الحملة ‏ بادىء 
ذى بدء ثم رضي بعذ ذلك أن یکون دلیلا ها فی مقابل إطلاق سراحه 


)6( أسباب الحملة الاقتصادية والسياسية 


لا ريب في أن حملة أبرهة الحبشي على مكة الكرمة » إغا كانت لأسباب 
سياسية واقتصادية فى الدرجة الأولى » وربا كانت دينية في الدرجة 
الثانية » وحتى هذه فقد كانت فى خدمة العوامل السياسية والاقتصادية ›» 
ذلك لأن اليمن» بعداللإحتلال الحبشي » قد فقدت دورها التقليدى في نقل 
التجارة العالمية » يوم أن كانت تسيطر على باب المندب » وتلك أسطولا 
صخا ينقل البضائع من اند والصين وسوقطرة لى موانیها مثل عدن 
وقنا » بحیث کان ذلك شبه إحتكار فى يدها“ 

وزاد الطين بله ء أن النزاع بين الفرس والروم قد آدی إلى اغلاق 
الطريق التجاري الشرقي الار ببلاد العراق إلى الشام » ك) أن البحرية 
الأحهرء ربا لظروف جغرافية أكثر منها سياسية » ومن ثم فقد آصبح 
الطريق البرى » عبر تهامة والحجاز » هو الطريق الوحيد المفتوح أمام 
التجارة » وکان لا بد - بعد زوال النشاط اليمني - أن يوجد من يسد هذا 
الفراغ» ويقوم بدور الوسيط المحايد بين المتنازعين » لنقل التجارة » وقد 


)١(‏ عبد متعم ماجد: المرجع السابق ص ٤۷ء‏ وكذا 
W Schoff. The Periplus of the Erythraean Sea, P.P.30, 32‏ 


° 


وجد هذا الوسيط مثلا فى مدينة مكة ‏ . التي حظيت منذ منتصف القرن 
الصراع الدولي (الفرس والروم) فى تلك الفترة » وساعد على ذلك رغبة 
الفريقين المتنازعين فى وجود مثل هذا الوسيط المحايد من ناحية » وبعد 
مكة وصعوبة الوصول إليها من ناحية أخرى . 

غير أن الحبشة - بتأثير من الروم على ما يبدو- لم تكن ترى هذا 
الرأى » إذ كانت حريصة على ان تحتكر هذا المصدر الاقتصادى اهام 
لنفسها »> ومن م كانت حلة أبرهة للاستيلاء على مكة "^ « وبالتالي 
السيطرة على التجارة القادمة من الجنوب إلى الشمال » عن طريق مكة › 
ولعل ذلك قد حدث بعد فشل مشروع تحويل العرب من الكعبة إلى 
القليس ¢ وما كان يرجى من وراء ذلك من مكاسب مادية ودینيهۀ وأدبية : 

وأما الأسباب LS‏ الاإستلاء على مكة » إنما يعني 
SI‏ تقف قف حال بين اتال الاحباش ق الي 
هذا المشروع الخطير › هناك ما يشير إلى أن ذلك إنغا كان كذلك › 
فنجاح هذا المشروع مجعل العربية الخربية كلها تحت نفوذ النصرانية » كا 
أن أبرهة يستطيع » بعد فتح مكة » أن يزحف نحو الشرق » ومن ثم 
يمكنه إلى حد كبير أن يقضي على النفوذ الفارسي في العربية الشرقية › 
وبالتالي طرد الفرس من بلاد العرب وجعل النفوذ الأجنبي فيها مقصورا 
على النفوذ الحبشي الرومي . 


(۱( احمد ابراهیم يم الشريف : مكة والمدينة فى الجاهلية وعصر الرسولء القأهرة ٥۵‏ ص ۱١٤‏ 
S.A. Huzayyin, Arabia and the Far East, Cairo, 1942, P,P.142-143‏ 


۰۱۸ /۳ جواد عل‎ . ٠٠١١ اخمد ابراهيم الشريف : امرجم السابق ص‎ (Y) 
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وهكذا فإن نجاح المشروع سوف بحقق للأّحباش والروم أهدافهم في 
بلاد العرب » يحقسق للأٌحباش أهدافهم الدينية بالقضاء على المركز الديني 
العربي الاساسي وتحويلهم نحو القليس - مکرهین أ و راغبين - ويحقق هم 
أهدافهم الاإقتصادية عن طريق سيطرتهم على الطريق التجاري البرى بين 
جنوب بلاد العرت وش| ها e‏ الارقتصادية التي بجنيها 
الأحباش من تحويل الحجيج من مكة إلى صنعا ء٠‏ ويحقق للروم أهدافهم 
عن طريق بسط نفوذهم على بلاد العرب » والقضاء على النفوذ الفارسي 
ر ا 
وبين الساسانيين » بل إن «بركوبيوس» ليرى أن «ايراموس» (أبرهة) 
عندما بسط نفوذه فى العربية الجنوبية » وأمَن ملكه » وعد الإمبراطور 
«جستینان» ان يغزو الفرس » وأنه قد بدأ مشروعه هذا بالفعل » إلا أنه 
سرعان ما تردد فی تنفيذه بعد ذلك . 

ولعل أهم الشواهد التي تؤيد أهداف الحملة السياسية والاإقتصادية ما 
يرويه الو رخون المسلمون أنفسهم من أن ا 
بناء القليس - وقبل تدنيسها- بأنه ليس منته حتىيصرف إليهاحج العرب“ 
ومنها كذلك ( ثانياً ) حملة أبرهة على « معد » وفرض نفوذه عليها"» 
وهناك من يذهب الى أن هذه خطة كان المراد منها إقامة قيس على معد › 
ثم تكوين جيش من هؤلاء وأولئك لغزو فارس » ولم يكن أبرهة ذلك 
الرجل الذى يزهد فى مثل هذه الفرصة » لمد نفوذه على بلاد العرب“ 


)١(‏ تاريخ الطبري ٠۳١/١‏ تفسير الطبرى ۱۹۳/۳١‏ تفسير القرطبي 
1A۷ / ۲‏ - ۱۸۸ (طبعة دار الكتب ) » ص ۷۲۷۷ (طبعة الشعب ) » تفسير إبن كثير 
۸ ٠ه‏ (طبعة الشعب ) ٠‏ البداية والنهاية ۱۷١ /١‏ إبن هشام ٤٣ /١‏ 

Le Museon, 1953, 34,P.P.277-79, $41 - A4 /۴ جواد علي‎ )۲( 

Procopius, XX, 9-12 P.193 (۳) 


کا 


ومنها ( ثالثاً ) إن الروم إغا كانوا يسعون إلى توحيد القبائل العربية تحت 
نموذهم » ومن ثم فقد حاولوا من قبل تكوين حلف منهم ومن « السميفع 
أشوع » - ملك اليمن بعد ذى نواس وقبل أبرهة - ضد الفرس” » بل إن 
أوليري » ليرى أن بعض تجار الروم فى مكة » إغا كانوا يقومون بأعم|إل 
التجسس لحساب بلادهم ° : 


)١(‏ مقاومة العرب للحملة 


بدا أبرهة يعد العدة لغزومكة » وهدم البيت الحرام . ومن ثم فقد جهز 
جيشا ضخا › وإن کان اؤ رخحون الارسلامیون قد بالغوا فی عدده »> حتی 
ذهب بعضهم إلى آنه كان ما بين ١٤ء ٠١‏ الفا » وقد اشترك في هذا 
الجيش من قبائل عرب الجنوب » خولانوالأشعريون وخندف وميس بن 
آے“ . 


هذا وتذهب المصادر العربية إلى أن العرب حينا سمعت بهذا الأمر 
عظمته» ورأوا أن جهاده حقا عليهم › وذلك لكانة الكعبة عند العرب 6 
فضلا عن مكانة مكة نفسها » ذلك لأن المدينة المقدسة › إغا كانت ك| 
اشرنامن قبل ° تتمتع عند القوم بمكانة لا تتطاول إليها مكانة بلد آخر 
في شبه الجحزيرة العربية » فمن المعروف أنه رغم وجود « البيوت 'الحرام » 
كبيت الأقيصر وبيت ذى الخلصة وبيت نجران» وغيره| من البيوت 


E.Glaser. in MVG, II, P.437| وکذ‎ Procopius, I,XIX, 8-16, P.180 (١) 
RBell, op-cit, °.40 وکذڏ|‎ 
‘Dé LacyO' Leavy, opicit, P.184 (¥) 
روح المحاني ۳۰/ ٠۲۴۳ء جواد‎ ء٠۷‎ /١ البيهقي : دلائل النبوة‎ ۱۹۳ /۲١ تفسير القرطبي‎ )١( 
le Museor, 1965, 34.433 |1 و‎ 51٩ |۴ علي‎ 
راجع هنا الفصل الخاص بالكعبة المشرفة‎ )٤( 


£ 


الحرام ‏ . فإن واحدا من هذه البيوت لم يجتمع له ما أجتمع لبيت مكة » 
لأن مكة ملتقى القوافل بين الحنوب والشمال وبين الشرق والغرب » 
وكانت لازمة لمن محمل تجارة اليمن إلى الشام > ون يعود من الشام بتجارة 
بحملها إلى شواطىء الجنوب » وكانت القبائل تلوذ منها بمثابة مطروقة 
تتردد عليها › ولم تكن فيها سيادة قاهرة على تلك القبائل فى باديتها أو فی 
زی 


وكانت مكة كذلك عربية لجميع المرب » ولم تكن كسروية ولا 
قيصرية » ولا تبعية ولا نجاشية » کا عساها كانت تكون لو استقرت على 
مشارف الشام أو عند تخوم الجنوب . ومذا تمت هما الخصائص التي كانت 
لازمة لمن يقصدونها مجدون فيها من يبادهم ويبادلونه على حكم المنفعة 
المشتركة » لا على حكم القهر والاإكراه" . 

هذا بالاضافة إلى أن كعبة مكة - دون غيرها من البيوت الحرام - إنغا 
هي من بناء أبيهم إبراهيم وولدهإسماعيل ٠‏ عليه) السلام » فضلاعن إنها 
إغا كانت تضم أصناما لكل قبيلة عربية » حتى زاد عدد الأصنام فى الكعبة 
على لاثما ئة صنم » وأخيرا فإن الكعبة إنغا أصبحت آخر الأمر » المفخرة 
القومية » والحرم الاإهي عند العرب » ثم غدت بعد حين من الدهر › 


(۱) ياقوت ۱/ ۲۳۸ › ۷/۳ 4| - ۳ ۸/6 - ۲۹ بلوغ الأرب ۳٤۹/۱‏ ۔ 
۷ ۰۲۰۲/۲ ۲۰۷ ۔ ۲۰۹ . کتاب الاصنام ص ۰۳۸ البکری ۲/ ٠٠۴۳‏ كتاب المحبر 
ص ٠۳۱۷‏ إبن حزم : جمهرة أنساب العرب ص ٤۹۳‏ . الروض الآنف ٠٠ /١‏ 

(۲) عباس العقادء مطلع النور اص ١١١-١١۱۲‏ 

(۳) نفس المرجع السابق ص ١١١‏ 

)٤(‏ الازرقي ۱/ ۱۲۰ - .۱۲١‏ اليعقوبي ۱/ ۲٠٠١ ۲٠۲‏ الروض الآنف ۲/ ١۲۷۹ء‏ كتماب 
الأصنام ص ۲۷ -۲۸. جوستاف لوبون: حضارة العرب ص ١٤1۲ء‏ جرجي زيدان: تاريخ 
التمدن الاسلامي ١‏ وکذا E.Gibbon, op-<it, P.225‏ 


0 


الجوار الوحيد الذى يشعر العرب عنده « بشعور العروبة الموحدة > عالية 
الرأس » غير مستكينة لأجنبي › كائنا من كان . 

ولعل هذا كله إنغا كان سببا في أن يرى العرب أن مقاومة حلة أبرهة» 
إغا هو الواجب المفروض عليهم » ومن ثم فقد تعرض للحملة شريف 
يمني يدعى «ذونفر» ؛ لم يكتب له النجاح في مهمته > وأخحذ اسبرا » والأمر 
كذلك بالنسبة إلى «نفيل بن حبيب الخثعمي» »> وهكذا إستمرت الحملة 
فی طريقهاء حی إذا ما وصلت إلى الطائف › تقدم زعيمها «مسعود بن 
معقب» إلى الطاغية الحبشي « يعلن له الخضوع « ثم بعث معه «أبا زغال» 
ليدله على الطريق إل مكة » فأنزله «المغمس» -على مبعدة ثلشي فرسخ من 
مكة فى طريق الطائف _ وهناك هلك أبو رغالء ورحمت العرب فبره بعد 
ذلك " . 


ويصلل أبرهة إلى أرباض مكة » ويرسل «الأسود بن مقصود» على 
فرسانه » فيسوق إليه أموال تهامة من قريش وغيرها » ومن بينها مائتا أو 
أربعمائة بعير لسيد مكة » عبد المطلب بن هاشم » ثم يبعث برجل من 
هدم البيت الحرام « فإن لم يمنعوه» فهم في أمان من حر به 1 
ويلقى رسول أبرهة سيد مكة » ويبلغه رسالة أبرهة » فيقول له عبد 
اللطلب : «والله ما نرید حربه » وما لنا بذلك من طاقة ¢ وهذا بيت الله 
الحرام » وبيت إبراهيم خليله عليه السلام » فإن يمع مه فهو بيشه 
وحرمه › وإن محل بینه وبتيه » فوالله ما عندنادفع عنه» . 
(۱) إمن الألیر ۱/ ٤٤٥ - ٤٤۳‏ . تفسیر الطبری ۳۰/ ۳١٠-۳٠١‏ تفسير القرطبي ص ۷۲۷۸ - 
۹ (طبعة الشعب)» ص ۱۸۸ - ۱۸۹ (طبعة دار الكتب)» تفسیر إبن کثير ۸/ ٠٠٤‏ ۔ 


٥ه‏ (طبعة الشغب)› تفسیر روح المعاني ° CFE‏ فى ظلال القرآن ۸/ »٩٦٩‏ مروج 
الذهب ۲/ ۵۴ . ياقوت ۴/ ٥۴۳‏ ۔ ۱۹۲-۱١۱ /۰ ٥٤‏ الأزرقي ۱/ ٠٤١-١۱٤١‏ 
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وتستمر الرواية بعذ ذلك » فتذهب إلى أن الرسول إنغا أخذ معه عبد 
المطلب إلى أبرهة » وكان عبد المطلب رجلا عظما مهيبا وسا » فنزل 
أبرهة عن سريره وأجلسه معه » وسأله عن طلبه » فقال عبد المطلب : 
الاإبل التي ساقها جندك » وهنا يذهب الرواة إلى أن أمر عبد المطلب قد 
هان في نظر أبرهة» وقال له : «أتسأل عن البعير » وتترك البيت الذى هو 
دين آبائك « ودينك من بعدهم» > فقال عبد المطلب : Lf»‏ رب الاربلء 
وللبيت رب محميه» » وهنا أمر أبرهة برد إبل عبد المطلب دون غبرها" » 
فأخحذها عبد المطلب وقلدها النعال > وساقها هديا إلى الحرم » وهناك 
وقف على باب الكعبة يقول: 
[يا رب لا أرجو هم سواكا ٭+ يا رب فامنع منهم حماكا] [إن عدو البيت 
من عاداكا# فامنعهم أن بخربوا قراكا] [لاهم إن العبد ينع رحله 
فامنع حلالك] لا يغلبن صليبهم # وام غدرا عالك] [وانصرعلى آل 
الصليب وعابديه اليوم آلك] ‏ . 
ويعلق الاستاذ العقاد - طيب الله ثراه - على موقف عبد المطلب هذا ¢ 
بأنه كان موقفا حكها » يتفق وما عرف عن صفات هذا السيد العظيم › لا 
تهور مع القوة الطاغية > ولكن لا خضوع هما ¢ بل وضع هاي موضعها ¢ 
)١(‏ هناك روابة تذهب إل أن عبد المطلب صحب معه نفاثة بن عدي سيد بكرء وخويلدبن واثلة 
سيد هذيل» فعرضا على أبرهة ثلث أموال تهامه على أن يرحع ولا يدم البيت» فرفض 
(أنظر: الازرقي ٠٤١ /١‏ روح المعاني ۳۰/ ۰۲۳۰ تفسیر الطبری )۳٠۲/۳۰‏ 
(۲) تاریخ الطب ۲/ ۱۳۴۳ ۔ ۰۱۳۹١‏ تفسیر الطب ری*۳/ ۳۰۲-۳۰۰ الازرقی ۱٤۴١/١‏ ۔ 
٥‏ لین الأثیر ۱/ ۰٤٤٤‏ تفسیر الفخر الرازی ۳۲/ ۹٩‏ تفسیر روح المعاي ۳۰/ ۲٣١۲١‏ - 
٥‏ , فی ضلال القرآن ۸/ ٩٦١‏ - ٦1٦٦ء‏ مروج الذهب ۲/ ٠٠٤‏ - ١١٠٠ء‏ تاريخ اليعقوبي 
۲۳-۱ ي دلائل النبوة ۱/ ٥۹-۵۸‏ إبن هشام ٠٠۲ - ٤۸ /١‏ إبن سعد 
۰٥٩ ۱‏ تفسیر إبن کثیر ۸/ ۹6 ۔ ٥۰٥٦‏ حیاة محمد ص ۰۱٥۲-۱۰۱‏ تفسیر 
القرطبي ص ۷۲۷۹ - ۷۲۸۲ (طبعة الشعب)» العقاد: مطلع النوز ص ۱۲۱ - ١۲۲٠ء‏ عبد 
الملجيد عابدين المرجع السابق ص ٠١ - ٩٤‏ تاريخ ابن خلدون ۲/ ٠۲‏ . 


— (¥ ¬ 


وقول يناسب كل مقام » فإذا خامر الظن أحدا لا يفهم معنى هذه الأنفة 
التي تأنف من التهورء لا تأنف من الحبن » فهناك الحواب الفعال الذي 
يغني ما ليس يغنيه المقال : ما سألت عن الأبل لأنني اضن بأثهانها » فإنني 
قد وهبتها بعد ذلك للبيت » ولكني سألت عنها لأا موضع سؤ الي » 
وتركت السؤ ال عن البيت لأن إستجداء الرحمة من أبرهة لبيت الله ينفي 
الثقة بالبيت وباف”“ » فضلا عن أن أبرهة ما كان ليرجع عن عزمه » إن 
سأله عبد المطلب أن يكف عن البيت » وهو الذي أعد كل ذلك من أجل 
أن يدم هذا البيت » ومن ثم فإن طلب عبد المطلب من أبرهة الرحمة 
بالبيت » طلب لا موضع له » في هذه الظروف » وإزاء كل هذه 
التجهيزات العسكرية . 

وهنا تروي المصادر العربية أن عبد المطلب قد إنطلى ومن معه من 
قريش إلى شعاب الحبال » فتحرزوا فيها ينتظرون ما يفعل أبرهة بمكة إذا 
دخلھا ء غير أن هناك روایة آخری۔ نرجحھا وغیل إلى الأخذ ہا تذهب 
إلى أن عبد المطلب » بعد أن لم يفلح في تعبئة قريش لقتال الأحباش » لم 
يفار الكعبة حين تفرقت قريش في شعاب مكة وجباما خوفا من الغزاة » 
وإغا أخذ يستعد لقاومة الغزو بمن أطاعه من قومه » وهو مع ذلك كان 
دائم الدعاء لربه » ليرد كيد المغير عن بيته الحرام »> ومن ثم فإن امرض 
حين تفشى في جيش أبرهة وارتد عن مكة » علت مكانة عبد المطلب فوق 
علوها"“. ولعل عا يرجح مقاومة عبد المطلب أن العرب حين سمعت 
بحملة أبرهة على الكعبة ء رأوا جهاده حقا عليهم » ومن ثم فقد خرج 
رجل من أشراف اليمن دعوه «ذو نقر» » فدعا قومه ومن أجابه من سائر 
)١(‏ عباس العقاد: مطلع التور ص ٠١١۲‏ 


(۲) اہن هشام ۱/ .٠١ - ٤٩4‏ تاريخ اليعقوبي ۱/ ٠٠۴١-٠٠۲‏ دلائل النبوة ٥۷ /٠١‏ المعارف 
ص ۳۲ء الازرقي ٠٤١ /١‏ احد ابراهيم الشريف : المرجع السابق ص ٠۴۸‏ 


— A 


العرب إلى حرب أبرهة وجهاده » ورغم آن «ذانفر» قد فشل فی مهمتهء 
فإنه قد أثبت أن العرب لم يخنعوا لأبرهة » ولم يستكينوا لرغبتە هدم 
كعبتهم الشريفة » أضف إلى ذلك أن « البيهقي» يذهب إلى أن الأشعريين 
وخثعم » حينا وصلوا إلى الحرم الشريف كسروا رماحهم وسيوفهم › 
وبرئوا إلى الله تعالى من أن يعينوا على هدم البيت الحرام . 


»( نتانج الحملة 


منيت حلة أبرهة بفشل ذريع > ذلك لأن إرادة الله أرادت غير ما آراد 
الطاغية الحبشي » «وأرسل عليهم طررا أبابيل ترميهم بحجارة من 
صسجیل ¢ فجعلهم کعصف مأکول»ء وسواء كانت هذه الطير الأبابيل 6 
طيرا من البحر رمتهم بحجارة مثل الحمص والعدس ¢ لا تصيب الواحد 
منهم إلا هلك ¢ او انها أشباه اليعاسيب رمتهم بحجارة من سجيل »› وهو 
طين خلط بحجارة خرجت من البحر › أو أهامثل صخار العصافير 
السوداءء أو آن المراد بها جرائيم الوباءء أو آنه وباء لا ندری عنه شيا › 
فتك بجيش أبرهةء أو آنه بالتحديد مرض الجدرى قد فتك بالجنود 
وقائدهم ¢ أو آنه الحدرى والحصبة معا © » فالنتيجة واحدة لا تتغير 
)١(‏ اليهقي ٠‏ دلائل النبوة /١‏ ۹١ء‏ إبن هشام ٤٠ /١‏ ١٤ء‏ تفر القرطبي ص ۷۲۷۸ء تمسير 
ابن کثیر۸/ ۰۰٤‏ 
™( ابن هشام /١‏ ۹و مروح الذهب ۲/ ١٠٠٠ء‏ تفسیر القخر الرلزی ۳۲/ ٩٩‏ - ۹۷ء تسیر 
اللالین (تسخة على هامش الييضأوی) ۲/ »)٠۷۷- ٠۷١‏ تقسیر روح المعاتي ۳۰/ ۲۴١‏ _ 
«YY‏ تقسير الطيرى A/F°‏ - 44« € ۴° تقسير التيمابوري ° 11<« تسیر 
القرطي ص ۷۲۸۲ - ۷۲۸۴ ۔ ۷۲۸۹ - ص ۷۲۹۰ (طیعة الشعب)› ۲۰/ ۱۹۹ ۔ ۱۹۹ 
(طبعة دار الکتب)ء تفسیر قی ظلال القرآن ۸/ ٦٦‏ ۔ ١1۷۵ء‏ تفسیر إبن کئیر ۸/ ٠١۷‏ - 
۹ء تقسیر جزء عم للامام محمد عبله ص ۱۲۱ - ۰۹۲۲ سير الييضاوي ۲/ ٦۷٥0ء‏ 
الأزرقي ۱/ ۱٤۸-۱٤٩‏ ء تاريخ الطیری ۲/ ۱۳١‏ - ۹١۱۴ء‏ اليداية والتهاية ۲/ 14٠1ء‏ وهب 
ابن منبه : المرجع السابق ص ۴٠*۴‏ يوسف احمد: المحمل والحج ص ۷۷ء الرحلة المجازية 
ص ۹٩۱۲ء‏ ابن سعد /١‏ ٦٠ء‏ حیاة حمد ص ۲١۱۰ء‏ تاریخ ابن حلدون ۲/ ٩۲‏ 


°4 


بصحة سبب من هذه الأسباب » وعدم صحة آخر » فشل ذريع لحملة 
ظلوم من طاغية غشوم » أراد بالبيت الحرام سوءا ما بعده سوء » فحمى 
الله بيته» وأهلك عدوه » حتى أن المراجع تكاد تجمع على أن أبرهة لم 

صنعاءء إلا بعد جهد جهيد » وهناك مات مشيعا بلعنات العرب من 
کل خا ا ل ومقدما فى الوقت نفسه العبرة لكل ظالم 
جبارتسو لله نفسه أن يفكر فى الاإعتداء على بيت الله الحرام وآله . 
وکان من نتائج الحملة أن علت مكانة عبد المطلب الدينية والأدبية علوا 
کبيرا » حتى كانت قريش تقول بعد ذلك «عبد المطلب إبراهيم الثاني» » 
كا علت » فى الوقت نفسه » مكانة قريش بين القبائل العربية » وقالت 
العرب ع عنهم «أهل الله قاتل عنهم كفاهم مؤ ونة عدوهم»' . 


هذا وقد اشار القرآن الكريم إلى هذا الحادث الجلل فى سورة كاملة » 
as el‏ 
الفيل » ألم مجعل كيدهم فى تضليل » وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم 
بحجارة من سجيل » فجعلهم كعصف مأكول» . 

وأخيرا فن هذا النصر العظيم الذى أعطاه الته للعرب على أبرهة ٠‏ إنغا 
كان ارهاصا بدعوة المصطفى «يَية وشرفه العظيم »> فضلا عن دلالة 
واضحة على شرف البيت الحرام » وحماية الله له من كل ظالم غشوم » 
وإجابة لدعوة الخليل ‏ عليه الصلاة والسلام - «رب أجعل هذا بلدا 
آما") . 


(۱) إبسن هشام /١‏ ۷ه الازرقي ۱٤۸/١‏ تفسر القرطبي ۱۹۰/۲۰ - ٦1۱۹ء‏ 
es‏ 

(۲) سورة البقرة آية ,٠‏ وانظر: تفسير الفخر الرازى ۲ تفسير روح المعانني 
۰ ۳۴ تفسير القرطي ۲/ ٥٩۲‏ ۔ ٥٠٥‏ تفسیر ابن کثیر ۱/ ۲٠۴۳ - ۲٤۷‏ تفسرر المنار 
۱-- ۰۳۸۹ تفسیر الطبر ی ۳/ ٥٦ - ٤٤‏ (دار المعارف). تفسیر الکشاف ۱۸١ /١‏ . 


ES 


وهكذا كانت حلة أبرهة - كا يقول براون - فاتحة عصر جديد» في 
تاريخ حياة العرب القومية حتى أنہم إعتبروها مبدأ تقويم يو رخون 
به الأحداث» ومن ثم فقد كانت قريش تؤ رخ بعد ذلك بعام الفيل "' 
ك] أن هذه اهزية المنكرة لأبرهة جعلت الحبشة لا تفكر بعد هذا الحادث 
أبدا فى أن تقوم بعمل عسكري ضد مكة » بخاصة وأن القوم فى اليمن 
سرعان ما استعانوا بالفرس» وطردوا الأحباش من بلادهم - وإلى الأبد إن 
شاء الله - ومن ثم فإننا نرى أن العلاقات بين الحبشة والعرب فى مكة إنا 
كانت طيبة على أيام البعثة النبوية الشريفة » بل إننا نعرف أن رسول الله - 
صلوات الله وسلامه عليه كان على علاقة طيبة بالنجاشي » الذى يرى. 
فيه المؤرخون المسلمون « عم أصحمة » » بين يرى المؤرخون المحدثون 
أنه « أرماح الثاني » أو « أرحة » » ومن ثم فإنهم يذهبون إلى أن « عم 
أصحمة » هذا ء إا كان حاكً على إقليم من أقاليم الحبشة » وعلى أي 
حال » فإن النجاشي قد أكرم وفادة المسلمين الذين هاجر وا إلى بلاده فراراً 
من إضطهاد قريش مهم » والأمر كذلك بالنسبة إلى علاقة النجاشي 
بقريش التي أرسلت له سفارة فأوصته فى رد هؤلاء المهاجرين . 


بقي أن نشير إلى أن تاريخ حلة أبرهة هذه ما يزال موضع خلاف بين 


(۱) حسن ابراهیم : تاریخ الاإسلام السياسي ۷/۱ 

(۲) الازرقي ۱٤۸/١‏ هيكل : حياة محمد ص ٠١۲‏ 
)( إبن هشام ۳٤١-۱‏ (طبعة ا لحلبي الثانية ‏ القاهرة )٠١٩٩١‏ الطبقات الکبر ی ۱/ ٠۱۳١‏ - 
۹, ابن الأثیر ۲/ ۷٩‏ - ۸۲ تاریخ الطبری ۲/ ۰۳۲۸ ۴۴١‏ زاد ا معاد )/ ۷١‏ (طبعة 
عام ۸)) احمد ابراهيم الشريف : امرجم السابق ص ٠١١‏ عبد المجيد عابدين : 
المرجع السابق ص ۸١-١‏ رحلة صادق باشا المؤيد إلى الحبشةء ترجمة رفيق العظم ص 
وکذا P.P.137, 270-71 \iS, : De Lacy O'’Leayy , oprcit, P.188‏ 
E.N.W. Budge, A History of Ethiopia, Nubia;‘and Abyssinia, 1, London, 1938,‏ 
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الو رخحسين» فهو عام ٠٥۲‏ م على ری > وهو عام ۴۳ م على رأی 
آخر”“ » وكلاهم)] بخالف المعهود من أن الحملة إنغا كانت في عام ٥۷١‏ - 
1 م » وهو ما نرجحه ونميل إلى الأخذ به » طبقا للدراسة التي قام بها 
«حمود باشا الفلكي»"" » وأثبت فيها أن مولد المصطفى ييز _ وقد كان 
فی عام الفیل'' ۔ إنغا كان في يوم الأثنين > التاسع من ربيع الأول الموافق 
۰ أبریل من عام ٥۷۱‏ م () 


le Museon, 1965, 34, PP. 427 -28 (۱) 

)( جواد علي ۳/ وكذ| 2.427 ,3-4 ,1255 le Museon,‏ 

(۲) محمود باشا الفلكي : التقويم العربي قبل الاسلامء وتاریخ میلاد الرسول وهجرتهء القاهرة 
۹ ص ٤٤-۳۳‏ 

۲٣۴ /۳۰ تفسير روح المعاني‎ ۱۹١ - ۱۹٤ /۲۰ تفسبر القرطبي‎ )٤( 

(°) راجع ما قدمناه هنا فى هذه الدراسة من قبل عن الآراء التي دارت حول المولد النبوى 
الشريف . 


۲ - 


الصادر والمراجع العربية 


-١‏ القرآن الكريم 


۲ 


۳ 


٤ 


- البخارى » الامام ابو عبد الله محمد بن اسماعيل : صحيح 
البخارى » ٠١‏ جزءادار أحياء الكتب العربية » القاهرة ( بدون ) 
- ابن حنبل ٠‏ الامام احمد : مسند الامام اهد بن حنبل » المكتب 
الاسلامي » بیروت (بدون) 

- ابوداود » الامام الحافظ السجستاني الازديى: سنن ابي داود» نشر 
وتوزيع محمد علي الو مص ۱۳۸۸ ھ ۱۹۹۹ م 

- ابن ماجة . الحافظ ابي عبد الله محمد بن يزيد القزويني : سنن 
ابن ماجة : جزءان » عيسى البابي الحلبيء القاهرة (بدون) 
امح الاما ابو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري 
النیسابوری: صحیح مسلم الطبعة الثانية › حقيق محمد ناصر 
الدينء بہروت ۱۳۹۲ ھ۔ ۱۹۷۲ م 


كتب التفسير 


۷ 


۸ 


٤‏ الالوسي. السید محمد شکری: روح المعاني فى تفسير القرآن 
العظيم والسبع المخاني» بہروت (بدون) 

- البيضاوي» ابو سعيد غبدالله بن عمر بن محمد: أنوار التنزيل 
وأسرار التأویل» دار صادر» بیروت (بدون) 

- لحازن. ابي محمد الحسین الفراء البغوي : لباب التأويل فى معاني 
التنزيل » دار الفكر » بيروت (بدون) 


۳( س 


١‏ - الرازىء الفخر : التفسبر الكبير » دار الكتب العلميةء طهران 
(بدون) 

١‏ - الزخشری ۰ الامام جار الله محمود بن عمر : الكشاف على حقائق 
التنزيل وعيون الاقاويل فى وجوه التأويلء بيروت (بدون) 

١‏ - السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر: الدرر المنثور فى 
التفسير بالمأثور» بيروت (بدون) 

۳ - الطبری» ابو جعفر محمد بن جریر : جامع البیان عن تأویل آي 
القرآن . دار المعرفة » بیروت ۱۳۹۲ ه 

٤‏ - القرطبي » ابو عبد الته محمد بن احهمد الانصارى: الجامع لأحكام 
القرآن » ٠١‏ جزءأً الطبعة الثالثة » دار الكاتب العربي » القاهرة 
۷ هھ ۱۹۹۷ 

٠٥‏ _ قطب. سيد: فى ظلال القران » الطبعة الثانية » دار احياء الكتب 
العربيةء القاهرة (بدون) 

- ابن كثير » اسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي : تفسير القرآن 
العظيم .. مطبعة الاستقامة» القاهرة VT‏ 14064 م 

۷ - النارء دار المنار : تفسير القرآن الحكيم » الطبعة الرابعة » دار 
المنار ء القاهرة ۱۴۳۷۳۴ ه 

۸ النسفي » ابو البركات عبد الله بن احمد بن حمود : مدارك التنزيل 
وحقائق التأويل » المكتبة الأموية » بيروت (بدون) 

٩‏ - النيسابورى » نظام الدين بن محمد بن حسين القمي : غرائب 
القرآن ورغائب الفرقان . الطبعة الاولى » بولاق مصر ۱۳۲٣۳‏ ه 

¥ ¥ # 

٠‏ - الكتاب المقدس: العهد القديم والعهد الجحديد ‏ دار الكتاب 
المقدس . القاهرة ٠۹٩٣۹‏ 

¥ ¥ 


€ 


- ابن الأثير » عز الدين ابو الحسن علي الشيباني : الكامل فى 
التاريخ - الجزء الأول والثاني - بيروت 1۹10٥‏ 

- ابن العبري ٠‏ ابو الفرج جريجورس بن هارون : تاريخ ختصر 
الدول. بروت ۱۹۹۸ 

- ابن الكلبي . ابو المنذر هشام بن محمد : كتاب الأصنام » القاهرة 
1410٥‏ 

ابن النديم » ابو الفرح محمد بن اسحاق : كتاب الفهرست » 
القاهرة ۱۳۲٤۸‏ هھ 

- ابن بكار » الزبير : حمهرة نسب قريش . القاهرة ۱۳۸۱ هھ 

- ابن بلهيد » محمد بن عبد الله : صحيح الأخبار عا فى بلاد العرب 
من الاثار - خسة أجزاء . القاهرة ٠۹۰۴۳-۵۱‏ 

- ابن تيمية » احمد بن عبد الحليم : مقدمة فى أصول التفسير» 
دمشی ۱۹۳٩‏ 

ابن تيجية ) امد بن عبد الحليم : اقتضاء الصراط المستقيم » 
القاهرة ٠١۹۰۰‏ 

- ابن تيمية » احمد بن عبد الحليم : مجموع فتاوى أبن تيمية › 
الریاض ۱۳۸۳-۸۲ ھ 

- ابن الحوزى » عبد الرحمسن بن علي : الموضوعات . القاهرة 
۱۳۸۹ ھ 

ابن حبیب » ابو جعفر محمد : كتاب المحبر » حیدر أباد ٠۹ ٤۲‏ 

- ابن حجر العسقلاني » امد بن علي : فتح الباري بشرح 
البخارى » القاهرة ۱۳۸۲١‏ هھ 

- ابن حجر العسقلاني » امد بن علي : الكافى الشاف فى تخريج 

أحاديث الكشاف . القاهرة ٠١۵٤‏ ه 


— £١٥ 


٤‏ - ابن حجر العسقلاني . احمد بن علي : لسان الميزان » حيدر أباد 
۹ هھ 

٥‏ - ابن حزم » ابو عمد علي بن احمد : جمهرة أنساب العرب » القاهرة 
1۹7۲ 

۳٦‏ - ابن خلدون » عبد الرححمن بن محمد : تاريخ ابن خلدون _ الحزء 
الثاني بیروت ۱۹٩٩‏ 

۷ - ابن درید» ابو بكر حمد بن الحسن : الاشتقاق ‏ جزءان . القاهرة 
40۸ 

۸ - ابن رسته » ابو علي احمد بن عمر : الأعلاق التفيسة ء ليدن 
۱۸4۲ 

٩‏ - ابن سعد » ابو عبدالله عمد بن سعد : الطبقات الكيرى- الخحرء 
الأول . القاهرة ۱١۹٦۸‏ 

» ابن عبد البرء يوسف بن عبد الله : جامع بيان العلم وفضله‎ - ٠ 
القاهرة (بدون)‎ 

١‏ - ابن عبد البرء يوسق بن عبد الته : الاستيعاب ى اساء 
الأاصحاب. القاهرة ۱۹۴۳۹ 

۲ - ابن عبد ربه » ايو عمر احمد بن عمد الاندلسي : العقد القريد › 
القاهرة ۱١۹٥۴۳‏ 

۴۳۴ - ابن عبد الوهاب . الآمام حمد : ختصر زاد المعادے بیروت ٠۴۹۱‏ 
ھ۵ 

٤‏ - اين عراق» علي بن محمد : تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخجار 
الشنيعة الموضوعة . القاهرة (بدون) 

۱۹۳۴ ابن قتيبة » ابو محمد عبدافقه بن سالم : المعارف » القاهرة‎ - ٥ 

- ابن قتيبةء ابو محمد عبدافه بن سالم: تأويل مشكل القرآن ‏ 


£ س 


٠۹١ ٤ القاهرة‎ 

۷ - ابن قتيبة » ابو محمد عبدالته بن سالم : الشعر والشعراء 
(جزءان ) » القاهرة ٠۱١۹٩٣٤‏ 

۸ -ابن قتيبةء ابو محمد عبدالته بن سالم : عيون الأخبارء القاهرة 
۹۹۳ 

›» ابن قتيبة › ابو حمد عبدالته بن سالم : تأويل محتلف الحديث‎ - ٩ 
٠۱۹٦٣٩ القاهرة‎ 

١‏ - ابن كثير » عماد الدين ابو الفداء اہاعيل : البداية والنهاية فى 
التاريخ - الجزء الاول والثاني» الریاض ٠۹۹٩‏ . ۰ 

۱ - ابن كثير » عاد الدين ابو الفداء اساعيل : فضائل القرآن » 
بروت ١ ۱۹٩٦٩‏ 

- ابن كثير » عاد الدين ابو الفداء » اسماعيل : قصص الأنبياء - 
الجزء الاول والثاني . القاهرة ٠۹٩۹۸‏ 

۳ - ابن منبه > وهب : كتاب التيجان في ملوك مير » حیدر أباد ء 


۷ هھ 
٤‏ - ابن منظور,ابو الفضلحمدعبداللك: لسان‌العرب» بیروت ٠١٩۰‏ 


٠١٩۰١ إبن‌هشام»أبو محمد عبد الملك: سيرة النبي ة4 القاهرة‎ - ١ 

- أبو ريه » محمود : أضواء على السنة المحمدية. القاهرة ٠١۹٩٩۰‏ 

۷ - أبو زهرة » محمد : المعجزة الکبری : القرآن . القاهرة ٠۹۷۰‏ 

- ابو شهبة » محمد محمد : دفاع عن السنة » القاهرة ٠١۹٩۷‏ 

٩‏ - ابو العلا » محمود طه : جغرافية شبه الحزيرة العربية ( الحزء 
اثالث والرابع ) » القاهرة ٠۹۷۲‏ 

١‏ - ابو الفداء » الملك المؤيد عماد الدين اسماعيل : المختصر فى أخبار 
البشرء القاهرة ٠۴۳۲١‏ ه 

٠۹۷۳ الارياني »مطهر علي » فی تاريخ اليمن . القاهرة‎ - ١ 


€۷ - 


۲ - الأزرقي ٠‏ ابو اليد محمد بن عبد اله : أخبار مكة وما جاء فيها من 
الآثار - (جزءان) بیروت ۱۹۹۹٩‏ 

۳ - الأسد . ناصر الدين (دكتور ): مصادر الشعر الحاهلي وقيمتها 
التار ية » القاهرة ٠۹٩٩‏ 

٤‏ - الاصفهاني » حزة : تاريخ سني ملوك الاإرض والأنبياء » برلين 
١‏ هھ 

٠‏ - الألوسي » السيد محمود شكرى : بلوغ الأرب فى معرفة أحوال 
العرب » (۳ أجزاء ) . القاهرة ۱۹۲١- ۲٤‏ 

٩‏ - الأنصارى » عبد الرحهمن (دكتور ) : لمحات عن القبائل البائدة لي 
الجزيرة العزبیة » الریاض ٠۹٦۹۹‏ 

۷ - الأنصارى » عبد الرحمن (دكتور ) : لمحات عن بعض للمدن 
الى ان غا ا الا و 

۸ او ا :مع القرآن » القاهرة ٠۱١۹۷۰‏ 

٩‏ - البتنوني > محمد لبيب : الرحلة الحجازية » القاهرة ۱۳۲۹ هھ 

۷۰ البغخدادى » ابو بکر احمد بن علي تقييد العلم » دمشق ٤٩‏ ۱۹ 

١‏ - البکرې » ابو عبيد عبدالته بن عبد العزيز : معجم ما استعجم من 
اسما ء البلاد والمواضع > (أربعة أجزاء ) » القاهرة ٠١۹١۱ - ٤٥‏ 

۲ - البلاذری » احمد بن بحیی : کتاب فتوح البلدان (۳ أجزاء) » 
القاهرة ۰٥٩‏ ۔ ۱۹٩۷‏ 

۴۳ - البلاذری » احمد بن حى : نساب الأشراف » القاهرة ٠۱۹٩۹‏ . 

- البوطي » محمد سعيد رمضان (دكتور ) : من روائع القرآن › 
دمشی ۱۹۷۲ 

» البيهقي › ابو بكر احمد بن الحسين : دلائل النبوة - الحزء الأول‎ - ٠ 
٠۹۷۰ القاهرة‎ 


_ €\A ڪھ‎ 


- الجاحظ » ابو عثان عمر بن بحر : البيان والتبيين » القاهرة 
۹۸ 

الجارم » محمد نعان : أديان العرب فى الحاهلية ‏ القاهرة ٠۹۲۳‏ 
- الجبورى .» ابو اليقظان عطية : مباحث فى تدوين السنة المطهرة › 
القاهرة ۱۹۷۲ 

ار ابو ساحاق ابراهيم : كتاب المناسك وأماكن طرق الحج 
ومعالم ا لجز یرة » الریاض ٠۹۹۹‏ 

الجمحي ٠‏ محمد بن سلام : طبقات فحول الشعراء » القاهرة 
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- الحربي ٠‏ ابو اسحاق ابراهيم : كتاب المناسك وأماكن طرق الحج 
ومعالم الجزیرة » الریاض ٠۹۹۹٩‏ 

- الحيمي » الحسن بن احمد : سيرة الحبشة » القاهرة ٠١۹١۸‏ 

- الخربوطلي » علي حسني (دكتور ) : الكعبة على مر العصور› 
القاهرة ٠۹٩٣۷‏ 


- الخطيب » عبد الكريم : القصصن القرآني . القاهرة ٠١۹٩٤‏ 
الخطيب » حب الدين وآخحرون : دفاع عن الحديث النبوى › 
القاهرة ٠۹۰۸‏ 

الديار بكري » حسين بن محمد الحسنن : تاريخ الخميس › 
القاهرة ۱۳۰۲ هھ 

- الدميري » كمال الدين : حياة الحيوان الكبرى - طبعة صبيح » 
القاهرة (بدون) 

- الدينوري » ابو حنيفة احمد بن داود » الأخبار الطوال » القاهرة 
1۹٩٩‏ 


- الذي > محمد بن احمد : ميزان الاعتدال . القاهرة (بدون) 


٠١۹١٩ الذهبي > محمد ابن احمد : تذكرة الحفاظ » حیدر أباد‎ - ٩ 
٠١۹١٩١ الذهبي » محمد بن احمد : سير أعلام النبلاء » القاهرة‎ - ١ 
الذهبي › محمد السيد حسين : التفسرر والممسرون . القاهرة‎ ۹۱ 

۹٩1 ] 

۲ - الذهبي › :الك خن الاإسرائيليات فى التفسير 
والحدیث . القاهرة ٠۱۹۷۱‏ 

۳ - الزبيدى » ابو الفيض مرتضى بن محمد : تاج العروس » الكويت 
(بدون) 

٤‏ - الزركشي » بدر الدين محمد بن عبد الته : البرهان فى علوم 
القرآن . القاهرة ٠١۹٥۷‏ 

٠۹۳۰١ الزنجاني » ابوعبد الله : تاريخ القرآن » القاهرة‎ - ٥ 

› السباعي » مصطفى : السنة ومكانتها في التشريع الاسلامي‎ - ١ 
٠۹٩۱ القاهرة‎ 

۷ - السجستاني » ابو بكر عبد الله بن ابي داود : كتاب المصاحف- 
نشره آرٹر جفری » القاهرة ۱۹۳٩‏ 

۸ - السهيلي › ا و اله : الروض الآنف القاهرة 
۹۷1 

- السمهودى » نور الدين علي بن جمال الدين : وفاء الوفاء بأخبار 
دار المصطفى بث » (جزءان ) » القاهرة ۱۳۲١‏ هھ 

٠١‏ - السيوطي » جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر : المزهر فى علوم 
اللغة » القاهرة ٠۹ ٤١‏ 

١‏ -_ السيوطي › جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر : الاتقان في 
علوم القرآن (جزءان ) » القاهرة ۱۲۷۸ هھ 

۲ - السيوطي » جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر : تاريخ الخلفاء 
أمراء المؤمنين » القاهرة ٠٣١١١‏ ه 


— f۹ 


۴ - السيوطي » جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر : تحذير الخواص 
من اكاذيب القصاص . القاهرة ٠۹۷۲‏ 

٤‏ - السيوطي » جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر : اللآلىء 
الملصنوعة من الأحاديث الموضوعة ٠‏ القاهرة (بدون) 

٠‏ -_ الشافعي . عثمان بن ابي نصر : علوم الحديث المعر وف بقدمة ابن 
الصلاح » القاهرة ۱۳۲۹ هھ 

۹ - الشرقاوی » محمود : الأنبياء فى القرآن » القاهرة ٠۹۷۰‏ 

۷ - الشريف » احمد ابراهيم (دكتور ) : مكة والمدينة فى المجاهلية 
وعصر الرسول . القاهرة ٠١٦٣١‏ 

۸ - الصابوني محمد علي : التبیان فی علوم القرآن » بیروت ٠۱۹۷۰‏ 

۹- الصالح » صبحي (دكتور ) : مباحث فى علوم القران » دمشق 
۱۹٩۲‏ 

۱۹۷۲ الصباغ » محمد : الحدیث النبوی » بیروت‎ _--١ 

- الطبري » ابو جعفر محمد بن جرير : تاريخ الرسل والملوك‎ - ١ 
٠۹۹۷ الحزء الأول » القاهرة‎ 

۲ --_ الطبري » ابو جعفر محمد بن جرير : تاريخ الرسل والملوك - 
الجزء الثاني » القاهرة ۱۹۹۸ 

۳-العظم » نزيه مؤيد : رحلة فى بلاد العرب السعيدة (جزءان ) » 
- القاهرة ۱۹۳۸ 

٤‏ -- العقاد » عباس محمود : ابراهيم ابو الأنبياء » القاهرة (بدون) 

٠‏ _ العقاد » عباس عمود : الثقافة العربية أسبق من ثقافة اليونان 

| والعبريین › القاهرة ٠١۹٩٣۰‏ 

--_ العقاد » عباس محمود : مطلع النور» القاهرة ۱۹۰٦۸‏ 

۷ -- العقاد »عباس محمود : الاسلام دعوة عالمية » القاهرة ۱١۹۷۰‏ 

۸- العلمي » عبد الله : تفسيرسورة یوسف (جزءان ) » بیروت ٦۹‏ 
۔- ۱۹۷۰ 

EE 


٩۹‏ - الفاسي› تقي الدين محمد بن احمد : شفا الغرام بأخبار البلد 
e‏ القاهرة ٠۱۹٥٩‏ 

١‏ -الفاسي . تقي الدين محمد بن أحمد مد : العقد الثمين في تاريخ البلد 
الأمين - الحزء ء الأول القاهرة ٠١۹۵۹‏ . 

1-- القاسمي » محمد جمال الدين : قواعد التحديث من فنون 
مصطلح الحدیث . القاهرة ٠١۹۲۰‏ 

۲ - القلقشندى . ابو العباس احمد بن علي : نهاية الأرب فى معرفة 
أنساب العرب » القاهرة ٠۹٥۹‏ 

۴۳ -- المسعودى » ابو الحسن علي بن الحسين : مروج الذهب ومعادن 
الجوهر » بہروت ۱۹۷۳ 

٤‏ - المسعودى . ابو الجحسن علي بن الحسين : التنبيه والاشراف» 
القاهرة ۱۹۹۸ 

6 - المقدسي ٠‏ المطهر بن طاهر : كتاب البدء والتأريخ » (الجزء 
الثالث والرابع ) > ٠۱۹۰۷-۱۹۰۳‏ 

7- الميداني » ابو الفضل احمد بن محمد : مجمع الأمثال » (جزءان ) 
القاهرة ٠۹٥١٩١‏ 

۷ - الناضورى » رشيد (دكتور ) : المدخحل الى الفكر الديني › 
بروت ۱۹٦۹٩‏ 

۸ -_ النجار » عبد الوهاب : قصص الأنبياء » القاهرة ٠۹۰٩۰٩‏ 

٩۹‏ -- النووى » بحيى بن شرف : تهذيب الأساء واللغات . القاهرة 
(بدون) 

١‏ - النويري » شهاب الدين احمد بن عبد الوهاب : نهاية الأرب فى 
فنؤن الأدب . القاهرة ٠۹ ٤۳‏ 

۹ -- النیسابوري » ابو عبد الله محمد بن عبدالله : معرفة علوم 
الحديث» بيروت (بدون) 


TEY 


۲ -- افممداني » ابو محمد الحسن بن احمد : صفة جزيرة العرب » 
القاهرة ٠۹۰۳‏ 

۴ -- اهمداني ابو محمد الحسن بن احمد: كتاب الأكليل - الجزء 
الأول القاهرة ٠۹٩۳‏ 

-_ اهمداني » ابو محمد الحسن بن احمد : كتاب الأكليل - الجزء 
الثامن. القاهرة ٠۹۰٩۹٩‏ 

٥‏ - اهيثمي علي بن ابي بكر : مجمع الزوائد » القاهرة ٠۳١۲‏ هھ 

٠‏ - اليعقوبي » احمد بن ابي يعقوب : تاريخ اليعقوبي _ الجزء 
الأول » بىروت ۱۹٦۰‏ 

۷ _ ابراهیم » حسن (دکتور ) : تاريخ الاسلام السياسي _ الحزء 
اللاول _ القاهرة ٠۹۰٩٩‏ 

۸--_ احمد » يوسف : الاسلام فى الحبشة » القاهرة ٠۱۹۳١‏ 

۱۹۹۹ آمین » احمد : فجر الاسلام » بیروت‎ _ ٩ 


١‏ -- جاد المولى » محمد احمد وآخحرون : قصص القرآن . القاهرة 


۱۹۹ 

›» جاء المولى » محمد احمد وأخحرون : أيام الععرب فى الحاهلية‎ - ١ 
٠١۹ ٤۲ القاهرة‎ 

۲ -_- جرحجس »۰ صبری (دکتور ) ا اليهودى الصهيوني . 
القاهرة ٠۹۷۰‏ 


۳ - حسین » طه (دکتور ) : فى الأدب الجاهلي » القاهرة ٠۹۳۳‏ 

٤‏ _ خلف الله » محمد احمد : الفن القصصي فى القران الكريم. 
القاهرة ٠۹٥۴۳‏ 

. خليفة > حاجي : كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون‎ -٥ 
استنبول ۱۳۲۱ ھ‎ 


r 


٩‏ - دراز » محمد عبد الله (دکتور ) : النباً العظيم : نظرات جديدة فى 
القرآان » الکویت ٠۹۷۰‏ 

۷ -دراز » محمد عبدالته (دكتور ) : المدخحل الى القرأن الكريم. 
الکویت ۱۹۷٤‏ 

۸ -_ رضا » محمد رشيد : تفسبر سورة يوسف . القاهرة ٠۱۹۳١‏ 

- سالم » السيد عبد العزيز (دكتور ) : دراسات فى تاريخ العرب‎ - ٩۹ 
٠۹٩۷ الحزء الأول . الاسكندرية‎ 

١‏ --_ سعيد » حبيب : المدخل الى الكتاب المقدس . القاهرة (بدون) 


۱ - شاهین » عبد الصبور (دكتور): تاريخ القرآن. القاهرة ٠۹١٩١‏ 

۲ _ شحاته » عبد الفتاح (دكتور): تاريخ الأمة العربية قبل ظهور 
الاسلام - الحزء الثاني القاهرة ٠١۹٩۰‏ 

۴ _ شرف الدين » احمد حسين : اللغة العربية فى عصور ما قبل 
الاسلام . القاهرة ٠۹۷١‏ 

٠۱۹۷۰ ظاظا. حسن (دكتور) : الساميون ولغاتهم الاسكندرية‎ - ٠٠ ٤ 

٠‏ _ عابدين» عبد المجيد: الحبشة والعرب - دار الفكرء القاهرة 
(بدون) 

۹ - عبده» الامام حمد: تفسیر جزء عم القاهرة ٠١۹١۷‏ 

۷ _ علي » جواد (دكتور): المفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام 
(عشرة أجزاء) بروت ۱۹۷1-۸ 

۸ _ فخر ى ٠‏ احمد (دكتور ) : اليمن ما ضيها وحاضرها » القاهرة 
144 

۹ - فخری. احمد (دکتور): دراسات فی تاریخ الشرفق القديم 
القاهرة ٠۱۹٩۳‏ 

۱۹۹٤ فروخ » عمر (دکتور): تاریخ الخاهلية» بیروت‎ - ٠۲ 
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١‏ -- فودة » عبد الرحيم: من معاني القرآن . القاهرة (بدون) 

۲ - قاموس الکتاب المقدس - الحزء الأول » بیروت ۱۹٩٤‏ 

۴۳ _ قاموس الكتاب المقدس - الحزء الثاني» بیروت ٠۹۹۷‏ 

4 -- مسعد» مصطفى محمد (دكتور): الاسلام والنوبة فى العصور 
الوسطى. القاهرة ٠۹٩۰‏ 

٥‏ _ مقدمتان فى علوم القرأن (مقدفة كتاب المباني ومقدمة ابن عطية)ء 
صححه ونشره الدکتورارثر جفری» القاهرة ٠۹١ ٤‏ 

ا ری کر دراسات ی قار ت لرن لاد 
القديم - الجزء الثاني - اسرائيل - القاهرة ٠۹۷۳‏ 

1۷ - مهران» حمد بيومي (دکتوں): دراسات فی تاریخ الشرق الادنى 
القديم - المجزء الثالسث أ حركات التحرير فى مصر القديية › 
الاسکندرية ۱۹۷١‏ 

۸- نافع » محمد مبروك» عصرما قبل الاسلام القاهرة ٠۹١۲‏ 

۹ -- نعناعة. رمزی (دکتور): ا ا 
روت ۱۹۷۰ 

۰ هیکل» محمد حسین (دکتور): حیاة محمد لغ القاهرة 
141٥‏ ) 

۱س هیکل. عمد حسین (دکتور) EE‏ القاهرة ٠۹٩ ٤‏ 

۲ _ ولفنسنون» اسرائیل (دکتور): تاریخ اليهود فى بلاد العرب» 
القاهرة ٠۱۹۲۷‏ 

۳ _ ياقوت الحموى شهاتب الدين ابو عبد الله : ا 
(خمسة أجزاء) بروت 10V _ oo‏ 

٤‏ -_ بلاشير » ر جيس : تاريخ الأدب العربي - العصرالجاهلي» ترحهمة 
الدکتور ابراهیم کیلاني» بیروت ۱۹٩٩‏ 

6 و ادر الاک ترجمة زكي علي القاهرة ٠۹٩۳‏ 


£0 


٩‏ -- جولد تسيهر ٠‏ اجنتس : المذاهب الاسلامية فى تفسرر القرآن» 
ترجمة علي حسن عبد القادر » القاهرة ٠ ٠١۹١۸‏ 

VV‏ - جولدتسيهر › اجنتس : العقيدة والشريعة فى الاسلام ترمهة 
الدكتور حمد يوسف موسى » القاهرة (بدون) 

۸ _ جيبون ؛» ادوارد : اضمحلال الامبراطورية الرومانية 
وسقوطها » ترحمة محمد علي ابو ريدة القاهرة ۱۹٩۹٩۹‏ . 

۹ -_ حتى » فيليب : تاريخ العرب - الجزء الاولء ترجمة ادوارد 
جرجي» جبرائیل جبور» بیروت ۱۹٩٩‏ 

٩‏ - حوراني» جورج فضلو: العرب والملاحة فى المحيط اهندى» 
ترجه وزاد عليه الدکتور فؤاد حسنین القاهرة ٠۹١۸‏ 

1 - دائرة المعارف الاسلامية» دار الشعب القاهرة ٠۹۹۹‏ 

۲ - ديسو رينيه : العرب فف سورية قبل الاسلام ترحمة عبد الحميد 
الدواخلي» القاهرة ٠١۵۹‏ 

۳ - دیومبین» ج : النظم الاسلاميةء ترجة الشماع والسامر» بغداد 
140۲ 

٤4‏ - ديورانت» ول : قصة الحضارة _ الحزء الثاني - ترجحمة محمد 
بدران» القاهرة ۱۹۰٩۱‏ 

٥‏ _ سديو» لويس اميل : تاريخ العرب العام» ترجمة عادل زعيشرء 
بروت ٤۸‏ ۱۹ 

-- فنسك» |. ى. : مفتاح كنوز السنةء ترجمة محمد فؤاد عبد الباقي» 
القاهرة ٠۱۹۲۳٤‏ 

۷ - فنسك . آ.ى. وأخرون : المعجم المفهرس لألفاظ الحديث. 
لیدن ۳۹ ۔- ۱۹۳۷ 

۸ - لوبون » جوستاف : حضارة العرب » ترجمة عادل زعيتر » 
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Ancient Near Eastern Texts. 
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Encyclopaedia of Islam. 
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المو رقم الصفحة 
e‏ 
ه0 
تقديم 
الفصل الأول 
القرآن الكريم ١‏ 
)١(‏ التدوين فى عهد الني 
(۲) جمع القرآن في عهد أبي بكر 
(۳) 'ٴمصحف عثان 
)٤(‏ القرآن 8 1 4 
القصص القرآني والتوراة ‏ . ۰ 
ر مقارنة بين ry‏ القرآني وروایات التوراة 
الفصل الثاني ٠‏ 
الحديث 
الفصل الثالث : 
التفسير 
الفصل الرابع 
ابراهيم الخليل جد العرب 
(۱) مولد الخليل عليه السلام 
(۲) موطن الخليل وغصره 
(۴) هجراته 
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)٤(‏ رحلة الخليل الى الحجاز 

)٥(‏ اسکان اسماعیل الحجاز 

)١(‏ قصة الذبيح 
(أ) وجهة النظر اليهودية والمسيحية 
(ب) وجهة النظر الاسلامية 
(ج) قصة الذبيح والتضحية البشرية 


الكعبة الشريفة 
)١(‏ بناء الكعبة 


(۲) الكجبة بعد ابراهيم واسماعيل 
(۳) حاولات هدم الكعبة 
)٤(‏ الكعبة قبيل الاسلام 


العاديون قوم هود 
)١(‏ العاديون والعرب البائدة 
(۲) قصة عاد فى القرآن الكريم 
(۳) قصة عاد وعحاولة ربطها بالتوراة 
)6( موقم منطقة عاد 
(ه) مبالغات عن العاديين 
)١(‏ هود عليه السلام 
)۷( عصر قوم هود 


الفصل ١‏ لسابعم . 
التموديون ( قوم صالح ( 


)١(٠‏ أصل الثموديين 
(۲) ثمود في الكتابات القديمة 
(۳) ثمود فى القرآن الكريم 


FA: 


۹۳ 


۸ 
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)١(‏ النقوش الثمودية 
»( اللجتمع الثمودى 


الفصل الثامن 


المديانيون ( قوم شعيب ) 


)١(‏ فصة مدين فى القرآن الكريم 
(۲) موطن المديانيين 

(۴) عصر المديانيين 

)٤(‏ المديانيون وبنو اسرائيل 


الفصل التاسع 
سيل العرم 
)١(‏ القصة فى القرآن الكريم 
(۲) القصة فى الروايات العربية 
(۳) السدود فى بلاد العرب 
)٤(‏ سد مأرب 
)٥(‏ وصف السد 
)١(‏ تهدم السد 
(۷) سيل العرم والهمجرات اليمنية 


الفصل العاشر 
قصة أصحاب الأخدود 
)١(‏ القصة فى المصادر العربية 


(۴) الاحتلال الحبشي وعلاقته بقصة الأخدود 


الفصل الحادى عشر 
قصة أصحاب الفيل 
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۳۹۷ 
۳۹ 


۳۸۹ 


)١(‏ توطيد النفوذ الحبشي في اليمن 
(۲) بناء القليس 
(۳) حلة الفيل فى الروايات العربية 
)٤(‏ أسباب الحملة الاقتصادية والسياسية 
. () مقاومة العرب للحملة 
)١(‏ نتائح الحملة 
الصادر والمراجع العربية 
)١(‏ القرآن الكريم 
٠‏ کتب الحدیث 
(۲) كتب التفسير 
(۳) دوریات 
)٤(‏ المراجم lلأجııiة Abreviations‏ 
(ه) الدوريات الأجنبية 
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